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الله .. آهل الشاء والحذ > 


الله 


الله > اللة > اللةغماأغعذب الكلمة : الله ما 
سین الاس وشا اهل المسسمی.. کلسا حلوةافی اللي + عنية في 
السمع » حبيبة إلى القلب » قریبه من التفس » ساکنة في الوجدان » منقوشة 
في الفؤاد » محفورة في الضمیر » متزجة بالد‌ماء . پاسمه تید وعلیه نت وکل 
ولیه تجا > وبعظمته نشده و مالك گے و سھعاتد هنزم نا تع اة 
ی ونسلم: ٠‏ قهو الذي دعانا إلى الله ء وعرفتا بالله» ودلنا على الله ء 
کیف نخني علی الله »فهو القائل : ما ان رباك يحب القتاء وڈ 
والقائل 5 : ولا أحد أحب إليه المدحة من اللہ 2 
وهل انح احاح بنالگناء مہ9 وغل تلق الإنسان » وأعطي اللسان » 
مالساد إلا بھی على الله ں وة الله : برجم الله 0.17 
الله؟ 3 من احق بالئناء > منه ۴ ومن أولى بالمدح منه؟ » ومن ۔ أجدر ہا پالشكمجید 
سىة؟ 
وجساء حكر سن جح چا 


2و2 8 ۳ 


© الله .. أهل الثناء وا لح ود 


وزال غى انب الق عيب ماق 
وان ثناءنا عليه ؛ وتمجيدنا له » ولجلالنا له » ولهجنا بذ کره : نعمةٌ منه 
ومتة من مننه » فهو الذي هدانا لذلك ؛ ودلنا على ما هنالك ۲ 
وهو فوق ما يثني عليه الثنون » وفوق ما یحمده ا حامدون 
وسا بلغ السهدون تضوك مسدحة 
وان اطنبسوا : إن الذي فيك اعظم 
الف ا مدل الا ےت . لااشی ها له 
ولا یت ی وَاللَة باج ي أعلم 
ظ الله نور السموات والأرض مغل نوره كمشكاة فیها مصباح الصباح في 
زجاجة الزجاجة کأنها کو کب دزي یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربیة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نوريهدي الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمغال للناس والله بكل شيء عليم © . 
ٹناؤنا عليه . زلفا لنا لديه ؛ وبوحنا بشيء من الکنون » إنما نرجو به 
نجاة » یوم لا ينفع مال و ولا بنون . 
وسن جب آني I EEN En‏ 
وتطلبسهم عيني وهم في سوادها 


الله .. اهل الثناء واج 


يا الله ما أعظم الخطب! ء وما أجل الموقف! > وما آصعب ال مرا 
یی حرجي وو ري ااي 
لفقير يترنم بذ كر الغنی . القلب يرجغك:» واللسان هه بعسٹر م وامجنان قق ۽ 
يعوا يرتعش » والکلمات تعجز » والعبار ات تفن رع لقوق تتهار » 
باکر یال : بددية واولا .وحار ايان . 
سو سے وہ سور 
ون وان کے ع ات ملحي . 
کتک ای سيق صرق ما اسان 
رشعت OE‏ هقی ات کي بها 
غرامي ووجدي كي تجودواوترحموا 
سطل هك اهن رح یٹ 
نخظ بالینان شیعاً ما علمنا الرحمن 0 ۸/7 
النان » امتثالاً لأمره » واتباعاً لرسوله ؛ وأملاً فی رضاہ » وطمعا في مغفرته : 
ونيا لاق جهو عید میس فی فده به وعو قخه خي دک : قاف 
ذکره فی نفسه ذکره الله تعالی فى نفسه . وان ذکره فی ملا ذ کره الله 
تعالى في ملا خيز منهنم ؛ قال تعالی : 8 واذ كروني أذكركم 4 . 


© الله .. اهل الثناء والجد 


وفي الحديث القدسي : «آنا عند حسن ظن عبدي بي ء وأنا معه 
حيث ذكرني » فن ذكرني في نفسه » ذکرثه في نفسي » وان ذكرني في مل 
ذکرته في ملا خير منهم ؟ . 
فهو احق من ذكر » وأحق من حمد » وأولى من شکر » أهل الثناء 
واجند + احق ماقال القند : وکلفا له عنبد > له امد حخمدا ظیبا کشیرا 
مباركا » له ا حمد ملء السموات والأرض وما بینهما : وملء ما شاء من 
شيء بعد » له احمد حتی برضی » وله الحمد بعد الرضی ء وله اخمد عدد 
خلقه » وزنة عرشه : ورضا نفسه » ومداد کلماته » سبحانه لا نحصي ثناء 
عليه » هو كما أثنى على نفسه . 
لك المحم طوعا . .. لك امد فرضا 
7 ×ئ]0 .سساء وارزضا 
لقع تیه ضا رن لاه نيمي لب 
33 ال زاس ایا ععائی 
E E NY‏ ۱ے اھ ےکا ہیا 
هي وج اا اال ا اي 
" فانت قوامي, :واشت اتس ج ساي 
مع الكون › والا ت رئولاك فسوضی 


€ 2 6 7 0 
هذه همسات قلب مؤمن » ونفثات فؤاد موحد» هذا دعاء ورجاء وثناء 


الله .. امل الشناء وال به 0 


وبکاء » وانطراح ونداء » لرب الارض والسماء . 

هذه قصة التوحيد تسطر فى قالب جديد 3 وروح العقيدة 3 یقدم فی 
أفانين عديدة » ومجمل اعتقاد السلف في الأسماء والصفات » توشحت به 

کات سم وليه و وتبجيل ؛ وتسبيح سبي غير » 

هذه ومضات من خلجات الروح » وأسطر من وثيقة الحب » ونفحات 
من معين الإجلال » وهمسات من هتاف الإيمان 5 

هذه عبارات حانية ء وأحرف زاکی ة » نُسقى بماء واحد : لتغني على 
رب ماجد » منها ما حبّرت واجتهدت ‏ ومنها ما انتقيعه من الغير 
واستجدت 5 

هذه نفس كاد یقتلها يقتلها العطش فسقیت بماء الوحي » وزلال الإجلال ؛ 
ورحيق التوفيق ء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . 
کے إذا اسعسقى القلب الحب ربه » واشتکی إليه فاقته » وأظهر فقرہ. مرغ 
جبينه فى محرابه » ونثر دموعه فى ساحته » سيمده بغيث الرحمة » وسقيا 
آناس مشربهم > عین الا خلاص ء وعين الصدق » وعین ا جب 4 وعين اليقين » 
وعین الت و کل » وعین العرفة » وعين الرضی » وعین الصبر ؛ وعین الانس » 
وعین الافتقار › وعين ا حیاء ع وعين الخوف 3 وسالت أودية بقدرھا : 
ائ 5 وأعينه الساققة العقية RR‏ قد مقس ےن 07 3 
وسقیت لهم بعري من يعر العرقة » وسلسبیل الهذی»وسوف ران إلى 


© الله .. أهل الشاء والجۓڈ 


الظل الوارف لهذا الدين » وابعهل بلسان ا حال والقال : « رب إني ما أنزلت 
إلى من خير فقیر پچ٭ . 
وال سای خالا سيل يكم 

وکن بكر اقلق پل ویر 
فلف دع اقلبی هواك أجابه 

سراف ین شع ا لگ یت رح 


ما أعظم الفاقة وأشد اجا ہیں FRE Apt‏ 
وتدفق پا انشهوات وک کش رت آنیابها » آعلنت انحرب الشعواه 
على الفضائل » وصوبت السهام الرعناء على الکارم . 

رر : مین بن اا کین » وغدر الغادرين » 


إليك ۔ " 


أاأذكر حاجتى ام قد كفاني 
ووو شس سح اناق اف ا 
ہو TORE DN‏ ۱ 
عن الخلو ق اس ميل ولامسا 

إذا آاٹتی عليلك الرء SY‏ 
فياه فن E‏ ےے ااشتاء 


الله 5 ال القفاعء والحذ 60 


فهذا بعض ما جاد به القلم » وصدح به الخاطر » وفاضت به النفس» 
وطفح به القلب » وخطه البنان » ولهج به اللسان . آمل أن يكون سلوة 
للمحبين » وأنسا للعابدين » وسرورا للخاشعين 

یز إن الذي يتعرض بالثناء لملك من , ملوك الدنيا ويشدو بشيء من مناقبه 
أو یتلو بعضأً من محاسنه لا یخلو من العطية ‏ ولا یعدم الهدية » وقد یکون 
أكثر الثتاء وجل الدیح في غير مکانه » فما بالك بمن یثنی على مالك اللك 
ساس القشل ونزواجب النعماء ء وعظيم العطاء ؛ رب السموات أرقن 
أهل الثناء واجد » احق ما قال العبد > لا اکرم مته جودا ء ولا اعظم منه 
عظاء » ولا آوسم منه برا ء ولا أجل سنه فضلا. 

إن أعظم مكافأة لمن يثنى عليه أن أكرمه بان جعل لسانه ينطق 
بمدحه » وبيانه يترجم بحبه » وقلمه يسطر بديع فضله وجميل صفاته 
ووافر هباته ء ماذا تساوي كلمات نسطرها أو عبارات نديجها أو صفحات 
تخطها عن الذي خلقنا وما نعمل » وأوجدنا وما تصنع . العقل الذي 
يتفكر ویتدبر » والنفس التي تخشع وتتاثر » والقلب الذي يؤمن ویتذ کر » 
كلها نعم من الذي خلق فقدر لو عبده المرء سنوات عديدة ما كان ذلك 
مقابلاً لنعمة واحدة من نعمه عليه كالسمع أو البص أو العقل ء لو كانت 
مياه البحور مدادا للکاتبین واتنجار الدنيا أقلاماً للمدونين ء ووجه 
الأرض ورقاً للمسطرین » ونقش عليها ثناؤهم على الله لا أوقوه حقه 
من الغداء » فهوفوق مايصفه الواضفون » وأعظم مما يئني به عليه 
المثنون » فسبحانه جل فى علاہ » له الشكر وله الفضل وله ا حمد فهو 
رب السموات والارض ومن فيهن وله امد فهو قیم السموات والازض 
ومن فیهن » وله امد فهو نور السماوات والارض ومن فیهن » عالم 


© ۱ الله .. أفل الثفاء والج ود 


الغیب والشهادة » فاطر السماوات والارض » رنب كان شيء وملیکه » فالق 
ا حب والنوی » الأول فليس قبله شيء » والاخر فليس بعده شيء ‏ الظاهر 
فليس فوقفه شيء » والب‌اطن فليس دونه شيء ؛ وهو ا حق ووعده ا حق 
وقوله ا حق » واحد أحد » فرد صمد ‏ لم يلد ولم يولد »ولم يكن له 
کفوا احد . 
أوحشتني خلواتي بك من کل انیس 
ودعاني الود زانب إلى الأ اا 
فبدالي أن مهر القرب r.‏ نے رون 
تکتبت العهد للحب على اغلی‌الطروس 
إنتی آمل من الولی جل وعلا أن ينتفع اخطباء بهذا الکتاب فی 
خطبهم » فان فيه ما لا يقل عن سبعین خطبة إيمانية وروحانية تربط 
الناس بالله وتحببهم إلى الله وتقربهم من رضاه » ولقد خطبت بعدد 
من موضوعات هذا الکتاب » فکانت من أحسن ا خطب اثرا » واجملها وقعاً 
وآمل أن ينتفع به الأئمة في مساجدهم فهو من أفضل ما عکن قراءته 
على الصلین بعد الصلوات » ليس لانه كتابي ولکن ما احتواه من الثناء على 
الله عز وجل وبیان عظمته وتجلية شيء من مننه » وبعض من نعمه » فان 
القلوب إذا تعلقت بالله : وعظمت الله.وتعرفت عل اللَة » اتضاعت 
لأمره » ورضیت بحکمه » ومضت على شرعه » فکیں تطلب الاجتهاد 
من لم یتعرف على رب العباد؟ و کیف یکون الامتثال ان لم یبجل التعال؟ 
وحینما تتامل وصية الصطفی ئل معاذ - رضي الله عنه - حینما بعثه إلى 
الیمن تعرف آهمية التعرف على الخالق » وأنه الاساس الذي یبنی عليه الدین 


الله .. فل الشناء والد چد 0 


وتقام عليه الشرائع : «انك تقدم علی قوم اهل ک اتاظانتک كن ال متا 
تدعوهم إليه عبادة الله ء فإذا عرفوا الله فاخبرهم أن الله قد فرض علیهم 
خمس صلوات في يومهمد ہیں اس رز پر ی 
عليهم الزكاة ف في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ونرد في فقرائهم » فإذا أطاعوك 
21 كرائم أموال الناس » 

وإنتى آمل أن یفید من هذا الکتاب الدعاة فى دعوتهم » والوعاظ في 


اس کته كيس لاوا عاق الم ارس فان 
اام . 
أسأل الله تعالی أن يغفر بهذاالجهد ذنبي ء وأن یرفع به قدري » 
ويحط به وزري ؛ ويشرح به صدري » وييسر به أمري » وأن يرفع به من قرأه 
وينفع به من شكره . 
کیے و سجھرے 
وفنا ادى وس 7ب “ روخ 
ک رارسا شيك سپ ےا دكم 
نے اق 6 ےرا کاس ات الم 
۴" ا یل ۰ک جج 
بقلبي من نار الغرام مس ابیج 
اک ند ۶ ےکی و سی اليا 
ال إن تلد 5 سا رالاحسبةتسبيح 
يشح فؤادي أن a. E‏ سا وہ 


© سا مز الثناء والج چد 


إنااقفل ل والزلل من لوازم الناس - الا من عصمه الله تسالی - 
قصد هذا الکتاب فلا جناح عليه أن يَلُوْف بقلبه ن ی هي 
نصحا ‏ ویقدم توجیها ومن تطوع خیرا فان ال شاکر علے!'' . 

اللهم إني أستغفرك من الزلل » واعوذ بك من الخلل » وابرا إليك من 
الخطل » واعوذ بك من شر نفسي » ومن الشیطان الرجیم . 
ریس سس ی رس 
او ا سدع خن 

مي ل ری امار 


ناصر بن مسفر الزهراني 
۰۸۱ھ 
د وي 


(۱) لم نقم بتخريج النصوص في هذا الکتاب ؛ ولكن ليعلمئن القار رىء الكريم فلم نورد في هذا 


الله .. هل الثناء والجد کے 


قصيدة 


رحلة في موكب ا لال 


د / ناضر بن مسقر الزهراني 


© الله .. اهل الثناء وا لمحب 
اد رہہ 


هذه معلقة ربانية » ومديحة إلهية » وومضات إيمانية » ولقد كانت 
أمنيتي أن أعطر لساني بشيء من الثناء عليه » وأضمخ بياني بعبير من عبة 
الانکسار بين يديه » وأتوج شعري بيسير من الدح فيه » فهو نور الحياة » 
وضياء الوجود » ومعنى البيان »وفخر القوافي » وذكره عطر القسائد » 
وعنوان ا حامد . 

تول اتن رت وس البق زان یکون توق يفف اسان 
وله الاريك مور ےپ رات ۱ TT‏ 
ال ار ررب نکائل ب«الناي حلي قمر بوچ و هی 
ويسقين + واذا مرضت فهو يشفين به ٭ والذي ييتني ثم يحيين » والذي أطمع أن 
يغفر لي خطيئتي يوم الدين # رب هب لي حکما وألحقني بالصالحین » واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم # 


الله .. اهل الثناء والجچد © 


عد ام راس ون 


قربوا ا ع ل 
لم یهد فی فزاد مسئلي مکان 
کم تاملت من اا فك مت 
اننا سز ید تالف اص دنا 
کپوا کو توس کب 
فإذا بالغرام یفدو حدیشا 
قصضض فی سمجتالس الین تروى 
ان تسکت عن غرام بیس 
وسقیت الفسواد من نهسر حب 
کم شسفی الحب غلّة من نفوس 
فاستمع یا زس ان هذا مسحب 
یا خلايا الفلؤاد یا کل نبض 


+ ایب کیر اللو ات :ینہ کا 


أشعلي جذرة الهوی في نفوس 
هذه نفحة من الطهسر تسري 
ضح هذا الف ضا ما دهاه 
واذا بت فى الايا خطایا 


e 


راتر کسوني من التي واللواتي 
للحغتنى بالحب والغسائيسنات 
وغسرام في الاعصر الساليسات 
وافتتانابروعةالفاتنات 
ورصسریع للأعين القاتلات 
واا ران کعسرمت) من رات 
ثم تلقى في حيزالمهملات 
دنيوي سال لانسسعسات 
0-6 یھی پوت 
وسقاها من سلسبيل قفر 
سكروف یلو ا د5 سس 
هات مسا عند کم من ا جب هات 
اكع 5ا ق الب ےنات 
990916907077857 7 
في فضاء یعج بالغسریات 
هی ن جسحسیم الآثام والمنكرات 
جاءل الب عابنا من قداتي 


© الله .. أھل اشاء والمحد 


هذه باقة من الورد نشوى 
هذه قص)ٗ گ۔. من الحب تتلی 
ومعان اضحت بمحراب روحي 
هذه غرفة من ا جب تسقى 
ماس E‏ ۳ ۳ ف 
واا البیان یلو قافا 
تاه لسبسي وذاب قلبي لسريسي 
وله کل ذرة في کسيسساني 
يا مسسرادي هذي ترانییم حب 
نت أهل الشناء والنجد فسامان 
مسا ثدائي عليك الا ا بان 
انملكت لے والمدح إني 
ذابت ااا بے ۱۳۳ ۱ 
حبناواامتداحنا ليس إلا 
لر نظمنا قسلائدا من جسمسان 
لو برینا الأشجار اقلام شکر 
ِ70 
لفان ےنا في اف او رت چیا 
آو جسهدنا نفوسنا في قیسام 
أو مزجنا نهرنا بد جانا 
أو قطعنا مسفاوزا من ليب 


من أزاغخير قلبی العساطرات 
في حك ىف ۳۳ سساحسرات 
ذا کرات لربهاسساجسدات 
بوواها و ارا کوت 
في سما الھری بمسك فتات 
من فؤادي ومنه حبي وذاتي 
ہس سی مس 
من فیوض الشاعر ا خاشعات 
اسيل من الشناء الم 
وسشال للانعم الت سسنات 
من حيائي خواطري في شتات 
وتابت عن بلع ريقي لهساتي 
ومضۃ منك يا عظیم الوحت 
وتان كك الات تال ات 
تمداد 5217 اف ات 
رید وعد سي" مده 
برساح فنتساكية مستشسرعات 
وصيام حستی 077 ذاویات 
في صلة وألسن کے ات 


ومشيا بارجل حافيات 
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أو سجادنا على شظايا رصاص 
اراک وو سار رالات یعون 


مكنا أ ان مه ره اة 


أي شيء یقسوله الشعے لا 
مانس جناهمن بيان بديع 
هدي الشعر لاقعناص العانی 
أي شي: أتقى وأنقى وأرقى 
فالقالحب والنوى جل ثانا 
شافع واسع حکیم علیم 
خافض رافع بعصسير سميع 
یف العابدون من كل جنس 
أ لم یغب عنه همست أوهتاف 
ول ہو ساروا سضر 
مو ےہ نیچ 
ا سو ب 
DE‏ 

وجمیل تاه اض طهسرا 
ام اف سیب جہ سود 


أو زحفنا وتا على الرسضات 
بلهيب الدامع الخحارقات 
کے حنايا نف وسناماکنات 
أو شكرن لفاك الله اتات 
یس غسی بخ الق الکائنات 
نیس عد وري سے رات 
إ[غا الطیب ون للطيبات 
من حم روف بمدحه مسرعات 
وضياء الدجی E FY‏ 
المروزاا او رمسوجا أنوف الطغاة 
بالنوایا والغيب واضاطرات 
لدبيب للئمن فوق الخغصة 
وبلاد علی اتناف اللغصات 
00 من جمسیع الفات 
قساصم ظھسر کل باغ وعات 
فاستحالت عروشهم خاویات 
لامیات فی دورها آمنات 
اس بوس بعلعيسه تان لدا 
کسیف E‏ الوافسرات 
7+ - : : نالك 
و سے تكفا رف اكبيد عاف 
فارج الهم كاشف التصضلات 
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الولي العین ماخ ابظن 
مسؤمن مسحسسن شکور صبورٌ 
REY E.‏ 
سثٗ سیب سیر كوو 
وله الكبرياء هل من ولي 
سو لوسر ملي عاي 
سر ہم 6چر 
مساأتی من صفاتەفهسوحق 
إنهالواحد الذي لا يضاهى 
ناصسر قسادر على كل می 
قساهر غالب قوي عزيز 
غافرراحم حليم يجلّى 
قق ال سوق الچ رايا 
مرسل البرق منزل الغيث صفوا 
صمد تصسمد البرایا إليه 
المليك القدير ذو الطول بشری 
ما أترا کاهنا ولم يسعغيشرا 
قسصدهم آو دعساؤھم ليس إلا 
تلك فحوى العقيدة ا حق تتلی 
يا نبي الهدى ويا خير صوت 
پازسسیسا تلم بش 
ما رأينا في دفسسر انجد أسمى 


لنفوس في فضله طامعات 
للأذى والجحرد والافعتتعات 
ارو سيو ا دونه الك 
نتغفياظلالهالوارفات 
رن SEU Ss‏ ل الولاة 
0006 سس از اج 
من یضاهیه ذ فى صفات وذات 
و کت ال 5-95 أنف الع ےا 
في نسعتاني اتم انه والصضسات 
رهو حي مزه عن بس ات 
ونصير للمهتدين الهداة 
خلا ناه في عبطا للجساة 
رترنا گی ي فضلد زات ات 
وهو كحي العظام بعد الفعات 
7 ںرِ 90" 
غبي ته ع تسا بتالعسدات 
بقب ور مطمورة في الكفات 
للکرم في ذي اصع رات 
سوت في پپ المنزلات 
حین یتلی ي للحداة 
ثم اکن شمارا الغاس سے انا 
منك غسمسا برغم کید الرشاة 
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صفت للدهر قصةفن نضال 
رورت تحر تا من ياء 


لو رميستم مسفاتٌ الأرض عندي 
ليس في شرعة الهوى من نکوص 
والأمور الععاب تبدو لعيني 
فإذاأظلم الدجى قاميدعو 
يا إلهى إن كنت راض فإني 
ومضبين ثابت اخطی‌لا يبالي 
آورق اب والرضى في قتلسوب 
راحد) و(الأحزاب) ورالفتح) تروي 
ی ہس و سس 
كم رژرس بعصيو الراك سے 
أمهر اخب جعفر وخبسیب 
يبستلى آل ياسر ثم تهسدی 
ضمخت سكة الهرى لل ن 
إنهادرةبعقدمضيء 
وبلال في وقدةالرمل يلقى 
كلما أمعنواعذابا ينادي 
ورأبر جابر) يُنادى كفاحا 
ورحبیب) شع الجسم حَیا 
لم یلن عزمه وماصاغ حرفا 
سطروا قصةالهوى بحروف 


07+ .9:. ان سارت 
ذ السك الذاکرات : 
تيتم بالشمس ہت 
۲ عهرد وھ سراد 
في رضى من ال جے هينات 
ويناجي بادمع راك فسات : 
لاأبالي بماأتومن آذاتسی 
بالتتحدي والمكر زالشائعات 
0 , اجى رد 
أروع اسب للأبَاة کے جا 
وخسيول إلى الوغى ضابحات 
ودماءمنغورةعابتقات 
۸ من أجله زاهقسات 
نمو انا سسسہت الخو 
بو ير من هم القسانعضات 
سای اکر و کو 
پرفااوات رہ تهم) أو ا 
: رأَحد لم تطق سواها شفاتي 
0 اک سو لیے ےت 
ریسفت وا عدار خسائنات 
من خس ضوع ار ذلة للغراة 
سروف تبقى عن البلى خالدات 
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هکذا اخب لوعۃ وامستشال 
مبدع الکون یا لهامن عقول 
واسع الفضل كيف ترجى نحاة 
هائلمات في غفلة عن هداد 
وقلوب كنيبة كيف تسلو 
كيف يسري معنی الرضی في نفوس 
كم بهذاالوجود ها نراه 
لو تأملت صفحة الکون ما 
أرسل الفكر في فضاء بعيد 
هل رأيت السماء والشمس تزهو 
هل تاملت منظر النجم لا 
دليف ييا الأرس رز ی ات دس“ ضائر 
هل تأملت رو ع نے الروض لا 
س ريانة زورود 
وخريرالمياهيبيدي لحونا 
وغنساء رسب يرق |لبی کل كديب 
لا س رين تفر رياح 
كم ترى من حدائق مفعمات 
وحقول جميلة سوب 
4 اف ےرا رسس ۱ 
هذه‌الفلك آيةهل تراها 
منظر مذهل فلول البرايا 


واشعياق یصاغ في تضحیات 
عن تمقلىاياتهذاهلات 
لنفوس عن 15 معرضات 
غارقات في حمة الموبقات 
وهي من فيض حبه مقفرات 
من تند یقت ات را ع ت 
سی کر ت نھب ال اتد انتا 
سب ےڈ من رائع العسجزات 
وسسماء تعج بالات 
فى ضحاها والبدر فى الحالكات 
مس العین فی جم الظطلمات 
عند ربى فك عد 2 ف كاده 
سه حاف باروع الزهرات 
وفررع زرك ة مسشمرات 
يتيادى بين الربی والنبات 
لطیسور م ےا سس دات 
حين تمضي إلى الربى لاقسحات 
بضعسرن قطوفهادانيات 
تعجلى في أبدع السنبلات 
كم بهامن عرالم سابصات 
رھ رو ےا مسا خسرات 
معطیے باضسخم الب‌اخرات 
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رابط الجأش کم طوى في حسشساہ 
لچ تخسییس رو حادثات اللي‌الي 
هل تالت أمةالنحل تغدر 
نمسای[ رضاب 
لی با مسرت اد يدوق 
ووس سورد E‏ 
في نظام ودقصست لا تباری 
ليس للخامل الكسول احترام 
وار حكن ن انس لانق شسضي 
من فرش وزاحف وطیسسوز 
واذا جسفت الع يسون!اللاتسواقنى 
وبدا تسس يسيع يضرا 
فسإذا بالفیث يزجي سحايا 
تكس الأرضن اة نين نضار 
لر تأملت آبدع الصوع ف اسا 
من فؤاد ومنطق واعتصدال 
والبسلاب ين من خلاياك تمضي 
لو تأملت ذ فی كناب کسر 
في اج را لال ادس لد 
4 نس تالغ ا ان 
من يعافي الریض من بعد سقم 
من يبث السسسرورفي کل بيت 


من ضحايا آمواجه العاتیات 
ےر( کا کے 207 ا وات 
لعبير من الشذی راشضى(كات 
وش تساه تکس ہکات 
سیا سات الهندسات 
روص فی فلوله النسشسرات 
وتفان فی ث والاقتیات 
ف سرت وا الصارمات 
7 درزب مرسومة واضحات 
جو لق رن امس رات 
واسشتكشحالت ریاضتاسجخ۸+ بات 
قابلتك الس وم بال نات 
ويفيض ا ج من معصرات 
في وجوهوضاءة مبهجات 
9 جنب يك 9 بديع العظات 
الامو والد ال اس ارات 
1 الکریات اف خم الناقنلات 
في مع‌اني آیناتہ لاحات 
م اء والنور والذاریات 
یطمس دب اس و ضاحکات 
وقتوط من ات و د وة ا رعلا 
ET‏ أو بالینات 
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من يسلي النفوس بالصسبس لا 
9٥‏ ۹,,2ە/ 
من يواري عیوبنامن حبانا 
من هدى العقل لاكتشاف بدیع 
كلما زادت العقرلاكتعشافا 
علمها واکسشافنها لیس الا 
ان في سساحسة العلوم اهتداء 
کم هدینا بف ضالهلعلوم 
إن في مسرح الحياةاعتبارا 
يااجهولا بربه یا غمضصولا 
کم تری في حياتنا من فنون 
وھ لے ۶ عم ال 
في گال الا کوان في كل هنمس 
في شروق للشمس أو في غروب 


ہس جس 
وس مہ عوکر اد 


و 


لعلوم عسجیسب هم ذهلات 
رابتکارا تصیه في الهسمسهات 
قطرة من یج انرا حيرات 
نسب« اس سيا موف 
بمزايا توحطيددههاتفات 
TE‏ 
عو سس ج ات رالبسینات 
ورسوم خلابة ماات 
فى أفانين فضله الداطقات 
ی کرو لاس ھا ات 
في سسوم مطلة آفسلات 


في اسلا باس وت في هدأة اللیل ۸ في لے ےرات فلت 


فى بررق بر‌افسضاحکات 


ا سے تی و 


في هتاف الطیسور من كل فن 


فی غناء اخمائم الا قات 


في الشسذى في الندى في الورود فى بسمة الفججر فی سکون البيات 
في الربی في الضحی في الأنهار فی طلعتة الیسدرافی الزواهر اطسالات 
في التسقساء الب-حسرین ملح أجساج ۱ے رورس سے ال رولا رات 
في رحيق الأزهار في نفحة العطر في رياض ها الناضرات 
في دلال لقاع في سے الب ليان سا حر لیوات 
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في قسدود فتانة في خضدود في تغسور وضاءة باسمات 
في جمال الغختزالة في ج فة الظبي في عیسو الهساة 
تور ووه عيسوتب مکی میک 
في هندير اجسمال في سطوة الأمسد في انطلاقة الص‌افنا 

فى خضصضساء الأروا ۶ و و ےم سز رت 
في بديع الألوان فی نعل ةةال وت فى قلوبنا' خاققات 
في اختلاف الأفواق في بس مصسطة الرء في و زع الذارفنات 


تی ی ال و کا دا 


انه الله hre‏ و اء 
عدالع ظله الظلیل اها 
وو یک زك ا اة 
وترغ بذكره فهيرغرس 
إن کف ف ےر سے 
را یس9 لأمره 7 .: 
0171 زیم 99 
هذه هممستي إلى كل قلب 
راوس پچ ر 
فاعمر الرفت بالتراتیل وانصب 
واغنم العمر فالنایا خفايا 
لسو نے اس ا بكاء 
إنهموعد وما عنه ماوق 
أين أهل السلطان واه من 


في فيرضات جوده الغدقات 


ف اكائ السخنل فبي عو فبي السواة 


فى سسسساء الت والعابدات 
کدی رار اھ او سس اإسطاقة 
وامان فى مجمةالعاديات 
سرف مسي تاره الیانعسات 
في قن بالدمع E)‏ رور قات 
لان حّے ٤‏ بیج ینا ت 
وص يام ومنسك وزکساة 
عاشق للرضی وهذي وصساتي 
لقاب ومست ررك عوت العظات 
کک جنح الدجی وحن الفداة 
كم دهی ا خطب أنفسا غافلات 

حين تمنى بهسجمة النازععات 
لو سكنت البسروج والناطحات 
تاه تیچ | فی لعشت الاعات 
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لولم یف تك الردی بقصسور 
كدر الوت صفوهمثم بادرا 
أين من غسره جسمسال ومسال 
سکنرا باطن الشری بعد عير 
ال الترب حسنهم وتمشى ال 
إذ في سرعة الزمان اعتبارا 
قل ادز زلق اغتضاه الات انی 
جسامع الناس في مسقسام رهيب 
هل متام 7 کت الف اتا 
NOE‏ التاس خوفا 
لو رایت الابداء ولواف 0 
هلع وود الوری فناستکانوا 


وبکا: وس رقة ثم يدنر 
نیس اعاستا سا 
یمن روا E‏ گے ران 
ودعاةلهديهدفىالبرايا 
505700 
في نعيم لا ينقضي ومزيدٍ 
20 ص -_- ناي 
ما جھلت القسام أو كان قلبي 


ژادبار گا واد ےکا شات 
وتحلت رس ومسسهم دارسات 
پان كتحار لسکا دانی,واالت ات 
نے فالالا زل ال تاه لسات 
25 يرعى فى اعظم کات طانت 
7 سسزنڈ م 5-5 خاطفات 
ولحوق بالر کب قبل الفوات 
وعليم بالجهروالخافيات 
وضعید العظام بعد الشعات 
خاضعات لربها مهطعات 
ویحل الذهول بالرضعات 
سو ترفن دازا 
فی وجسيف وأعين شاخصات 
کا الس هن حفاة غسراة 
دايا اعست._ لالز ۲۳ مت ۱۳ 
20 سات ات 
عو 3ك _ سے مات 
ویرون الب شانر از مسرت 
وفیسوض من أنهر جاریات 
لوج وه لربه اناظرات 
وخطایا جسوارح مسسرفات 
بد لص بسا إلى 9اوب؟ 3 قاس 
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ضعف نفسي وحم کرس 

۲ی-ج- ‏ ای و ا 
۹ با الهي ومن إليداتجاهي 
رضتي بالق اء وامنن بف فيل 
يا منی خاطري وسلوی فوادي 
منك حولي وقسوتي واتکالي 
۱ جسھاس ےآ او نگل 
1 اس یس دو ہی راس عشي 
توت اللفظ عن تحت 


انت 13۳ سای و اودر نوا 
٦۶7۲‏ اتکی سک وید 
لا تدعنسی لحادثات الليالي 
وقني من لهس سیب نار تلظى 
یا جوا 8 بارا سے | 
باحص وھ و ااا 
فاقعراف الذنوب عنوان ضعفى 
ا ییاهن اعم نالا 
وسسروري وبهجتي ورجائي 
هذه لوع كتى وهذي دموعى 
اغ هاف عظیم 
وصسلاة زكيةوسلاما 


جرني للقصور في واجباتي 
یا محل الاآسال والمكرمات 
ياربيع الأفكار والذكريات 
وببرد للعسيش بعد الوفاه 
لیس زا اق و درد ات ےد اتي 
القع 1 نے 
ريس وسو لن ات 
کان هد نات هوهي اتات 
رمعان في مسهجتی مضمرات 
بل ثیابا ف ضفاضتء ضافیات 
يا مسعینا للسرء فی المعضلات 
اح تو فغات ال یرت وف 
بے معاع فالغ هرب سیب لفق 
ا کک ات 
9پ ا 
ااانویسے بات وسات 
رالسمادي في غیها من سماتي 
رم اتی کر ف سارف ات 
وضیانی في دلج الحالكات 
سای رگ عسبوہر شکامي 
۷2۷٤‏ ات فا سا ٹا 
نی اگم اتب ور سا 
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ورجخت اليد ؛ ووجف القلب ابس ار سے ی 
ا جلیل » ونادى : يا الله .. يا الله > فزال الداء » ودب الشفاء وسمع الدعاء 
فکشفنا ما به من ضر واتیناہ أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى 


الله .. اهل اشناء والحود 0 


إذا انطلقت السفينة بعیدا بعیدا في البحر اللجي ؛ وهبت الزوابع ء 
وتسابقت الریاح » وتلبد الفضا: بالسحب ‏ واکنهر وجه السماء ‏ وابرق 
البرق » وارعد الرعد » وکانت ظلمات بعضها فرق بعض ‏ ولعبت الامواج 
بالسفينة » وبلغت القلوب امشاجس وأشرفت علی الغرق » وتربص الوت 
بالر کاب اتجهت الافئدة ) وجارت الاصوات : يا اللسه .. یا الله فجاء 
عطفه ‏ واشرق سی “سے الحالك » فازال المهالك : هر الذي 
یسیرکم في البر والبحر حتی إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان رظنرا أنهم أحيط بهم دعوا 
لسابو سبي و امي 
هم یبغرن في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحيوة 
الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون # ۰ ف قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والب‌حر تدعونه نضرعا وخفية لين را مركا 
الشاکرین + قل الله ینجیکم مها ومن کل كرب ثم آنتم تشر کون 4 . 

اذا حلقت الطائرة فی الافق البعید . و کانت معلقة بين السماء والارض 
قالش ریش فيل عظعرت دلائل العطل ‏ فذعر القائد » وارتبك الرکاب » 
وضجت الأصوات» فبکی الرجال » وصاح التساء > وفجم الا طفال » وعم 
الرعب » وخیم الهلع » وعظم الفزع » آلحوا في النداء » وعظم الدعاء : يا 
الله .. یا الله. . يا الل فاتی لطتفهی وتنرلت رحمعه » وعظطمت منت 
فهدات القلوب » وسکنت النفوس ‏ ء وهبعلت الطاثرة بسلام . ۱ 


بت و 


إذا اعترض اجنین فی بطن آمه ) وعسرت ولادته » وصعیت وفادته» 
وآوشکت الام على الهلاك » وایقنت بالمات » جات إلى منفس الکربات » 


© الله .. نعل الثناء وااجود 


وقاضي ا حاجات » ونادت: يا الله . يا الله ء فزال أنينها ء وخرج جنينها . 

إذا حلت بالعالم معضلة » وأشكلت عليه مسألة ء فتاه عنه الصواب » 
وسحہ عو مھ سوا .. يا اللهت يا 
ی واسرافیل وس سے و r‏ ات 
تحکم بین عبا دك فیما کانوا فیه یختلفون ‏ اهدنی لا اختلف فیه من الق 
بذنك ‏ نك تهدي من تشاء لی صراط مستتیم)» فيأتي التوفیق رتحل 


فهو تعالى الملاذ فى الخ ة » والائیس في الوحشة . والنصیر في القلة 
يتجه إليه الریض الذدي + استعصی مرضه علی الا طبات . وید شوه آملا في 
الحفات . 


ويتجه إليه الکروب يسأله الصبر والرضا ؛ وا خلف من كل فائت : 
والعوض من كل مفقود : # والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 

1001115 ای ددا اه وی بین 
دعوة الظلوم وبين الله حجاب » فا آني مغلوب فانعصر 4 . 

ویتجه إليه انحروم من الأ الا داع اتا ہج قه ذرية طيبة ؛ # رب إني وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شیا ولم أك كن بدعائك رب شقیا ٭ واني خفت الوالي 
ييه يوسي بي عرو ديم سوس و 
نبا . 


الله .. اهل الثناء واليجد 


وکل واحد من هوّلاء آمل نی آن یجاب لی ما طلب » ویحقق له ما 
ارتجی ء فما ذلك علی قدرة الله ببعید وما ذلك على الله بعزیز . 


اي سکینة یشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ویوم 
الشدة . فیدعوه با دعابه محمد غب من قبل :3 اللهم رب السماوات 
السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء » فالق ا حب والنوی . 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن » اعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصیتها 
نكن الول نا ں قبلك شيء اھ الا ناك سك شيء رات 
الظاهر » فليس فوقك شيء ؛ وأنت الباطن : فليس دونك شيء ‏ اقض عني 
الدين . واغنني من الفقرا . 

نهو سلوة الطائعین ؛ وملاذ الهاربین : وطلجة اعظائظان؛ قال الو یگر 
الکتاني : 
«جرت مسالة بمكة ایام الوسم في اتحبة . فتکلم الشیوخ فیها . 
ا جنید - رحمه الله - أصغرهم سنا . قتمالوا له و رضی 
فاطرق ساعة ؛ ودمعت عیناه » ثم قال اعد ذاهب عن نفسه ‏ ومتصل 
بذ کر ربه » قائم باداء حقوقه » ناظر (لیه بقلب» » حرق قلبه انراز هیبته ‏ 
وصفا شربه من کأس وده » وانکشف له اجبار من أستار غیبه فان تكلم : 
فبالله . وان نطق : فعن الله . وان عمل : فبامر الله . وان سکن :قمع 
الله . فيو لله . وبالله ء ومع الله ء فبکی الشیوخ . وقالوا : ما على هذا 
مزید . جبرك الله يا تاج العارفین ٤‏ 
ی . الت ات 

وو رو لاو“ ا ووز جیب اب 


© الله .. ال الثناء واج 


وف ية ولا قالخ سرام ض يع 
و لاد تھا > ساذب 
من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاژه خائب » ومن حدث 
نفسه بکفایة غير كفاية الله فحدیثه كاذب » لا ینیب عن علمه غائب » 
ولا يعزب عن نظره عازب > ل وما یعزب عن ربك من مشقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ‏ . 


٭ کل يوم هو فی سان ٭ 
الله .. © كل يوم هو في شان 4 ء يغفر ذنبا » ویفرج كربا » ويرفع 
قوماء ویضع آخرين؛ ويحبي میعا ء وميت حیاً » ويجيب داعیا ؛ و ی 
سقیما ویعز ہرس ہیں لس س فقیرا ‏ 


ویعلم جاھلا » ويهدي ضالاً » ويرشد 


میران تالقان > ويفلك عانیا 
ویشبع جائعا زیکر 


-اوسی سی 7 > ویقبل 
تائبا ٭ ویجزي محسنا» وینصر مظلوما » ویخصم جبارا » ويقيل عثرة , 
رہ یوس رگ 3 


الله .. الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي لم يلد ولم یولد ولم 


رکا ن له كفوا احد . خلز ق فسوی وقدر فهدی ؛ وأخرج ج الرعی ؛ فجلعد 
خن أحوى ارين وهيل ان« الع le‏ ےت 
ماء‌ها ومرعاها . يبسط الرزق ؛ ویغدق العطاء » ویرسل النعم . 


رب السماوات والارض » ورب العرش العظيم : نالق اب والنوی» 


الله .. هل الثفاء وا لح ود 62 


منزل العوراة والانحیل والفرقان . هو الأول فليس قبله شيء » وهو الاخر . 
فليس بعده شيء » وهو الظاهر فليس فوقه شيء » وهو الباطن فليس دونه 
ی۶ . ينفس الکرب ‏ ویفرج الهم » ویذهب الغم» ويقضي الدین ء ويغنو 
راز . 
حبیب الطائعين » وملاذ الهاربين » وملجاً الملتجئين » وأمان ال خائفین . 
يحب التوابين ويحب التطهرین 


0اا ا وت اگ جيه اعد پکگوسن 
سھگ ا کک رء وأنصر من أبتغي ؛ واراف من ملك » وأجودمن 
اوہ سای دار ات گرم من قصد » وأعدل من انحقم» حلمه بعد 
یی + راومہ تج راکفا مو ار که وم سی کک کک ۽ 
وموالاته عن احسانه ورحمته . 
ساس ال ےس کب 
و اتات 7( جع 
قب ے ضل وهو الکرم الواسع 
هو اللك لا شريك له ؛ والفرد فلا ند له » والغني فلا ظهیر له »› 
والصمد ا یس سب ولا سمي له ؛ کل 
شيء مالك إلا وجهه » وکل ملك زائل إلا ملکه » وكل ظل قالص إلا ظله › 


0 الله .. أفل الثناء والج چد 


و کل خضل منقطع إلا فضله ؛ لن یطاع إلا بإذنه ورحمعه ؛ ولن یعصی إلا 
بعلمه وحکمته » یطاع فیشکر ٠‏ اليس فاو ر ان مر » کل نقمة منه 
عدل » وكل نعمة منه فضل » آقرب شهید . وأدنى حفیظ . أخذ بالتواصي 
وسجل للآٹارں وکتب الأجال م فالقلوب له مفضية ہی سرت بد 
والغیب عنده شهادق عطاؤہ کرم » وعذابه عدل : 8 !نما أمره إذا آراد شيعا أن 
ول له کن فیکرن 4 . 


+ دو الفضل العظيم + 


الله .. رب العالین » وأرحم الراحمين » واقدر القادرين » وأحكم 
الاين © الذي له اخلق والأمرء وبيده النفع والضرء الأول باق » 
الوجود بالضرورة › العروف بالقطرة » الذي أقرت بے العشول » ودلت 
عليه كل الموجودات » وشهدت بوحدانیته وزو ته جميع اتخلوقات › 
وأقرت بها الفطر . الشهود وجوده وقيوميته بکل حركة وسكون » بكل 
ما كان وما هو کائن وما سیکون . الذي خلق السماوات والارض وانزل من 
الات 6 یه ن5ا ى ذات بهجة من أنواع التباتات » وبث به في 
الآ رض جميع الحيوانات اَمُن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها 
رواسي وجعل بين البحرین حاجزا # . 

الذي يجيب المضظر إذا دعاه » ويغيث الملهوف إذا ناداه . ویکشف 
السوء ويفرج الكربات » ويقيل العثرات . ۱ 

الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر » ویرسل الریاح بشرا بین 
يدي رحمته . فيحيي الأرض بوابل القطر . 


الله .. فل الثناء واج © 


اللای يبدا الخلق ثم يعيده . ویرزق من فى السماوات والارض من 
خلقه وعبيده : 

الذي علك السمم والابصار والافئدة ویخرج اخي من الت ٤‏ وریخرج 
الميت ۷ » ویدبر الامر » < الذي بيده ملکرت کل شيء وهو يجير ولا 
يجار عليه >[ الذي له ملك السموات والأرض ولم يعخذ ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك وخلق كل شیء فقدره تقديرا * . 

المستعان به على كل نائبة وفادحة » والمعهود منه كل بر وكرامة . الذي 
ع الو جوہ ٤‏ دخشعت لد الاصعرات 3 یں انج بحمده الأرض 
اياز ت . 

9 000 نكر اف الل فى 
الضمائر والنيات » أحاط بکل شيء علما : ووسع كل شيء رحمة وحلما ؛ 
وقهر كل مخلوق عزة وحكما 8 يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا یحیطرن به 
علما ‏ > لا تد ركه الأبصار › ولا واتار > ,ل ةاتفيهطة#الأفكار ؛ 

لقاو ا نت جو چب ہس القلوب الا بذ کرد نوا 

کو العقول الا ععرفته » ولا يدرك التجاح إ الا بتوفيقه » ولا حیا القلوب الا 
مس بر ( SE‏ لس سر 
يستقيم ذو ا أود (لا بعنوعه » ولا يفهم أحد إلا بتغنهيمه : ولا بتخلص من 
مکروه إلا برحمته ؛ ولا يُحُفظ شيء إلا بكلاءته » ولا يُفتعتخ أمر إلا 
ھٛو یھ وت يار قافول إلا بتيسيره» وتال سعادة 
الا بطاعته ‏ ولا حياة إلا بذ ذاگرد ومحبته ومعرفته ء ولا طابت الجنة الا 


© الله (ھل الثناء وا مج ود 


بسماع خطابه ورؤيته الذي وسع کل شیء رحمة ففف واوسع کل 
مخلوق فضلا وبرا . 

فهو الاله ا حق ء والرب الحق » والملك ا حق » رالتضرد بالكمال الطلق 
من کل الوجوه . المبرأ عن النقائص والعیوب من کل الوجوه . لايبلغ الشنون 
- وان استوعبوا جميع ال وقات بکل أنواع الثناء - ثناء عليه ء بل ثناؤہ 


أعظم من ذلك فهر كما آئنی على نفسه 8 
+ مقيل العقرات + 


اللسيه . . اسرد الا وين :اک ا سد مر ای 
ال اھ سا بوسانه .نک ل ا يسبيب روڈ الک من 
ا E RES‏ رس رک و E ina‏ 
يشغله سمع عن سمع ؛ ولا تغلطه ک ل ا ا سیت 
بل يحب اللحین ذ نو الدعاء ؛ ویجب ان یسال ‏ ایس الالو یسال ‏ 
ب ن و الا افيس سو وھد سو یبن تسه 
کی ر تیه و ع شب سو سن .لا بآ بالات 
الا هو ولا یذهب بالسیکات الا هو » ولا يجيب الدعوات › ویقیل العثرات 
ویغفر النطیعات » ویسترالعورات » ویکشف الکربات » ویفیث اللهفات ‏ 
وینیل الهبات سواه؟ 


الله .. آوسع من أعطى » وأرحم من استرحم » وأكرم من فصد ‏ 
وأعز من التجي: إليهء وا کفی من توکل EE)‏ عليه » أرحم بعبده من 


الله .. اهل الثناء والج ود 


رولس و ات نرا رة الغا وون القاقفطلر۔اصواہ ہعلق 
وهوالملك ال 2 والفرد فلا ند له > کل شىء مالك الا وجهه 4 
لن يطاع إلا بإذنه » ولن يعصى إلا بعلمه » يطاع فيشكر » وبتوفيقه ونعمته 
أطيع ».ويعصى فیغفر » ويعفو وحقه أضيع ؛ فهو آقرب شهيد » واجل 
حفيظ » وأوفى بالعدة » وأعدل قائم بالقسط ء » حال دون التفوس › واخد 
النواصي 0 وت الاثار » ونسخ الاجال » فالقلوب له معغضية ء والسر عنده 
علانية » والغیب لدیه مکشوف : كل اد إليه ملهوف : وعنت الوجوه 
لنور وجهه ؛ وعجزت العقول عن إدراك کنهه ودلت الفطر والادلة كلها 
على امتناع مثله وشبهه » آشرقت لنور و جهه الظلمات » واستنارت له 
الأرض والسماوات » وصلحت عليه جمیع اخلوقات 
ماج ها عور ھت 
ی راد ہچ ےد 


+ ما بال القرون الأولى؟ + 
الله .. هو التواب الرحیم ذو الضل العظیم ‏ الواسع العلیم 
العزيز الحكيم اب راهيم بکلمات » وسمع نداء يونس في الظلمات؛ 
واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هادياً مهديا » وحناناً من لدنہ 
وكان تقياء أزال الكرب عن أيوب » وألان الحديد لداودء» وسخر الريح 
لسليمان » وفلق البحر لموسى » ورفع إليه عیسی » وشق القمر محمد عليه 
لی سس نبا هل وا تاو برض ا 9 00ھ/ 


© الا ال القناء واج 


من الظا مین ؛ فاصبح قومه في دارهم جائمين ء وجعل النار يردا وسلاما على 
إبراهيم » وفدا إسماعيل بذبح عظيم » وجعل عيسى وأمه آية للعالمين ؛ ونجا 
لوطا وأرسل على قومه حجارة من سجيل منضود » وجا شعیبا برحمت: 
وأهلك أهل مدين # ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود 4 . 

ایض کر ووه قافتا گروئلی خلفد ای سن 
بقارون وداره الأرض › ظ وأصبح الذین نوا مکانه بالأمس یقولون ويكأن الله 
یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لرلا أن من الله علینا خسف بنا ویکانه لا 
۰ اس 
يفلح الكافرون # . 

ونجا یوسف من غيابة لب + وجعله علی خزائن الارض :و ونصر نوحا 

5 5 وک 7 ہے ۲ 
على القوم الكافرين ء ونجاه واهله من الخرب العظیم 5 

أضحك وأبكى ء وأمات وأحياء وأسعد واشقی . وأوجد ولق 
ورفع وخفض ء واعز واذل ء وأعطى ومنع ء ورفع ووضع . 

هدی نوحا واضل ابنه : واختار ابراهیم و أبعد آباه : وانقد لوطا و احلك 
امراته » ولعن فرعون وهدی زرجته ؛ واصطفی محمد كيك ومقت عیب : 
و جعل من أنصار دعوته أبناء الد خصومه کخالد بن الولید و كرمة بن 
آبی جهل ‏ فسبحانه عدد خلقه » ورضانفسه : وزنة عرشه ‏ ومداد 
کلماتد. 

الل .. آرغم آ نوف الطفاة » وخفض روؤس الظلست > ومزق 
شمل اغا وور سعد مارب بفارة ‏ ر قلف افق رو ہیک وقزم 
أبرهة بعلير أبابيل ؛ ویبتلی الاسد الضاري بذباب يسقط على عينه › فيظل 


الله .. ال اناء وا لج 0 


و 


فردت ور ة على الفيل العظيم » فیخر سس ا لاق ا . 
وس پچ وت زر اطعمتها ولا هي ترك کتها تأکل 
ون[ چجخحتتاش الاارض > وغفر لامراة بخ هو اواس کا کاد,مترت ان 


العطش . 


+ یعلسم خائنه اچ ین + 

الله .. ظاهر بعز سلطانه . معصرف فی أكرانه » ۶ مالکم لا ترجون 
لله وقارا ۽ وقد خلقكم آطوارا 4 . 

فهو سبحانه العلیم الذي لا یخفی عليه شيء » وهو العزیز الفعال ما 
نويد ان ي لا يغلبه شيء : ولا يهر إرادته شي: : وهو القد ی ر ء0 
یعجزه شي: »يجيب الضطر إذا دعاه : ویکشف السوء » ويحيي العظام 
وهي رمیم » ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو آهون عليه » وهو الحكيم 
الذي لا یخلق قافا سآ ر لك شیعا سی ولا بی فلا اروگ 
شرعا إلا کم > عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

سبحانه من سمیع ال یسمم دبیب النملة السوداء علی العنخرة 
الصماء » في اللیله الظلماء . 

مت i‏ رن : اچ لله الذي وسع سمعه 
وارد لقن اوت غاد له تت اة تشكو لاسرا اليه 
وانا في جانب البیت ‏ وانه لیخفی علي بحض کلامها ۰ فانزل اللة : 


© الله .. أهل الثناء والحود 


ظا قد سمع الله قول التي تحادلك في زرجها وتشتكي إلى الله والله یسمع 


الله ۹ اقفر ده > ونصر عہدہ ؛ وهزم الأحزاب وحدں عالم 
اخفیات + فاطر السماوات » یدير الامر > ویفصل الایات » تسبح له الارضین 
عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یست‌حسرون # یسب‌حون اللیل والنهار لا 
يفترون © . 

رفع السماوات بغیر عمد ؛ ولم > كن له کفوااحد 3 نصب ابال» 
ومد الأرض والقی في الأرض رواسي أن تمیسد بكم وآنهارا وسبلا لعلکم 
تهعدون ۾ : 

شق البحار » وأجرى الأشيكاواة و كر النهار على الليل 3 والليل على 
النهار : # خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على اللیسل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز 
الغفار 4 . 

یرسل الرعد » ویرینا البرق » وینشیء السحاب الثقال » فان 


اک معن . 


+ ذو الکزهة والجبروت + 
ال . ا سس امو لا معقب لحكمه » ولا مانم ما اعطی 
ولامععلی لا منع » ولا ينفع ذا الجد منه اجد > يؤتى الملك من يشاء » وينزعه 


اله .. امل الشاء والجحچ 


من يشاء » ويعطي الدنیا من يحب ومن لا يحب » ولا يعضي الدین إلا لمن 
يحب » قال تعالی : قل اللهم مالك اللك نزتي اللك من تشاء وتنزع الملك 
مت یب تشاء وتذل.هن تا سوك اکت ر انك على کل شيء قدیر ٭ 

لج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج ا حي من الميت وتخرج الیت 

نہرگ ور سمي تابه : 

العزة له واخبر وت له والعظمتة له » والکبریاء له » والسلطان لہ 
وفع E EEE hse E‏ ¢ ما اعظم 
شأنه! » وافخر ملکه! » وأعلى مکانه! : وآقربه من خلقه! » وألطفه بعباده! 
ارقت لنوره السماوات والأرض » وأنار به جيهيد الخللمات از جم جلاله 
العيون ء ولا تخالطه الأوهام والظنون » ولا تغیره الحوادث > ولا بط 
بصفاته الواصفون . عالم بمثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد قطر 
الا مطار والاشجار » وعدد ما اظلم علیه الیل ۰ واشرق علیه النهار . 

ظ وعنده مفاغ الغیب لا یعلمها إلا هر ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب 


مبین © . 
رر رد كم 1 فليس يشبهه أحد 
سےا وياب عمن عصاه ومن جحد 
طوب بى لعبد صالح و لس E‏ 


في الحديث : « خلة ى الله الملائكة اصنافاً ء وان منهم لملائك افا 


سز من یوم خلقهم إلى یوم القيامة » وملائكة رکوعا خفورضلمر‌سیم 
خلقهم إلى يوم القيامة : و جر من خلمهم لی يوم القيامة 2 فإذا 


جم 


© الله .. اهل الشناء والد ب 


كان يوم القيامة تجلی لهم تبارك وتعالى ء ونظروا إلى وجهه الكريم ء قالوا : 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ) . 

وفي ای یر : ماه في السماء الدنیا موضع قدم إلا عليه ملك 
ساجد آو قائی فذلك قوله عز وجل  :‏ وما منا الا له مقام معلرم به وانا لحن 
الصافون 4 وانا لنحن السبحون © » . 


ظإ ذلکم الله ربكم لا إله الا هو خالق كل شىء فاعبدره وهو على كل شيء 
وكيل * لا تد رکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف البیر 4 . 


روي عن وهب بن منبه - رحمه الله - أنه یقول ال ی : 


«اللهم بکلمتك خلقت جميع خلقك فاتی على مشيهتك لمرتات 
فی یوت ولم تتعتب نب نيبا کان عر غت لی انی الظالاسدصنی 
الچوای والملائكة يحملون عرشك شك » ویسبحون بحمدك : واخلق مطيع لك 
خاضم من خوفك لا یری فینه نور الا نورك » ولا یسمع رن صوت لا 
صوتك » ثم فتحت خزائن النور وطریق الظلمة ؛ وکان ليلا ونهارا یختلفان 
بامرك » ثم أمرت الاء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعا سمیتهن 
السماوات » وملائكتك یسبحون بحمدك غير محتاج إلى ذلك » ثم آمرت 
الاء فانفتی من التراب ٤‏ اا ر ت الراب آن ور من الاء » فکان کذلك 
فسمیت جمیع ذلك الأرضين » وجميع الاء البحار » ثم زرعت في آرضك 
کل نبات فیها بكلمة واحدة من تراب واحد ؛ یسقی بماء واحد ء فجاء على 
نيوك افا را رر رک ووچا افا ,يذ لكايس : 
والمر » والطيب ریحه والنتن » والقبیح ء وا حسن » ثم خلقت سرن 
راتا وار نوراب لص و ةك 7 E‏ 


الله .. اهل الثناء وامحد © 


السماء : فخلقت منها آعمی س ومنها اصم أذن نسمعته ؛ ومنها 
میت انش أحييته » خلقت ذلك كله بکلمة واحدة » منه ما عيشه الاء » 
ومته ما لا صبر له على ا اء » خلقاً مختلفا في الا جسام والالوان » جنسته 
ایا رتخا رھد بی ری عبنيب 
تلقنت من الراب للات دراب الارض ومانیتها وسباغها ۰ ظ ففتهغ شن و 
على بطنه رمنهم من يشي على رجلین ومنهم من يشي على أربع # » ومتهم 
العظیم والصغیر » تبارك الله أحسن ا حخالقین ٤‏ . 
ووراء هاتيك السستسور مح جب 

باح للح رح وکا 
لا اھرتا ی ار ج الد 

اس ا ال وس اک وی ات 
CTT 8‏ وت 

> کاو ےر اف اة 

Oa OE)‏ اه 

او اوہ ال ےسیر بل ود ]19 
او کت ز ا EE wef‏ 

ر و 


62 الله .. اھل التناء والحد 


اھر 3 عظلم مناه 2 6 
الله 6 سیحانه يحب أن یظهر لعباده حلمه وصبره و آناته وسعة 
تس ا وی و سی كو 
2 یی سیر سوسوي ان 
به من أصناف النعم » ويجيب دعاءه » ويكشف عنه السوء : ويعامله من 
بره وإحسانه بضد ما يعامله هو يه من کفره وشركه وإساءته فلله كم في 
كمافي الصحيح عنه نوه EN‏ : ۷ آحد اعوي علی آذی یسمعه من 
الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم ۱ء وفي الصحيح عنه ئل فيما 
سے سو ظو تس ا ٠ e‏ لد 
ماو سے 56 رد ۱ » ولیس سس 

ےکر نب الاي ھی سی سساو 
والتكذيب يرزق الشام الکذب » ویعافيه ‏ ویدفه 


6 
ويقبل توبته إذا تاب إليه » ويبدله بسيئاته حسنات؛: ويلعلف به فى جميع 


۳ 


عند » ویدعوه إلى جنته 


قال الفضیل بن عياض - رحمه الله - : ما من ليلة یختلط ظلامها الا 
نادی ا جلیل جل جلاله :من أعظم منى جودا . الخلائق لى عاصون وأنا 


الله .. نهل النفاء والجود © 


اكلؤهم في مضاجعهم كانهم لم يمصوني » وأتولى حفظهم کانهم لم 
پاش شض سرد سض س چس ذا الذي 
دعاني فلم آلبه لے مر یح . آنا اجواد ومنی ا جود , آنا 
الکرم ومني الكرم . : من كرمي کس دیول سن 
يسألني . ومن کرمي اني اعطي سا ئب کانه لم يعصني . فأين عني یچرب 
الاو و اس اردق اضر 3 

رفي أثر الهي : «ٍني والإنس سو رج . اتخلی ویعبد افو 
وأرزق ویشکر سواي ١‏ . وفي اثر حسم ن : «ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك 
نازل وشرك إلى رص اعد ۱ سوہ e‏ 
عضي کاس ورات ان ا ارت م زان ات 
سٹاااسوں۔ وت gem Rn‏ وی دوس کوب 
بقوم یذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ) . 

فهو سبحانه لکمال محبته وکمال أسمائه وصفاته اقتضی حمده 
وبحکشه أن علق كلقا سی سے سز راتازها . ف افو حلق 
من یحسن العفو عنه . و حبته للمغفرة خلق من يغفر له ویحلم عنه ویصیر 
عليه ولا یعاجله . و غبته لعدله وحکمته خلق من يظهر فیهم عدله 
وحکمته . ونحبته للجود والاحسان والبر خلق من یعامله بالإساءة والعصیان 
وهو سبحانه یعامله بالغفرة والاحسان . فلولا خلق من يجري على أيديهم 
آنواع العاصي وا خالفات لفاتت هذه ا حکم والصالح واضعافها وأضعاف 
اضعافها . . فتبارك الله رب العالین واحکم ا حاکمین » ذو الحكمة البالغة 
والنعم السابقة . الذي وصلت حکمته إلى حيث وصلت قدرته » وله في 
كل شيء حكمة باهرة . ١‏ 


9 الله .. انهل الغناء وا مج 


+ عضو کسسسم + 

سبحانه ما اعظمه وارحمه ؛ سبقت رحمته عضبه » وسبق عفوه 
عقوبته ؛ لا حد أصبر على أذى منه جل وعلا » جرا عليه الیهود فقالوا: 
و و تياس یز لشبهة الاکرة » یوردها القرآن 
الک گرم ليرد عليها : وليخلد لعن قائليها ومقتهم على السنة الناس إلى يوم 
ال اه نہد سس اود و امت سی سے هختصرة 
موجزة لفظاعتها وشناعتها وخستها : ثم یطیل ویفصل في الرد علیها › 
وهذا هو الأسلوب الأمثل › والمنهج الا قوم . فان بعض الناس إذا اراد أن 
يتكلم عن شبهة معينة اطال ني بیانها وتفصیلها؛ ثم آوجز واختصر فی الرد 
علیها » والواجب عکس ذلك . 

نی ۶ 9 ایرو به دینک ہم 
قالوا بل يداه مبسرطتان ينفق كيف يشاء .. 6 © ٠‏ وقصدهم بقولھم 8 مغلولة © 
أي بخيلة . 


وقد رد الله عليهم ما قالوه وقابلهم فیما اختلقوه وافتروه وائتفگره 
فقال : لإعْلْت أيديهم ولعنوا ما قالوا » ء وقد وقع لهم ذلك فأصبحوا ابخل 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس 4 . 

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ ء فهو واسع الفضل » جزيل 
العطاء » ما من شيء إلا عنده خزائنه » وما يخلقه من نعمة إلا منه وحده لا 
شريك له 21 تی لعباده كل ما يحتاجون إليه ذ ۶7+ 0]0020.0۵]هكهك+“+مبم) 
وسفرهم ؛ وفي جميع أحوالهم » قال تعالى : © واتاكم من كل ما سألتموه 


الله .. امل الثناء واد ب © 


وان تعدوا نعمة الله لا تحصوهاإن الانسان لظلوم كفار» »فهو آکرم 
کسی یلوس عاق السحين) ولا عل سوال السائلین ‏ ولا 
یعبرم بإلحاح اللخین » ولا تختلف عليه حوائج الطالبين . 

قال عه : وان مین الله ملای لا يغيضها نفقة - يعني لا بنقه ينقصها - 
سحاء الليل والنهار ؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض : فإنه لم 
یغض ما فيه يمينه) 

وتجرأ النصاری عليه - جل وعلا - فقالوا : إن الله ثالث ثلاثة › 
وقالوا: إن المسيح ابن الله سوم الله أصحاب هذه المَوله 4 وأعلن 
کسی ولاه مها ززدبوؤالاجع باعل پمال : © لقد کفر الذين 
قالرا إن الله هوا لمسيحابن مريم وقال السیح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا جنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من له إلا إله واحد وإن لم 
ینتھو عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 4 . 

نه واس بے - جل وعد يي بت سل 

دللث 2 ھ۸ الله اس جت اس اتد ١‏ 
إلى آن هی اکا ی امام : وهذهكناية عن ام ا 
الألوهية » فقال مه شيا سا 


© الله .. أاھل الثناء والمحده 


وأمه صديقة کانا یاکلان الطعام انظر كيف تبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يتسا ني  :‏ انظر كيف نبين لهم الآيات 4 . 

يقف الكفار في وجه نبيه کل ويحاربون دعوته » ویمک كرون به ليقتلوه 

۴ حا س٠‏ سحي و ہے 


ویدعون سواہ » ومع کل ذلك یقول ا حلیم الغفو وای ر الصبور : :قل 
للذین کفروا ان ينتهرايغفر 0000-7“ 


الأولين» . 

نسبحانه من خلاق عظيم ؛ جواد کرع!! ؛ الک و سو سرت 
واجود من اعظم سماته : والعطاء من أجل هباته » فمن اعظم منه جودا؟! 
الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب 3 یکلژهم فی مضاجعهم کانهم لم 
يعصوه » ويتولى حفظهم كأنهم لم یذنبوا ء يجود بالفضل على العاصي ؛ 
ويتفضل على المسيء . من ذا الدي دعاه فلم يستجب له ء ام من ذا الدع 
ساله فلم يعطه » ام من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه 4ی ذه و الفضل ومنه 
الفضل » وهو اجواد ومنه ا جود 3 وهر الکرم و هنه 0 


وان كرم الله تعالى وجوده وعطاءه شمل کل الأمور المادية والمعنوية؛ 
المادية کانواع الرزق التي أخرجها لعباده > وصئوف الثمار والوان النعم 5 
وكنوز الأرض» وإنزال الغیثٹ: والامداد بالأموال والبنین وغير ذلك من جود 
رب العالمين . والمعنوية كسعة المغفرة » وغفران الذنوب وعظمة الأجور» 
وشرح الضدور ورفع النزلة؛ وإعلاء الدرجة . 


سه عير الا اع سے 


عقا به 


الله .. اهل اشناء وامجود © 


واصنطراع ال سسوم ملء جنانسي 
اق جاوزا مسابین عس سم ویتاس 
ها راودا تین 
دمن اتي 3 وانت از ون حسسي 


ك 
بين جلس مسي وبین رژحي مهد 


ہا چک سج ی سس کے 
في کياني یا رب - روحي وکا 


7 ےھ ہر ہت وود عق 


ار لین دیتسه 


وارع ہے ےت 3 ولا تکلني لنفسسي 


+ أإله مع الله + 


الفلفكة .. أوضح دلالته للمتفکرین 3 وآبدی شواهده للناظرین > وبین 
آياته للعحالمق 3 وقطع أعذار العاندین 4 وأدحض حجج الجاحدين 1 
فاستنارت آیات الربوبية ۰ وسطعت دلاثل الألوهية » واضمحلت غمرات 

ظ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بین 
البحرین حاجزا أإله مع الله بل اکٹرھم لا یعلمرن ٭ آمن يجيب الضطر إذا دعاه 
ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذ کرون » أمن 


۵ الله .. اهل الثناء والحد 


یهدیکم في ظلمات البر والبحر ومن یر یرسل الریا ح بشرا بین يدي رحمته أإله مع 
الله تعالی الله عمسا یشر کون * أمن يبدؤ ا خلق ثم يعيده ومن یرزقکم من 
السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنحم صادقین © . 


+ فقسو الأول والالكسسر + 
#ولالیس o‏ عر عن FOE E‏ باطل 
باحجاب » يثبته العقل ولا يدركه الحس ء إنما يقع الأشكال في وصف من له 
الأشكال ء وإنما چا ا وا د مو سائے 
لاج وان عطلمعد 1372 0 فيل کف یال . 
نے ےج کیف والکیف في حقة محال؟ :آئی تال اه وهام 


وهي صنعه؟ کر شاف وهي فعله ؟ . كيف شویه الأماكن وهي 
وس . انقطم سیر الفکر ء ۳ ۱۳ . بطلت (شارة الوهم › 
وت نیت ۔وشنت تفن : در E‏ 
ےاج اھ ےر امسو اس سے 
وو E‏ بسا 
من بیان عظمته  :‏ رفیع یع الدرجات 4 من اثر قسره : # تسبح له 
السموات 4 ء توقیع أَمْره : «يأمر بالعدل 4 » واقع زجره : #ینهی عن 
الفحشاء ‏ ء ینادی على باب عزته : إلا یسال 4 » یصاح على محجة 
حجته : لمن الأرض ومن فیها 4 . 


نظر بعین الاختيار ا آدم فحظى بسجود ملائكته › والی ات قت 


الله .. اھل الثناء والح 


فاقامه فى منزلته » وإلى نوح فنجاه من لیبس تا » وإلى إبراهيم فکساہ 
حلة خلته : وإلى إسماعيل فاعان الخليل في بناء كعبته » وافتداه بذبح عظيم 
من ضجعته » وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته » وإلى شعيب فأعطاه 
التتماحة ف خطبته وال یعقوب فرد حبیبه»مم حبیبعه ‏ وال یه سف فاراه 
۳ ر يك 7 6 رای بو ر 
البرهان في همته : والی موسی فخطر في ثوب مکالته ‏ والی داود فالان 
ا حدید له على حدته » والی سلیمان فسخر له الریح یتنقل بها فی ملکته ع 
ولی آیوب نیا طوبی لرکفته ع والی یونس فسمع ندائه زی کسی ولی 
کریا تفن و الس تحار اوالی عیصی فک‌افام سایق كرت © وین 
محمد . فخصه ليلة العراج بالقرب من حضرته » والوصول الی سدرتهھ . 
کے 0ا رک و 5 تقال اقا اج ای تشه اع ف 08 
روت سر سحي رت رت لام رب کی 
الربوبية على جرأته » وعن قارون فخرج على قومه في زینته » وعن آبي جهل 
فشقی مع سعادة آمه وابنه وابنته » هکذا جری تقدیره ولا اعتراض على 
قسمته ؛ # ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفعه ٠4‏ . ربن خرزی تی الله جع 


+ إن ربی على صراط مستقیم + 


الله .. على صراط مسعقیم في خلقه وأمره ونهيه : وثوابه 
وعقابه» وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافيته وبلائه » وتوفيقه وخذ لانه 
لا يخرج في ذلك عن موجب كهاله المقدس : والذي تقتضیه أسما 
وصفاته » من العدل والحكمة والرحمة والإحسان » والفضل » ووضع الثواب 
في موضعه , والعقوبة في موضعها اللائق بها » ووضع التوفيق والخذلان 


الله .. انهل الثناء وا لمحب 


والعطاء والمنع والهداية والإضلال » كل ذلك فی أماكنه ومحاله اللائقة به 
حيث یستحق على ذ اك کال اند والثناء : 


وهو جل وعلا يحب لعباده أن يمضوا في سيرهم إليه على صراط 
مستقیم » وأمرهم في كل ركعة يركعونها » وفي كل صلاة يقيمونها أن 
يدعوه جل وعلا بالهداية لذلك الصراط الستقیم وطلب الثبات عليه : 
© اهدنا الصراط المستقيم ‏ الهداية للصراط المستقيم نعمة عظمى » وعطية 
کبری ‏ لا ینالها إلا الذین أنعم الللهاعليقع من النبیین والصديقين والشهداء 
والتابعین لنهجهم ؛ والسائرين على منوالهم » وحسن اولعك رفیقا . 

خط رسول اللة E‏ تخطاً ثم فال : وجا سبیل اقلطااتم خط خطوطا 
عن بيده وعن شتطالہ » وقال: : اذه سبل على كل سبیل متهااشیطان يدعو 
إليه٠‏ وقرأ  :‏ وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 


+ اللحليف الخير + 


اسر ادو جرا اوور وق كل نی ةو ضویریہ 
وانزل الفرقان على عبده لیکون للعال مین نذیرا . 5 

هدی من الضلالة » وانقذ من اهالة » وانار الابصار : واحیا الضماثر 
والافکار ‏ الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین 
کفروا آولیاژهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 
هم فیها خالدون 4 ۱ 


الله .. اهل الثناء والحود 


الله 3 # یعلم ما یلج في الأرض وما يخرج منها وما ینزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 4 . 

لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ء فاطر السماوات والأرض » عالم 
اليه والشهادة 3 غافر الاب 3 قابل الحوب ج شدید العقاب ء قال تڳال 
ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن یژخرهم 
إلى أجل مسمی فاذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا #. 


الوا دس سب ام 90اک يو میا 
يحب اجمال » طیب يحب كل طيب » کرم يحب الكرم » تواب يحب 
التائبين » حيي ستير يحب أهل ا حیاء والستر » يستحي من عبده إذا مد 
یدیه الیه آن یردهما صفرا ؛ ویستحی آن یعذ ب'ااشيبة شاب فی الاسلام . 
غفور عفو یسب العفو عن عباده ؛ ویغضفر لهم علی ما کان منهم ذا 
استغفروه » تكثر الذنوب : وتعظم العیوب » وتقسو القلوب فیخشی 
الانسان من ا خسران ء ویخاف ال حرمان » فینادیه و#قل ياعبادي الذین آسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا 4 : ينادي 
عبده نداء التلطف ‏ ویدعوه دعاء الشفق عليه : ١يا‏ عبدي وعزتي رجلالي 
لو ولعت ذنوباك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا ابالي » . 

ومن تقرّب إليه شیر تقرب ٍلیه ذراعأً ء ومن تقرب للیه ذراعأً تقرب 
(لیه باعا » ومن اتاه هشي تاه هروله » فالباب مفتوح ولکن من یلج؟ ۱‏ 
وا جال مفسوح ولکن من یقبل؟! » وا حبل مدود ولکن من يتشبث به؟! › 
واشیر مبذول ولکن من یععرض ۱۹ فاین الباحشون عن الأرباح » وآین 
خطاب اللاح » این عشاق العراگس ء وطلاب النفائس؟! . 


الله .. أهل الثناء وا مج 


من أقبل إليه تلقاه.من بعنید ء ومن اعترض عنهاناداه من قريب » ومن 
ترك من اجله أعطاه فوق الزید مت مہ سه اہ 
بحوله وقوته الان له احدید + اهل ذ؟ کره أهل مجالسته ‏ واهل ٹ شکره أهل 
زيادته » واهل طاعته أهل کرامته » واهل معصیته لا یقنطھم من رحمعه » 
إن تابوا إليه فهو حبيبهم » وان لم یتوبوا فهو رحيم بهم » یبتلیهم بالصائب 
لیطهرهم م NE‏ الحو ع سويد ے لہا ES RE‏ ا 
أضعاف كثيرة » والسيئة عنده بواحدة » فان ندم عليها واستغفر غفرها له ع 


يشكر على اليسير من العمل ؛ ويغفر الكثير من الزلل . 


٭ حبيب التائبين + 


الله .. يحب التوابين . ويحب التطهرین ‏ بل یفرح بتوبة عبده 
شف امین ظ علض وکا ہے یی را یی یبا 
وشرابه » فاتفلتت منه » فأيس نها » فجلس إ جذع شجرة ينتظر N‏ 
فأخذته إغفاءة ثم أفاق » فإذا بها واقفة عند رأسه » وعليها طعامه وشرابه ع 
فقام ٍلیها . رز بزمامها ثم صاح من شددة الفرح : اللهم انت عبدي 
وأنا ربك » فسبحانه ما أعظمه وارحمه » یفرح بعوبة عبده لیفوز بجنانه » 
ویحظی برضوانه » وهو - جل وعلا - ينادي عباده المؤمنين بقوله : 
ل وتوبوا إلى الله جمیعا آیها الزمنون لعلکم تفلحون 4 . 

فالتوية غسل القلب بماء الدموع وخرقة الندم » فهي حرقةٌ في الات 
ولوعةٌ في النفس » وانكسارٌ في الخاطر ء ودمعةٌ في العين . إنها مبدأ طريق 
لان کن وراس مسال الفائزين ؛ وأول اقدام الریدین » ومفتاح 


سے اق اق ااب 
: 


استقامة المائلين . التائب يضرع ویتضرع ‏ وياههتيفت ويبكي ؛ إذا هدا العباد 
لم یهسد! فوژاده ۰ وان سکن الق اک وگن خوفه» واذا اسعراحت 
لخليقة لم یفتر حنين قلبه » وقام بي ن يدي ربه بقلبه احزون » وفؤادہ المغموم 
a‏ ای سس لایع A A‏ رك رت 
هاجت عليه أحزانه » واشتعلت حرقات فؤاده : وأسبل دمعه ؛ فانفاسه 


ھا کو e‏ زا تساه 6 فس تفه لاق 5 
وتخفف من الدنيا لسرعة المر على جسر جهنم : 
قال تعالى : وان منکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا # . 
ل ا 
7 تح .من _ ور گا کا 


تی رس - ار وتانا 
یانفس مسالي لئ ا10ت > کس 


E Ss‏ کت ان اد إنا 
تو 2 علتتا مات مت ۷۶ 


نت داد بت مت و هذا الدقر ن 


وک اروف وا ات سو کس تا 


© لق آسں الثناء والج ود 


ا و و کر و 
٠‏ _ سسصص _ اف2 ان إنعئانا 

ص کے بهم تاد نات لسرن تسا نم اكوا 
سس SE‏ انا 

کل ان اکن کسان»ا#سص رت كك شتا 
ع ؤفك عسي عبت مانا 

EET‏ اله الأب جآ 
۱ بوك مور کے سور راتا 

سدس الروت انرون العسمسر و لعب ۱ 

RE E ب٢‎ ٥ك‎ 


ومن لم یتقطع قلبه في الدنیا علی ما فرط حسرة وخوفاً تقطع قلبه في 
الاخرة |ذا تك اسقائق » وظهرت الوثائق » وحضرت الائق : وعاین 
تواب المطيعين ؛ وعقاب العاضین : ڈ یوم ینظر الر ء ما قدمت یداه ویقتول 
الکافر يا ليتني كنت ترابا # . 

يقول تنه : ديا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني توب 
فى الہ ۸اظا سو ر لفقي تا مان لوووط وی وه مرومتحین 
عتا ابلح وبطا اناغ بسو لالع »بعد رمف السو معافت سر كفت ہین 
تجارته المعاصي » وبضاعته السيئات » ثم يتنكر للاستغفار ويتجافى عن 
التوبة . 


فالتوبة هروب من المعصية إلى الطاعة » ومن السيئة إلى الحسنة » ومن 
وحشة السعسیان ان الاتس بالرحمن » إنها فرار من الخالق (لی آعتابه 


الله .. اهل الثناء والجود 


وهروب من الجبار إلى رحابه » وعياذ برضاه من سخطه » ويمعافاته من 
عقوبته » وبه منه لا يحصى ثناء عليه » لا ملجا منه إلا إليه ء ولا مغر عنه إلى 
سواه ء ‏ ففروا إلى الله إني لكم منه نذیر مبین © . 
والتوبة ملاذ مكين » وملجاً حصين . دنس المعاصى يغسل ماء التوبة ‏ 
وق ای كاين علس E‏ . ۱ 
مسجو سمي و ا 
نسحي دام توت رب 
PEE‏ ی جج ےھ 
00 ااختد e‏ الا رز هل اجس 
انظر إلى فضله جل وعلا وجمیل عفوہ وبديع کرمه ؛ فهو العلي 
العظیم » الغني الک ایند اجیبد . اللاي لاتنضعه طاغتة ولا تظتره 
معصية ؛ ومع ذلك يفرح بتوبة عبده الیه وانطراحه بين يديه » هنذا المعنى 
الجميل تعجز العبارات العادية عن بيانه » وتقصر الا لفاظ المجردة عن إعلانه » 
فیقدمه التبی رفي ثوب سن التصثیل قشیب , امن التصویر عجیب » 
11 7 رک را وراک کي کین 
على راحلته بارض فلاة » فانفلکت منه وعلیها طعامه وشرابه فايس منها فاتی 
شجرة فاضطجم في ظلها - وقد ایس من راحلعه - قبینماءهو کذلك اذ هو 
بها قالمة عنده ؛ فاخذ بخطامها »ثم قال من شدة الضرح : اللهم انت 
عبدي وآنا ربك ؛ أخطا من شدة الفرح» . 


ا ۱ اسان مه 0 اه إ شإ 


اله الها التناء وای جا 


تعس قا سے جران 5 


سس ر 8 ۰ ر اجرم 
حر رت کہ ہمت ہب سآ 


فذا رددت يدي ف من ذايرحم 

مالی اليك وسیلة الا تا سی 
عق القاب نت لا ین الا اال عد اللة .و رسف 

یزیلها إلا الانس به فی خلوته » وفیه حزن لا یذهبه الا السرور ععرفته وصدی 
معاملته ‏ وفیه قلق لا یسکنه الا الاجتماع عليه والفرار منه إليه . وفیه نيران 
حسرات لا رنطاقتھبا إلا الرضى بأمره ونهيه ع وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك 
إلى لقائه » وفيه فاقه لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكرة وصدق 
الا خلاص له . ولو أعطي الدنیا اھا لم تسد كلل اكه مان . 
سل حن اط وس .او مس تا 

ملس نت ترضى ء والانام 8ه کھت انت 
وليت الذي بيني وبينك عامر 

وبيني وبين العسالین خسسسراب 
إذا صح منك الود باغ اة ال 

تکل ا ہے سوا اب تراك 


الله .. أل الشاء والج چ 


+« جميسل يحب ا حصال + 
جمیل هذا الوجود » وبدیع هذا الکون » جماله لا ینفد » وحسته لا 
و ا ہک ےہ وی ہہ سے 


اس 


رن م۱ 
فإنه يدرك شيئا من هذا النعيم » ويتذوق بعضا من ذلك الجمال 3 

إن ا جمیل سبحانه يحرم من أعرض عن ذكره » وتنكر لنوره » ورد 
على هدايته » يحرمه من تذوق ات جمال ؛ ویحجبه سن سيد 
مارسمه من حسن > وقد ۷۶۰ ا جمال ؛ ولكنه محروم من 
اجوهر » بعيد من الروح » عميت عيناه » وطّمست بصيرته » واظلم قلبه › 
ينظ رالی المشهد الجميل ولا ینظر لعظسه من خلقه ؛ ويرى المنظر البديع فلا 
مسحت اد ن أوجده » فهم في غفلة سادرة ؛ وظلام دامس » وشرود مقیت : 
إ لهم قلرب لا يفقهون بها ولهم أعین لا یبصروت بها ولهم آذان لا یسمعرن بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون © 1 

سس تب رہ ہیس رپس سی ہیں 

0 

ویحاصرون بجسالها » ود فو جوا فلا بهرهم e‏ 
اھت الاک اسا الود سو اھ ايد 
# افلم یسیروا في الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فانها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدرر ‏ . 


اللسه ۔ تل الثناء > ب 


ری وتدرد هذا الجمال في كل جزئية من جزثیات هذا الکو ؛ وإن التامل 
شمه ویکوٹ اله في سعادة غامرة وھ د Fm‏ 

کم فی هذا الکون من جمال ساحر ‏ وفعظر فاتن > سے ۱ 
واجمل من کل ذلك اجمال : واروع من جمیع ذلك ا حسن » أن ینظر ذوو 
8 إلى جمال هذا الکون ‏ وروعة إبداعه » و توح صنعے » ودفه 
(حکامه ؛ وعمیع سس مھ اد بأن وراء 52 0-6 أعظم : 
دبي ا تر کل وت ے وت جمال هذا الو جود بأسره ما هو 
إلا قطرة من فيض جماله وومضة من بديع كماله * 

إن رؤية الجمال على حتيتتهالااتكون إلا حينما ینظر القلب بنور اللہ 
فتتكشف له الاشیاء عن جواقترها الجميلة » وروائعها البديعة ؛ ویتذ کر اللة 
كلما وقعت عينه أو حسه على شيئ بديع : أو منظر حسن » فيحس بالصلة 
احسن ؛ ویری من وراء هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله. 


والله جل رعلا جمع في هذا الوجود بين الكمال واجمال» 
وعتصراممال ذ و سور ارد سوا شامتفیت د ركفي اليد 
حدود ء والقرآن الكريم يوقظ القلوب لتتبع مواضع ا حسن » وآیات الجمال 
في هذا الكون البدیع : ۶ فتبارك الله أحسن الخالقين € : 8 الذي أحسن كل 
شيء خلقه # . 


الله افل الثناء وا ب 


وقال تعالی : © أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج 4 . 
وتامل كلمة : © أفلم ینظروا 4 . إنه استفهام استنكاري لاولعك الذین 
لهم أعين لا یبصرون بها » وقلوب لا يفقهون بها » ولا يرون ذلك ا جمال 
الساحر ء والابداع الا خاذ » والحسن ا جذاب الذي يدل على رب الا رباب » 
ولذلك يكثر في القران الکرم الا مر بالنظر لا خذ العبرة وللإحساس بالجمال. 
قال تعالی : ۶ أفلم ینظروا في ملکرت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شیء . 6 . 
وقال تعالی : © فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك 
نحيي الوتی وهو على کل شيء قدیر ‏ . 
وقال تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله اکا ۶ 
النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير © . 
وقال تعالى : 8 فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الاء صبا * ثم شققنا 
الأرض شقا × فأنبتنا فيها حبا + وعنبا وقضبا ٭ وزيتونا ونخلا ي 
رحدائق غلبا + وفاكهة وأبا ي متاعاً لكم ولأنعامكم 4 . 
وقال تعالى  :‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض 4 . 
فاین الاعین الناظرة ؛ والقلوب البصرة ‏ وال ذهان العوقدة ٠‏ والفطر 
السليمة » والشاعر ا حیة » والأحاسيس الرهفة؟!! يا الله ما اروع هذا الکون 
وما آجمل هذا الوجود ‏ إن التامل فيه یبهر بجماله » وروعة نظامه ء وعظمة 
إحكامه » کل شيء فيه جمیل ليله ونهاره » صبحه ومساژه » أرضه وسماژه 


© اله .. ال التناء والج ود 


بدره وشمسه ‏ حره وبردة » غينمه وضسوہ ‏ آخضرة وآغبره ‏ جباله و تلاله 
سهوله وودیانه ؛ بره وبحره . کل شي: جمیل » وکل شيء بدیم » وکل 
شيء متقن » وکل شيء متناسق » وکل شي: منتظم » وکل شيء بقدر » 
وکل شيء باحکام » من الذرة الصغيرة إلى الجرم الکبیر : ومن الخلية 
الساذجة إلى اعقد الأجسام . 

ماذا نذ کر؟ وماذا نحلي؟ رعن أي شيء نعحدث من هذا العالم البدیع 
والخلق الرفیم؟ انظر لی الانسان وروعة خلقه » وتباین اجناسه » وتعدد لغاته 
وا الک نان تنوو کا وھا گت دی کا ی لقن وم گس 
مخلوقاته واجملها : الانسان : ۷ وصورکم فاحسن صورکم وإليه الصیر © ء 
یا أيها الانسان ما غرك بربك الکرجم * الذي خلقك فسواك فعدلك 4 فى أي 
صورة ما شاء رکبك 4 ء ظط لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم # . ۱ 

انظر إلى السماء وهیبتها ‏ والنجوم وفتنتها » والشمس وحسنها ‏ 
والکوا کب وروعتها ء والبدر وإشراقه » والغضاء ورحابته ؛ تأمل في السماء 
ف ليله حالکة وقد انتشرت وا الک راکب مءروبنت فیهاالتجوم ۰ وقاعل 
اسمساعنی لقلة#تهصرة + راد سال حرااکرہ بی درن کر انا عات 
أنفاسه لا یوقظ اخالم السعيد . انظر إلى الأرض كيف دحاها ء وأخرج منها 
ماءها ومرعاها . والجبال آرساها . هذه البحار ».هذه الأنهار » هنذا الليل > 
هذا الصبح »هذا الغنياء ) عذه الظلال ء هذه السحب » هذا العناغم 
الساوي,فی‌پالویجسود کل مهد ا کے ی سن ایی جدممشووکاؤگل 
اجا ء هذا اللین السائغ » هذا الشهد الذاب » هذه النخلة سناد 
النخلة ء هذه النسلة » هذه الدويبة الصغيرة المجهزة بالارجل أو الشعيرات أو 
الملامسة والمرونة لتشق طریقھا » وتتعامل مع واقعها . هذه السمكة » هذا 


وو ے۔ ال انتا 2 ونه © 


الطاثر المغرد ء والبلبل الشادي » هذه الزاحفة » هذا ال حیوان جمال لا ينفد › 
وحسن لا ينتهي » وقرة عين لا تنقطع : « فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ٭ يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من ا حي ويحيي الأرض بعد موتهاوكذلك 
تخرجون 4 . 

تشرق الشمس فترسل اشعتها الذهبية وتبهج القلوب » وتسبي 
ال فعدة بروعة إشراقها » وبدیع جمالها . 
م بت امسا إذااللیل جنها 

و ا بالتقهار ف عو ر 


ادا ا ف کت ےا ساطع الي وانحلی 
دجي اللیل وان اب الا س اب ا ر 


ا يون انور موم تا کت 

على 99 الت ى وي بو 
2 3 جو TE‏ حين پیسدو . اء کا 

ولم يحل للعين الب سس يرة متنظر 


بلون > كدرعالرزعفان كد 

شعاع تلالا پ 3ے و ولا اص فر 
N‏ ےی 

وجالت کماجال الهیج ۳ 
تست لاف فى جس ولاز رتت چنا 

تعسو اھ او تر الد میں وع اکر 
RE‏ ف ا نت اتا 

۵ تھا کن دی ا تی 


© الله .. اصل الثناء والج ود 


وتا س عن متا يكنا وشح اغ هجا 

ين اذالقصض ار ا ہد ے_۔۔ سے 
كمابدات » إذ أشرقت »فى مغييها 

تيك يم کا ع او ضر 
فسافتت روتا وهی فی ذافاللا تيزل 

نے ال 07 لطم 
والقمر قدرانه منازل حتى عاد كالعرجون القديم + لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار و کل في فلك يسبحون 4 . 
محاكاة الجمال » وتقريب الصورة » وترجمة الروعة . 
كككان انيس إذ ۶ وت غ وین 

اف الب دشر او وافی 1 ]د کا 
اند فالتا لاح مكريتك 

بزورقه ؛ يريد لها خلاصا 


اد ۴ 2 


E‏ بن مسري 
۱ زكارم سے ال ۰ با 
ہی مس نیا سے "سا نوت 


الله 5 اهل اشاء والحد 62 


7 7 مم 
والبدر یجنح للفروب وما سا ات 
ہے سار افڈاتةا و پ ر اغ س 
موہ کٹ سے 3 ولذا مجن من ذهب 
ویبزغ لے النیر بنوره اا ؛ وضوءه الباهر » فیتغنی به کے رڈ 
ویتیه به الأدباء ۰ 


بنك من أشوارة بت 


۴ من دهر الدجی ترس 


آنیسه فی معیة البدر . ویرتفع البصر التامل إلى السماء الزينة بالکواکب ؛ 
المجملة بالمصابيح ؛ فیری العجب العجاب » ثم یرجع البصر فلا یری في هذا 
ا خلق من تفاوت » ولا یبصر في ذلك الإبداع من تناقض ۲ 

قال تعالی : 5 انا زينا السماء الدنیا بزينة الکواکب # . 

وقال تعالی : خ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابيح 4 . 

یقول صاحب الريشة الساحرة » والظلال العاطرة : (ومشهد النجوم 
ال تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ؛ ویختلف من صباح إلى 7297 
ومن شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء . ومن مشهد 


© سد اہ لاقتنا ءال نيه 


هذه النجمۃة یس توصوص يفاك > وكأنها عبن جميلة › تلتمع 
با حبة والنداء! 

و هده اجموعات المتضامة المتنائرة هنا پیت 
في مهرجان السماء . وهي جتمع وتفترق کانها رفاق ليلة فى مهرجان ! . 

وهذا القمرالحالم الساهي ليلة . والزاهي 7 (جانتوو ز #لت‌کتشر 
الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . والفاني الذي يدلف للفناء 

وهذا الفضا: الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده » ولا يبلغ البصر 
آمادہ . 

تال . قال الدي علك الانسان آن بعیشد ویتملاه :ولک 
لا يجد له وصفا فيما يملك من الالفاظ والعبار ا 

والقرآن یوجه النفس إلى جمال السماء : والی جمال الكون كله ء لان 
إدراك بان الو جود هو 0 قرب وأصدق وسيلة راڈ كناك خالۃ یق الوجود : 
وهذا الإدراك هو الذي يرفع ا اعلی أفق یک کی ا له ۱99 رنه 
ا کے یا اس لا الو 
جميل » بريء من شوائب العالم الارضی والحياة الأرضية . وان أسعد 
لحظات القلب البشري لهي اللحظات التي یتقبل فيها جمال الإبداع الالهي 


في الكون .ذلك أنها هي اللحظات التي تهيئه وتمهد له ليتصل باجمال 
الإلهى ذاته ويتملاه ) 1ه [الظلال) . 


اله .. اهل الشناء وا لح چد 


وتتلبد السماء بالسحب ؛ وتسود بالغیوم » ثم یرعد الرعد › ویبرق 
البرق » فإذا الزن یجود بوابل صيب : وماء طیب » هنيئا مريعا » زلالا غدقا ؛ 
۳---- 9م تز الارض وتنبت من كل زوج بهیج ؛ وما أجمل السحاب 
حینما یجود بوابل هتان . 
بے سوب وع چا سے ۱ 
بدژاسع لم 9000 گا 
کلت ا و ۔ ہجو 
وت1 لے تفہ لیے ہا اس یور اهب 
و عت ھت و لی لکنا 
١‏ قال تعالی : هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون ٭ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 . 
للق إلى وت قاط تدر و مجان تالاحب رریعواقل 
ویزوغ الشمس : 


ت الریخریح ا جعوب 
ےل جت على شنا ۶ 

و عو سس مود ا ی کک کل 
گان ےی او ے ےت گار 

8ءء £ افيا ف اكه اميه 
: قرىئ التبات واروی الع _خ جاری 


© الله .. أهل الثناء وافحدذ 


تطالعا الش مس من دونه 


فاقوا اود ل وا 

یں ات اد : جات وت | 
سیت و هده وان 

و سے سای ا سا 


تس یٹس ايسور انف اما 0 


نم 2 الارض فا CE‏ 
عب تا ا مایت ہک ات 
کان لوا ےسا .۔ چو بات 


و اتس اا اج ہے اا 
بتظر الملشاكن إلى الطبيعة الساحرة تم لا › وتهز احساسه » وتثير 


مشاعره » أشجار ملتفة . ثمار يانعة » ورود عابقة » زهور متفتحة : أنهار 
جارية » طیور مغردة » وبلابل صادحءة شلالات ساحرة » وجبال شامحه 4 
وهاد واسعه » وحدائق غناء » ومروج خضراء 7 
یا سا بي تت سر وکیا 

تربا وجوه الازض کسیف ٹس رر 
سس سس E‏ 


لياط ا کک حصن رودم و کے 
مھ معش للورى حصتى إ| إذا 


یاه و 


الله .. أهل الثناء والملحجد © 


9م 


نورا بسک اد الل ا خن سيت تنور 


0 . ۲۲ سے اوجادها 
۱ وس چ 
صسفر لم سو فكأانها 

عسصب پیم ےرت وو جات 
من فاقع غض التبات 07 

در سد عو ےن دم رد در 
أو ساطع في حسمسة » فکان سا 

یدنوا إليه من الهسواء و کے 
بسک الت هر يسع 


1 


3 اس و ۳ 

فال و : [ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء 

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن التخل من طلعها قنوان دانية 

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر وینعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 . 

وتامل كلمة : © انظروا 4 فهي دعوة صريحة إلى التأمل وإمتاع النظر : 

وإطلاق البصر » لیتملی روعة هذا الجمال الساحر ؛ فليس الأمر جرد التمتع 


© أقه. اسن الثناء زاج عه 


بهذه النعم في أكلها عابرا ايك أنه اف إلا ,العو تيع کرت 
وهي تأمل اجمال والاستمتاع ال . 
او ےک مھ و 0527 لاف 

واب سم الدوحلناعن الزهر 
E‏ 2 هتمه ھت یب ھا 

مثلهء تفت الاب ال شر 
TE ۰ .1‏ 

لاو ات رقع زار 
عاينه طرف الس مسا فانشنی 

وو تا سيك اس عو تر 
فالأرض في زي عروس نلوقهيا 

و ع تقح ار رر 
اوھ جو رسس ا ص 

وم ا رصع الربعي د 
و صا ق اد سم ای رها 

فلم آدر ف فی اتبيه اتقحما الع كا 
ف عست ويك توق خسن لونه 

بيسح و ات ین انت 
هن روميس ا رای پھموو سے 

E E OE NOE 
فل ا دی كوبت ويد‎ 

و RT‏ وت 


ون 


الله .. اهل الثناء وا لح ود 


وزهر شسشسیق نازع الورد فضله ۱ 

رادل الور دف لا و«قدسا 
وظل لفرط الزن يلطم خسده ۱ 

| جسمبرا رمرم‎ ETE 
ومن سس وسن لما رأى الصيغ كله‎ 

و کار الاد 0 سوت 
دو تو وو الق وو یت 377 

ماف اتی ای ون عه ك 
ارد ها ات کی کا نے 

رسس ری ےیک سرت و‫ 


E‏ 30 عد 
2 بی 2 


ترنح عطف الب..سان فى ا حلل اضر 
وغنی باتك ان انی ع ہد اه سی 
وراقت ازاهیسر ادلی بال حي 


نی اد ق یازا ام سكير 


واش رق نت 3 ۵ الورد يبدي نضاره 
واشرق جيد الغصن في لؤلؤ القطر 


اد و سيروت وت 
اروا خ راج E a‏ 
حا پچ دم ال وت ةد للحاسي 


الله .. أاھل اشاء والجد 


و حر دنت ےھ جا ای وس ا جس كك 
7 00 وت رمن 
قال تعالی : # والأرض مددناها وألقيئا فیها رراسي وأنبتنا فیها من كل 
زوج بهيج 4 انظر إلى كلمة 00 بهیج ‏ وما تضفيه على النفس , » وترؤعه في 
الوجدان > وتبثه فى الفواد من الإ حساس با لجمال 3 والاستمتاع بالطبیعة : 
ای سار او یعس رولیت راد نمی وه نوی زان 
بظلامه الت‌اشتب ن کته الرهیب 4 وسوادد سه 0 ٹم ینبلج سو 
و اتف اماه اتشر شر احلوقات . ویستعاد اللشاط » وتنبعث الهمم . 


قال تعالی : 9 وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان فى ذلك لایات لقوم یعقلرن 4 . 


الصبح ينشر فوق مس لك اللیل کافور الضسیاء 
والیرق ید هت ما تج گنت مضه الغیوم من السماء 


90 0 
20 0 َو 

وص ےب حنا سبح كان ضياءه 

قداغتدىولليل في جلبابه 
کا ار ا كانه 

والصبح قد كشف عن آنیابه 
كيا ٭٭٭ ‏ تجتك مدن داب 


ل ھت وک نب نے 

اا بر 9 رق 
ک ‏ ] تراد اللیل والص بح طالح 

9یس ۶ر 


وهذا أحد الشعراء وقد تامل الشمس والهلال والثریا فقال : 


شمس هوت وهلال الشهريتبعها 
با .سس دا 


ت۱3 ال ا وأمرالليل مجتمع 
كلق ع ا الذ نب 
وقال ر ع الثریا : 
ےس ا یا ۶ سا + عن 
یتح فا لا کل عنقود 
ویقف العاشق آمام الو جه الجهيل 3 والعیون الساحرة 
إِن سس وى سے ٠‏ ہے 
يضيرعن ذا اللب حتى لا اك 7 
وهن أذ 
ویتامل سس : 


غعداثره 


خلی الله انسسانا 


زرات ال العلی 
5 العقاص ی في مثنى رو فل 


© الله .. أاھل الثناء وامجد 


يانفض-رةساقت إلى ناظر 
من هد ظبي حسن ی 


۶ 


یفص الواصف عن وص 
5 : 2 
فى الا ےل ان من و تت و تحت دہ 


9 لات الس سز اشروۃے 
ہے Fa‏ سنن 
رفي ثناياه وني ك نه 
ويذوب القلب ء وترقص المشاعر على نغمات الصوت الخلاب . 
رکان حلو حدیشها قطع الرباض سين زهرا 
وک #8عتت لس الا هاروت ینفت فيه سحرا 
نا ق موه آذنی تہ عون اي حي 
۱ وو ود و ف 
فأسمعيني SS‏ با هزجا 
عمس سس ًا "لعب سومان 


ار المرء ۽ باج مبين الوضاء ؛ والقوام المعتدل : فيفتتن به » ويتيه 
سای 


عض اء د تسس حب من د نیام مسہت ها 


الله .. اھل اشاء والجد © 


فا اخ ھ _ اني ار سفق 
E Ce,‏ 


03 E 03 


وج ندل الناظرين عل يه فى الليل البهيم 


و 


ک کان کاب الع ہن از عبرا 

7 روصو و وا اذا مازدته نظرا 
ومن ليس له دين یردعه > أو إيمان عنعه 3 أو حياء يرفعة » رعا وصل به الاهر 
ھ2 العبودية الكاملة › نل کال الساحر ) وا خلق العجیب 

کون جسمیل ا وسخلوقتات ہدید وحسی خلاب . انظر إلى الور 
الغردة » والبلابل الشادية » انظر إلى حسن تغریدها » وجمیل تطریبها > 
وانظر إلى حسن منظرها في جو السا لقانت مدعو إلى إمتاع الرؤية وإبھاج 
القلب بإطلاق البصر والبعسيرة فى هذا الجمال : ۶ أفلم ینظروا إلى الطیر 
فوقهم صافات ویقبضن ما هسکهن إلا الرحمن إنه بکل شيء بصیر ‏ . 

انظر إلى الانعام ا جملیة » والحيوانات العجيبة . تنوع أشكالها : تعدد 
آلوانها » كثرة أنواعها » اختلاف طباعها » خلقھا الله جل وعلا لينتفع بها 
الناس ما بين أكل منها ا ركوت علبها ؛ أو استفادة من حومھا وشحومها 
وأصوافها وأشعارها وأوبارها 2 وما إلى ذلك 2 ولیس بهذا هو القعسا فقط › 
بل آوجدها لتلبی مععة الجمال عند الانسان » فالإتسان لا یجدر به أن تكون 


© الله .. أهل الثناء والح ود 


نظرته حسية فقط أو جرد تلبية حاجات الطعام والشراب والركوب » بل 
يجب أن يجمع إلى ذلك متعة النظر » وخاصية الجمال ء والإحساس باحسن 
والارتقاء بالشعور ء انظر إلى قوله تعالى : 8 والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومٹھا تأكلون ٭ ولکم فیها جمال حين تریحون وحين تسرحون ‏ . 

وتأمل قوله تعالی : ۶ وا خیل والبغال والحمير لتر کبوها وزينة ویخلق ما 
لا تعلمون ‏ . 

وکما ذکرنا سالفا فان القرآن بلفت النظر کا الی هذه السالة الهامة 
في التعامل مع الکون » وهي مسالة إجالة النظر » والتنبیه على الرؤية » واثارة 
شعور ال حساس باجمال . 


هذا هو البحر بجماله و جلالہ وعظیم عجائبه و کثرة غرائيه 3 مخلوقات 
قالش کل » جميلة النظر ؛ متقنة الابداع » رانک آلاشکال م ساص: 
الألوان 7 2 » ودرر غالية 2 لؤلؤ جذاب ۰ وسشن ویو اضر کر 
العباب . 


قال تعالى : ظ وهو الذي سخر البحر لعاکلوا مده انما طريا وتستخر جوا 
منه حلية تلب‌سونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوامن فضله ولعلكم 
تشكرون # . 

وانظر إلى كلمة : ۶ وتری 4 فهي تدعوا إلى إطلاق البصر من قيود 
النظر الحسية المادية إلى تملي آفاق الجمال » والسياحة في مراتع الحسن . 

إن على هذا ا خلوق الجميل الذي يحب الجمال » وينفعل بالجمال ء 
ویعش الخال ¢ ويتوق ااتخضحال ان کیرب على اخالق الجميل ¢ والإله 
العظیم ؛ والبر الرحیم ؛ فیسجد لاله » ويؤمن بجماله » ویدین لکماله ‏ 


ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه با جمال ؛ وهي معرفة خواص الخلق 
وكلهم عرفه بصفة من صفاته . وآئمهم معرفة من عرف بکماله ‏ وجلاله 
وجماله » والله تعالى ليس كمثله شيء في سائر صغاته ء ولو فرضت الخلق 
كلهم على أجملهم صورة وکلھم على تلك الصورة » ونسبت جمالهم 
الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف 
إلى قرب الت ويكفي في جماله أنه لو کشف ا حجاب عن وجهه 
رزه سبحاته ما نتهی یه بعتروومن خلت ويکفي في جماله آن کل 
جمال ظاهر وباطن في الدنیا والاخرة من آثار صنعشه » فما الظن عن صدر 
عن ۱۱9 شال 


ےہ یرود ٤‏ ی و عورف ری 


وقال عبد الله ب ن مسعود . عند ربکم لیل ولا نهار » نو 
السماوات والأرض من نور وجهه » فهو سبحانه نور السماوات والارض ویوم 
القیامد إذا جاء لفصل القضا: تشرق ال رض بنوره 

ومن أسماع سبي حیس في الصحيح عده تل ل : «زن 


و جماله سبحانه على مراتب : جمال الذات » وجمال الصفات › 
وجسمال الافعال » وجمال اللوقات ۰ ژجتمال الاسماء . فاسماژه کلهنا 
حسنی . وصقاته كلها صفات كمال » وافعاله كلها حکمة ومصلحة وعدل 
ررسعت وسخلوقاتهشايّة فى ال آیقا اتسن وان تال الدات وا 


سوام اوت تاب لھا مرن NEES‏ ردان عند ا خلوقین منه الا 


© ال .. ال انتا ہاو 


والله سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده + وأن يكون منظرہ 
جمیلا » وملبسه جميلاً ء وماكله جميلاً » ومشربه جميلاً ء ومرکبه جسيلاً 
ومسکنهجمیلا بوعل غیر ما کیر ولا إسراف ولا مخيلة > فان ذلك من 
الجمال الذي یحبه » وذلك من سن کرت ه على نعمه » وهو جمال باطن فیحب 
أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة » والجمال الباطن بالشکر علیها . 
ونحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم » وتقوى 
تجمل بواطنهم ٤افتقٹال‏ بو سو 
وریشا ولباس التقوی ذلك خی 

وقال في أهل ال جنة : ۳۹۳ نضرة وسرورا + وجزاهم با صبروا جنة 
وحریرا 4 ۰ فجمل وجوههم بالتضرة : وبواطنهم بالسرور ؛ وأبدانهم با حریر 
رر كاك سے اسان کی ۷اگ تی ال اتال نان انت ٹس 
القبیح من الاقوال والأفعال والثياب والهيئة » فيبغض القبيح واهله ویحب 
تیا اک 


× شمس التوحید + 


الله .. سبحانه له واحد ليس له شريك » وليس له مشيل في ذاته 
أو صفاته أو افعاله . کل ما في الکون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل 
على أن مبدعه ومدبره واحد » ولو كان وراء هذا الکون ا 5 کف ووس قر 
من منظم لاختل نظامه » واضطربت سننه » ولو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ‏ . 


الله .. فل الثناء والج د 0 


وليس العوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله »وان الله رب 
كل شيء ومليكه . كما كان عبّاد الأصنام مقرين يذلك وهم مشركون بل 
اڑوت سن سب سو ستو ردص ازس زافق ۵ا وان 
الانقیاد لطاعته ؛ ولخلاص العبادة له روإرادة وجهه الاعلی بجميع الأقوال 
والاعمال » والمنع والعطاء » وا حب والبغض - : ما يحول بین صاحبه وبين 
الأسباب الداعية إلى العاصی ء والإصرار علیها . 


وما فیهن ؛ خلق کل شيء فقدره تقدیرا » وأعطى کل شيء خلقه ثم هدى 
ولا یستطیم أحد من خلقه أن يدعي أنه اخالق أو الرازق أو الدبر لذرة في 
السماء أو في الارض ظ وما ينبغي لهم وما یستطیعون ‏ . 
وهو تعالی واحد في آلوهیته فلا یستحق العبادة الا هو ولا یجو 
التوجه بخوف أو رجاء ! إلا إليه تفیوته ا تیم ۱۶ کل ۷۱ ریت ولا 
طمع إلا في رحمته » ولا اعتماد إلا عليه » ولا انقیاد إلا الحكمه . والبشر 
جميعاً - سواء کانوا أنبياء وصديقين أم مل وکا وسلاطین ے عگاد الله للا 
يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا » ولا موتا و ستاولا ورا نون الا 
واحدا منهم » أو خشع له وحنی راسه ؛ فقد جاوز به قدره » ونزل بقدر 
نات ۰ 
ےی ہیی ی 
فر القلب ذ في بیدا و رت و اتید مسرلا ا ع تا 


(© الله .. أعھل اشاء وا محدة 


عضافوالی عبادة ۰ مقیم‌غلی سپوتا ,أنه , فلا تزال شراهلا ہے لال خافن 
بقلبی توقظه إذا رقد ء وتذ کره إذا غقل ‏ وتحدو به إذا سار » وتقیمه إذا 
قعد ‏ ن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية رای آن الامر کله لله . لیس 
ہی یی ہیں بلک یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها .وما 
اقلا مر وله و ,فور العزيز ا حکیم > يا أيها الناس اذكروا نعمة 
الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله الا هو فأنى 
تزفکون 4 . 

وان قام بتلبه شاهد من الالهية : رای في ذلك الشاهد الأمر والنهي › 
والنبوات » والکتب والشرائع ء وا حبة والوضی » وانک راهة والبغض ‏ والتواب 
والعقاب EES‏ الام راع هو مستو على عرشه » واعمال العباد 
صاعدة إليه » ومعروضة عليه . یج صزي بالإحسان منها في هذه الد ار وفي 
العقبی نُضْرة وسرورا » ویقّدم إلى مالم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله 
ھباء خنثورا . 

وان قام بقليد شاهد من الرحمة :زا وود نا ورھوااحسست 
لا ے مضه کل يي توطنا یت ردصلل مود 
انتھی علمه . فاستوی على عرشه برحمته . لتسع کل شيء . كما وسع 
عرشه کل شيء ) : 

من آشرك مع الله غيره فما عظم الله » ومن دعی غیره فما عظمه 
ومن لجا إلى سواه فقد جار وظلم ‏ ومن طاف بضریح أو دعا نبيا أو رجا ولیاً 
فقد خرخ عن الدین ‏ وکفر باللة » وتعدی علی الواحد الأحد 


قال تعالی : # وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدین ‏ . 


0 ے .. ال الثناء والج چد 


وقال تعالی : قل إن صلاتی ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالین ٭ 
7 ۰ 1 2.70 ¢ 

لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أول السلمین 4 . 

وقال تعالی : فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صاخا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا 4 . 
وش رکه » . فهو تعالی آغنی الشرکاء حن الشرك . 

وقال عه : «|ذا جمع الله الا وتو ری الوم لا رے۔ نیت تاوی 
عند غير الله عز وجل فان 0 7 

التوحید ألطف شىء وأنزهه و آنظفه واصفاه ¢ فادنی شیء ريخلا شه 
ویدنسه ويؤثر فيه » فهو كابيض ثوب یکون یؤثر فيه أدنى أثر » و کالراة 
الصافية جدا آدنی شي: يؤثر فیها . ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة وال لشهوة 
ا خفیة . فان بادر صاحبه وقلع ذلك الاثر بضده » والا استحکم صار طبعا 


وإذا آردت أن تعرف خطورة الا مر ؛ وفداحة الخطب في عدم إخلاص 
العمل لله 5 فتامل هذا اعونت الذي ترتع له الفراثعص » ويرجف له القلب 
ویهتز به الفوّاد : 


عن عقبة بن مسلم أن شُفیا الاصبحي حدثه : 9 آنه دخل الدينة قإذا 


© لے اهل 20 والج ید 


هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ قالوا : آبو هريرةء قال : 
"ارود مده ي ي یر يحدث الناس » فلما سكت وخلا 
قلت له : اسالك بحق وبحق »لما حدائتتي حدیدا سمعته من رسول الله 
کل وعقلته وعلمته ء فقال آبو هريرة : أفعل 0 7 رس مم" 
رسول الله تمعن وعلمه » ثم نشغ آبو هريرة نشغة ge‏ 
عليه إغماءة من هول الوقف - بمکساعلہ۔ ثم افاق ؛ نت ا 
حديئا حدثنيه رسول الله تلل أنا وهو في هذا البیت ما معنا احد غيري 
وغيره » ثم نشغ ابو هريرة نشغة آخری, ثم أفاق و مسح عن وجهه » فقال : 
افعل » لأحدئنّك حدیشا حد ثنبه رسول ال و ها ابیت ما 
سر ہیں 
وجهه » فاسندئه طویلا ثم آفاق » فقال : حد ثني رسول الله عله اد 


إن الله تبارك وتعالی إذا کان یوم القاس ینزل الی العباد لیقتضی 
بينهم - وکل أمة جاثیة - فاول من یدعی به رجل جمع القرآن » ورجل فل 
في سبیل الله » ورجل کشیر الال » فیقول الله عز وجل للقاریء : الم 
اعلمك ما انزلت على رسولي ؟ قال سلی یا وھ قال : سج عوك 
فیما علمت ؟ قال : كعك آقوم به آناء اللیل وآناء اهار فیقول آله سر 
وجل له : کذبت » وتقول له الملائكة : کذبت. ویقول الله تبارك وتعالی : 
بل آردت أن يقال : فلان قاری: وقد قیل ذلك . 

ضیف سو الال تب مہہ وجل : الم اوسع عليك حتی لم 
ادعك تحمتاج لی احد؟ قال : بلی یا رب ؛ كال : فماذا عملت فیما آتيتك؟ 
قال : کنت اصل الرحم » واأتضدق . فیقول اللة له : کذبت ‏ وتقول 


اللانکة گوس ویقول الله تبارك وتعالی : بل اردت آن یقال قلان : 
جواد : وقد فيل ذلك . 

ویزتی بالذي فعل في سبیل الله ء فیتول الله له : في ماذا قعلت ؟ 
فيقول : أي رب ! أَمّرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت < ف كك ال 
الال : کذبت ‏ وتقول اللاککة كرت ویقول الله» :بل اردت ان 
نتقال : فنلان جريء ‏ فنقد فقيل ذللق) . ثم ضرب رسول اللة على 
ركبتي فقال : ديا آبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلت الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة». 

وقد بكى معاوية حينما سمع هذا ا حدیث حتى غشي عليه ؛ فلما 
أفاق : قال صدق الله ورسوله ؛ قال الله عز وجل : من كان يريد ثواب 
ہیں مہ ريده وین سی ہیں نس بے 
لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون پچ 

ناذا کان هذا الصسیر لیر ضغب والآل الفزع لن عمل عملا صالحا 
ولکنه أشرك مع الله غیره : ورجی معه سواہ » فکیف بمن ینشیء العمل من 
أساسه لغیر الله تعالی . 


+ كلمة التقوى + 
زن ھا را لیک اوہہ کس اوق ہر مادقا ود 
صلی سطللاف واعت امن اللو رجاه ورل کس اقرح إلى و 
- جل وعلا - ۶ وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 ۰ 


62 الله .. هل الثناء واج ود 


ومن هنا كان عنوان العقيدة الاسلامية يعمتلو فی هذه الکلمة العظیمة 
التي عرفت لدی السلمین بكلمة « التوحید ‏ » و کلمة «الاخلاص ؛ 
وکلمة «التقوی » » و : ولا له الا الله» ۰ 

كانت ہلا إله إلا الله ة (علان ثورة على جبابرة الأرض وطواغیت 
انا هید . 

وکانت «لا إله الا الله » نداء عالیا تتحریر الانسان من عبودية الانسان 
والطبيعة وغیرها إلى عبادة الله و حده ۲ 


وكانت ول إله إلا الله» عنوان منهج جديد ؛ ليس من صنع حاكم ولا 
فيلسوف : إنه اج و دو ی از يت © بيولا تنقاد القلوب إلا 
شکمه ‏ ولا تخضع الا لسلطانه . 

وکانت ولا إله الا الله » إيذانا مولد مجتمع جدید ؛ يغاير مجتمعات 
الجاهلية » مجتمم متمیز بعقیدته ؛ معمیز بنظامه » لا عنصرية فيه ولا 
إقليميةولا طبقية » لانه ينتمي إلى الله وحده » ولا يعرف الولاء إلا له 
ا 

و حرو به والسموات ‏ وفطر الله عليها 

جميع ا خلوقات » وعليها عليها أسست الملة ونصبت القبلة » وجردت سيوف 
ا ےس لبا السسيلات بر سینت ای 
للدم والا موال والذرية في هذه الدار » والنجية من عذاب القبر وعذاب النار 
وهي النشور الذي لا یدخل احد الجنة إلا به » وا حبل الذي لا يصل إلى 
له لم تاش بسببه » وهي كلمة الاسلام : ومفتاح دار السلام » وبها 


الله .. اهل الثناء والج ود 0 


انقسم الناس إلى شقي وسعید » ومقبول وطرید » وبها انفصلت دار الکفر 

من دار الإيمان » وتميزت دار التعیم من دار الشقاء والهوان ؛ وهي العمود 

ا حامل للفرض والسنة و ہ من كان آخر کلامه لا اله إلا الله دخل الجنة؛ . 
وروح هذه الکلمة وسرها : إقراد الرب جل ثناؤہ » وتقدست آسماوه ‏ 

وتبارك اسمه ؛ وتعالی جده » ولا إله غیره : باحبة والاجلال ڑالتعظیم 

والخوف والرجاء وتوابع ذلك : من ال وکل والإنابة والرغبة والرهبة » فلا 

یت ساد موك بيدا سمي یرو وائازرتب سبوعاتتعی خرحسوسی ”اق 

زيادة محبته ؛ ولا يخاف سواہ » ولا يرجو سواہ ؛ ولا یتوکل الا عليه ء ولا 

يرغب إلا إليه » ولا یرھب إلا منه » ولا يحلف إلا باسمه » ولا ینذر إلا له ء 

ولا يتاب إلا إليه » ولا يطاع إلا أمره ء ولا پُتحسب إلا به ؛ ولا يسععان في 

ا للاعصحتولالت ولا یسجد إلا ل ولا یذبح لا له 

وپاسمه . 

لاله( ۰. توخیدا بباین شاه اللفتزگین 

لا اله إلا الله .. تنزیها بناقض دعاوی البطلین . 

لا إلإلا الله . . اإقرارا عادانکرعهعقول ابلانشدین . 

285ھ پیا كين 

ل . الک اط اہو 

لا إله الا الله .. (سلام من قال له ربه : اسلم قال أسلمت لرب العالین . 

7ءء ھیوں ی ا گرم کے تون 


والصالحين 


0 الله .. هل اشاء وامجود 


ناوي اا الات اح : «جايوت ماس رال دید 
وآناجيك  »‏ قال : هيا موسی قل : لا إله إلا الله » ء قال موسی : « کل الناس 
بت ويون لا اله الا اللسه» » قال : و یا صوسی لو آن السساوات السبع 
والأرضتين.فى کفة ‏ ولا له الا الله نی كفة شالت بهن لا إلے لا الله؛ . 


ال انلق ہم نو سای ایسوساتستی رح كد د تما 
ضباب الذنوب وغیومها بقدرة قوة ذلك الشعاع وضعفه . فلها نور ۱ 

فمن الناس : من نور هذه الكلمة فى قلبه کالشمس , ومنهم : من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري » ومنهم : من نورها في قلبه کالشعل 

و کلما عظم نور هذه الکلمة واشتد : احرق من الشبهات والشهوات 

لقد ألزم السلمون باعلان هذه الکلمة ورفع الصوت بها والنداء بها ما 
لا يقل عن خمس وعشرین مرة في الیوم والليلة من خلال الا ذان والإقامة » 
تقرع بها الأسماع » وتتحیی نهنا القشكائر > وتر کی با الا فكد . 

يقول عنها عب : «أفضل الدعاء يوم عرفة ء وخير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي : لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدیر؛ . 

ویقول گا : «من ان لاله زلا الله رحده لا شيريك له له اللك» 


وله اخمد > وهو على کل شىء قدیر فى یوم مائة مرة کا اک ر 


الله . امل الثناء والج ب 


رقاب » و کتبت له مائة حسنة » ومحیت عنه مائة سيئة » و کانت له حرزا 
من الشیطان یومه ذلك حتی يمسي ء ولم يات أحد بافضل ما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه» . 
سئل احد العلماء : لماذا کان أفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله إلا الله مع 
آنها ثناء ولیست بدعاء ‏ فال له أحد آما سمعت قول الشاعر : 
أأذكر حاجتيأم قد كفاني 
لكت 1 ل پچ ا 
ہئیچ رٹ كن روه ےس وت 
3 : اد من تع ٢‏ 2 اناد 
خلیا زرلاینے رص باج 
ف ساق ٦ر‏ که تساه 


هذا في حق ا خلوق فكيف با حالق جل وعلا . 


+« كلمة التقوی فى القران + 
لهذه الکلمة الشرفة « لا إله إلا الله كلمة السعادة والنجاة والفوز 
| - كلمة الا خلاص : قال تعالی : < فاعبد الله مخلصاً له الدین ألا لله 
الدین اخالص 4 » أي العبادة . 
ولا يتم الإخلااص لله تعالى في العبادة 2 بتوحيده وافراده بالألوهية 
والربوبية » ونفي الريك والمائل له تعالی  :‏ لیس کمثله شيء وه 


© الله .. هل الثناء والجڈ 


السميع البصير » › وقد سميت سورة : # قل هو الله أحد 4 في القرآن 
سورة الإخلاص لورودها كلها في التوحيد ا خالص . 

۳ - کلمة رريسوان : احسن بها العبد إلى نفسه بتوخید الله تعالی جزلا 
باللسان ‏ راعتقادا الات دا“ بالآركان : فاحسن الله تعالی الیه 
پا جزاء الاوفی والشوبة العظمی » قال تعالی : هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان 4 , ولا لحسان أعظم من جزائه تعالی عليه : قال تعالی : 
# للذین أحسنوا ا حسنی وزيادة 4 > وا حسنی جنة الخلد في النعیم القیم 
والزيادة النظر في ا جنة إلى وجه الله الكريم . 

- كلمة العدل : قال تعالی : إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4 قال 
ابن عباس - رضتي الله عنهما : العدل شهادة آن لا الد الا ال 
والإحسان: الا خلاص فیها حتی لا تشوبها شوائب . وقیل : العدل مع 
الناس والاحسان مع نفسك بالطاعة والانقیاد إلى الله تعالی . 

۶ - الطیب من القول : تال تعالى : ظ وهدوا إلى الطیب من القول وهدوا 
إلى صراط ا حمید 4 : ولا قول أطيب وأطهر وازکی من قول : لا إله إلا 
الله ء هداهم الله إليه فهداهم إلى الاسلام ء وهو صراط الله ا حمید > 

۵ - الکلمة الطيبة : أي القبولة عند الله تعالی » قال تعالی : © إليه 
یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه 4 . 9 ألم تر كيف ضرب الله 
مشلا كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 4 » أي 
كلمة التوحید کشجرة طيبة الشمار كثيرة النافم » تؤتي أكلها كل حين 


الله .. اھل اشناء وامجود 0 


بادن ربها . قيل : هي النخله . 

7 - الکلمة الثابتة : وصفت بالغبات لان ول من شهد بها هو الله تعالی 
قال سبحانه : # شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 وهو 
القول ا حق احکم الذي یشبت الله به الومنین في ا حیاتین » كما قال 
تگال و الم تین کی نع اشامت ی ض× ات ھی 
الاخرة ویضل الله الظالین ويفعل الله ما یشاء ي ء واول ۳ لاش 
ال «عتت تج 

۷ - كلمة التقوی : اتمی بهااهلهاان یصغوہ تعالی ما وصفه به 
الات ھن » فوفوا آنفسهم سوه العذاب 4 قال تعالی :$ فانزل الله 
سکینته على رسوله وعلی المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وکانوا أحق بها 
واهلها 6 » فهم احق اخلق بهذه الكلمة » وهي مفتاح محبة الله 
ومفتاح اللنة وهم هل التقوى وأهل الغفرة 2 

۸ - الكلمة الباقية : التي لا تزول ولا تحول : قال تعالى : ٭ظوجعلھا كلمة 
باقية في عقبه 4 > أي في عقب إبراهيم ہر اليلق - عليه السلام - الذي 
قال لأبيه وقومه : #إنني براء مھا تعبدون # ۰ ولذلك قال الفضرون : انها 
كلمة التوحيد . 

۹ - كلمة الله العليا : المستعلية على كل شىء لأحقيتها وعظمتها ؛ قال 
تعالی ی بیدا ےم تی الله مب نج 


© ال .. ال التناء والج په 


١‏ - المثل الأعلى : قال قتادة في قوله تعالى : # ولله المثل الأعلى 4 ء هو 
قول : لا إله إلا الله ء والمثل الصغة : قال تعالى : و مغل الجنة التي 
وعد المتقون » أي صفتها . 

١١‏ - كلمة السواء : قال تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شینا ولا يعخذ بعضنا بعضاً 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا سلموت > » قال ابو 
الغاليية:: کلمة اوج کات اعت وس ی 
لأنها الصراط الستقیم الستري على طرفي الافراط والتفریط . 

۲ - کلمة النجاة : حيث لا جاة من عذاب الله إلا بها ء قال تعالی 
۶ ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يك : ظط إن 
الشرك لظلم عظیم ¢ . وعن جابر - رضي الله عنه - سثل رسول الله 
و عن الوجبتین فقال : «من لقي الله لا یشرك به شیعا دخل 
اجند » . 

سر - دعوة الحق : قال تعالى : له دعوة الحق © ٠‏ أي لله تعالی الدعوة 
الملابسة للح یت زک وت جرس روقال 
ابن عباس - رضی الله عنهما - وقتادة ومالك عن محمد بن 
110010111111000 
وأمر بها » وجعل افعتاح الإسلام با بحيث لا يقبل بدونها ء وأما 
دعوة الکافرین فهی باطل من القول وضلال مبین : کما قال تعالى : 
وما دعاء الکافرین إلا في ضلال » . 


ال .. اهل الشناء وا لج ود 


۶ - العهد : تال تعالی : لا ملکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا ‏ . قال ابن عباس : هو قول لا اله الا الله بدلیل قوله تعالی : 
# وأوفوا بعهدي آوف بعهد کم » وعهده تعالی هو الإیمان الذي أمر 
به بقوله 5 لإ وامنوا با آنزلت # ء وهو أول العهود > لقوله کال : 

0 - كلمة الاستقاصة : قال تعالى : ف إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
اسعقاموا تتنزل علیهم الملائكة أن لا تخافوا ولا حزنوا 4 » قال ابن 
مسعود : ثم استقاسوا اي : قالوا لا إله إلا الله . فنفوا الشركاء 
والأضداد. 

1 - مقالید السماوات والأرض : قال تعالى : ۶ له مقاليد السماوات 
والأرض 4 ء أي مفاتيحها » قال ابن عباس : هى قول لا إله إلا الله ء 
تعالى : 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 . 

۷ - القول السديد :ادى فين عن صاحبه أبواب جهنم يوم القيامة › 

۸ - البو : قال تعالى  :‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ‏ ء فالبر 
(شارة إلى أ ان والعوحید . 

٩‏ - الديق'النشالسض»قال تعسالی : ألا لله الدین ا خالص 4 ؛ أي لله 
تعالی العبادة الخالصة له واخضوع والانقیاد له لا لغیره » ولفا یکون 
کذلل ذا کان واحدا فی آلوهیته لا شريك له . 


الله .. اهل الثناء وامحب 


۰ ۲ - الصراط المستقيم : قال تعالی : ۶ اھدنا الصراط الستقیم 46 
ل وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فعفرق بكم عن 
سبيله ذلکم وصاکم به 4 ء وإن الله لهاد الذین آمنوا إلى صراط 
مستقیم 4 ۰ وهو قول لا إله الا الله © صراط الله الذي له ما فی 
السموات وما فی الأرض 4 . 

1 - كلمة الحق : قال تعالی : ظإلا من شهد بالق ¢ ء وهو قول : لا إله 
الا الله . 

TT‏ - العروة الوثقی : قال تعالی  :‏ فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن باللد 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها # ء وهي كلمة التوحيد . 

Fr‏ - كلمة الصدق : قال تعالى : #والذي جاء بالصدق وصدق به أولثك 
هم المحقون ‏ » وهو نول لا اله الا الله . 


+ سر‎ O + 

اكير ٠:‏ الله أكبر .. الله أكبر .. ننادي للصلاة باعلان العظمة 

الله أكبر » ونفتتح الصلاة باعلان العظمة : الله أكبر ؛ تكبيرة الإحرام فهي 
إشارة إلى أن هذا الذين وجهنا له وجوهنا وحنينا له ظھورنا ومرغنا له جباهنا 
کی اال > إذا ترنمنا بقوله : الله أكبر ؛ فهو إعلان بالانخلاع من 
الدنيا وشهواتها » والحياة وملذاتها » والنفس وشھواتھا : ونتوجه إلى الله عز 
وجل ؛ فهو أكبر من كل شيء » وأعز من کل شيء : وأجل من كل شيء 
ولذ كر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 4 » ونركع ونسجد بإعلان العظمة: 


الله .. اهل الشناء والحد 


الله كر وتبخلا اه اهر ھواتتا>'الواتے۔ . الق کبر.. . الا کر 
ثلاث مرات » وهی إشارة للمسافر أن اعتماده يجب أن یکون على الله » 
وثقته بالله ؛ واعتصامه بالله » وخوفه من الله » فان كان معجهاً في سفره 
إلى عظیم فالله أكبر واعظم : وان كان خائفا من بطش عدو أو كيد کائد 
فالله اکبر واجل » وان كان مشغولا بعجارته وأمواله فالله اکبر واجل . 
ونصعد شرفا فنترغ بالعظمة : الله آکیر ‏ ودا الها فتعلن العظمة : الله 
أكبر ؛ ویع‌جبنا الأمر فتصد ح بالعظمة : الله اكير ویهل هلال العید 
تنسو بالغ الا كر > ر ہے ی ن بسبع 
تکبیرات في الر کعة قاس تھی جا فى الثانية ل ولتکملرا العدة 
ولعكبروا نے یہ سج ؛ ونودي النسك فنلهج 
بالعظلمة : الله اکبر : الله اکبر ۶ ولتکبروا الله علی ما هداکم وبشز 
سم : ونصعد الصفا والمروة فلا جد اا ا الله 
کر الله اک کبر » ونرمي اجمار فتضج الأصوات بالعظمة : الله کے 
اسسا فااقلاہم وبا E E‏ 
وا اک سار جو اکا کا 
ار یا Og a ON Eee‏ 
وأمده سبعة آبحر معه » فکتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته 
وجلاله » لتکسرت الأقلام » ونفذ ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا ولو أن 
3 نراک مردقجو ا وےے سے دنت 
كلمات الله 4 . 


لاۓ.. ال الثن اء وازح 


× هل تعلم له سمنا؟ + 


اللسه .. اعرف العارف ؛ وعلم الاعلام ‏ الله .. قیل هو : الام 
۱ عظم 3 تھی رس | 9 ۷ 34 وهو علم على ذات ا حق ۹ وهو ا جامع 2 لصشات 
ا جمال وا لال والکمال كلها. 
وهو الاسم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه » ولم ہیس 
غيره ذإ هل تعلم له سمیا 4 ء وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم أكثر من 
ألف و سبعمائة مرة . یقرآه القارئون ¢ ویترنم به الرتلون و یسعد به المؤمنون 
هو التعريف الذي عرف الله جل وعلا به نفسه إلى موسی : ظا وأنا اخترتك 
فاستمع لا يوحى « إننى أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري # : 
من هو الله؟!! 
هو الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ٭ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
الکن سمحان الله عما يشركون د هو الله الخالق الباريء المصورله الأسماء 
ا حسنی یسبح له ما في السموات والأرض وهو العزیز ا حکیم ک4 
الله یا ادگ اولمحت ل ای لاک سے 
ویا أجل حروف في ھک ان یا ہا 
الل ھا سیا س ا کم عدت 
نسي وفاض سسروري حين أرويها 


۷ے :زیت الثناء ولج 


بالأذكار الشروعة في اليوم والليلة فقط فان هذا الاسم ( الله) يتردد على 
لسانه فی اليوم والليلة زهاء ألفى مرة » ولو كانت كلمة أخرى تتردد عشرات 
المرات في اليوم والليلة لشعر الرء بها » وأدرك تكرارها إلا هذه الكلمة الرائقة 
فقد سكنت الإ حساس وامتزجت بالانفاس و خضعت لعظمتها الجنة والناس . 

فسبحانه من حكيم عليم ؛ عظيم كريم » سميع بصير » لطية خبير ) 
عل لحن کے در ای ا کے کن سی # الله لا إله الا هر 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا ا شاء وسه بع کرسیه السماوات والأرض ال نو اب یں نتفای 
العظیم ‏ . 

قال ته : «ٍن الله عز وجل لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفعه» یرفه فع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل 

عمل اللیل » حجابه النور ؛ لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصرہ من خلقه و . 


+ سبحانے + 
# تسبح له السموات رالأرض ومن فيهن وان من شيء الا یسبح بحمده 
ولكن لا تفقھون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 4 : 
عرشه » سبحان الله مداد كلماته . 


الله .. ال الثناء واج ب 


سبحان الله ما تعاقبت الليالى والأيام ء راشمد لله عدد الشهور 
والاعوام » ولا إله الا الله الذي لا تعصور عظمته ال وهام . 

والله!کبر ذو اجلال والاکراع » والعزة التی لا ترام » مذ گر الاش خر 
ویر الأ رد وار اليوم 3 والليلة 2 والسنة 2 والنهار ۰ 

«من قال سبحان الله ویحمده في یوم مائة دع تيلف وده وان 
كافك ند ركد ں۔ 

بدأت سبع سور في القرآن الكر> بتسسبيح الله تعالى وتقديسه 
وتنزيهه » وهی : الاسراء - الحديد ‏ ا حشر - الصف الجمعة ‏ التغابن - 
ا 

قال تعالی في سورة الاسراء : يار سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلا من 
السجد ارام إلى السجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو 

وقال تعالى فى سورة الحديد : سبح لله ما في السموات والأرض 
وهو العزيز ا حکیم 4 . 

وقال تعالى فى سورة الحشر : # سبح لله ما فی السموات وما في 
الأرض وهر العزيز الحكيم# . 

وقال تعالى في سورة الصف : سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم ‏ . 


الله .. اهل الثناء واج 0 


وقال تعالی فی سورة الجمعة : # یسبح لله ما فی السموات وما في 
الأرض الك القدوس العزیز ا حکیم © ۰ 

وقال تعالی في سور التغابن : ظ یسبح لله ما في السموات وما في 
الأرض له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدیر 4 ۱ 

وقال تعالى فی سورة الاعلی : / سبح اسم ربك الأعلى 4 . 

سبحانه سبحانه » ما اعظم شأنه . 

سبحازه سبحانه . ما آدوم سلطانه . 

سبحانه » ما أوضح بر هانه ۰ 

سبحانه » ما آقدم سلطانه . 

سبحانه » ما أوسع غفرانه 

3ٹ اقول سبحان الله واخمد لله ولا اله إلا الله والله كبر آحب إلى 
ما طلعت عليه الشمس ١‏ 

سبحت له السموات وأملاكها > والنجوم وأفلاكها 4 والارض وسکانها 
والب‌حور ودحیتانها ال وعبيدها > والاً مطار ر ورعودها والملوك 
ومالیکها 3 وال شجار وثمار ها 4 والديار وأطلالها ۵ لا سود اشا . 

الم تر أن الله یسبح له من في السموات والأرض والطیر صافات کل قد 
علم صلاته وتسبیحه والله علیم ما یفعلون ‏ . 
بت [شعاعاتها ۳۳ ۷ ی ءاتها وإشراقاتها ومذاقاتھا الوجدائية يجب أن 


روت 


0 ع رقن لقالا واد هد 


تعيشها وتتذوقها بالقلب والشعور » فليس التسبيح مجرد كلمة تقال » 
ولفظه تردد : سبحان الله TY‏ رورس هن 9 ی 
بالنظر في ملکوت الله أو التذ كير بنعمه » أو بيان عظمته » وتلك إشارة إلى 
لاتےی رسرخ لات جو سگاےعسی رجہ 5 
الواحد الأحد وبديع صفات الفرد الصمد : 9 سبح اسم ربك الأعلى * 
الذي خلق فسوى + والذي قدر فهدی # والذي أخرج المرعى + فجعله غشاء 
آحوی # . 

ولو وقفنا مع قوله  :‏ والذي قدر فهدی 4 لاحتجنا إلى مجلدات 
لنبین بدیع ما اشتملت عليه من العاني . 

سبحانه ما أعظمه » خلق کل شيء فسواه وا کمل صنعته » وبلغ به 
غاية الکمال الذي یناسبه » وقدر لکل مخلوق وظیفته وغایته » فهداه إلى 
ما خلقه من أجله : وألهمه غاية و جوده : وقدر له ما یصلحه مدة بقائه . 
مب میقم تزل له ےچ 
تق ل ا توا ان ول 

و ریس ون ےو سس ستت+ 

سبحان من بهرت عظمته عفول العارفين . 
سبحان من بهرت آنواره بعشائر السالکین . 
سبحان من ظهرت بدائعه لنراظر التأملین . 
سبحان مقیل عثرات الذنبین . 
سبحان غافر خطایا الستغفرین 


الله .. أهل الثناء وال چ 


وسبحان الله . . مااشرقت أنوار ذكره على وجوه العابدين : وما 
امتدت إلى ععلائه کف السائلين . 

ول کات الق کت ما ی تالا ای شاه اسب رود 
اخلوق بوصف خالقه ؟ متی يقوم الرزوق بشکر رازقه؟ . 

سبحان من يشكر احسنین على إحسانهم + نما (حسانهم من (حسانه 
سبحان من تعامله العباد بعصيانهم ؛ ویعاملهم بغفرانه . سبحان من لولا 
حلمه لعاجل العاصي بالعقوبة قبل توبتة من عصیانه . 

انال عد د ما خلت اد فی السماء » وسبحان الله عدد ما خلق في 
ار 3 وسبحان الله عدد ہد ٭ وسبحان الله عدد ما هو خالق ۱ 


یکات کر کو کک .و کہ رف 
وبناصيته الخد > وبعفوك من عقابك عائد 3 وبرضاك من سخطك لائذ ؛ إلا 
از ا كد نا 
س 


0 - 404 واس 
اااع ‏ .ای E‏ سس 


3 
4 
و 


مثقال ذرة . 
واجتهد العارفون في العلم بصفات العلي الكبير ؛ ولم يشربوا من بحر 
معرفته مكيال قطرة . 


الله . أهل الغناء وافحد 


وشمرالمجتهدون في طلب القرب من جناب العزيز الحكيم ء ثم ماتوا 
ٹر ےس رو سے سوہ 

سبحان من آقام من كل موجود دلیلا على عزته » ونصب عم الهدی 
ییاسران كلو لچ اند ليل علق اة و كل مرا 
ومخالف عشی تحت مشیئتہ : # ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته 4 . 


الوح + قدّوس ۰ رب اللاثكة والروح4 . 

سبحان من فاوت بين القلوب ۰ فمنها ما لا یصلح الا لخدمة الدنیا 
ومنها ما لا يصلح إلا للتعبد › وو رر رشان اولب لفان . 

فإذا أشرقت على القلب أنوار صفاته ؛ اضمحل عندها کل نور » ووراء 
عزن “مالالا واا ولا تال عا 

سبحانه جل وعلا » لا يلهيه شيء عن شيء ۰ ولا يشغله شأن عن 
شان ولا تختلف عليه اللغات ‏ ولا تشتبه عليه الأصوات ؛ تأتي الوفود 
الختلفة » وتقف ا جموع التباينة » والشعوب التغايرة » فیلجاون إلى الله في 
يوم عرفة » وینادونه ویدعونه ویسالونه ویرجونه بلغات متباینة » ولهجات 
متعددة » ونغمات متنوعة ‏ وتبرات مختلفة › » فیسمم دعاءهم ؛ ویعرف 
نداءهم ‏ وعیز أصواتهم ؛ وید سم کی » بل هو الذي 
آخبر جل و وعلا في الحندیث:القندسي على لسان اتبيه قائلا : ويا عبادي 
لو آن أولكم وآخ رکم > وانسکم وجنکم ‏ قاموا في صعید واحد فسالوني 
فاعطیت کل إنسان مسالته ؛ ما نتص ذلك مما عندي إلا كما ینقص ا خیط 
إذا أدخل البحر » . 


ےہ ال الثناء واج 


3 کد 


نوس و - ہوتھ زج ےس جس 
ا میں 07 عن هب حوور 
ابد ۱ هو الله من ذنبل 5۱ ۱ 
كبوص اشح دیف زسز عد عق و ۱۳ 
ليس للانسان 


۱ 


لا 0 _ 
ووس ي و 
قال گا :ر احد کے ان یکسب في کل یوم آلف ت99 
فساله سائل من جلسائه : كيف یکسب ألف حسنة؟ ء قال : «یسبح مائة 
تیلقا رف کعب لالا حسیت از مسطبيعب الف اة 8 . 
لقند وردت هذه الکلمة في القرآن الکرم أكثر من سبعین مرة : ومن 
ذلك . 
قال تعالى : وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهرن 
تسبيحهم ). 
وقال تعالی  :‏ وسخرنا مع داود ا جبال يسبحن والطير 4 . 
وقال تعالى : #وترى الملائكة صافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم 4 . 
وقال تعالى : ل سبحان الله عما یصفرن # . 


وقال تعالى  :‏ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 . 


© الله .. أاھل الثناء والح ود 


وقال تعالى : ©# سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومسن 
أنفسهم ونما لا يعلمون © . 
وقال تعالى : / فسبحان الذي بيده ملكرت كل شيء وإليه ترجعون ٭ . 
e‏ 1 525 ےا کے 
وقال تعالى : #۶ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # . 
وقال تعالی : < لا اله الا هو سبحانه عما يشر کون 4 . 
وقال تعالی : 8 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین © . 
وقال تعالی  :‏ فسبح باسم ربك العظیم 4 . 
وقال تعالی : # سبح اسم ربك الاعلی ‏ . 
وقال تعالی : # فسبح بحمد ربك واستغفره (نه كان توابا © . 
0 ملام ۔ 5 N.‏ 7 5 5 رہ ف 
۱ آمر کل بقوله تعالى : © فسبح باسم ربك العظيم © › فامتثل الآمر 
قولا وفعلا : ولم يجد أجمل ولا أكمل من هذه العبارة الشرقة للترم بها في 
رأمر لم ول“ تعالی  :‏ سبح اسم ربك الأعلی 6 ۰ فامتثل الامر قولا 
وفعلا ہو یجد آحمل ولا اکسل من هذه اجملة الاسرة للمتاجاة بها في 
حال السجود للباري » وتمريغ الوجه للجبار » فجعلها في السجود «سبحان 
ربى الأعلى ٤‏ » وما أجمل كلمة «الأعلى » التی تنتهی بهذا اند وتختم بالف 
الاطلاق لیتطلق معها التیال والفكر والتأمل إلى رحاب ممدودة امتداد هنذا 
الافق ۷ 0 والکون الفسيح 2 ولينعللق وعتد التسبيح يلا أرجاء هذا 
الکون ویعمره بجلال العنزیه والتقدیس . 


الل . امل الثناء زاج يه © 


کدی يدان 
بای متخ ان من لم یخل مته کان 
نچ الس لم سلف یهن لت ن 
لك جح ان من لا شيء سسجت ام نے 
فلس راجمم عن. ده اعلان 


بر تا من هو ۷" یرال سیت ہےد 
ابا رد سے سا کس سس ان 
مت ان من تسروف 3 I‏ على 


لی وھ ات ١ئ‏ س ن 
پ ڪھ وتان من فى دنه طرق الرضیٰ 
علد »د © سس رن 5 ف ن 


يبلى 2 م سس ٹا سل ات 
وا سا زاب سد لو ب وتان 


6 الله .. اهل الغغاء والحد 


+ ومن أياته + 
العاصته .:ادلائل فته كبيرة وزوآیات توحيده كثيرة ؛ قال تعالی. : 


کر 9 سے مرح يسور یت 20 له با جع 
3 8 ون وه أن کمن تراپ فم إن ار کر رت ل فش 


ی ر لكر ےلاکن ع 0 جس کے رر ص موم ۶ 
ءاینیه: آن خلق من ادقب 8 آزویجا انت کو ها وعمل بتکم 
م2 ع wl“ 2 a‏ بی یھر ا لع رن 
مودد ورحمہهہ 3 ی ذلك 0 ت لِقوم سفكرون ل ومن ءانیه . حلق 

ا 3 کا کے كد ۸ 0 59 
الات 027 واخيللف لیئنیکم وا ت إن ئ دلك یت 
می > ار ص ہے و 2 ا ع ا 3 2 2 2 
لین رن ومن انیم مَنَامُکر با والنہار وا سے ہش 

2 مر پر جه ص ا 
ذلا وف لعوه سارک 6 ومن ا یکم الہ 


سو بم تت 


وخا و زليو اليا 0 تی وال تشن تی ا سی 


+۸ 
2 را می ی E‏ 5 7 مس م 4 کے IAN‏ 2 
1 قله 2 : وت 5 7 5 سو 
یلت م بعیّلور: : ئن ومن ءاينلهء أن تقوم السماء الاڈ ض بامرو۔ م إذا 
ل ر ہو ہے ۳ اہ ہے کے 
دعائم دعوة من الاارض إذاانتم محخرجون ریہ 


۸ وريد كي لطا و ا سا e TS‏ 


لاح وا کش دوا یلو الى حَلَقَهُنَ ان کنتم ياء سَبدوے < 42. 


0 لہ کے ہے ب کا کی عامس کر رم ےمم ور یی ےا ہے 
3% # ومن ےاليےء اتك ری الارض خشعة فإذا انزلا کا 2 هرت إن الزی 
3 سے 5 ۰ 2 
ع ام ر۔ عع .ا ےر را 2 


عو 7 اض کے من 


# 9 وین قتي لقع الکو والازض رکا بت ينيدا من اجه و وو عل جمعهم 


الله .. أفل اشناء والهحد © 


او وا هيا تع تایه خلا کت رت مكف 
لیا ھت أن و بالات + لهج رمات فلز 
یو وھ تیب الت له 7 :.:. 


ا اي و لبن ہہ E‏ 
ا اواب ےھ سے الق ۳ كك هاف ذلك 
a‏ اد ۱۳ رسس "ابو عات اضق فلت 
لسن نالف بت لا االات 9 یطاق 
لب مالقا تک سر رت اب ۱ 


+ الشوق إلى لقساء الله + 


ےو ور ا EE‏ 


تس 


ا سز سے بے _ یب كوول 
وا عشت من بعد ال سلوة 


© الله .. ال الثناء واج د 


كم في النجوم ال نزت و ھا 
ی علي ضوع العصسباح ولحل ؟ 


الله .. یفرح بقربه المؤمنون » ويشتاق إلى لقائه العتون » والشوق 
والروح هناك » قال تعالی ا من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات 4 : 
فيزن سد ا تایه لامعا قلاخ وتسلیته لقع » ايتانااعلس ادن کان 
يرجو لقائی خيٍ فهو مشتاق إلي فقو | لے اتاد زک ون عن قريب انه آت لا 
محاله . وکل آت قريب 5 
وفيه لعليقة أ حری کی تعلیل المشتاقين برجاء اللقاء ۰ 
ند السعلل بال اء سد ت 
سو وضو ہے ات تن وقسا 
و فف ر ہمت بی ہت کال سے 
تمايقاسي چ وو ات کےا 
جج ا اب 
52# ب ر ا کس الات سا 
وقد كان النبی یقول فی دعائه ۰ السالاقَ لذ ة النظر إلى وجهك › 
و کان النبي مه دائم الشوق إلى لقاء الله . لم یسکن شوقه إلى لقائه 


قط . 


قلب المحب موضوع بین جلال محبويه وجماله 4 فإذا لاحظط جلالد هابه 


الله .. اهل الثناء والج ید © 


وعظلمه ؛ وإذا للا حظ جماله أحبه واشتاق إليه : 


كوا سا وا الح ریم فى هوی من يحبه 
8 سوا من ع وی کر مات 


7 ك 5 o‏ 
دت کد ا ا ريك اوک ی 


یقول یحیی بن معاذ : (يخرج العارف من الدنيا ولا یقضي وطره من 
شيئين : بکاؤہ على نفسه ‏ وشوقه إلى ربه ) . 


ور 
دص و 

خف ر عن س معى زژعن بعري 
زے سر ا تا E‏ 


لي ےو سج ہب سی سپ 
يراني ولا اراد . 
9 رو هرمن فلز اقا اكت 
لومس صر بالات تھے ین گنای غدا 
وس رالیه بنار الشوق تسود سا 


اس قلقی على نار الغرام هدى 


+ الأننس باللے + 
الله .. جل جلاله انس الومن ؛ وسلوة الطائع » وحبيب العابد › 
والانس به تمرج المعرفة » ونتيجة المحبة ء ودليل الولاية : وبرهان العناية » 
ومؤهل الرعاية . 


© الله .. افل الثناء والج ب 


ڑا مانب با موريس E‏ لاحي ےب 
DSL 70‏ و ری جر 
بالوجود : وتلذذ بالایاغء قلبه عظمئن » وفژاده نسٹئیرء وصدره متشرح › 
تقشت محبة الله في تا وسکنت صفات الله في ضمیره » ومشلت 
اسماء الله آمام عينيه » فهو یحفظ آسماءه » ویتامل صفاته » ویستحضر في 
7 کہ9 01 
الکرم » العظیم .. إلى غير ذلك من صفات اتاد ل واسماء الکمال » فتثیر 
أنسا بالباري ؛ وحبا للعظیم » وقربا من العلیم . 

إن الشعور بقرب الله من عبده یوجب الانس به :والسرور بعنایتت 
والفرح برعايته » ظ واذا سألك عبادي عنی فإني سرس أجیب دعوة الداع إذا 
دعان © . 


إن الأنس بالله لا ياتي بلا سبب » ولا یحصل بلا تعب : بل هو ثمرة 
للطاعة » ونتيجة للمحبة » فمن أطاع الله وامتثل آمره واجتنب نهیه وصدق 
فى محبته » وجد للانس طعما وللقرب لذة » وللمناجاة سعادة . 
إذا کنسستان دواو سے وون ی اریہ 
الع EE E E‏ 
فمذاعسى أن يصنع الھسائم الذي 
ہے 90060 کے نے E‏ (لی اللاً الأعلى 
الانس بالله آن تسعد بشریعته » وتشکر لنعمه » وتتفگر فی ملکوته 
7 ونتلذذ بسماع کلامه ‏ وترضی به ربا ویکتابه نیج 


بنبیه رسولا . 


الله .. امل الشناء وامحود 2 


إن کٹ کثرة الذنوب حجب الا نس بعلام الغيوب > وتمنع السعادة بعنایه 
عالم الغیب والشهادة ؛ الستانس یالله جنته في صدره » وبستانه في قلبه » 
ونزهته فی رضاء ربه » وسیاحته فی مغانی الکمال : ومراتم الوصال ‏ ومناظر 
ا چلال : ومواطن اجمال . 


المؤمن یانس بالله فی وحشته » ویسلو به فى خلوته » ویسعد به في 
غريته 7 شيء أمتع لدى ائحہین مم ن الخلوة عحبوبهم والحديث إليه 3 
ومناجاته فی أوقات التجلي لا و هل اقا ال ت النشوس 2 
واستثقلت المضاجع بالنائمين : قام احبون لیعیشوا لحظات الانس ودقائق 
السعادة في ثلث اللیل الاخر . 
ولد ورد الوعید الشدید عن الرور بين يدي الضلی » وما آئلن ذلك 
لا لانه یقطع احلی ساعات الانس ۰ ویضوش علی الذ دقائق الوطم 
ولذلك جعلت قرة عين النبي ئل في الصلاة . 
الق سح پش 
708_سم بوسر سكت اسه 


© الله .. أهل الثناء واد ب 


إن ا حب لله جل وعلا یانس به ویانس بطاعته ویانس بذ کےہ ‏ 
سے ہپ سید 

سئل رووا الدارانی - ره اه : کےا بعقزب مه إلى 
المع رخ » ای لال : مثليیسال عن اهذا؟ اقب ما نتر ین 
إليه أن يطّلع على قلبك وانت لا ترید من الدنبا والاخرة غیره جل وعلا : 

قال بعض العلماء : العارف بالله آنس بالله فاستوحش من غیر 
وافتقر إلى الله فاغناه عن خلقه » وذل لله فاعزه في خلقه . 

8 کے ان الق انس ما ینالونه من متاخ الحياة 

فان سروري وآنسي يمن هداني وسيرني في رضاه 

اسلي ولادی سالک ولا آنحني لعظیم سواه 

یقول تعالی : « فاذا فرغت فانصب ‏ والی ربك فارغب 4 . 

ذا فرغت من القیام بواجب الدعوة والتعلیم والتصح والتوجیه ‏ إذا 
فرغت من الناس ومطالبهم ؛ إذا فرغت من القیام باعباء الحياة ومتطلبات 
العيشْة والتی هی كلها من العبادة للا فیجب ان اتل جرءا من الوفت 
9پ ۳ ولا تین هموم الدعوة أو الاسلام » لتانس 
فيها بربك » وتتلذذ بمناجاته » وتسعد بالانطراح بین يديه » فیعمر ذلك 
الا تن‌قلبات ‏ وديا خاس سوساد كد جا وتوضتاب_الدنیاً . ولان 
تلك الخلوة با حخبیب هي الزاد للطريق » و ي الوقود للعمل »وهي التي تبرد 
حرارة الشوق إلى من بذلت وقتك من اجله » إلى من شرح صدرك » ووضع 
عنك وزرك » ورفع لك ذکرك . 


الله .. اهل الثناء واج © 


إن دیدن المؤمنين وعنوان مسيرتهم : نا إلى الله راغيون 4 
والرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه والانس بعبادته 
والسرور ر بطاعته ء هي راس مال العبد » وملاك أمره ؛ وقوام حياته » واصل 
سعادته »> وعنوان فلا حے. 


17 7 وب 5 2 و 
فد عع ار عفر ہَ 5 
إت ل الاك . ے> 7 هی ا؛ ۱ 0 


ات تسن جو عو نے تقي حر تک قال 
ا عن وس سمعتد بس ۳ 
وأخرج من ی ال سس ها ت لعلني 
اب ےس ت یسا ال 8 ۱ 


+ وما بكم من نعمے فمن الله + 
الله .. هو الذي يتحبب إلى عباده بالنعم : 


و م چم 7 
7ے موش مش انش ع ی E‏ ج 


3# # والله جَعَل من | kK‏ تسا نے من آژوزجگم بين وحفدة 


© الله .. اهل الثناء وامج ود 


ود وله آخرحکم من طون E a EE‏ 
ییون 
٭ وله جک ی نیکم سکاب . 
* ۲ تب جَعَلَ کم ما خَلَقََ طللا وَعَسل نکر ین الیبال أت 


ےرم م ع سم 


کم سَريِلَ بحم الحَر وَسَوَیل تتیکر بسک . 


3 
i 


ر 
0.221 مسق دے عص کے وام دہ ہے ہے 4 
د 0 لله الرى خلة کم نم رز تن مہم . 
ات و و وت ومع مكو 
د و الله الى برسل الرینم فير ساب یل السماء ا کےا سا کت ۳ 


عع a‏ مرا 


فتری الودق يخري من 0 


رھ ری 


0 رصا ے تس مر رم 
3 © الله انی لک تن صَعْفٍ تم جعَل من بعد ضعفِ ُو نم جعا من بعد 


2 
اکا ا کر سان و رسام ما 


2 در و 
خنالك شر 
و ہے 
هر مکی دصر ہے خن a‏ ہے رسو کے کرت بے سک عر م2 می ہے و 
۹ کی : 3 کر 
٭ ۾ والله یج جح کر أزويجا وما تمل من أن وا ہچ 
5 مر وھ وو 7 a EC‏ ےو 23 
1 رتو 7 0 وع ےا کا 
الا بعلمو وما یمر من مَعمر وأ ولا ینقض من عرو إلا فى کلب ان ذلك عل لہ 
> د سب 


روو د اوح مر 


3 
و چ 7 ہے 2ھ <٭ح 2 
٭ اه ایی جک رہ ےت تا کوک 4 . 


تس تیب 62 


× هل جزاء الإحسان الا الاإحسان + 

الإ حسان دلیل على النبل » واعترا ف بالفضل » وعرفان للجمیل › 
وقیام بالواجب » واحترام للمنعم » ینبیء عن الصفاء . وینطق بالوفاء 
ویترجم عن السخاء ؛ بالإحسان یشتری ا حب » ویخطب الود » وتکسب 
التفوس » ویهیمن على القلوب ‏ و تستعبد الا قعدة . 

الإحسان عطاء ۽ بلا حدود؛ وبذل بل تردد » وانعام دونما من » واکر ام لا 
يلحقه أذى . والله تعالی أ ي إحسان إلا إحسانه » وأي انعام الا (نعامه ؛ اي 
کرم الا کرمه » واي جود إلا جرده » واي فضل الا فضله : واي لطف الا 
لطفه ء وأي عطاء , إلا عطاؤہ ء واي بر إلا بره » خلق 07 في أحسن تقوم 
وصوره فاحسن صورته » وامتد إليه إحساته وهو و نطفة في ظلمات ثلات » 
وعمه بإحسانه طفلا » وأنبته نباتاً حسنا » ورباه بتعمه وأحسن مشواه » 
۳ یافعا , عاقلا اس وا ییا 9 صی الانسان بوالد یه 

ر جسن ۽ بان 2 97 

OTT‏ بس وا 
شيء ؛ ورتب عليه عظيم الأجر ؛ وبديع القدر » ووافر الإكرام ‏ وان تعدوا 
نعمة الله لا حصوها ‏ . 


دعاك إلى الإحسان لانه أحسن إليك  :‏ وابتغ فیما آتاك الله الدار 
الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك 4 . هل جزاء 
الإحسان إلا الاحسان » . 

الأولى أن يقابل الإحسان بالإحسان رغم أن البون شاسع » والفرق كبير 
بین إحسان وإحسان » فماذا تساوي قطرة من إحسان منك مع یو الفضل 
وأنهار الإحسان وقنوات العطاء منه جل وعلا » بل وإن إحسانك ماهو إلا من 


الله .. ال اشناء والجود 


فليس بنفيض من ذكائي ولا فضلي 
فانت الذي يسرتنى وهديتنی 

إلى اخسیر والإحسان يا واسع البذل 
واساسها 3 وهو آن تعبد الله کانك تراه فإن لم تكن تراه فانه بالگ ۳ 

فقر لت الا عان ا رنج الاسلام ۰ و کمال ال رة » وهو یدخل فى 
ستاثر الأقوال والأفعال والاحوال ٤‏ راعظم درجات الاحسان و الإحسان مع 
الله جل وعلا » ثم إحسان الرء مع نفسه وأهله وساثر الخلوقين ؛ حتى 
یشمل البهائم والمجماوات » یقول ئل : ١‏ إن الله کتب الإحسان على کل 
شیء 3 فاذا قتلتم فاحسنوا الععله و ادا ذبحتم فاحسٹرا الذبحة 3ء 

وقد ورد في ا حندیث الصضحیح : ون امراة بغیاً رات کلبا في یوم حار 
يُطليف ببكر » قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له موقھا فغفر لها ؛ . 

و کل گن وفروع المعاشرة وادابها 4 و کل قوانين التعامل ترجع إلى 
الإ حسان 3 فهو یشمل محیط الحياة كلها فی علاقات العبد بربه ع وعلاقاته 
باسرته » و علاقاته با جماعة > وعلاقاته بالبشرية جمیعا » بل علافاته بسائر 
اخلوقات . 

واحسن محبوب من ا خلوقین » ومحبوب من الخالق 0 ولذلك کات 


الله .. أهل الثناء والح به © 


قال تال ظ هل جزاء الاحسان الا الاحسان 4 ای لیس من جزاء لإنعامي 
علیکم بالإيمان والتوحيد إلا ا جنة » وبين تعالی أنه مع احسنین بتوفيقه 
وحفظه وتأييده » فقال  :‏ إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون »© . 


وأعلن جل وعلا محبته للمحسنين في أك كنظ قله تقال : 5 والله 
يحب المحسدين # » وأخبر تعالى أن رحمته قريبة من ا محسنين : فقال : ل إن 
رحمة الله قريب من احستین 4 وطمان المحسنين بان إحسانهم محفوظ 
وعملهم مشكور : وفعلهم مبرور » فقال  :‏ فان الله لا يضيعأجر 
احسنین ہ8 > بل أدخل السرور عليهم ؛ وأعلن البشارة لهم » فقال في آيات 
كثيرة : طڑ وبشر المحسدين 4 . 

بل لقد أععلى على الإحسان مالم يعط على غیره فقال تعالى : 
ظ للذین أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق رجوههم قعر ولا ذلة أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون 4 . 

فهو تعالى يخبر أن من أحسن في الدنیا بالإيمان والعمل الصالح أبدله 
الملا الف نی الدار الاخرة » اس > انل هق عط امسا عن رات ولا آذن 
سسہ و۸ ول تمس SNR alee) if amel‏ 
ما مضی » وأجمل ما ذکر ء وهي النظر إلى وجهه الکرم جل وعلا » وتامل 
هذا الجزاء البدیع والمنزلة الرفيعة التي استحشها ا حسن لانه عاش عمره » 
وقضی حیاته وهو يعبد الله کانه یراہ » ویراقبه فى کل حركة وسکنة وكأنه 
تا ود یی سب مسج سے تن 
فحقق الله له الرؤية : وانعم عليه بان کشف له ا حجاب لینظر إلى وجپه 
الکرع في جنات النعیم . 


© الله .. اهل الثناء والد د 


قرأ ييه هذه سو میں سض یک » وقال : : (إذا 
دخل أهل المجنة الجنة ء واهل النار النار » نادی : یا اهل 0 لکم 
ان اک ےس امون ان و ان کر ج 
ویبیض وجوهنا » وید خلنا الجعة »ويز حرحنا عن التار؟ قال : فیکشف لهم 
ا لحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم ١‏ ء ا وجوه یومئذ ناضرة × إلى ربها ناظرة & 
والثن واب العظيم في جنة الولی 
پوت ص99 ۲۰ اض و قار 
کل تن تفس تحظی بمات 8 
سس تی ,فيهاو وط 0 ي د 
AEE E‏ 
و در گت ےا چ a‏ 


+ الافتقار إلى الله + 
قد یعطی الإنسان آموالاً : وقد يمنح عقارا وقد یی( با 
يوهب جاها وقد ينال منصبا عظیما أو مرکزا كرما ء أو زعامة عریضة › أو 
و کد سی رادم ,يعس د عبت اق 
وترضخ له الناس ء وتذل له الرژوس ء وتدين له الشعوب ء ولكنه مع ذلك 
كله فقير إلى الله . محتاج إلى مولاه » یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني ا حمید 4 . 


إن لذة الحياة » ومتعة الدنیا » وحلاوة العمر » وجمال العيش ؛ وروعة 
الانس : وراحة التفس هي فق شعور الانسان بفقره (لی الدیان ؛ ومتی غرس 
في القلب هذا الشعور » ونقش في الفژاد هذا وز فهو بداية الغنی » 
وانطلاقة الرضی » وإطلالة الهناء » واشراقة الصفاء » وحضور السرور » 
وموسم ا حبو 

وو ی ارين :انان بے تفر لی ایی رتس مت 
العبودية رخاجطظتاالغتزی: فالرء في صلاته في رکوعه في سجوده في دعائه 
في كل عباداته يعلن الخضوع لله والاستسلام له والتذلل بین يديه والافتقار 
الیه . 


إن العبادة بج رج مظاه ها وشتی أحوالها و کامل آفعالها و آقوالها مظهر 
سالفا ؛ بل هى الغو الى رارت لأر انظر ر الم ا95 
إلى آلفاظها ‏ إلى آدعیتها عيتها » خشوع وخضوع ؛ بكاء ودموع » تذلل وانطراح 
انظر إلى الركوع ع الذي هو انحاء لعظمة الغني ؛ وء ميد كيج ا وانطراح 


7 


اعظم وهو السجود » وهل يعلن الفقر الا ة في السجود حیث يهتري الراس 
علی الثری ؟ » ویمرغ الجبین في الا ای سوہ الأنف في التراب » افتقارا 
لرحمة الوهاب . 


اط العتوع » حیت يمنع الا کل » ويحظر الشراب » ويجوع البطن 
یحیی اللیل ؛ ويشد الفترر » کرئف لين ١‏ رت ا5 رکب 
بو 5 الدعوات معلنة فقرها إلى جود المنان وعطاء الرحمن 
انظر إلى الزكاة » حيث يبذل الغتي ماله » وینفق دراهمه ؛ ویرسم من 
الغتی لوحة للفقر إلى الله » وصورة للفاقة إلى مولاه . 


© الله .. انهل الثناء وال جد 


انظر إلى الحج فهو من أروع مناظر الافتقار » وأصدق مظاهر ا حاجة ؛ 
یعخلی الغني عن تكاس نوی > ویخلع ال ء عمامته » ویتجرد من ملابسد ‏ 
ویقیل في رداء وازار ١‏ وکانه لا ملك مسا ولا یجد تال ینزل من قصوره 
ويتخلى عن دوره » فياتي حاسر الراس ۰ شاحب اللون » خاشع القلب » 
واجف الفواد » یعلن فقره لرب العباد مرددا أعذب کلمات الفاقة » واصدق 
عبارات الحاجة : واروع شون الفقر » معلناً ان اللك لله » والعبودية للع 
وا حمد لله › والنعمة لله : والغتی لله ( لبيك اللهم لبيك : لبيك لا شريك 
لك لبيك ان امد والتعمة لك واللك لا شريك لك) . 

ان من لم پشرب قلبه حقيقة الفقر » ویشعر نفسه بشدة احاجة وعظیم 
القاقة للواحد الاح الفرد الصمد الغني الکرم العلي العظیم » فلن یعرف 
للعبودية طعما » ولن يجد للسعادة رسما » وهو عن البصيرة أعمى . 


تبرات من حولي وطولي وقوتي 
لل الی مولاي في غاية شت هد 

غنى المرء بالرصسمن من 
کچھ ہیں ثوب المقعابة والتدر 

له الفسضل کل الفضل 0 ميجتي 
ہے ہہت وي ۳اه من عفدن 
ان التقر ان یکون الرء باحاسیسه ومشاعره ووجدانه مفستقرا نی الله 
تعالی » ولا يعني ذلك آن یعیش الره فقیرا من آمر الدنیا فیترك السعي فیها 
ویرفض اکتساب الرزق وجمع امال وعمارة اياة » ویظن ان ذلك هر 
الافتقار الحقيقي » فقد یکون الرء من أكثر الناس مالا وآوفرهم عیالا 

واعظمهم ثروة ‏ ومع ذلك هو شدید الافتقار إلى العزیز ا جبار 


الله .. هل الثناء والمحجد © 


لقد كان الأنبياء في ذروة الفقر إلى الله تعالى مع غناهم وملكهم 
وعزهم كإبراهيم - عليه السلام - مكرم الضيفان الذي كانت له الأموال 
والمواشي » وسليمان وداود - عليهما السلام - وما آتاهما الله من الملك » 
ونبينا يله الذي امتن عليه ربه بقوله : 8 ووجدك عائلاً فاغنی 4 فقد أغنى 
قلبه بالله وأغناه با مال » ولكنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ؛ لانه 
کا لا رجا ٠‏ فهؤلاء العظماء كانوا أغنياء في فقرهم 
فقراء في غناهم » فالفقر ا حقیقی هو دوام الافتقا ر إلى الباري في كل شيء ۰ 
وآن يشهد الإنسان في کا من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وفقرا 
ملحا إلى الله تعالى وإلى لطفه وكرمه وعنايته وحفظة وتيسيره وتدبيره » 
وان هذا الفقر إلى الله تعالى هو حقیقة الغنى وأصل العزة فى الدنيا والآخرة 
لا يزداد به الرء إلا رفعة ء ولا ينال به إلا عزا ء ولا يجني منه إلا فضلا ء فهل 
يكون فقیرا من استغنی بالله جل وعلا؟ وهل یکون فقیرا من کان الله معه 
الله ناصره والله معینه والله حافظه . امتلات نفسه بجلال الله » واستخنی 
قلبه بذ کر الله ء وغردت جوارحه بمنن الله : إن استعان فبالله › وان اتکل 
فعلی الله » وان العجا فالی الله » استغنی الناس با مال واستغنی بالعزيز 
المتعال » وفرحوا با حطام وفرح بانس العزیز العلام . 
وإذ المرء مهما آوتي في الحياة من مال أو جاه أو رفعة أو منصب فهو 
فقير إلى ربه » محتاج إلى كرمه » وكل ماأوتيه ماهو إلا ذرة من كرم الكريم 
ومن عطاء الغنى : يا آیها الناس أنتم الفقرء إلى الله والله هر الغني 
اخمید » وقال تمالی : لال الغني وانتم الفقراء )ا وقال تعالی : 8[ وان 
تعدوا نعمة الله لا حصوها ‏ . 


© ادے۔ ال الثناء وا لد جد 


لقد تجرأ اليهود كعادتهم فی قلة الحياء » وسوء الادب ‏ وشناعة 
الاعمال » ووقاحة الأقوال » فقالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء ؛ قالوها ومضوا 
لشانهم غير میالین بفظاعتھا ؛ ولا ميهتمين لشناعتها ء ولا مکٹرٹین لهولها » 
ولكنها مرصودة لهم : مسجلة عليهم > مسطورة في سجل قبائحهم 5 لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیر ونحن آغنیاء سنكتب ما قالوا وفتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق # ولم یحفل القرآن بالرد على 
هذه المقولة أو استعراض الأدلة في دحضها وابداء زیغتها رکشت عوارها ۰ 
فهي أقل من ذلك . 
و س بصب > نے لا ذهصان شیء 

إٰذا! ح اجا تر لا ددم 

بل جاء بعدها الحديث عن عدد من مساوی» الیهود» وبععش من 
قبائحهم ء وطرف من نقائصهم وخياناتهم . 

تم 2 ختام اشر يتن عن دلك جاءت إشارة عابرة 3 وآية موجزة فسا 
الرد كل الرد ؛ والجراب أحسن الجواب فقال تعالى : © و لله ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء قدير » فمن یملك السمارات والأرض وما فيهن 
ومن فیهن وهو على كل شي: قدیر ء هل یکون فقیرا؟ سبحانك هذا بهتان 
عظیم . 
خرج خائفا یترقب فلما ورد ماء مدین وسقی للمرآأتین ثم تولی إلى الظل 
الظلیل ؛ لم ينسه ذلك الظل ظلا اعظم » وماوی آکرم ؛ ولطفا آشمل > 
ورعایة أكمل » فلبس ٹوب الفقر ؛ وارتدی جلباب الفاقة , واعلن حالة 


الاه.. امل ناء واپ ود 


السکتة » ورسم لوحة الذل » في عبارات حانية » و کلمات هادئة » ومناجاق 
صادقة : #رب إني لا أنزلت إلي من خير فقير ‏ فقير إلى کرمك » فقیر إلى 
لطفك » فقير إلى جودك » فقير إلى حسن عطائك في الدنيا والآخرة ء لقد 
جا الفتقير إلى الغني الحميد » والركن الركين ؛ والظل الظليل >فسُمعت 
اص ا E‏ مب رتست« 
© فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك آجر ما 
سقیت لنا إن دعوة هذا الشيخ الكبير جاءت استجابة من السماء لدعاء 
موسی الغقیر » فنال من خیر الدنیا وحسن ثواب الاخرة . 


ا حا في الضمير وچ کہ 
ات الام ای ا + 
کے کے > لهجت ]| 


و ےہ سض یت 
ات إن 2 
ا6ج ا تا كاحت سے 


ب افص ارالك 3 ي ادفه 

کلطت رد دہ فک -- کا كاك اقفر 
سن 3 الذي اد ےو و افش با 

ان اسان تیف ن 7 


خاش 288 دلة أن ka‏ 
الا > وان والمواهب اوس 


© نهان الثناء والجد 


قال تعالی : #ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تحذ كرون 4 أين 
الولي من دونه جل وعلا؟ وأين الشفیع؟ وین التسیر؟ وهو سیحانه الها 
علی العرش والسماوات والارض ومابینهما وهو فالق السماوات والاارض 
إن تذ کر هذه الحقيقة یرد القلب إلى الافتقار إلى الله » واللجوء إليه وحده 
دوك سواه 

يجب أن يعرف الإنسان عظيم فقرہ > وشدة حاجته » و كبير فاقته إلى 
ربه جل وعلا . وان الله تعالى هو الغنى اللا ن » ولكن بفضله وكرمه 
ولطفه وجوده أولى هذا الإنسان عناية فائقة ء وأنزله منزلة كريعة » ومن عليه 
مبنا عظیمه ٠‏ انزل إل کتبه » وارسل له آنبیاءه » وسخر له الکرت قا فين 
واستخلفه في الارض » وفجر له آنهاره چا ری اطم رود 
بالنعيم المقيم - إن أطاعه - في جنات ونهر في مومس شاد هی وت نان ملكلك 


مقتدر ۔ 

0 09 ہف ونب الله - على جلالة قدره » ووفرة 
علمه ء إذا مُدح أو أثني عليه يتأثر تاثراً بالغأ ويقول : رمالي شيء ؛ ولا 
مني شيء » ولي في شيء ) » وكان کخیرا ما بر ينا انات : 

وك990 OE‏ نی 


E‏ سول اریز وت 
7ى9س ےک فی 


۳2 


انه زور اشا وارب © 


رج لقي دفع ا ر 
ولیس سوه" يدبسرني 
ولت سای نم یت سا درگ ا گلا ا 


> 5 


مان تا نے و ت 
کے چ ر و دای لازم آبدا 
8ھ و تا "السك ا وصف له ذاتي 
انظر الی هذه العناية الالهية العظمية بالانسان » انزل علیه الکعب » 
وارسل له الرسل »> وسخر له ما في الکون جمیعا منه » واعطاه السمم والبصر 
والغژاد ء وھیا له إن أطاعه ما لا عین رات ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على 
قلب بشر ؛ رغم أنه مخلوق صغیر ضئيل جاهل فاصر عاجز » إنه ساکن مم 
سکان هذه الارض التي هي بطولها وعرضها وامتدادها ما هي تمس 
جدا من توابع الشمس ای تک كبرها بحوالي مائة وسعة وأربعين مرة » وهذه 
اب العا ود فا لمع مار دن ازيف 
العتافرة فی الفضاء والعی قال العلماء ن عددها یزید علی عداد حبات الرمل 
ة على شواطیء بحار الد نیا و کل هذه الکواکب التی بعضها یکبر 
الا فو رثات المرات ما هي إلا جزء من ا جموعة الشمسية فما بالك ببقية 
© أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ٭ رفع سمکها فسواها ٭ راغطش لیلها 
سے ای دی سم سوہ ہو ون ای 


الغني الکرم 1 


© ال .. امل الثناء وا لدب 


لعد كان النبى گل يعلن افتقاره إلى الله.وشدة حاجته إليه وعدم غناه 
ناقا لجلکرنوراگردصوہ و بتطوج نامام إلى یتسہ يا ليم 
في السراء والضراء : وینطرح بین يديه في النعماء والباساء . 

وقف فى معركة بدر يدعو ربه ويناشده ويسأله النصر وقد اعلن فقره 
وأسلم آمره » رفع كفيه حتى سقط رداءه من على منکبیه من كثرة ابتهناله 
إلى ربه . 

ودخل 0 -.. 1 عزيزا س 20 مكرما 5 و او 
بعدده وعتاده » وقوته ورجاله » فكان راكبا على دابته ء حانيا ظهره حتى 
کادگا کات ے رخ E‏ سھوظاالاسراات راز لاه 

وکلمه رجل وهو یرتعد إجلالاً وخوفا من هنذا القائد العظیم ‏ والفا 
الهمام . فقال له لاگ : »هون عليلك فانی لست ملك ولا آنا ابن امراة من 
قریش تا کل القدید ‏ . 

وإذا أجدبت الأرض ؛ ومات الزرع » وجف الضرع ؛ خرج هله يطلب 
جود الغني » وكرم الكريم : فيخرج للاستسقاء « مبتذلا متواضعا متضرعا) . 

وان المتأمل في جميع الأدعية القرآنية والأدعية النبوية يجدها تنبض 
بالفقر » وتعلن الحاجة » وتنطق بالفاقة إلى الله تعالى » وقد عرف العلماء 
الدعاء بانه : «إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له ء وقال 
بعضهم : ة هو لسان الافتقار بشرح الأضطرار ٤‏ : 

انظر إلى قوله تعالی  :‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رہنا ولا تحمل 
علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا , ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به 


الله .. اهل الثناء والجۂ 60 


واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین © . 


نت سس : بقل اللهم مالك اللك تزتي الملك من تشاء وتنزع اللك 
من تشفاء و قعتر اماد یدل قن تشاء بيدك الخير إنك على كا ل شيء قدیر * 
تولج اللیل في السهار رتولج النهار في اللیل وتخرج اي من الیت وتخرج الیت 
من اي وترزق من تشاء بغیر حساب .. 

وقوله تعالی : #8 ولا تخزني یوم یبعشون : یوم لا ینفع مال ولا بنوتِ » إلا 
من أتى الله بقلب سلیم © 

إن فیها إعلان الافتما رك الله تعالى ذ في كل شيء » والبراءة من اخول 
و العلول والقوة إلا به جل وعلا ژالانصراع علی | اانه والاعتصام بجنایه . 

ته تافل بعض ادعیحه لا » ومن ذلك : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبی کل كان إذا قام إلى 
الصلاة قاا ل « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض تا رما انا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحباي وماتي لله رب العالمين لا شريك له 
را سرون تاس سی هي الات تلق را انت اس 
وأنا عبدك ساس وو كلك بعر ھاکڑنے دسر مھا . انه لا 
یغفر الذنوب إلا أنت . واهندنی ان الأخلاق لا اق لآ الا انت 
e RL aa‏ .لك ون و ار 
كله في ید . والشر لیس إليك . آنا بك واليك . تبارکت وتعالیت . 
انمع الك مد تہ . وإذا ركع قال : «اللهم لك ركعت وبك آمنت » 
ولك أسلمت ؛ خشع لك سمعي وبصري » ومخي وعظمي وعصبي » وإذا 


© ا : آهتل ءاعد 


رفع قال : «اللهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما 
سجدت وبك آمنت ولك اسلمت » سجد وجهی للذي خلقه وصور 
دشق سمعه و بعسره 4 205 الله أحسن الخالقين) 5 ثم یکون من آخر ما 
یتول بین السشهد والتسلیم : « اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت ‏ وما 
أسررت وما أعلنت ‏ وما أسرفت » وما آنت اعلم به منى » آنت المقدم وأنت 
الؤخر لا إله إلا أنت» . 

ويقول تيه : ولا إله الا الله وحدہ لا شريك له . له الملك وله الحمد ء 
وهو على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لا اعطیت ولا معطي لا منعت ٠»‏ 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

ویتول نع : : اللهم لك أ لانت وباك آفتت» و عليك ته کلت » 
وإليك آثبت ‏ وبك خاصمت : ءاليك حا؟ کمت ‏ فاغفر لے ماقدمت وما 
آخرت » وما اشررت وما اع ات ا اتا المقدم وأنت ال خر لا له الا ات وہ 

وانظر البه 4۶ اذا اخد مضجعه وآوی إل فراشه باذا اعرف من عبارات 
الافتعار لله والاستسلام لہ والعفویض لا مره و سع اله احفظ و طلبه العنایه 
وال عاية : 
[ليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجا ولا منجا منك الا اليك ؛ آمنت بکتابك 

إلى غير ذلك من هذه الدرر الرائعة 3 والمناجاة الاتعت والا حادیث 
الذائعة . 


الله .. ال الثناء وا لد د 


وخلاصة الامر آن غنی الانسان ورفعته وعزته في الدنیا والاخرة بقدر 
افتقاره إلى مولاه جل وعلا 

عظمة هذا القرآن تهز النفوس الؤمنة » وروعة اعجازه تسبي القلوب 
العدبرة 6 وبديع إشاراته تروي الا ذهان العححه › تأمل معى هاتين الایتن 


الواردتين في موضوع الافتقار ا 


قال تعالى فى سورة فاطر : ڈیا أيها الناس آنتم الفقراء إلى الله والله 
هو الغني الحميد + إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بعزيز © . 

فبين جل وعلا أنه من كمال غناه وعظیم قدرته أنه إن شاء آذهبکم 
وأتى بخلق جدید فما ذلك عليه بعزیز » ولا هو عنده بمحال » فهو الغني 
الکرم » وهو ا حخالق التصرف . آوجد کم من العدم » واحیاکم من موات » 
ولیس بمعجز له أن کک ويأت بغی رکم » وهو الذي اذا اراد عا فإنما 
َو لال کی ن 

ثم ی کد هنه می مرة آخری وبعبارات"آکثر تهدید واشد وعید! 
فیقول جل وعلا فى سورة محمد  :‏ والله الغني وأنتم الفقراء وان تحولوا 
یستبدل قوما غی رکم ثم لا یکونوا آمشالکم ‏ ء فهنا تأ کی على وجوب 
الإيمان بان الله تعالى هو الغنی ‏ وان الناس هم الفقراء إليه » وتاکید على أن 
الاوك . 

يجب على الناس أن ید رکوا هذه ا حقائق وآن یعرفوا فضل الله علیهم 


© الله .. أهل اشناء والج ود 


وعظیم لطفه بهم ء وان لا ينغروا بما اوتوا من العلم ‏ وما نالوا من القوة ء فان 
ذلك كله لا يغني عنهم من الله شیا : فإن لم يعلنوا فقرهم إلى الله 
وحاجتهم 2ے و والترامهم بهداه » فقد عرضوا انفسهم للوعید اتف 
والتکال الا كيد في الدنیا والاففزد:. 


+ مهرجسان العظمه + 
ب قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 


یژمنون © . 


انظر إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانیا » وأنه لو اجتمع 
الانس وا جن على أن يخلقوا لھا سمعاوبصرا أو عقلا أو قدرة أو علما ار 
روحا أو عظما واحدا من أصغر عظامھا أو عرقا من ادق عروقها أو شعرة 
و احد و لعی‌جروا عن 5 عا لی صنع الله 1 اع کل شيء 3 وانظر 
إلى الناس واحوالهم واشکالهم واختلاف السنتهم والوانهم وما جبلوا عليه 
من الإرادات والقوی » وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم وا رکات 
والأخلاق والرغبات 3 رالامدععاحات واللکات 0 والقدرات 8 وا حفلوظ 3 
رانظر رفي ترکيبهم › ر كم من الحكم في وضع کل عضو من اعضانهم في 
امحل الذي هو محتاج إليه : : #وفي آنفسکم آفلا تبصرون 4 : وإذا كان هذا 
صنعه وتلك عظمته في قطرة من ماء مھین فما هو ظنك بصنعه في ملکوت 


.. ا اد والج بت © 


وقمرها و كواكبها ومقادیرما وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها 
ف والسماء بنيناها بأيد وإنا لوسعون 4 أي قد وسعنا آرجائها ورفعناها بغیر 
عمد حتی امتثلت كما هي : فهي أحكم صنعاً وأكثر ٍبداعا واعظم شاهدا 
على العظمة من خلق الإنسان : ل أأنعم أشد خلقا أم السماء بناها × رفع 
سمکها فسواها ٭ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ‏ . 
ثم انظر إلى الارض وعظيم خلقها وكيف جعلپا الله فراشا ومهادا 

وذللها لعباده » وجعل فيها الأرزاق والأقوات والمعايش » وأرساها با جبال 
یایور ناذا و ا ر روا سا واوو کا فا ركنا 
للأحياء » وبطنها وطنا للاموات ۸ والارض فرشناها فنعم الاهدون 4 ء أي 
مهدناها وبسطتاها . 

إن السماء والأرض من أجل الایات واعظم الشواهد على عظمة الولی 
وقدرة ا خالق  :‏ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقی في الأرض رواسي أن 
تميد بكم وبث فیها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیها من كل زوج 
کرم د هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالون في ضلال 
مبین 4 . 


انظر إلى بديع خلق الله : #رمن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم 
تذ کرون © زوجین : صدفین ونوعين مختلفین کالسماء والأرض » والشمس 
والقمر » واللیل والتهار » والبر والبحر ؛ والسهل واجبل ‏ والشتاء والصیف 
واجن والانس ء والذ کے والانثی » والنور والظلمت ‏ والاعان والکفر 
والنسسادد وال ار ۸ اهداز رای فان وار تا 
والاخرة » والوت والحياة » والتحرك والساکن » وا ر والبرد . 


© الله .. ال الثناء والج ود 


تأمل غرائب الأشجار ء وبديع الشمار ؛ وروائع الا زهار .. الأزهار 
و ہو پت ھا ل بسن 
يغشى القلب من اللذة 6 وهر يشم عبقا لوردة زكية 4 أو يتأمل منظرا لزهرة 


ندید . 


اس نے ےہ سا ا زاین 


7 ۳ قلف راق الأنوار 
أبدت لناالأمطار ددا ا 
7-7 ات راکمه منزل الا معلار 
ويقول آخر : 
الورد بین م چ رج 
والزهر بین مکلل ومست وج 
طلع ال ا ولاح رت تانق 


و ۳۳ لورد تلوب 


سو مر ذهب ای نکس نچ 


ر ےھ و 

م ج قق ا دوجو ہار 
E se eee‏ 

سے صسصہ تج 
کا مب ال ال ء رن مین جين 

لح تس و یعس E‏ 


الله . اھل الثفاء وا لج 


وس ١‏ لتك الل 2 كك 

تضاحك في اخ م ار اہ 0 ےار 
ادا اصع رن تی هسیر رید ات کسر 

دمن اد ح 0 ۲ 


ثم انظر ما على الأرض من أصناف الشمار اليانعة » والفواکه الاتعة 
اختلفة الطعم ‏ التباينة الشکل ‏ العجيبة الصنع ء کل ذلك میاه الله جل 
وعلا للإنسان  :‏ کلوا من رزق ربكم راشکروا له بلدة طيبة ورب غفرر 4 . 

لقد حرکت هذه الناظر الفاتنة قلوب الشعراء » وقرائح الا دیاء ‏ فتفننوا 


في و وصفیا بروائع الشعر : وفاضت مشاعرهم بجمیل القول ‏ هذا احدهم 
یتغتی بالرز ہت 


أط 3 ۲ شهي النظر 
ا - كم النضج ؛ لذيذانخير 


وقال آخر یصف الموز أيضا : 
رید > ولونه لشت وید 
1 00000 لهت او کف رت 
وافشت ان لاو E TS‏ 


5 ۳ 5 8 0 5 55 
و ےھ سوت شهي الطعم والمنظر 
(سسسمسہ, آققاہتی حا انیو د*ڑاساکر 


© الا . اهن الفاء والج چد 


7 قاس ہا رت 


وقال آخر یصف الخو ایضا : 


ات ات الع فقي وى یت E‏ 
لا ووا سد سب 

مصسوغ وبائیه کیاقونة حسموا 
وقال ا كر بن انمض : 
ومسشمش جاءنا من ۰ أعجب ال جب 
"كتحت شار وفيت رب ار - 

تا وى سويت سو مالس اجرب 
وقال آخر یصف الرمان : 
رمانةصۉبغ الرمان أديمها 

گے ہس سبد ا 7 تحص کان 


مهب يروف سم ص۵۶ یم 


الله .. اھل الثناء والجد 


وقال آخر یصف النخيل والبلح : 
ان النخيل الباسقات وقد بدت _ٍ 
و نے E E‏ ھا 
وقد علقت من حولهازينة لبا 
قنادیل یانوت بأمراس فخي ی 
قر ا ۳ 
فالنخل من باسق في هوباسقة 
يض حك الطلع في قنوانه الرّطبا 
أضحت شماريخه فی الي ر مطلعد 
اما در ہوس لكك خضبا 
تريك في الظل عقي انا فسإن نظرت 
شسمس ابا السها خلت وبا لهبسا 
وقال آخر یصف البطیخ : 
لط ےلان غلاب تاو ]| 
وقد بدت في غعاية اسن 
کتک سله < لكيه اعرذ سس كع 
غ ال" نو ےو ا سے ری لطقفاق 
وقال آخر في وصفها : ۱ 
وج یس و | هتنا 220 ۳ 
تععسریها حسغسرة في لونهامن یر عله 
حلوة الریق » ح لال دسپافي کل مله 
6 ہما بدر فان فس مه جو ایس الال 


© الله .. ال الشاء والجود 


22۳: ٦ 
عو سج دوه کت‎ NOMS 

غيران یک یکا من سندس تجگ ARE‏ 
السیج : خرز آسود . 


اھ انت اق ےا لی : 


تراہ ھی ده طلاوه 


و رة کل یوم من جسستھسافی فنون 
E E EE‏ ی E‏ سمحن 


و 7ۃ و ام . توام دا سس رد 


الله .. انهل الثناء والج چد 


بعال ہے ي E‏ السيكر 
Sw‏ کی |ذا ماصف في ھا ۶ 


خی صاضربن وا ےو وا سی 
وقال آخر یصف الفستق : 
والقلب سا ین قش رنه يلوح لٹا 

لا تک سکس شرت ات 
وقال آخر یصف النارخ : 
رمح النارخ في 3 5 5 

من خسالص الذهب الذي لم بخلط 
كرةرماها الصسولجان إلى الهوا 


ارعان سد كاسن سروف والاخر حرجنا ا . 


© الله .. اصل الثناء والج چد 


وقال آخر يصف الليمون : 


09 .. سس ا :اتب 


إلى غير ذلك من الأنواع والاًشکال التي لا حصر لها م وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصرها» . 

وانظر الحكمة والإبداع في خلق الاوراق » وکم تری في ورقة واحدة 
من العروق المتدة فیها المبثوثة فيها ما يبهر الناظر . إنك احیانا تری في ورقة 
واحدة من بدیع الصنع وعجيب ال کے تا تفن تسبح بحمد اشالق » 
وتشهد بعظمه الصانع » ثم انظر کم على وجه الارض من الاوراق صغیرها 
وکبیرها » أخضرها ویابسها : ومع ذلك فان الله تعالی یعلم مساقط تلك 
الأوراق ومتابتها فلا تخرج منها ورقة الا باذنه » ولا تسقط إلا بعلمه : وما 
تسقط من ورفة الا یعلمها 4 . 

انظر إلى هذا الهراء اللطیف احبوس بین السماء والارض والطير محلقة 
فيه ؛ سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماع 
وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء 
سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله فاون ان وو ارو نی ومنت 3 
ولاقحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الانٹی بالحمل, : وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به كل الغمرات 46 » وإذا شاء تعالى جعله نقمة 
على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا ء وتاتي 
العواصف التي تقتلع بلدانا بأكملها ء ومدنا باسرها : ظ فأرسلنا عليهم ريحا 


اد امل الثناء والج سنا © 


صرصرا فی أيام نحسات لنذیقهم عذاب النزي في الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة 
اخزی وهم لا ینصرون 4 . ۱ 

انظر إلى ية الليل و والتبار رهما من بدائع آیات الله تعالی  :‏ ومن 
آياته الليل رالنهار 4 : جعل اللیل سكناً ولباسا يغشى العالم فتسکن فيه 
الحركات » وتأوي ا حیوانات إلى بیوتھا والطیر إلى أو كارها ؛ وتستجم فيد 
النقوس وتستریح من كد السعي والتعب : حتى إذا أخذت مته النفوس 
راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها جاء فالق الااصباح سبحانه وتغالى 
بالنهار فهزم تلك الظلمة ومزقها کل مزق وكشفها عن العالم فإذا هم 
مبصرون : # الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا © 

إذا سکن اللعق ‏ وهدأت العیون » وغارت الجر ذکرنا عظمت الله 
بإ قل أرءيتم إن جعل الله عليكم اللیل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 4 . 

وإذا بزغ الفجر ء سط الضیاء » واشرقت الشمس » ذکرنا عظمة الله 
قل آرویتم إن جعل الله علیکم النهار سرمد إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بلیل تسکنون فيه آفلا تبصرون ‏ . 

إذا تأملنا البحر وما فيه من عجائب ‏ وما به من غرائب , ونظرنا 
للامواج الهادرة » والسقن الاخرة » ذکرنا عظمة الله » #إ وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه خما طریا وتستخر جوا منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر 
فيه ولتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون © . 

إذا وقعت العین على زهرة تتفتق آکمامها ویفوح عبيرها : ویزکو 
شذاها ذکرنا عظمة الله . 


© الله .. أهل الثناء واج 


ولا دح از ۲ سی لا ےک ۵ف 


وج E E E‏ 
اذا رایتا الا شتجتار آلعوع: ازز اتسار اللاناضة عورال اسان الاعشت 
والبساتین الغناء » والرو ج اخضراء ذکرنا عظمة الله . 
ظإ وهو الذي آنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات کل شيء فاخر جنا مه 
خضرانخرج منه حبا متراكبا ومن النخل م ن طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب رالزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن 
في ذلكم لایات لقوم يؤمنون ‏ . 
رتنوعت بسط الریاض فزهرها 
وس ےل ا والانوان 


وت ول وين 


والشمس تن جات اد روس تا 
تح مو جک ى نظرة الغ يان 
E‏ دائم الپ .لس لان 


حتى إذا ا ےت نی :کس ھا ت ۾ زهرها 
ی القت "مجح كاك بمدمع هتان 


الله .. أھل اشناء واج 0 


دتے ی وو ں 

انظر إلی اھ ہے کے وت سج.7 
البرد و جهد البلاء ‏ فعریت افگکا رگا وک كلكا راطا رجلت۔ حسیتهنا 
شنت انیا » راغت امان وروت راا ۰ عدار که الجر 
الرحيم بالطافه » فإذا هى قد اخضر یابسها وافتر عايسها وفاضت آنهارها ‏ 
وصدحت أطيارها » وهب نسيمها الراكد : وحيي رميمها الهامد . فاصغ 
أيها مو یم والفگرة سی اللتانشعات,بلنتان الہ 
مہ الزات امي ی Remê Û‏ 

قال تعالى : ۶ يا أيها الناس إن کنتم في ريب من | لبعث فانا خلقنا کم من 
تراب نم هر پوسشتمع یہہ سے میس مخلقة لنبين لكم ونقر 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی ٹ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشد کم ومنکم 
من یتوفی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا وتری 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا علیها ا ماء قدت توربت و آنبغت هن کل زوج بهیج یذ لك 
بان الله هو ا حق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير :ا وأن الساعة آتیة لا 
ريب فیها وأن الله یہ يبعث من في القبور 4 . 


إذا رأينا ال لجر قد تنفس 3 والضوء قد انبلج 4 والطيور قد غردت: 
والبلابل قد صدحت ‏ ذکرنا عظمة الله ۱ 

إذا رأينا ا جبسال الشاهقة » والاعلام الشامخة » ذکرنا عظمة الله 
#۶ ومن اجبال جدد بیض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب سود © ۲ 


© الله .. أاشل الثناء واج وچ 


هذه جبال معممة بالثلوج ٠‏ واخری مکسوة بالشجار » وتلك مس 
بجرداء » سا هن اط جع لمات چام بوتغا سے ض× 
۳ يتعانق السحاب ‏ وذ قي هیکلها تون الصخور » وني سا بت 
تعج بااشیرات رق أسفلها الودیان عر بانلیاة » ثم هي تشمخ بتقسمها 
کاگا ديد أن تتاطنۃ السماء 5 

م 

إذا رأينا التهار التالق » والشمس الساطعة ‏ والقمر النیر » والکواکب 

لار دک اساي الله : 


رک و لاح مس ن تحنت لٹ سرییا 

ملك أقبل في التا ی يد - 

4 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان 
في ذلك لایات لقوم یعقلرن کہ . 


إذا رأینا ما وصل إليه عقل الر تستان وعلمه من صتاعات مد هل 


ووسائل متقدمة ء وأن العقل الذي أوجد وابتكر » وفكر وأبدع هو خلق الله 
000 


إذا رأينا مملكة النحل وإبداعها ء رمجموعات النمل وأنواعها ء وكل ما 
خلق الله من مخلوقات عجيبة : وحیوانات بدیعت وهوام ودواب » وفراش 
وزواحف وطیور وسباخ وغیرها » وكيف تمحضي جميعا وفق ناموس مرسوم 
وحياة منظمف وتناسق بدیع 4 ذکرنا عظمۃ الله ۲ 
تامل سطور الکائنات .ف انه سا 
من اقا ال یلیل رس اقا 


الله .. اهل الثناء والج ود 


وو و يك و کک 
ال کل ونيا حأ الله باطل 
فصاستهايهدي : ومن هو قائل 
وربما رأيت في تضاعيف الكتب ب العتيقة دويبة لا يكاد یجلیها للبصر 
الحاد الا وا > فاذا سكنت فالسکون یواریها : ثم إذا و ییاه 
حادت عنها و تجنبت مضرتها ‏ فسبحان من يدرك صورة تلك واعضاءها 
الظاهرة والباطنة » وتفاصیل خلقتها: ویبصرها ویطلع على ضميرها ء وقد 
یکون في مخلوقاته ما هو مر ما وتان : بل ذلك موجود فعلا فیما 
یعرف بالذرة التي بحتاج إلى ادق الأجهزة الحدیئة لرژية آثارها فقط » ولیس 
ماس تا ند الب موش جت با 
لاه ت 
هنت | 77 ان مته في الل كن الا ول 
الله .. تعجلی عظمته فی اجبال ؛ والسماء والبحار » وتتجلی 


قدرته فی الراعي اوور الباسمة » وال وراق الحضراء والمروج 
الغناء . 


انظر إلى البدر كنيف دوره ؛ والانسان كيف صوره > واللیل کیف محاه 


9 الله .. ال الثناء والج د 


والنهار كيف جلاه  »‏ وجعلنا اللیل والٹھار آيعين فمحونا آية اللیل وجعلنا آية 
النهار مبصرة © . 

انظر إلى البحر كيف يلتقي الالح بالعذب ‏ ثم ' ا يبغي آحدهما على 
ان رر # وما يستوي البحران هذا عذب فر ات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
کا ل تأكلون حما طريا رتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لعبتغوامن فضله ولعلكم تشکرون ؛ : 4 نظ مرج البحرین یلتقیان ٭ بينهما 
برزخ لا يبغيان © . 

يتقف الومن ينادئ البحر : 


لی الت | ال کر 

ويجلس أمامه العاشق المدئف : وا حب التاوه » فیشکو إليه.هجر 
اتب وبعد الرفیق » و کانه یشتک؟ كن إلى عاق سس وتلاف بين 
وکم من سے ای روا ات جات اک سی فی البحر سلوة! 
کے حق سےوسے ود مل سیر مس ہی 
يجد في البر مأوى یسکن إ لت اه و ركنااياوي الیته سی کے لے الپ 
ويبثه الغم پروسیس الکو عاق داوس نب رووص نهد وا ید 
وخفت وطأة غمه ؛ فكم من دموع أريقت على شاطده » وكم من نفس 
بكت على ساحله!! الخلوة مع الله تعالى على البحر لها طعم آخر ؛ والخلوة 


الله .. اهل الثناء والج ود © 


مع النفس على البحر لها طعم آخر!! والخلوة مع الحبيب على البحر لها 
مذاق آخر !! . 
ھا ار رولا وى الل وي کت کا تنک ۲ 
الصخور الصماء فيقلبها بصيره » وینال من قسوتها وصلابتها مع رقته 
وسلاسته ؛ ويذيبها في نفسه » فإذا هي لا شيء ء وإذا هو كل شيء . کم 
مرت به من م؟! وكم عبرت عليه من دول؟! و کم استمتع بروعته من 
أناس؟! فمضوا وانقضوا ء وتولوا وانتهوا > وهو لا يزال صاما۔ نابت ریش 
في مکانه » معتز بقوته : لا یخشم ملك عضوو سنا ٢‏ مبسروتہ ولا 
تاو العم لسن ب ات تک وت > موجہ مضعلرب 
CS‏ ريل عي شم اق لیت 
مونس للقلب » مشیر للإجلال » داع إلى الا کبار: یی جر 
وتحلو الیه التاجاة ‏ وتتطلق معه النفس 
د يو یس مت 
كالليث فارق شسبله بل أحنقا 
7صظ اقلا 
ای سو و عي فا يوك 
سس فك فا مہ مه 
ES‏ ا وق ےھ 
تتنازع لام واج فيهبعضها 
بعضاعلى جهل تنازعنا الب ا 
7 انب را س ويه | 
فسا ا بهعا جاع سارت تتا 


© لے امد ان الاج جد 


را ۶ ا 

E E 3 7‏ یک 
تعلو ننحسبپاتوم بناالسما 

فصن ا ٠.‏ ام ہی 
حستى إذا هبطلت بنافی جلة 

21ت أن ا کک کو ف 


+ بينهما برزخ لا یبغیان + 


ونختم ا حدیث عن البحر بهذه الوقفة مع بعض آيات الله تعالى في 
اله 


قال تعالى : مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لا يبغيان ٭ فبأي آلاء 
ریکما تكذبان ٭ یخرج منهما اللؤلؤ والرجان # فبأي آلاء ربكما تکذبان * وله 
الجوار المنشات في البحر كالأعلام ٭ فبأي الاء ربكما تكذيان ¥ : 


اقات سكع : الله تعالی آن یکون الاء آکبر من الیابس علی الكرة 
الأرضية » فالاء الالح يغمر نحو ثلاثة آرباع سطح الكرة الأرضية ویتحصل 
بعضد ببعض » ويشغل اليابس الربع . وتقسیم الماء على هذا النحو لم يجيء 
مان وال فا ور مقدر تقدیرا عجيبا » وهذا القد ر الواسع من الماء 
الہ سے الاو لير جوا الاپ رجا الما اس ا لياه ورل 
العلماء : «وعلی الرغم من الات عحاثاتقت الغازية من الأرض ول الدضر 
- ومعظمها سام - فان الهواء باق دون تلوث في الواقع ودون تغیر في نسبته 
المنوازنة اللازمة لوجود الانسان 4 . 


الله .. انهل الثناء ولج ود © 


ومن هذه الکتلة الضخمة الواسعة تنبعث الابخرة تحت حرارة الشمس 
وهي التي تعود فتسقط أمطارا يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله . 

وتصب جميع الأنهار تقريبا في البحار » وهي التي تنقل إليها أملاح 
الأرض فلا تغير طبيعة البحار ولا تبغى عليها . 

واللولژ والرجان الذ کرران فی الاية هما من أعجب اللفلؤاقنات"البجرية 
التي تنطق بعظمة الله تعالی وقدرته » والتامل فیما في البحر من مخلوقات 
وما سخر الله تعالى في جوفه » یجد العجب العجاب: والحكمة الالهية ۰ 
والعظمة الربانیة! . 

بح سس ہس لت کلوا منه ما ظریا وتستخر جوا 

ومن إعجاز القرآن العظيم في البحر قوله تعالى  :‏ مرج البحرين 
یلتقیان ؛ بینهما برزخ لا يبغيان 4 : وقوله تعالى ‏ زهو الذي هرج التتتحووين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا ‏ . 

وهذا ما آثبته العلم ا حدیث ء بعد دراسة ورحله علمية استمرت ثلاثة 
اعوام وهي تجوب بحار العالم . 

اتا سيف E‏ بيت دیاس » وبين 


وتبارك الواحد اسح 


9 الله .. اھعل الثناء وا مج چه 


+ وجعلنا من ال ماء كل شیء حى + 


من اعظم آیاته هذا الاء الرقراق ؛ والسلسبیل العدفق + الذي به قوام 
الحياة » واساس البقاء : # وجعلنا من الاء کل شيء حي 4 ء والماء بناژه غريب 
وخبره عجیب فاذا تدفق الماء > وأقبلت آمواجه » أقبل معه البشر وانعطاء 
والنماء والرغد والهناء » با ماء تقوم الحقول : وتتکاثر الحبوب ؛ ویس 
ا حدائق > وتهمهم اجداول » وتتراقص الخمائل » وتشدو البلابل » وتعمایل 
E‏ 


ياتي إلى آحبابه فیمیس بین الزهور : ویتجول فی ای کید 
السزسب 7ا ریت جس ا آعدانه ایند تر مہ ولا تقش 
السدود ولا ترده اخدود کپ ا جسور : ویقتلم الصخور ؛ ويدمر 
البيوت ؛ ویجعل عالیها سافلهًا حتی يأذن الله بسکونه » ويأمر بهدوثه ‏ 
قال تعالی : # وقيل یا آرض ابلعي ماءك ويا سماء اة يہ ء فهو جندي من 
جنود الخالق 


إن مسته رحمة الله كان لطنا وهتاء وبركة ء وإن مسه غضب الله 
کان دمارا وهلاک] 0" ٥‏ + 7 ۹ ھ)  :‏ وأمطرنا عليهم مطرا 
فانظر كيف كان عاقبة اجرمه مین # . 


ےے۔ امل الثناء والحچد © 


وقال تعالى : #9 ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم 
یکونوا يرونها بل کانوا لا یرجون نشورا © . 

إن الله سی'' سس 3801 ن علی احیطات والبحار فععبخر 
فیصعد إلى سس سب ؛ عذباً لا ملوحة فيه » فسبحان الله العظيم » يرفع مناء 
ایک ولا يرفع معه اللح ح المتزج به! ۵ أفرأيتم الماء الذي ت تشربون ٭ أأنتم 
أنزلتموه من الزت أم نحن النزلون ٭ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون 4 کے 
اجاجا يعني e:‏ ابطاق ولا یشرب ومن ل آن مذا البخار 
التصاعد في ا(عجاٌ لا يستمرفي صعودد 0 العمر آو المريخ فیصب هتاك 
وتحرم منه الارض » بل یتکٹف في طبقات ال جو العالية » حيث درجة الحرارة 
متخفضة » ویرفع في السما: + لک کی تزع موی ا 00 ری 
اتاك 4:990 0: ت م السجحاب ال انی ات جا 
ويتجمع ویصدر أمر مر الله e‏ ووه E‏ مولاه » ويأمره خالقه 
2 الله الذي یرسل الریاح فتقیر سانا فيبسط في السماء كيف یشاء ویجعله 
كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
یستبشرون وإن کانوا من قبل أن ينزل علیهم من قبله لمبلسين © . 

ےت ےس کے سس تح لمعف ہر اہ تج 


مسا نون ہے کا و اتید" 
ا اوو ا سس تن زا 
و س ع ےه روزا نك هت كارا 


9 الله .. اشل الثناء والح ك 


ومن لطغه تعالى أنه إ إذا أنزل الماع على رج جا هرق« رضي شتصبح 
الا رطل فو فنا ةلل ر عالتا بل اة 4 ينابيع في الأرض E‏ 
الأبار والعيون © ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلکه ينابيع في الأرض 
مسي صف ود سوام سو سس یی 
کے ری 
فهو تعالی یحفظ هذا الماء في صحون من الصخو اس ی واد 
ر سس ہت یعمق في الارض #قل أرأيتم إن اش ےا ضرا ہینات اء 


+ آية الکرسی + 

آجسعنلانا شی شود ERE‏ بیحانگاتتا بت 
الهاية » لها حلاوة و علیها طلاوة » تنزل على القلب بردا سلاما » یسعد بها 
لفواد » وتانس لها النفس » وتستروح بها الروح » حبیبة ٍلی الرحمن » 
حافظة للانسان : طاردة للشیطان » حفظها آمن وامان ؛ وقراءتها روح 
وریحان ٤‏ والترتم بها نعيم وسلوان 5 زهي أعظم وأجل آية في القرآن 4 

سال النبى هه آبي بن کعب ٥:‏ اي آية في كعاب اللة اعظم؟) 
قال : الله ورسوله اعلم . فردد "٣‏ کم قالبابی : آية الكرسي . قال : 
«ليهنك العلم أيا النذر » والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين » تقدس 
لاعن ساف 055 

أية الكرسي بعیدة أسرارها » عظيمة آخبارها » حتی التقتاطان عرفت 
مقدارها ء یقول ابو هريرة - رضي الله عنه - : وكلنى رسول الله کل 


الله .. أفل الثناء والجچ © 


عار ی کہ عم سے رسا میں 
مم د بن ييه ؛ قال شا متا الى پوت 
ES‏ . قال سوا 2 ہیں . فاصبحت ء فقال النبي عي : یا أبااهريرة › 
و سد میسن : قلت یا رسول الله ويد 
رکال عت عسوو ارح ايك ہے . قال : «آما إنه قد كذبك وسیعود » فعرفت 
أنه سيعود لقول رسول الله عله كه : «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من 
العلعام » فاخذته . فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله تيه . قال : دعني » 
فاني محتاج ء , وعلي عيال » لا اعود :یوقت سے بت ات 
فقال لي رسول الله گل : «یا ایا هریرة ؛ ما فعل آسیر البارحة؟ » قلت : یا 
رسول الله : شکا حاجة را فرحمته فخلیت سبیله . قال : « ما انه قد 
کذبك وسیعوده فرصدته الثالنة » فجاء یحثو من الطعام » فاخذته » فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كه . وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم انك لا 
تعود » ثم تعود . فقال : دعنی اعلمك کلمات ینفعك الله بها . قلت : ما 
هن . قال :أذ آویت الی فراشك فافراآية الكرسي : الله لا إله إلا هر الحي 
القیوم » حتی تختم الاية » فانك لن یزال عليك من الله حافظ ء ولا يقريك 
شیطان حتی تصبح » فخلیت سبیله » فاصبحت فقال لي رسول الله تل 
ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله » زعم أنه يعلمني کلمات 
ينفعني الله بها . فخلیت سبیله . قال : «ما هي؟ه قلت : قال لي : إذا 
آویت الی فراشك فاقرأ آية الكرسي من آولها حتی تختم الاية : © الله لا له 
إلا هو الحي القیوم پا ء وقال لي : لن یزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح . فقال النبي عله : « آما إنه صدفك وهو کذوب » تعلّم 


سر ات مد ات نیال يا آبا هزیرة؟ » قلت : لا قال ٣:‏ ذاك شیطان» ۔ 


و الله لا إله إلا هو :الله علم الاعلام وأعرف العارف ء الله الذي 
له جمیع معاني الألوهية ولا یستحی العبودية الا هر : فهو التفرد بالالهية 
على جميع الخلاثق > وهذه هي الوحدانية ا حاسمة التي لا مجال فيها لأي 
افج رافك لي لین ما طرا علی الدیانات السابقت بعل الرسل »هده هی 
الوحدانية الناصعة ‏ فالعبودية لله : والعلاعة لله والحاكمية لله . ۱ 


#الله» بداية مشرقة ؛ وكلمة مونسة ؛ جاءت في اول الآية کالتاج 
على الرأس ٠‏ والفجر في الافق ء والبسمة في الشفاه : ثم أتى بعدها مباشرة 
بالصفة الاسمی ‏ والقضية العظمی ‏ جاءت كلمة التقوی ‏ وعنوان الدین » 
وأساس الله الکلمة التي Ea‏ اجلها الات ۱ لكك 3 وارسل الرسل 3 واقیم 
سوق الجنة والتار وهي : ظ لا إله إل هر 4 : 


«ل الحي القیوم 6 : الحي في نفسه الذي لا وت انتا > المقيم لغيرد 3 
فجمیع الوجودات مفغتقرة إليه » وهو غني عنها > اترام لها بدون تفل ) 
والحياة التي یوصف بها الإله الواحد هي اخياة الذاتية التي لم تأت عق 
مصدر آخر كحياة اخلائق الکسوبة الوهوبة لها من الخالق ء فالله جل وعلا 
یتفرد بالحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدا ولا تنتهي إلى نهاية : # هو 
الأول والآخر رالظاهر والباطن 4 ء ولذلاك كان من دعائه ته : «يا حي يا 
قیوم برحمتك نستغيث » . 


والقيوم بمعنى قيامه سبحانه على كل موجود ؛ وقيام كل موجود به ؛ 
فلا یام لشیء الا"مرتکتا الی,وجوده وتدبیره : فالسلم,یعلم آن ضمیره 
و حیاته ووجوده وکل شیء من حوله مرتبط بالله الواحد ا . 


الله .. اهل الثناء وا محجه 


# لا تأخذه سنة ولا نوم کہ : أي لا يععريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه : بل هو قائم علی کل نفس ما کسبت ۰ شهید علی کل شيع لا 
یغیب عن شيء » ولا بخفی عليه خافية » ومن تام القيومية أنه لا یعتریه 
سنة ولا نوم » فقوله : ولا تأخذه سنة أي لا تغلبه سنة ء وهي الوسن 
والنعاس ؛ ولهذا قال : ولا نوم 6 ؛ لانه آقوی من السْنَة . وفي الصحیح 
REE‏ : قام فینا رسول الله تاربع كلمات فقال : «إن الله 
لا ينام » ولا ينيغي له أن د ینام » یخفض التسسط ويرفعه »يرف نع إليه عمل 
النهار قبل عمل اللیل » وعمل الليل قبل ےہ دمصي وع 


الارن کشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهی الية كاه هم ن خلقه » . 


ص 


له ما في السموات وها في الأرض 4 : [خبار بان سو سے- شی 
ٹلک: ولا يذ فرج أحد منهم عن سد ر ان کل )ئن فى ال رات[ رالا رض 
با رسب وھ سں دا سن 
و E‏ والسلطان والكبرياء 2 

عزوجل ء أنه تخس أن يأذن 07 
الله أن يدعني ثم يقال : رو سب هه وس . 
« فیحد لي حدا فادخلهم الجنة) . 

حتی يأذن لم : ۶ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض 4 : 
والله لا یادن لأحد أن يشفع إلا فیمن ارتضی ء ولا يرتضى إلا توحیده 


9 الله .. أھل الثناء واج ےڈ 


واتباع رسله . وقد جاء الکلام في ثوب من الاستنهام القصود به النفي ؛ أي 
لا أحد لك الشفاعة عنده الا باذنه جل وعلا . 

© یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 دلیل على إحاطة علمه بجمیع 
الکائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلها : كقوله إخبارا عن الملائكة 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بین أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 

ظڑ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء» أي : لا يطلع أحد على 
و مر جو ضيه سيم - سيك 
كرون الراد : لا یطلعون على شيء من علم ذا ته وصفاته إلا با أ أطلعهم الله 
عليه » كقوله تعالى : ولا يحيطون به علما # 9 

فالله جل وعلا یعلم ما بین ايدي افلائق من الا مور الستتقبلیه العی لا 
ا موا اکا وو الد افو "القن إلا" رتا :واوا 
تخفی عليه خافية : # یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور 4 » وأن ا خلق 
مهما أوتو من علم وقدرة فلا يحيط أحد بشيء من علم الله أو معلوماته إلا 
بھا شاء منها » وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشريعة والقدرية : وهو جزء 
يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته : # وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا »© » وقد قال اعلم ا خلق به وهم الرسل والملائكة : © سبحانك لا علم 
لنا الا ما علمتنا > . 

#وسع کر سیه السماوات والأرض 4 : یخبر تعالی عن عظمته وجلاله 
ون کرسیه وسع السموات والأرض » وانه قد حفظهما ومن فیمما من 
العوالم بالاسباب والانظمة التى جعلها في اخلوقات . 


الله .. امل الثناء والد د 


ولا يؤوده حفظهما 4 اي : لا یشقلە ولا یکرثه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهما ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه : يسير لديه » وهو 
القائم علی کل تفس عا گسجتہ الزتیب علی جمیع التي فلا یعزب 
عنه شي: ‏ ولا یغیب عنه شيء » والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة 
ذليلة صغيرة بالنسبة الیه » محتاجة فقيرة وهو الغتی احمید ‏ الفعال لا یرید 
الذي لا یسال عما یقتعل بس بسالون ؛ وهو القاهر نگل نی ؛ السسیب 
على کل شيء ‏ الرقیب العلي العظیم لا إله غیره ولا رب سواہ . 

ظ وهو العلي © بذاته على جمیع مخلوقاته » وهو العلي بعظمة صفاته 
وهو العلی الذي قهر اخلوفات > ودانت له الوجودات » وخضعت له 
ال وات ات مات . 

ل العظيم ‏ ا جامع جمیع صفات العظمة والکبریاء ‏ وا جد والبهاء : 
الذي خبه القلوب ؛ وتعظمه الأرواح » ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء 
- وإن جلت عن الصفة - فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم . 

وبعد هذا التامل في رحاب هذه الآية يجد المتامل الحق لهذه الآية أن 
تكرن آعظم آيات القرآن لما احتوته من المعاني التي هي من أجل المعاني 
يحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتليء قلبه من اليقين والعرفان والإيمان » 
ون یکون محفوظا بذلك من شرور الشیطان . 

بجت آناتتقش که الآية الكزعة فى آقحانقا . رنززعلهیا فى وستدانناء 
وتسري مع دمائنا وجب آن‌نربي ابنائئا علی حفظها . وتأمرهم بتعلمها 
وفراءتها فى کل أوقاتهم واحوالهم و ولا سیما عند نومهم » نی مک الله جل 


وعلا مم ن خير ما يحفظهم به » وهي خير لهم ما تحشی به آذهانهم وتصم به 
آذانهم ما لا فائدة فيه . 


ع و رازب ود 


+ إلى السهاء + 
کد وال یادها و يبعث بها أحد الشعراء إلى الذي : اإليه 
یصعد الکلم الطیب کچ > رسالة من أجمل ما قرات لكأني بها تخترق احجب 
وتنفد في صدقها وررعتها وجمالها إلى عالم غيب السماوات والارض » 
بواسطة : وأما إن ربك يحب الثناء » إلى الذي یعلم خائنة الاعین وما 
تخفی الصدور إلى الذي تعلقت به قلوب ا حبین وهفت إليه أفئدة المتقين 
غنر فاا رکافکاؤتازی » رايو ومون مہوت 

الر. 9آ ۱ 

00+ وق تت با د فا ا7 کنا 
دن سس تسس ےہ ار رہ 

وو ع اه دی ولك د حالف 
علیها خطایاها .. وفیها اعترافی | 

فیس امن الامس الدفین وصاضري 
يويسا اترک ہین نے الا 
يتام وق ااا رورسجے ام ان 
دو اش 2# E a‏ 

رارکت ےس ریس وهزني 
من الغیب مایپ نس و إل ر انا 

یی یو لاف E‏ 
ات سیفن اک سدارها وف ت 
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ی ریس تا سن تفت ساره 
1 على نور إماني ومسرى حيائيا 

EEE ET 
واف بطق عم جات اب ا‎ 

وتا تست سنوی اذك :يويسا تف | 


یسب بات SEE E‏ 
اتا لے فصن ات پا جل أن در 


جسفحراح امسات تل ن اتيب ےا 
0 الاشر . اشسواقي ببابك زاین 

ولي ام[ الاب طول ان عظاریا 
دعوتلك ال ار سوب نچ صق 

وألهمني حبي وفاض عتابي 
ولاح نز 8 تحت ہے۶ گت شرع ماد 

9 اتات أرضي وا وجات تفت اتب 
للك افر . مسالی اوچھیٹ و وی 

لساني وأمضي ان ۱ ےسا 
نکد انی تا سس ادلی 

اليك وعافت وحدتى زارت ابا 
ومنیت روحي من سنا بلسحصستة 

سد عع ون ابو وع _ اع ا 
a‏ _ رت يال کات 

ھۓے دی ش.ه اکا 


تعلیت لم أذكرس وك بمحنتي 
ولم ارج إلا من كدوك لس - ليا تيكح .تا 

وو تسین علمإليك [رادتي 
یسے سے اذى الب و راربا 

انت ضحي ب و 
ےو سا وص سے مرها 

و سے وفنی سه ےاج لامج 
Aa o ۱‏ 

بنا ہلت مت نے سس ے 
۳ بريح لياليده وئون سي اديا!! 

0 6مك الدفين وم اضیا 
مغرب مده في الشعاب خياليا!! 

وا یت و عو اوس 

ضياؤك أغرى بالیسقین جوارحي 
وفجر اعماقي وأفضى بذاتيا 

0 لاجد تس الات بسا درد ای 


ببابك يخشى رجمتي وانجرافیا 
د تسس كدر کات ملء النفس الا ترده 

O EN E 
وحاشاك ان ارضی مم التفس مذهب]‎ 

بل یر يفن مئك بقفدي‌شتی اعتیا! 
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3 4 TEE CE 


۲ 


ہے قف ہے EEE‏ 
وبارك کک الارض الا سو ۱ 

او ی و و 
للد و ل 8 اوت افاج بر 

تلفت اشواقي وخ وف ارتدادیا 
وجددلى همس الرحيل کنا ولا 

۱ تولی شجاها وا جراح كماهيا 

وأيامي اللاتي ذهبن 7 حصتللاطا ۱ 

دفنت به عيهد الصسصباوشبابيا 
کا اتا سےا کے ولم ازل ۱ 

اعود ف سس دم ف اغ ورال 
لكا س . يدا كن دنن صو الله 

وهذا قليل في متام ات ایا 
ایس ات را و ۳ اھ 

س .رت روا وت 0 
وفي النفس فج رمن یقین وم و کب 

ات مود وه ال او 
ق ا ات را 

وافاق نور یستحی پا 3 یی كا 


فاص یت حتى أسكرتني محر دي 
و کا ارس ماس مرت ا || 
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و یهام الس عي کچھ سے ات لین 

وارسلت أنسامي Ca‏ وبعجه 
اسو عونةةاالرين و ت تا!! 

یا یی كاد ا تن ویب خضاطظري 
رواب ییاز عارطا لاا ا 

ولم يبق حرف منك إلا أسسره 
ضميري وأبدته اليك سسمائيا!! 

بات .ےآ عق E‏ 
وت ت سو سرت سے کے 

وو سرن لد زا ...ا مناز لا 
اک ا ابش رلیچ د 

EE‏ یس سے الس ے 
E 7 ۱‏ 

ینازعني ماض شرفت بعسسلبه 
ولو كه زس سس ا 1ک اميه الوا ییا 

إذا طاف منه حول نفسي طائف 
ف 2 و 92 ۓ 

هناك زفي آرض علي هاملاعبي 
لكات آبائي و زگ ٠‏ , دیاریا 

FE‏ وی تا وراج مسشاربي 
وزلات أهوائي ودمع ماب 
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واحسلامي الوتی وذات مواجعي 
واطلال ماساتي ورجع او 
واو او ان عسوا تن اده 
۱ یاو ضرقي وا إن ل ادا 
تفت نی وسو الب اموز لاان 
E HEL EET‏ 
لااو ےر . نادت بالرحيل خواطري 
وهبت علی نعسی رياح اس ان | 
O‏ دازون روک ھا تھا جر ره 
وأن عا و ا 
وآن شاب الامن:واجبهت میسهنا 
انی 2 ل سفت ا فوع ا 
هي الارض تملوني لس ووخ چا 
ولاف کو (دراکی وو وة د 
تفلااف _ .ا قف يسح ١‏ 
پوت وف حاو یناتسا 
مر ان سح وس 
وس ناو کان ا 
رات صلی واوا می تسایر 
ورفت علي هاغايتي وصلاتيا 
تسس اس مرکو 2 5 ١‏ 
لو راو تعانق ےا تا 
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# يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فیها وهو الرحیم الغفور 4 

يا للروعة وا لجمال » والعظمة والکمال » إيجاز واعجاز » إمتاع وإقناع ء 
سهولة وابداع . ا ااا اى ءتطسعاالل . وسے يحمت صلم 
وشمول إحاطته » و کرم رحمته . 

لقد وردت هذه الاية بهذا النص في موضمین ‏ الوضع الأول في سورة 
سبا » وهي الاية الثانية منها ء والوضم الثاني فی سورة احدید > وهی جزء 
من الآية الرابعة . 

والفرق بينهما في المقدمة وا حاتمة ء في سورة سبا قدم لها باشمد لله 
والثناء عليه وانه أهل الثناء وا جد والتقندیس وا حمد 0 لانه الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض : وختمت بقوله تعالى : ط وهو الرحيم الغفور 4 . 

وفي سورد اد ید قدم لها بالتسبح لله تعالى وأن مافي السماوات 
وهو على كل شيء قديرءوختمت الایة بقوله : # وهو معكم أينما کنتم 

ولنتأمل هذه الاية البديعة فى الموضعين اللذين وردت فیهما ف كات 
الله تعالى . 


في سورة سبا قال تعالى : 5 الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض وله امد في الآخرة وهو الحكيم الخبير * يعلم ما يلج في الأرض وما 
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یخرج منها وما ینزل من السماء رما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور 4 . 
وفی سورة احدید قال تعالی : © سبح لله ما فی السمارات والأرض وهو 
العزیز ا حکیم + له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شي: 
قدیر + هر الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم « هو الذي خلق 
السمارات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش یعلم ما یلج في الأرض وما 
یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم آینما کنتم والله با 
1 


ن نفلك اكه . 
e‏ 


إنها آية بديعة ‏ الفاظ ساحرة » ومعان آسرة » تأخذ بزمام النفس » 
وتستولي على اللب » وتنقش ثرا قي انقلب ۰ هذه الب لو آا ا(نساد 
أن یعفلیها حقهامن الد زانلا سس اتس گنها وليالي ولم 
يرجع من ذلك إلا بما يرجع به من ملا مزودته من ماء نهر عذب رقراق . 


إنها تصور علم الله الشامل انميط الذي لا يشاركه أحد في نوعه 
وصفته وطريقته مهما علم اقلوقون من ظواھر الا لاشیاء » فهم جميعا في 
یه » واثر من آثار عظمته » وذرة من ذرات صنعه ‏ ادعرك ان تسرح 


بخيالك وتسیح بفکرك فیما تنبیء به هذه الآية من هذا الکتاب العظیم. 
«لو أن أهل الأرض شتا کے سج مس دس سی 
یقع في لحظة واحدة » مات کر سفن زاب عجزهم تتبعه وإحصاؤہ عن 
نا . 
فکم من شيء في هذه اللحظة الواحسدة يلج في الأرض ؟ وكمرمن 
شيء في هذه اللحظة يخرج منها ؟ وکم من شيء في هذه اللحظة ینزل من 
السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة یعرج فیها ؟ 


© الله .. أفل الثناء والج ود 


کم من شيء يلج في الأرض ؟ کم من حبة تختبیء في جنبات هذه 
الأرض ؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحقة تلج في الأرض في 
أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز » ومن إشعاع كهرياء تند س 
له ولا حصر من شتى الانواع وال حیاء والأشياء وعین اللسه علينه شاهرة 
لا . 


وما يخرج منها ؟ کم من نبتة تنبثق ؟ و کم من نبع یفور ؟ وكم من 
بركان یتفجر ؟ وکم من غاز یتصاعد ؟ وکم من مستور یتکشف ؟ وکم من 
حشرة تخرج من بیتها الستور؟ وکم و کم ما یری وما لا یری ؛ وما یعلم 
البشر ونما یجهلونه وهو کثیر؟؟ . 
وکم من شعاع محرق؟ و کم من شعاع منیر؟ و کم من قضاء نافذ ومن قدر 
مقدور؟ وکم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وکم من رزق 
یبسطه الله لمن يشاء من عباده ویقدر؟ .. و کم وکم ما لا يحصيه الا 
الله؟ . 


وکم ما یعرج فیها؟ کم من نفس صاعد من نبات أو حیوان أو 
إنسان أو خلق آخر ما يعرفه الانسان؟ وکم من دعوة إلى الله معلنة أو 
مستترة لم یسمعها إلا الله في علااه ؟ . 

وکم من روح من آرواح الخلائق التي نعلمها أو تجهلها متوفاة؟ وكم 
من ملك یمرج بأمر من روح الله؟ و کم من روح یرف في هذا اللکوت لا 
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يعلمه إلا الله؟ . 


ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر : ومن ذرة غاز صاعدة من 
جسم؟ وکم و کم ما لا يعلمه سواه؟! 1 

کم فى حظة واحدة ؟ وأين یذ هب علم الب‌شر وإحصاؤهم لما في 
اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والاحصاء ؟ وعلم الله 
الکامل الهائل اللطیف العمبق يحيط بها كلها فى كل مکان وفی کل 
زمان .. وکل قلب وعا فيه من نوایا وخواطر وماله من حرکات وسکنات 
ن اا 3 وهو مع هذا يستر ریغفر ۳ وهو الرحيم الغفور 4 » : 

ثم لاذا هذا الختام ا جمیل للایة  :‏ وهو الغفور الرحیم ٭ . 

قد يتوهم من يسمع هذه الا هات الدالة على العظمة ؛ المشيدة 
بالكبرياء أن هذا الرب العظیم القدير المالك المتعسرف المهيمن ؛ أنه رب ليس 
فی كونه الهائل وتدبيره المذهل » ليس فيه مجال للرحمة وطريق للعغو 
وقبول المفرطين ء فياتي دفع هذا التوهم في ختام الآية ويعلن جل وعلا أن 
هذا الرب الخالق المالك الرازق العليم الخبير السميع هو مع ذلك كله رحيم 
وسعت رحمته كل شيء وهو الغفور ؛ يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن 
الات : 


وفى الآية الشانية تختم الاية بمعنى مغاير لهذا المعنى : إوهو معکم 
أینما كنتم والله بما تعملون بصير 4 ء فهذا اخالق الرازق المالك العصرف 
الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض لا ينطرق إلى أذهانكم أنه يغفل 
عما تعملون 3 أو ألا رف ماذا تغعلون 43 والواجب علیکم وقد عرفتم 
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عظمته » ورآیتم قدرته » وعلمتم بديع صنعه » وشمول علمه ء الوااجب 
علیکم آن تعمید وه وتطیعوه وتراقبود » فهو معکم آینما کنتم وهو بما 
تعملون بصیر . 


إن شعور المؤمن ععية الله له یرفعه ویطهره ویجعله مشغولا بهذه العية 
عن شيرها 1 و یجعله في حذر دائم و خشلية دائمة لمن هو معه أينما کات 


الایات التي تعحدث عن علم الله تعالی و شموله واحاطته کثيرة جدا 
في کتاب الله تعالی » آیات تأخذ بالالباب وتهز النضوس وتزرع العظمة 
وال جلال واحبة والإكبار» می عاق تسیا 0 رها الق 
لدی أولي الا لباب » فالمرء حینما یعلم سعة علم الله تعالی واحاطته وشموله 
توافت ۰ تح اه لوسر نو اس یس 
كان » وانه لا تأخذه سنة ولا نوم > یعلم خلجات الأنفس : وخواطر القلوب 
وخائنة الا عین وما تخفي الصدور ء إذا تمٹل الرء هذه الحقائق استقامت حیاته 
وخشعت جوارحه› وطابت اقواله » و حسنت اعماله شی تس کیت 
ہو یی ہی ؛ السميع البصير الذي اخ نير عن نفسه بقوله  :‏ رعنده 
مفاخغ الغيب لا یعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا 
یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين 4 ء وهو 
القائل : إن الله عنده علم الساعة وینزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تلاري نفس متتاذا تکسب غدا ومسا تدري نف بیارض تموت إن الله عليم 
خبیر # » وهو القائل : و ألم تر أن الله یعلم ما في السموات وما في الأرض ما 
aap‏ بو کی ولا آدنی من ذلك 
ولا أكشر إلا هو معهم أينما کانوا ثم ينبئهم با عملوا یوم القيامة إن الله بکل 
شيء علیم 4. 
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+« سبحان الله عما يصفون + 


الله جل رعلا وصف نفسه بصفات عديدة » وتسمى بأسماء بديعة 
في کتابه العظيم وعلی لسان نبيه الکرم ته » وهذه الأسماء والصفات الى 
وصف نفسه بها آو وصفه‌بها نبیه 07 یجب الامان بها لمانا جازم رائینا 
صفات کمال وجمال وجلال نؤمن باتصاف الرلی بها ولکننا نجھل کیفیتها 
فذلك مما لم تدر که عقولنا ولم تصله آفهامنا » وان السلف الصالح - رضوان 
الله علیهم - کانوا یدر کون هذه الحقائق العظيمة » فلذلك لم یزجوا 
بانفسهم في متاهات الشك وساذج الاسئلة ؛ فلم یعرف عن احد من 
الصحابة أنه كان یخوض في ذلك أو E‏ النبي 3 تیه عن 7 صفات الله 
تعالی : فقد آمنوا بقوله : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 . هذه 
هي عقيدة سلف الأمة » وقد قررها وحررها عدد من علماء الاسلام كالإمام 
سے ی ےا سے وا اد E‏ 


0,701 
الا مام ابن تيمية : 
وقد آوجز الإمام ابن تيمية - رحمه الله - مذهب السلف الصالح في 
الا سماء والصفات فقال : تن في هذا الباب أن یوصف الله با وصف 
میمت وها روس سہہہر له نیا 0 0 
وینفی عنه ما نفاه عن نفسه . 
یی میت مسا اض کاک واک عا کی 
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غير تكييف ولا تمثيل ء ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

وقد حذرنا الله م من الانحراف عن النهج الذي قرره الله في كتابه في 
اسان تعالى وصفاته ؛ فقال : ۵ ولله الأسماء احسنی فادعره بها وذروا 
الذين یلحدون في أسمائه او ا فی کلام العرب : العدول 
القصد والیل واجور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة 
بان ,سوه القیر._. 

وقال تعالی منزها نفسه عما یغفه به اللحدون فی آسماثه » الضالون 
المشركون : # سبحان الله عما یصفون ي aT‏ 
یصفون چ » واستثنى من ذلك ما وصفه به عباده اخلصون : إلا عباد الله 
اخلصین » وفي الاية ال خری سلم علی الرسلین نسلامة ما قالوه ووصفوا الله 
به : وسلام على الرسلین ¢ . 

العام الذهبي : 


يفول الإماع الذهبی- رحمه الله : (فاذا ا حيبت يا عبد الله 
الانصاف 4 فقف مع نصوض القران الان :انز ماقاله الصححابة 
والتابعون وأئمة التفسير في هذه الایات » وما حکوه من مذاهب السلف »ع 
فإماأن تنطق بعلم » وإما أن تسکت بحلم , » ودع المراء والجدال » فان المراء 
فی اران عفر کباش 0 سید 5 وسترى أقوال الائمة في 
الب جا ا کک . جمم الله قلوبنا على 
التقوى وجنبنا المراء والهوى » فإننا على أ أصل صحيح صحيح » وعقد متين ء من أن 
الس سيد لا eS e‏ مزا نی 
القدسة عن الا شباه من غير أن نتعقل الماهية » فکذلك الال فى صفاته 


الله .. هل اشاء واج © 


نؤمن بها ونعقل وجودھا » ونعلمهافی الجملة من غير أن نتعقلھا ار 
ڈوو ار نکیفهلا ازا مات له . تعالی الع خلق عو كديرا 
فالاستواء - کما قال مالك الإمام وجماعة - معلوم 3 والكيف مجهول 5 

ليخ سا كاعري 

ويقول الشيخ العلامة حافظ الحكمي - رحمه الله - : « وجل الله 
عن اوسعت کے زا از کک ر ی کن اقات دای 
لوصوفها 6 فمکسا از اذاتت .رایت فكذلك نا 5 اح ا 
الخلوقات ء ولو اهتدى المتكلمون لهذا العنی - الذي هدى الله إليه امل 
السنة وا جماعة - لمانفواعن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول ل الله 
له له و لا عطلوه‌عن صفات کماله ونعوت جلاله فرا, را بزعمهم من التشبيه 
فوقعوا في أعظم من ذلك ولزمهم أضداد ما نفوه من الصغات الثابتة بالکتاب 
والسنة ولجماع سلف الأمة » وسيب ضلالهم أنهم تقدموا بین يدي الله 
ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطقا بد دوزنوهما بعقولهم الس‌خفنید واذهانهم 
البعيدة وقوانيئهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ؛ ولا من علوم 
الإسلام ذ فى ظل و ولا فیء 3 وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل 
الاسلام اس اظهار الاد ولخرس شجرة ة الاخاد الخمرة ة تععلیل الباري عر 
وجل عن صفات کماله وعلوه + اعتماد اخلول والاتحاد 
اوه و سا اگ ریت _ اعت ا 

07ل ےس یک الت كشك له 


© لاف .. ام ل الثناء وا لح 


ساس یتنا له 

لیس روج وا فاعجب لذا الک مویه 
والوحي هت ات لوج جب ال 

علم اليقين ف تأي دين فيه 


نبذواك تاب الله خلف ظهورهم 
وبف وا حیباری پت ول التیه 


نسموا النور الذي آنزل الله عز وجل على رس ولاڈ تفصیل کل 
شيء وتیبانا لکل شي: ولم يفرط فيد من شي: ۰ وبیان النبي کل من جوامع 
کلمه التی اختصه الله بها » فسموا ذلك کل ساد الات د تین اح 
رسموا زخارف آذهانهم ووساوس شيطانهم « قواطع عقلیةء ‏ لا والله ما هي 
إلا خیالات وهمية ووساوس شيطانية ء هي من الدین بريئة وعن ا حق أجنبية 
مچ افو ےا سيق الاو كشيرة الباني قليلة العاني کسراب بقیعة 
یحسبه الظمآن ماء : ويا ليته إذا جاءه لم يجده شینا لکن ن وجدہ السم النقیع 
والداء العضال » فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء » وخدعة 
ماكر ذ ی سنمیز ایو در ERE‏ - اه چا 
السلام - فی دلالتهما علی الشجرة ا زر سس : © وقاسمهما 
إني لکما لمن الناصحین » فدلاهما بغرور 4 رای آخر الایات ؛ وکدلك کتب 
الکلام والمنطق اليوناني لہ YERE‏ رت در وس 


وعویها وما هو إلا سلم الإ خاد والزندقة » وجحدوا صفات الباري عز وجل 


ال .. امهل التناء رلته © 


ایو و روز یمرن بات ٠‏ اناو مص اتف ای 
أولياء الله المؤمنين الذي ین عرفره.باستماثه وصفاته ممشبة لینفروا العام ن عتم 
مکرا وخديعة » فاصبح المغرور بقولهم ا خدوع عگرهم حاثرا مخذولا دی 
لا عزلوا کتاب الله عن البیان و حکمرا عقولهم السخيفة في تصوص صفات 
الدیان لم یفهموا منها إلا ما یقوم با خلوق من ا جوارح والأدوات التي منحه 
وید یں وید جو بعد بن هع سس 
عن اللقاعر وس قان با اع بی و ولا وعطلوا انیا 
فلما نفوا عن الله صغات م سن وهو النقائص ؛ فمن 
نفی عن الله کونه سمیما بعبیرا فقد شبههبا لا یسمح ولا یبصر ولا يخني 
میعاً عسمفت >+- الي ليم وجل ما أثبته 
لنفسه واثبته له رسوله يه كما شاء الله تعالى وعلی الوجه الذي أراد ؛ 
فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته ونفيها ضد ذلك » آه. 


+ قواعد مهمة في الأسماء والصضات + 
وهناك قواعد مچمة فى الأسماء والضفات ذكرها ابن تيمية - رحمه 
الله - وغيره من العلماء › ا : 
القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر: 
بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف : 


ا - الذين ينبتو ل بعض الصفات کاللا یی یثبتون لله ا حياة والعلم والعدرة 


© انظ اقل الثناء والج به 


والسمع والبعسر والکلام والار ادة ويجعلونها فو سشییں لہ 
ینازعون في محبة الله ورضاه تیار ایس سس للف فيجار | 


اه و یفسرونه بالار ادة آه و يفسرونه بالنعم والعقوبات 0 
فیقال لهؤلاء : لا فرق بين ما اثبتموه وما نفیتموه » بل القول في 
جس ہے ھا > فان کنتم تقولون حياته وعلمه .. كحياة 
الخلوقي: ن وعلمهم »› فيل مكم أن تقولوا في رضاه ومحبته کذلك ‏ وان 
قلعم له حياة وعلم وارادة یہ املق به و لا 7 مت تشبه حياة ا خلوقین وعلمهم 
وإرادتهم 1 فیلزمکم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضيه 0 وال 
قلعم إن الخضب غليان دم القلب لطلب الانعقام » فكذلك يقال : 
الإرادة ميل النفس إلى جلب مصلحة او دفع مضرة > فان قلتم هده 
ار دن8 + فلا رسب کات . 

- الذین یشبعون الا سماء وينفون الصفات » فيقولون : سس 
I Roel‏ 

عا ی واثبات اہول ا 
إن قلت إثبات الحياة والعلم والقادرة یقتضی ال 5 و التجسيم لژنا لا 
تجد معصفا بالصفات إلا وهو جسم » قلنا : :وك لاق الأسماء ؛ إذ لا 
جد ما هو مسمى بحي و وعليم وقدير إلا ماهو صم le‏ الله 
فان قالوا 2 ا ا تلیع ES‏ وجلاله قلنا 3 : و کذلك صفاته 5 


ج - الدین ينفون الاسماء والصفات فانهم بزعمهم ینشون ١ 0٤‏ 
نفیتم أنه علیم حي خشية أن تشبهوه بالوجودات » ولکن یلزم قولكم 


الله امل الشاء وا سه 


هذا تشبيه الله بالمعدومات . 

القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الذات : 

فالله سبحانه له ذات لا تشبه ذوات اخلوقین وكذلك صفاته و افعاله لا 

اٍذ یلزم من آقر بان لله حقيقة ابعة فی نقس الام مستوجبة لصفات 
الکمال لا عائلها شووء آن یقول : ان سمعه وبره و کلامه الغاینت نی فسن 
الأمر لا يشابهه سمع ا خلوقین ولا بصرهم ولا کلامهم . 

ناذا قال قائل آنا آنفی استواء الله خشیة من تشبیه الله بخلقه » فیقال 
له : انف وجود الله وذاته » لانه یلزم من ذلك تشبیه الله بخلقه » فان قال : 
لله وجود رہد کد وذات تخصه لا بت ذوات الحلوقين * وکدلك 
نزوله راستواؤہ . 

القاعدة الثالثة : الاتفاق في الأسماء لإا یقتضي التساوي في 
المسميات : 


فاننانعلم أن ما آخبرنا الله تعالى به ما فی الجنة من لبن وعسل 
وخمر .. حق ؛ وهذه الحقائق وان كانت موافقة في الاسماء للحقائق 
الوجودة في الدنيا فانها لا تمائلھا . بل بينها وبين ما في الدنیا من الباينة ما 
لا يعلمه الا الله تعالی » فا خلق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة اخلوق 
للم‌خلوق » بل قد تسمی في الدنیا عدة آشیاء باسم واحد » ویکون لکل 
واحد حقيقة تخصه فانتا نقول مثلا : يد اجمل > ويد اخفظتة وید 
الانسان ‏ اليد فى كل لفظ من الالفاظ الثلائة لها معنی یخصها . 


© الله .. فل الثناء وامجۓڈ 


يقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - : «فالواجب علينا أيها 
العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد آنها حق 
کما آخبر الله عز وجل واخبر رسوله 436 . وعدم التکییف او اتی ؛ لأن 
الله عز وجل آخبرنا باسمائه وصفاته وافعاله ولم يبين کیفیتها فتصدق ابر 
ونؤمن به ونکل الكيغية إلى الله عر وجل » فصفات ذاته تعالی من الحياة 
والعلم والسمم والبصر والقدرة والارادة وغیرها » و کذلك صفات آفعاله من 
الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنیا واجيء لفصل القضاء بین عباده 
وغیر ذلك » كلها حق على حقیقتها » علمنا اتصافه تعالی بها ما علمنا في 
کتابه وسنة رسوله کل » وغاب عن جميع ا خلوقین کیفیتها ولم يحيطوا بها 
علما » كما قالت ام سلمة - رضي الله عنها - وربيعة الراي ومالك بن آنس 
وغیرهم - رحمیم الله تعالی - : الاستواء غير مجهول اکان عم معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلی الرسول البلاغ 
وعلینا التصدیق والتسلیم : وكذلك القول في جمیع صفاته عز وجل ‏ وانا 
والله لکالون حائرون في كيفية سراية الدم في اعضائنا وجریان الطعام 
والشراب فینا » وکیف يدبر الله تعالی قوت کل عضو فيه بحسب حاجته : 
وفي استقرار الروح التي هي بين جنبینا » وکیف یتوفاها الله في منامها 
جو ام حیث سو ںا ویردها إذا شاء » وفي كيفية إقعاد الیت 
فی القبر وعذابه ونعيمه » وكيفية قیام الأموات من القبور حفاة عراة غ 
شس و وین ء فکیف العرش الذي لا یقدر قدره إلا الله 
عز وجل » کل ذلك نجهل کیفیته ونحن مؤمنون به كما اخبرنا الله عز وج 
ا يبه" والسلام - (مانا بالغیب وان لم نعلم 


الله.. أهل الناء والحود 2 


الكيفية » فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلی ‏ ولله 
الثل الأعلى في السماوات والأرض وله ا حمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون ء آمنا بالله واشهد بانا مسلمون : آمنا به کل من عند ربا 
من نونية ابن القیم : 
یقول ال مام ابن القیم - رحمه الله - 
ند او سے 5ا توت میں ]هشن 


اسو انیل كد کلب ان 
مع ضنده الانواع ات نا 

اولی لدی البزان بال رج ان 

سس ی همست رن( ارو فان 
00 ۱ تاد سز اد ان ۷6 


إن القعيلان "این ال هت ال 
او عطل اين ہی اوصت اه 


© الله .. امل الثناء والجچد 


م مام 


كعلوه سب حانه فوق السما 

زوا موود وشح ميس كفن 
فور لوق الب ست عاض 

إذ يست يلق لاك دا سین 
وهو الذي ا مایت وم 

سس سرسر ہت ساد 
۰ے تھا" 8 اه مہ 


۲ ذور 
هه اول سوہ رادار 
وی ےن هيأ زاجم ہے رات 
مساقسبله شي: كذامابعده 
ہے aE‏ تیر تيوس إن فان 
رے انت اک ات لئے ابا در 
شي: وذا تاه بسر دی الا ران 
عقاو _ اس سر او کہم 
“فس ےھ ای الف ویو ا ےن 
و اتك كل شام ال تاشت ۱ 
و ی E‏ 
وهو العظیم بکل مسعنی یوجب الت 
چم لا و من اسلا 
وهو الیل فکل آوصاف الا 
ل له م و ع ان 


3 اإزلدة. وحنان 


الله .. أهل الثناء واج © 


وهو الج ميل على اللسقيقة كيف لا 

وجه سے الس ار ةواد ونان 
ما سل اقا سس 9 تفا 

شی اک ی اه ارت ان 
فح م كا نولعيو فيد اض ,وا 

لضت E‏ سر 
لا شيء یشب ذاته سماد 

سے تیک عن فك ذي “6 سن ۲ 
4 ا ي ص يات اوصاف تع 

ليم فشان الوصف اعظم شان 
وهو السميع یری رسےمع کل ¥ 

في الکون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر 

سان سس راف ا05ت یں < وت 
والسسمم منه واسع الاصسوات لا ۱ 

ودج لاد خدر يدها والدانی 
وهو الب صير يرى دبیب النملة الس ۱ 

مووا 2ا اض ےھ _ وس وان 
ویری مجاري القوت فی أعضائها 

و ےت کو ہم تان 
و 9 لے لاف 9006 ورف لف ھا يجحا 

وک تسد مات کان 


0 الله .. اهل اشناء واج 


وسواو اسه اسر اتی 

نی الکون من يه رومن اعسسلان 
ويکل شيء علمه ھت گان 

قيعت ھا مد تورف کے ان 
0 ییات مر ابیت ریت 

و كان دی نذا الا 
E EY‏ ان گے 

بی وس واا انس کو ان 

ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق السمیات . فان الله تعالى قد سمى 

eR E E aa‏ ا e‏ اس 
الرؤوف الرحیم ء واخبر ان نبيه عه بالمنین رژوف رحيم » وسمی نفسه 
الملك فقال : # ملك يوم الدين #4  .‏ ملك الئاس 4 وسمى بعض ھت 
فقال : فو وقال مر ر آم ایی چ »تدر له سی بسن 
عبادہ عزیزا . ر ذلك › فلا بن ا ا ال ۴08 اء 
ومقتضیاتها : فلیس السمع کالسمع ولا البصر کالبصر ولا الرافة کالرانة ولا 
الرحمة کالرحمة ولا العزة کالعزة » کما انه لیس الخلوق کا-نالق ولا احدث 
الکائن بعد آن لم يكن کالاأول الاخر الظاهر الباطن ‏ ولیس الفقیر العاجز 
عن القیام بنفسه کا حي القیوم الغنی عما سواہ و کل ما سواہ فقیر إليه » 
فصفات ا حالق ا حي القیوم جو اب لي" ی دائمة 
موسي لم یزل متصفا بهامولا یزال کذلك ؛ لم تسبق بضد ولم تعقب 
به » بل له تعالى الکمال المطلق الا وا : © ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير # ء فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن نفى عنه ما وصف به 
نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه . 


لے اهل الثناء والج ود 


+ له اأسماء ا حسستى + 


ظ زالاله الأسماء ال خسبی فادعوه بها 6 ء له تعالی تسعةٌ وتسعون اسماً 
من أختصاها وحفظها دخل المنة ء يقول گل : وان للهاتسعة وتسعين اسماً 
من أحصاها دخل الجنة؛ : وليس معنى ذلك حفظ هذه الأسماء حفظا باه 
جامدالا روح فيه ؛ ولا معرفة لحقوقه » ولكنه حفظها رمعرفتها والقيام 
بعبوديتها . وکما أن القرآن لا ينفع حفظ الفاظه من لا يعمل به فكذلك 
الأسماء لا تنفع من لا يقوم بفنحراها ء ويعيش مبناھا ومعناها ء وهذا 
اللنديث لا بعس انسدوسی آسماژه - جل وعلا - فقط ‏ فله آسماء غیرها 
۷ ووو ور وا سید + ملع عابيو سينا" ر جس 
جهلها » ويشهد لذلك قوله ينه : «أسألك بکل اسم هولك » سميت به 
نفشك او آنزلعهاقی کتابك » او علسته كرا من خلقك ۰ أو«التائرت به نی 
علق اليب عة . ۱ 


فاسماؤہ تعالى اربعة اقسام : قسم سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائکته أو غیرهم » رلم ینزل به کتایه . وقسم انزل به کتابه » فتعرف به 
إلى عباده . وقسم علمه بعض خلقه من رسله واصفيائه واولياگه . وقسم 
استاثر به في علم الغیب عنده فلم يطلع عليه أحد من خلقه . 

که تال اکنساتال ق : انس ورک کاک 
على نفسك ٦‏ . 


ولم یرد حديث صحیح یسرد أسماء الله انان بدا با 
للخلاف فی تحدیدھا » ولعل الامام ابن حجر العسقلانی قد قارب الصواب 
عندما عاد تسعة وتسعین اسما آخذها من انقرآن الکرم » وهو بذلك یوافق 
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* من معسانی الأسسماء + 


هذا شرح موجز . وتعریف يسير » لبعض أسماء الله ا حسنی » وهو 
مأخوذ من كتيب قيم للشيخ محمد حسنين مخلوف - رحمه الله : 


الله : عَلَّم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدذ . وهو 
أعظم أسمائه تعالى لدلالته على الذات العلية ا جامعة لکل صفات الا لوهية 
النعوتة بتعوت الربوبية » المنشردة بالوحدة فى الذات والصفات والافعال 
ال وی ر سل ر ت 
سب و تمعن سس کماذ کره الامامان أبو حنیفة 
والشافعي وا جمھور » وغيره من الأسماء صفات له عز وجل تجري عليه وتدل 
على المعانى الشابتة له تعالى » كالحياة والعلم والقدرة على وجه الکمال 
وت ین . قال تعالی : ۶ الله لا إله إلا هو الي القيوم» . الله نور 
السماوات رالأرض ‡  :‏ اعبدوا الله ما لکم من إله غیره # . 


الرحمن الردیم : اسمان عربیان له تعالی . من الرحمة وهی تقتضی 
التفضل والاحسان » ویراد بها غایتها » ومی إرادة ایصال زس واا 
یشاء من عباده » ودفع الضر کے الا او هي اٍیصال اشیر لیم ودفع الشر 
عنهم فیما لا یزال » وعلی الأول یکرن الرحمن والرحیم من صفات الذات » 
وعلی الثاني من صفات الفعل . 

ومعناهما : الرحمن با ستر في الدنیا وافاض من ال خیر على ا حتاجین 
می‌یویجا دموا ر حي شب فى العقبی وجاد بالفضل ؛ وف وت 
اؤ لسن الا إذ اس ااظطی »وال ر حبر حیم الذ ي |ذا لم یسال یخضب ‏ آو 
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الرحمن بإزالة الكروب والعيوب » والرحيم بإنارة القلوب بالغيوب ؛ أو 
الرحمن لتعلیم القران ؛ والرحیم للمؤه منين بت‌شریف التسلیم والتک ب ۴ 
تعالی : ۶ الرحمن + علم القرآن ‏ ء وقال : ظ سلام قولاً من رب رحیم 4 
أو الرحمن الرحیم بکل ذلك وهر الاولی . 
الدنیا ورحیم الاخرة » ومعلوم آن رحمته تعالی فی الدنیا شاملة للمومن 
والکافر ‏ والصالح و الطالح 3 0ار سسال | لق 3 وخلق الصحة ع ودفع 
الا سقام والصائب ‏ بخلاف رحمته فی الا خرة فانها مختصة بالژمنین ؛ وفي 
الأثر عن عیسی - عليه السلام - أنه قال : «الرحمین رحمن 0ا نيا والاخرة 
والرحیم رحیم الاخرة » ۱ 

وقد اختعص الله تعالی باسم الرحمن فلم يسم به غيره جاهلية وإسلاما 
کیا اس بد3 . 

القدوس : الہ عن ات الخقص,والقتیوبت وموجبات اخدوت ؛ أو 
من ت عن الحاجات ذاته وتنرهت عن الافات صقاته › أو من تقدس 
عن مکان یحویه وعن زمان یبلیه مشتق من القدس وهو العلهارة والنزاهة 
ولذا يقال البيت القدس» أي الکان الذي یتطهر فيه من الذنوب وقیل 
تبلیغ الوحي إلى الرسل - عليهم السلام - » وقال تصالی حكاية عن 
الملائكة: «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » أي نطهر آنفستا لك . 

المو من : الصدق نفسه وکتبه ورسله فیما بلغوه عنه إما بالقول وإما 
بخلق الملمجزات 3 ماخوذ من الإيمان وهر الد ین أو المؤمن عباده من 


الله .. انهل الثناء والج ید 


احخاوف بخلق : الطمأنينة في قلوبهم أو باخبارهم أن لا خوف علیهم ؛ من 
الآمن ضا الخوف قال تعالی  :‏ المؤمن ن الهیمن 4 . 

المهيمن : الرقيب ا حافظ لکل شيء البالغ في الراقبة واحفظ 
ف موتو این ارم أجشمع فيه العام يجميع ال ہووت 
التامة على تحصيل جمیع المصالح 2 والمواظبة على * حصيلها ؛ ولن يجتمع 
ذاق على انکسان إلا لله تعالى وحده ء أو الذي يعلم السر والنجوی » 
ويسمع الشکر و التتکری 3 ویدفع الضر والبلوى 2 قال تعالی : 8 الهیمن 
العزیز اجبار التکبر # . 

الجبار و : الذي يقهر عباده على كل ما يريد ویقسرهم علیهم ؛ أو النیع 
الذي لا ينال > يقال للنخلة إذا طالت و قه قصرت الا يدي عن أن تنال أعلاها 
سيق ہے سي - ےت کھت تہ سے 

المتکبر لولم الکبریاء رائخطاصق مدا( الذي يكير عما يوستب نقصانً 
أو حاجه )أو التعالی عن صفات ا خلوقات بذاته وصفاته العلية » أو اللك 
المي لا یزول سلطانه ؛ والعظیم الذي لا يجري في ملکه الا ما یرید" . قال 
تعالی : هز الله لا إله إلا هو اللك القدوس السلام المؤمن الهیمن العزیز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشر کون 4 . 


وقال سے لس ا وله الكبسرياء في السماوات والأرض وهر العسزیز 


© الله .. هل اشاء والجد 


وقال تعالى : ظ فا حکم لله العلي الکبیر © . 

الخالق : القدر للاشیاء الکون لها على مقدار معين بقدرته وارادته 
وغمه وحکمت: > قال تعالى : # تبارك الله أحسن الخالقين 4 اي القدرین » 
# ألا له ا خلق والأمر # فاخلق هو التقدیر الستقیم ‏ والأمر هو قوله تعالی : 
© كن فیکرن ‏ . أو ا حالق البد ع للأشياء الوجد لها من غير اصل ولا احتذاء 
قال تعالی : 5 إنا کل شيء خلقناه بقدر 4 ء أي آبدعناه واوجدناه بقدر : 
إوما نحن بمسيوقين»  .‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 ۰ هل من خالق 
غير الله یرزقکم 4 : اي موجد ومبدع غیره تعالی یرزقکم؟ « كما بدأنا اول 
خلق نعیده # أي كما آبدعنا وأوجدنا الخلق اولا نعیده ثانیا بقدرتنا ؛ ‏ قل 
الله خالق کل شيء 4 أي الم جد البدع لکل شيء أو المقندر لکل شيء بعلمه 
وقدرته وارادته وحکمته . 

الباوي» : الوجد للاشیاء بريكة من التفاوت وعدم تناسب الا جزاه 
ماخوذ من البرء واصله خلوص الشیء عن غیره » فهو أخص من الخالق » أو 
القدر لهبا عقادیرها كتونب قال تمالی : ظ فعویوا الی بارنکم 6 » و 
المیز الا شیاء بعضها عن بعض بالاشکال اختلفة . 

المصور : الذي صور جمیع الوجودات ورتبها على اختلافها و کثرتها 
وتنوعها فاعطی کل شيء منها صورة خاصة وهينة مفردة يتميز بها عن غیره 
أو البدع لصورها و کیفیتها کمااراد »قال تعالی : ف خلقناکم ثم 
صورناکم ‏ ۰ وصورکم فاحسن صورکم 4 » فاعطا کم الصور الحسنة التي 
آرادها لكم . 


فالله نا یخلق تام ويقدر مقاديرها ویبرئھا ویصورها علی 
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حسب نفک والملصلحة جل جلاله > قال تعالى 5 څ هو الله الخالق البارىء 
الصور له الأسماء ا حسنی کي ۰ 

العغار : الذي أسبل الستر على الذنوب فی الدنیا ونجاوز عن عقوبتها 
في الآخرة من الغفر بمعنى الستر لغة » ویطلی مجازا على العفو والصفح ع 
قال تعالى : #واني لغفسارلمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی 4 
# واستغفروا ربكم إنه كان غفارا # ء ا رب السموات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار 4 . 

وهو تعالی غافر وغفور : قال تعالی : 5 غافر الذنب چ ء وهو الغفور 
الرحيم 4 : إن ربنا لغفور شكور ‏ . 8 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفرر الرحيم 4 :5 

والغفور أبلغ من الغافر والغفار أبلغ من الغفور ؛ لانه وضع للتكشير 
مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب © . 

الششار : الذي طلحت عند مر لته صولة اخلوقین 1 وبادت عند 
سطوته قوى الخلائق أجمعين ء أو الذي يقصم ظهور اجبابرة فیقهرهم 
با ذلال والاهانة والنکیات والإهلاك » من القهر وهو الظلبة وصرف الشیء 

قال تعالی  :‏ وبرزوا لله الواحد القھار   .‏ وما من اله إلا الله الواحد 
القهار 4  .‏ أأرباب متفرقرن خير أم الله الواحد القهار کہ › « لن اللك الیرم 
لله الواحد القهار # ء والقهار مبالغة في القاهر وهو تعالی القاهر والغالب 


© .هر أ ا :انج 


علی آمره » قال تعالى 8 وهر القاهر فوق عباده © 8 وقال والله غالب 
لی آمره ولکن أكثر الناس لا يعلمون © ۲ 

الرزاق : العولی خلق الارزاق العفضل بایصالها (لی اكات ولحت اليا 
الأسباب » قال تعالی : إن الله هو الرزاق ذو القوة ا متین # ء وهو مبالغة 
ي حد الرزق » قال تعالی : « والله خير الرازقين ‏ ء وإن الله لهو خير 
لرازقین 4 » ۵ الله لطيف بعباده یرزق من يشاء 4 : هل من خالق غير الله 
برزقکم من السماء والأرض لا اله إلا هو . إن الذین تعبدون من دونه لا 
بلکون لکم رزقا فابتغرا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون »© . 


رو للها تعالی لعیباده رراقلات : ريق الایدان با طمسمته وا تس 
,نحوها » ورزق الارواح بالعلوم والعارف وال دراکات الصحيحة والالهامات 
لصادقة : وهو أشرف الرازقن فان ثمرته حياة الابد فى سعادة ؛ وثمرة رزق 
لظاهر قوة البدن إلى مدة قريبة الأمر. وقد تکون في شقاوة : 

الفتام ا ہے جس مبالغة في الفاح من الفتح ء ععنی ا حکم » 
رالله تعالى قد ميز ا حق من الباطل ء فأوضح الق وبینه وقضى به ء ودحض 
لباطل وأظهره وحکم ببطلانه » أو الذي يفتح خم زاك ئن الرحمة وال خیرات 
رالنصرة والظفر لنت عم می سای پت سساحہس+ا 
كان عسیرا من آمور الدنیا والدین ‏ قال تعالی : # ربنا افتح بیننا وبين قرمنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 4 » ما یفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما 
ىسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز ال حکیم 4 : 9 قل یجمع بيننا ربنا ثم 
يفوي یتھ ہے النعاح سی 
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اللطیف : مى و الذي لطفت آفعاله وحسنت ٠»‏ او الذي لا تدر که ا حواس 
أو العليم بخفيات الأمور ودقائقها » أو الذي يعلم دقائق المصالح ح وغوامضها 
ثم يسلك في إيصالها لستحقیها سبيل الرفق دون عدي و 
الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون » ویهیء مصالحهم من حيث لا 
يحتسبون » قال الراغب : قد يعبر باللطافة على تعاطى الأمور الدقیقت 
وقد يعبر بها عما لا تدركه الحاسة » وقد یکون لرفقه بالعباد في هدايتهم : 
قال تعالى : # والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزیز ‏ ۰ وقال 
تعال ی علی لسان بو سف اط .. CE‏ رر د أن 
ألقاه إخوته فى ا جب : إن ربي لطیف لما يشاء ‏ بعد قوله : وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجن رجاء بکم من البدويمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين 
إخرتي 4 . 

ومنه قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة إن الله لظيف خبير 4 ء وقال تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير # . 

الشکور : المثني على الصطغین من عباده » أو الذي يعطي رز 
اجزیل على العمل القلیل فيقبل الیسیر من الطاعات ويعطي الكثير 
الدرجات » والشكو ر مبالغة من الشاکر : وهر as‏ 
نقال شکیر الشجرة لا ثبت فی اصلها سد ن القضبان الصغار وشکرت الأرض 
إذا كثر نباتها وناقة شكيرة إذا كانت متلثة الضرع من اللبن . 

وقتالغ اہ اض الشکر سن ادا دنہ اضبرب. : شک القلتب ‏ و 
تصور النعمة وإدراكها : وشکر اللسان : وهو الثناء على النعم » وشكر 
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ا جوارح : وهو مکافاة النعم بقدر استحقاقه كما قال تعالى  :‏ اعملوا آل 
داود شكرا # ء وأما فى حقه تعالى فمعناه إنعامه تعالى على عباده الطائعين 
ومثوبته لهم على ما أدوا من العبادة والطاعة . 

ود کر المید رسای يها( ایا علیه گیا عد ا - 
#لئن شكرتم لأزيدنكم # وذلك من مزيد الفضل والعطاء ‏ ولا شكور في 
الحقيقة إلا الله تعالى الذي يعطيك مع استغنائه عنك وانت منكر مع 
افتقارك إليه . 

قال تعالى : ان الله غفور شكور4 › إن ربنا لغفور شکور # : 

رالله تعالى شاكر قال تعالى : #إوكان الله شاكرا عليما» ؛ وهذا 
الشکر فضل مند تعالی ونعمة » فهو يعطي عباده ويجزل العطاء مع استغنائه 
عنهم ویشکرهم على قیامهم بحقه وشکر نعمائه مع افعقارهم إليه : قال 
تعالی : # وسنجزي الشاکرین © 2 
أو الذي فاق مدح المادحين ووصف الواصفین فهو أكمل الموجودات وأشرفها 
أو ذو الكبرياء والعلو والعظمة والرفعة والتنزه عن أوهام الخلق ومداركهم فله 
ا متخت حقد السغهو آي ععتی اللزاشة فهر تخالى لاف السمواتفة 
والأرض » قال تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4 ۰ ولا 
یئودہ حفظهما › لا يثقله ولا يشق عليه » وحافظ كتابه من التحريف 
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والتبديل والتغيير قال تعالى : !نا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون » ء 
وحفيظ على كل شيء قال تعالى : طإن ربي على كل شيء حفيظ 4 › 
ل وربك على كل شيء حفيظ ‏ ء وحفيظ على أعمال خلقه ومحصیپا 
عليهم للحساب والجزاء » قال تعالى : ل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت عليهم بو کیل 4 . 

العقیت : المتكفل بأرزاق خلقه وإعطائهم أقواتهم ء أو الحفيظ أو 
خالق الاقوات ء أو المقتدر من قولهم : قانه يقوته قوتا أطعمه فوته وأقاته 
کیک جو مار قان تعالى : ظڑوکان الله على كل شيء مقیتا 4ء 
وفي ا حدیث : « کفی با لمرء نما آن یضیع من یقوت آو 2ات 1۷۷ 

الحسيب : الكافي : تقول العرب : نزلت بغلان فأكرمني وأحسبتي أي 
اعطاني ما كفاني حتى قلت له : حسبي اي كافي ومنه قوله تعالی : لیا 
أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # ء قال ابن عباس أي كافيك 
الله وكافيهم وكا ل كفاية إنما هي من الله تعالی ٠‏ او سیب تمتعنى الخاسب 
کے معنی النادم ثم يعبر به عن الکافیء بالحساب قال تعالى : # و کفی 
بالله حسیبا 4 اي محاسبا لهم على اعمالهم ومکافئاً لهم علیها : إن 
الله كان على كل شيء حسیبا ‏ . 


ومحاسبة الله تعالی عباده یوم القيامة تذ کیرهم بما عملوا في الدنیا 
من الحسنات والسيكات وتعريقهم جزاءها من المشوبات والعقوبات ؛ قال 
تعالى : يوم بجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بینها وبینه آمدا بعیدا ي #٠‏ ورجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا» . 


© ے۔ ال الثفاء والجود 


الكريم : هو الذي لا يضيع من توسل إليه » ولا يترك من التجا إليه ء 
وادا ضیف الک گرم ہے الله الو ہیں اسيم لکمال ! احسانه وانعامه ؛ بیبتدی:ء 
بالنعمة من غير استیجاب » ویتبرع بالإحسان من غير سؤال » ویعفو عن 
السيئات » ویغفر الذنوب » ويخفي العیوب ؛ ویکافی بالثواب ا جزیل على 
العمل القلیل : وقد جعل كل ما في الارض لمنفعة عباده » فقال : بو خلق 
لكم ما في الأرض جمیعا پچ » وأعد للمتقين ذ في الآخرة جنة عرضها کعرض 
ليوات رادي , ؛ وسخر للانسان که ماد کی یز 70ض گلا 
وسخر لکم ما في السموات وسااقي الازس جمیعا منه 4 .وهر تعالی اگرم 
الا کرمین » قال تعالی : ماقرأ وربك الأكرم ‏ ء وهو الکرم النعم العف 
قال تعالی : یا أيها الانسان ما غرك بربك الکرم به الذي خلقك فسواك 
فعدلك ٭ في أي صررة ما شاء ركبك 4 . ۵ فان ربي غني کرم ¢ . 

الر گیب : ا حفبظ الذي لا یغفل ٠‏ او ا حاضر الذي لا یغیب ‏ أوالعليم 
الذي لا يعزب عنه شيء من احرال خلفه » يعلم ما تحمل کل آنثی وما 
تغیض ال رحام وما تزداد ء ویعلم ما یلج في اد رض ومایخر ج‌منها وما 
ينزل من السماء وما یعرج فیھا : ویعلم ما ةذ فى الو و٭ الہ حر » ويعلم ما في 
الصدورء ويعلم أقوالهم وحو الی 00920 : علیم ‏ قال تابن 
اکن يروك ول لاس روقص شه ان کے بسي وات 
و عا ف رھ دوس يوي می سد ا 


زین یٹپ رقبة إذا س س 


الواسع : الذي فضله شامل ء ونواله کامل » أو التسع علمد فلا یجھل 


الله .. اهل الثناء والج ود © 


وقدرته فلا يعجز » وفضله فلا یبخل ء قال تعالى : #وسع كرسيه السموات 
والارض ‏ ؛ اي وسع علمه أو ملکه الكائنات » وقال تعالی : « والله واسع 
علیم کہ > وهو عبارة عن سعة علمه وقدرته وأفضاله ورحمته » قال تعالی : 
وسع ربي كل شيء علما 4 ۰ ( ورحمتي وسعت کل شيء) . 

الو دود : اجب للطائعين من عباده . المتحبب إليهم بانعامه ولحسانه » 
من الود وهو الحب ؛ ومحبة الله لعباده هي الإنعام علیهم ؛ والاحسان الیهم 
والرضا هوو بر اتا لپ والعنضو ي والخ فران لذنوبهس + از 
التحیب إلى أوليائه بمعرفته ؛ وإلى الذنبین بعفوه ورحمته ؛ وإلى عباده برزقه 
وكفايته » أو الودود فو قلوب آولیائه لکثرة وصول إنعامه واحسانه إليهم ء 
قال تعالى : ۶ ان ربي رحيم ودود 4 : 2 وهو الغفور الودود )4 . 

الوكيل : الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم : التصرف فيها كما 
يشاء ؛ وقد وكل العباد إلى الله تعالى أمورهم واعتمدوا على إحسانه 
لعجزهم عن تحصیل مهماتهم وقدرته تعالى عليها : ا وكفى بالله ركيلا » 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ب4 وكافيه ‏ وقال تعالى  :‏ وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل 4 ؛ ‏ وهو على كل شيء وكيل 4 ۰ < وتوكل على الحي الذي 
لاتوت # »وقد قیل : الله الوکیل ابعداكابكفايعهء تم تولاك بحسن 
رعایته » ثم ختم لك بجمیل ولایعه . 

المتین : شدید القوة ء فلا یضعف بحال عما يريد » مشتق من التانة 
وهي شدة الشيء واستحکامه وصلابته ؛ وهو مبالقة في معتی القوي » قال 
تعالى : ان الله هو الرزاق ذو القوة التين 4 . ۱ 


© الله .. ال الشاء والجود 


الصمد : القصود فی الحوائج على الدوام لعظم قدرته وکمالها . من 
صمد إليه [ذا قصده : فهو تعالی السید الصمود إليه القصود فى جمیع 
اتسورت وو ابن تود : القت وو السید الذي عظم سودده » وعن 
اطق : هو المقصود إليه ف فى الرغائب الستغاث به عند المصائب : وعن 
الج بن الفضل e GE:‏ سو ڑھد رکٹ مایرید لاست 
بس ںات :گیل سا 
5 ہبہ ال رود عص ا کایرت ا الا 
لیس فوقه أحد > أو الباقي بعد خلقه : او اس جج 
ا سر وا ات الاول بلا ابتداء » والااخر بلا 


التواب : الذي یقبل القوية ویعفو عن السیعات 7 سس" 
وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعشر عن السیشات ویعلم ما تفعلون 4 ؛ 
إنك أنت التواب الرحيم 6 ط وأنا التراب الرحیم   :‏ فان الله هر التراب 
الر حیم © . 

التواب مبالغة في التائب من التوبة بمعنى العودة والرجوع ؛ يقال : 
تاب أي رجع » فمعنى كونه تعالى توابا كونه کثیر العودة باصناف إحسانه 
على عباده » وذلك بان يوفقهم بعد الخذلان » ويعطيهم بعد اشرمان » 
ويخفف عنهم بعد التشديد » ويعفو عنهم بعد الوعيد » ویکشف عنهم 
أنواع البلای ويفيض عليهم انواع الالاء » فهو تعالى ناسخ المكروه باحبوب 
وقابل العوبة من الذنوب » وكاشف الضر عن المكروب . 


الله .. اھل اشناء والجد 


ومعنی التوبة فى حت العبد رجوعه إلى الندم والتأسف والححسر » 
وإلى العبودية والطاعة والانابة إلى الله > وطلب العفو والغفران » قال 
تاق .: ذإ وتوبوا إلى الله جمیعا أيها المنرن لعلکم تفلحون 4 ۰ فمن تاب 
له ملك السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء والله على كل شيء 
قدیر 4 . 

العفو : ذو العفو . وهو ترك المؤاخذة على الذنب والتجافی عنه » ار 
هو إزالة الذنوب بالكلية ومحوها من ديوان الكرام الكاتبين » من العفو بمعنى 
الإزالة واحو » يقال عقت الدیار (ذا دوست ذهبت آنارها » فالله تعالی 
بعمٰوہ یمحر الذنوب واثارها ۹ والعفو ابلغ من الغفرة 3 وهی مشتقه من الغغر 
کو ڑنستوں زاحو أبلغ من الستر . 

قال تعالى : طإإن الله لعفو غفور4 : طإ وكان الله عفوا غفورا » . 

الرو و ف : ذو الرأفة وهو نهاية الرحمة ؛ أو هو المتعطف على المذنبين 
بالتوبة وعلى أوليائه بالعصمة ؛ قال تعالى  :‏ والله رؤوف بالعباد # » 8 وان 
الله بكم لرؤوف رحیم » ۰ و ربنا إنك رؤوف رحيم ‏ . 

النور : الظاهر بنفسه الظهر لغیره » آو الظهر لكل ما أخرجه إلى 
الوجود وسمى الل درت نی م هو هذا النور ۰ او الدبر و الا 
عن کل عیب يقال نوار اقهجازيععسن الريبة بالفحشاء . او النور للاکوان 
قال تعالی : الله نور السموات والأرض 4 » ویطلق النور على ا حق كما 
تطلق الظلمة على الباطل ويشير إليه قوله تعالی : 5 الله ولي الذین آمنوا 


الله .. اھل الثناء والجد 


یخرجهم من الظلمات إلى النور 4 » أي من أنواع الباطل إلى ا حق والراد بالحق 
الذایبخند یر مار کی سند #الآية مااتظانل الباطل “رهر یاون لخد 
والشرائع » وما دل عله دلیل عقلي ار سمعي » وقیل الهدی ۰ وقیل العلوم 
و اقات ا ی ر ع دوج 2 وت کی اا سی ضرق 
هذه الآية » وقد قال تعالى : ۶ وأشرقت الأرض بنور ربها 4 ء أي بعدله 
ونصبه موازین قسعله وحكمه باق بين عباده » وقال  :‏ آفمن شرح الله 
صدره للاسلام فهو على نور من ربه ‏ أي بصيرة وهدی لا کمن أبى الإسلام 
فطبع على قلبه فقسا وضل : ظ فویل للقاسية قلوبهم من ذکر الله آرلئك في 


+« ثمرة العلم بالأسماء والصضات + 

يقول الشيخ عمر الا شفر : (إن العلم باسماء الله وصفاته هو العاصم 
من الزلل 3 رالقیل من العثرة والغاج لام الأمل 5 والمعين على العسبر » 
والواقي من الخمول والكسل . 

إن النفوس قد تهفوا نی مقارفة الفواحش والذنوب »> فعذ کر أن الله 
يراها ویبصرها ء وتذكر وقوفها بين يدي الله فترعوي وتجانب المعصية . 

ویقع الإنسان في الذنب والمعصية » ثم یذ کر سعة رحمة الله. فلا 
یعمادی فى الخطيئة » ولا يوغل في طريقة الهارية » بل يعود إلى الله ربه 
التواب الرحيم حيم زعا ناوت نید الق کڑایا کت 


تارشن اله اللاب والمكاره فلا یجزع ولا يهلم ويلجا إلى 


الله .. اهل الثناء والجود 


احصن این والرکن ال ر کین » ویقابل الکاره بنفس راضية . 


ویقارع الأشرار فیجدون في منع الرزق عنه » وقصم العمر منه ؛ ویعلم 
الفارس في مجال الصراع أن الارزاق والأعمار بيد الله ) . 


یقول الامام ابن القیم - رحمه الله تعالی - : (فعلم العبد بتفرد الرب 
تعالی بالضرر والنفع 4 و العطاء رالنع 7 واخلق والرزق والاحیاء والاماتة 4 
یثمر له عبودية التو کل عليه باطنا ؛ ولوازم التو کل وثمراته ظاهرا : 
السماوات ولا فی وج ٠‏ وآنه سس السر وأخفی : ویعلم خائنة الاعین وما 
تق لللاصحدرر عه الل حفظ لساند و جوارحه و خطرات قلبه عن کل ما 
لا یرضی الله : ویجعل تعلیق هذه الأعضاء ما يحبه الله ویرضاه ء فیشم له 
ذلك ا حیاء باطنا 4 ويثمر له ا حیاء اجتناب احرمات والقبائح 

ومعرفة العبد بغنی الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب 
له سعة الرجاء » وتثمر له ذلك من آنواع العبودیه الظاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه . 


ومعرفة العبد بجلال الله وعظمته وعزته تشمر له ا ضوع والاستکانة 
واحبة » وتشمر له تلك الا حوال الب اطتة آنواعا من العبودية الظاهرة هی 
موجباتھا . ۱ 

وكذلك علمه بکماله وجماله وصفاته العلی يوجد له محبة خاصة 
منزلةه أنواع العبودية » فرجعت العبودية كلها ك مقتضی الاسماء 
والصفات ) . 


النے۔۔ امل الثناء والب 


ویقول في موضع آخر عن تأثیر العلم بأسماء الله وصفاته وأوامره 
وآفعاله فی نفوس العباد : (إن أحد آسرار القرآن العظام هو تحدیشه عن رب 
العباد حديثا يجلي فيه القرآن الرب لعباده عبر صفاته » فتارة یتجلی الرب 
عبر آیات الکتاب في جلباب الهيبة والعظمة واجلال ؛ فتصخضم الاعناق » 
وتنكسر النفوس » وتخشع الأصوات » ويذوب الكبر > كما یذوب اللح في 
اللح . 


وتارة یتجلی نی صقات اجمال والکمال وسر کمال الاسمای 
جال السوات سان !الال التالاکانی كا لالات ئ انت 
مرغ كلك :العتد قوة ا جب كلها ء بحسب ما عرفه من صفات جماله ؛ ونعوت 
کماله ‏ فیصبح نژاد العبد قارغا الا من محبته 3 فاذا أراد منه الغير أن يعلق 
تلك ا حہة به أبى قلبه وحشاژه ذلك کل الابداء کما قیل : 
براد من القلب نسیسانکم 
تابی الطب ات على الناقل 

قتبقی احبة طباعا لا تكلفاً . 

وإذا تجلی بصفات الرحمتة والبر واللطف والاحسان انبعشت قوة الرجاء 
من العبد ء وانبسط أمله ع سے عه Ee:‏ و سس 
یچس ن عاق 0 کت e‏ سکس ناد قار 5 

رخ ای نات انت انش یو لب تفه ير 
انقستعت الخ الامارق وبظلتت او تفت قراهاامی اللي واو ادي 


القع فال الشاء والج چد 


العلية حظها من لوف والشية واطذر.. 

وإذا تجلی بصفات الأمر والنهي » والعهد والوصية ‏ وإرسال الر 
وإنزال الکتب ب : وشرع الشرائم » انبعشت منها قوة الامتثال والتنفيذ لژ وامره ‏ 
رالتبليغ لها » والتواصي بها » وذکرها وتذ کیرها : والعصدیۃ ر 
والامتثال للطلب ‏ والاجتناب للنهی . 

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعشت من العبد قوة ا حیاء ؛ 
فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره : أو يسمع منه ما یکره » أو یخفی فی 
سريرته ما يمقته عليه » فتيقى حركاته واقواله وخواطره موزونة بیزان الشرع 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حکم الطبيعة والهوی 

وإذا تجلی بصفات الكفاية وا حب والقيام بمصالح العباد » وسوق 
> ود ومسي بت ولیائه وحمایته لهم ومعیته 
ا خاصة لهم » انبعتت نبعقت من العبد قوة التو کل علیه والتفويضخ ن إليه ؛ والرضا به > 
وبکل ما یج بريه على عبده ويقيمه فيه ما یرضی به هو سبحانه . 

والتوكل معنى یلتشم من علم العبد بکفایة الله وحسن اختياره لعبده 
وثقته به » ورضاه ما یفعله به » ويختاره له . 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمكنة ما وصلت إليه 
من الذل لعظمته ‏ والانکسار لعزته » وا خضوع لکبر یائند ع وخشوع القلب 
واجوارح له » فتعلوه السكينة والوقار فی قلب؛ ولسانه وجوارحه وسمته » 
ویذهب طيشه وقوته نت 3 


وجماع ذلك : أنه سبحانه یتمرف إلى العبد بصفات الاهیته تارة ‏ 


الاے . اهل الثناء والج ید 


وبصغات ربوبيتة تارة » فیوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة › 
والشوق إلى لقائه » والانس والغرح به » والسرور بخدمته : والنافسة في قربه 
واللهج بذ کره » والغرار من الخلق إليه ء ویصیر هو وحده همه دون ما سواد » 
ویوجب له شهود صفات الربوبية التوكل علیه ‏ والافتقار إليه » والاستعانة 
به » والذل واخضوع والانکسار له 

کال دل نعود ربربیته فى ألوهيته » وألوهيته فى ربوبیته › 
وحمدہ في ملكه » وعزه في عفوه » وحكمته في قضائه وقدره ء ونعمته في 
بلائه » وعطاءه في منه ء وبره ولطفه إحسانه ورحمته في قيوميته » وعدله 
في انتقامه » وجوده وكرمه فى مغفرته وستره وتجوزہ . 

ويشهد حکمته ونعمته فى آمره ونهيه ؛ وعزه في , رضاة وغضبه › 
وحلمه في إمهاله ء وكرمه في إقباله » وغناہ في إعراضه 5 

وأنت إذا تدبرت القران وأجرته من التحريف » وأن تقضي عليه بآراء 
التکلمین : وافکار اكان رت اٹھکا میں اگ گال باوزی سد 
يدبر آمر عباده » يامر وینهی : ویرسل الرسل » وينزل الکتب ٠‏ ویرضی 
ویخضب ء ویٹیب ویعاقب » ويعطي ويمنع » ویعز ویذل » ویخفض ویرفع » 
یری من فوق سبع ویسمع ؛ ویعلم السر والعلانية » وفعال لا يريد » 
موصوف بکل كمال » منزه عن کل عيب : لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا 
باذنی ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ؛ ولا یشفع احد عنده إلا باذنه » لیس 
لعباده دونه ولي ولا شفیع) . 


الله .. اھل الشناء والج ود 


+ دعاء الله باسمائه احسنی + 

یقول الشيخ عمر الأشقر : (أسماء الله وصفاته تدل على عظمته 
تا لك وتعالی ؛ ومن هنا کشرت أسماوه وصناته 3 وقد قيل : ٠‏ العظیم من 
5 توت کین . 

وإذا كانت صفات الله راسماژه تدل العباد على عظمۂ الباري - جل 
وعلا - و کماله وسژدده ‏ فإنهنا أعظم ستبيل یسعظیع العباد سلوكه لتعظيم 
الله وتقدیسه وتمجيده ودعائه 5 
فادعوه بها ء والدعاء في اللغة والحقيقة هو : الطلب » أي اطلبوا منه 
باسمائه . 

ودعاء الله باسمائه ا چسنی مرتبتان كما آشار إلى ذلك ابن القیم - 

الأولى : دعاء تناء وعباده : وقد أمرنا الله كار له وتعالی أن عجده 
ونشني عليه فقال : لیا أيها الذين آمنوا اذ کروا الله ذکرا کٹیرا وسبحوه بکرة 
وأصيلا © . 

وفي الحديث الذي يرويه البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود عن النبى يله قال : وماهمن أحد أحب إليه المدح من الله ۷ : وقد 
وعد الله بذ کر من یذ کره » قال تعالی : ظ فاذكررني أذكركم راشکررا لي 
ولا تكفرون 4 . وفي ا حدیث الذي يرويه الب‌خاري عن أبي هريرة - رضي 


© .اسل اء واه 


الله عنه - قال : قال النبي عو : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 
حسفھ سز یس ل ی 
ماڌ سن أيه ہے نا الحق أن الذاكر لله يطمئن قلبه, 
وتهدأ نفسه : ألا بذ کر الله تط تطمئن القلوب 4 . 

الثانية : دعاء طلب و مسالة : وقد أمرنا تبارك وتعالى بدعائه 
والعللب منه ووعدنا بالإجابة : © رقال ربكم ادعوني أستجب لکم 4 

ودعاء الله وسواله لا ینبغی آن یکون الا باسمائه اشسنی وصفاته 

سج سی وی یڈ ہے متام 
وی ببسي میت بد سر 
إليه بذلك الاسم ء ومن س ا رس :ول .: 
«يأتي السائل بالاسم الذي ی يه المطلوب ؛ كما تقول :اغفرلي 
وارحمني إنك أنت الغغور الرحيم 3 ولا یحسن أن تقول : : إنك أت السميع 
البعسیر 1 . 

یقول ابن العربي : « یعطللب بکل اسم ما یلیق بس ول : یا رحیم 

یرو احکنم لی » يا رزاق ارزقتی , يا هادي اقدنی ۷ ۶ ونبه 
این العربي إلى آن بعض آسمائه تبارك وتعالی اسماء عامة تصلح لان یدعی 
بها في کل موضع ء وفي كل الامور ۰ مثل : الله 5ع : 


الله .. أهل الثناء والجچد 


+ القول الأسنى فى نظم ال سماء ا لحسنى + 
هذه قصيدة جمعت فیها اسماء الله الحسنی »وهي للشيخ حسين بن 
علي بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ء وهي مطبوعة في عام 
دوہ 470 فى کس ببدراةالقرل الا بک يش لابوا یی وا 
اخترناه من آبیاتها ما یلی : 
جا رامع ال کر ٩۱‏ سر ۱ 
ولله سمج موع القلاثة أجعل 
رھک ھتہ الاح سس ات 
رت راو عت تا 
تست اعلا لئے والشکر والغنا 
امكو ت سححكا رک روا قلی 
292٤‏ :2.0 
کک تچ ےھ ۱ 
ا وق مد يشلك ران 
سک aA‏ 
1 ن آنانه لہ رعو و 


۴ "ام ورد سو یرس وسزسُل 
E‏ سے رات ابید سور زود 
ویرفع مكروهالبل ويزول 


الله .. أهل الثناء والد چد 


تبار فسهوالله جل جسلاله 
ہے اوس ے وت اج 

عقو سو وت ا سورد 
فينني ويُقني دائمسا ونحص ول 

ولس اس .وت اة 
E E‏ ركسعمل 

إ5 اا و یس اتا 
فذوالعرش أعلافي اجلال واجمل 

رفي اسم ااخصلاق 4 لم یخلق الوری 
وسر ١‏ ةلزن متسه اذا دائم لیهس تفیل 

وفى اسمه «الباري» بری كل خلقه 
۲ والطافه 

«علیم» فلايخغى عليه من الوری 
ولو غاب في شبرمن الاآارض جخ ردل 

عست و کل ہی رفوزاننیٰ 
نم يومالقيامةيفصل 

( خبیر) فيفضي مايشاء وكل ما 
و موسا د عوك ا ین 

ولط و .بالضاف > سير تس سض یکنا 
سس ظاهترا بین الوری یعس خالل 

وسصيع؛ فلا صوت خفي يفوته 
وإن دق اذا واخت فى ليس ا 


لا و E‏ 


ور رسس ۷ئ ر اعود 

ین اوی تی ہر لے راو مت عفدل 
«حکیم» فيقضي مایشاء بحکسه ۱ 

«حلیم» فلا یضشی فواتافيعجل 
(اكحبيرء جليل ء واحمد ؛ واجد تال 

من ال ند وال ف نل سا تیم هل 
تبارك ا يح صى على ذاته الغنا 

و و ۷ی ا اليا 5د ی 
إذا CS‏ سے اس 


ف ٠٥‏ کین ا ال 

E‏ ہو لیے مہوت 
إذا ہن تو اوک روگ لیوا 

تح اللةة#الا بت الق ہے 
يز کی چک زان ول - بچ ل 

وو ر زا تيوه دي 
وماليس يجري لو جرى كيف يحصل 

و لطیف فلا یخسفی عل دن الوری 
کھت ہک رر 

8 حفیظ»فی ححصي کل شیء وعلمه 
عے سس این اف گار ده 

له ترفع 0 ھن ا فى كل تة 
E‏ کے ام لف ات عم 


ےا الله .. أفل الثناء والح ود 


عاض اء ین بسا دی واتكالي ورغبتي 
واصلاح شاني مسج مل وغل 

تک و ررك او عو 
O E‏ کی اند كيهو 

إلهي لك الفضل الذي عمم الوری 
رجھودا ا كل لات ےتیل 

وغ يركلويملك خزائنك التي 
کر E‏ ری 

واني بل السلسهسم رسي لسواشق 
وم‌الي بباب غير بابك مسدخل 

وء صنعنا 
و ان کل 
إلهي فتبتني على دینك لذي : 
3 بددينا و فح جر 

وكاب ابوب اوور سین مس بدا 
ومن بخ یات بنها اون 


یت تب سے 17 دانم بدوامه 


۱ ہو ی ]طسوت شاو 
مداد كلام الل تسیل تسس 
رضى تسه ينمو ويسمو ويفضل 
يزيد عع وزن ات ال کناده نا 


وأرجح من وزن الج ميعواثقل 


الله .. أهل التناء واهحب © 
+ أعرف العصسارف + 

اختلف اللغویون فى لفظ الال «الله+ فقال بعضهم نه علّم غير 
مشتق : ؛وهو اسم موضوع مکذا ۸ ولیس اصله ( إلاه) ولیس من 
الأسماء التي يجوز فيها اشتقاق فعل كما يجوز في اثرحمن الرحیم 

وقيل اند مشتق و اصله إلاہ 5 ثم دخلت غالک القلاش واللام 3 فيل 
(الإله) کت حسم سے کا ره الاستعمال 3 وأدغم اللامان من 
التفخيم ؛ ولكن اللام ترقق إذا > کس ما : 


يقول الراغب الأصفهاني : ««الله» قيل : أصله إله فحذفت همزته 
وأدخل علیها الا لف و واللام » فخص بالباري تعالى ؛ ولتخصصه به به قال 
تعالی : ۶ هل تعلم له سمیا 4 را چو متا لزان هدن كن 
لالت ,ولسوا لتقم الحم خاي از سید . 

وآلّد فلان يأل الالهة: عبد ء وقيل :'تاله فالاله على هذا هو المعبود . 

و يقول : قیل mm‏ : ولاه » فابدل من ن الواو همزة » وتسميته بذلك 
لک ون کل مخلوی والها نحوہ ؛ إما بالتسخير فقط کاجمادات واخیوانات ِ 
راما بالكسخیر والور يدن الناس ؛ ومر ن هذا الوجه قال بعض 
سے : الله محبوب الأشياء وت : وإن من شيء 

۸۵۹۸060 م‎ E 
إلى ما قال تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاركه : والشار إليه‎ 
. ) بالباطن فی قوله : ظ والظاهر والباطن»‎ 


© الله.. ال الثناء وا د چ 


ول حقّه الا یجمع ؛ إذ لا معبود سواہ » لکن العرب لاعتقادھم أن 
3 ههنا معبودات جمعوه » فقالوا 1 الالهة 8 قال تعالی : ام لهم آلهة تمدعهم 
من دوندا # » وقال : ۵ ويذرك والهستك » . وقریء : وإلاهتّك ) اي : 
عبادتك نت لی : لله » وحذف إحدى اللامین . 
وتعالی ء يقال : إنه الاسم الاعظم ؛ لانه یوصف بجمیع الصفات ) . 

یقول : ( وهو اسم لم یسم به غیره تبارك وتعالی ؛ ولهذا لا یعرف 
فى کلام العرب له اشتشاق من فعل ویفعل ء قذهب مر ذهب م النحاة إلى 
أنه اسم جامد 7 اشتقّاق لد ۰ وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منھپم 
الشافعي والخطابي وإمام اشرمین والغزالي وغيرهم » وروي عن الخليل 
وسیبویه أن الائف واللام فيه لازمة ظا الخطابى کات تری اتا ل گا 
اللہ ولا تقول : يا الرحمن ٠‏ فلولا انه من أصل الکلمة لا جاز ادخال 
حرف النداء على الائف واللام ١‏ وقيل 1 إنه مشتق » واستدئوا عليه بقول رو به 
ل در الان ات اا سس واوستھرھ ے ن ی 

فقد صرح الشاعر بلفظ الصدر ء وهو التاله » من أله يأله إلاهة وتالپاً › 
كما روي أن ابن عباس قرأ : « ويذرك وإلاهتك» قال : عبادتك أي : أنه 

ویقول فخر الدين الرازي : (وقیل : إنه مشتق من آلهت إلى فلان أي : 
سكنت إليه » فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره » والارواح لا تفرح إلا بمعرفته 


آئے۔ امل اققا واه © 


لانه الکامل على الاطلاق دون غيره » قال الله تعالی : لا بذكر الله 
تطمئن القلوب # ء قال : وقيل : من لاه يلوه : إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه 
من أله الفصيل : إذ ولع بأمه » والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع 
إليته'في كل الأحوال » قال : وقيل : مشتق من أله الرجل يأله : إذاافزع من 
آمر نزل به فألهه ء أي : أجاره » فانجیر جمیع الخلائق من كل الضار هو الله 
سبحانه ؛ لقوله تعالى : # وهو يجير ولا يجار عليه › وهو المنعم لقوله : 
8 وما بكم من نعمة فمن الله # › وهو الطعم لقوله : ۳ وهو يطعم ولا يطعم » 
وهو الموجد لقوله : # قل كل من عند الله 4) . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني 
لاس 3 ٹم ضعفه وهو حقنيق بالعتعیف كما قال > وقك حكى فخر 
الدين هذا القول ثم قال : واعلم أن الخلق قسمان : واصلون إلى ساحل بحر 
العرفة » ومحرومون قد بقوا فی ظلمات ا حیرة وتيه ا جھالة ؛ فکانهم قد 
فنقدوا عقولهم وارواحهم ؛ وآما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور 
وفسحة الکبریاء واجلال » فتاهوا فی ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة 
الفردانية . فثبت آن الق کلهم والهون في معرفته . ۱ 

«اللهم» قیل : معناه : يا الله > فابدل من الياء في أوله الیمان في 
اوه تدع ال بو مدید و ف اللا مس 

ویقول الزمخشري : ( وكانوا - أي للشرکین - یقولون لاصنامهم : 


آلهة والعزی اله » وأما الذي عوض فيه الالف واللام فمخصوص به العبود 
ا حق غير مشارك فيد ) . 


© اله .. یتال الثناء والح ود 


ویقول السمين ا حلبی : ( واختص « الله » بالباري تعالی ؛ ذ یجسر 
ربكم الأعلى » ولم یقدر أن یقول : «أنا الله 4 . 
يقول الفقيه محمد سيد الشنقيعلي - رحمه الله : 


الس سی رین ۽ رل :كوا عبت رفس الم رن ت جل 
ال اي موس ات اوس الال رهام ےا دای کار الول 
گار تج ا اومسمسعان : »ایس رج ون ايان 
أو أله الحيران من قول العسرب او من: : ألعت ء اي وع اثاثرت 

7 “ھ* 9ت تہ فهو اسم للموجود 
الحق » اجامع لصفات الإلهية » النعوت بنعوت الربوبية » التفرد بالوجود 
ا حقیقي 3 فان كل موجود سواہ غير مستحق الوجود بذاته 3 واٍعا استقاد 
الوجود منه - سبحانه - وکل ما عداه من حيث ذاته هالك » ومن ن اجهة التي 
تليه موجود » فكل موجود خالك إلا وجهه » والأشبه أنه جار في الدلالة 
ےہ تی ہی ء الأعلام » وكل ما ذكر في اشتقاقه وتعريفه 

۱9919 ووہ‎ ENE 
السعحق لجميع الكمالات 4 وشو م‌سته ى ناد سیبوید 6 واشتقاقه من آله‎ 


(علی وزن فعل ) إذا تحير ی دج جس ال و EE‏ 


قح : ہو قشاع طاسب 


ی و و لاه © سم سے 
السفارر سوک اا ge‏ 
e.‏ الاصطلاحي للفظ الجلالة « الله ء سح الغزالي : 
(هو الاسم الدال على الذات اجامعة لصفات الالهية كلها < کی هبات موا 
شيع » وساثر الأسماء لا يدل احادها الا على آحاد المعانى » من علم وقدرة 
سو ود او ا ے 3 > إذ لا بطلقه احد غیره 
لا حقیقة ولا مجازا » وسائر الأسماء و وار » ولهدین الوجهين 
أن کرت هذا الاسم أعظم هذه الأسماء ) . 
وقال السفاريني : ( وهو - أي لفظ اجلالة سم الاعظم عند أكثر 
[عيم ٠‏ ےا مھ ارسي" 
التي »سن آهمها الاخلاص راك ‌اطقلالوہ وقد فكع علی الرحمن الرحیم في 
ہ لح سم او وهمااسماصقةذ في الأصل : والذات 


+ معرقة الللكة + 
رز وی ای شا فالتا ال وا اف وان 
والثاني : معرقة توجب اخیاء منه وامحبة له و تعلة ق القلب به والشوق 
إلى لقائه وخشیته والإنابة إليه والانس به والفرار من اخلق إليه . وهذه هي 
المعرفة اخاصة اجارية على لسان القوم وتفاوتهم فیهالا یحصیه الا الذي 


© الله .. اهل الثناء وا لاحب 


عرفهم بنفسه وکشف لقلوبهم من معرفته ما خفاه عن سواهم و کل أشار 
إلى هذه العرفة بحسب مقامه وما کشف له منها . وقد قال اعرف اخخلق به : 
١‏ سے الات کی ات عن دس ا کیا 02 
سبحانه یفتح عليه یوم القيامة من محامده ما لا يحسنه الان . 

قال شيخ الإسلام ابن تكمية = رة الازة - : (الرب تعالی يدعو 
عبادہ ت القران الكريم إل معرفته من طريقين 5 
أحدهما : النظر في مفعولاته 
والناني : التفكر فى آياته وتدبرها » فتلك وهذه آياته المسموعة المعقولة . 

فالنوع الأول كقوله سیحانه 7 و إن ف خلق السموات والأرض واختلاف 
اللیل والتهار والفلك التي تحري في البحر با ینفع الناس & ء وقوله عز من قائل: 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والٹھار لآيات لأولي الألباب # ء 
ول ۶ وچ َ8" 

الثاني : کقوله سبحانه  :‏ أفلا يتدبرون القرآن © . 

وقو لد عر من فائل : نو آفلم یدبروا القول 4 » وقوله سبحانه : م کتاب 
أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته ) ء وهو کثیر أيضا ۰ 

فاما الفعولات فانها دالة على الافعال » والافعال دالة على الصفات فان 
الفعول يدل على فاعل فعله » وذلك یستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم » أو موجود لا قدرة له ولا حياة 
ولا علم ولا إرادة 3 ٹم مابقی القتسولات من العصضفعسیسعات:السرعة دال علی 
إرادة الفاعل » وآن فعله لیس بالطبع بحیث کرت راعدا PC E‏ 


الله .. اهل الثناء واج © 


فيها من المصالح والحكم والغايات احمودة دال على حكمته تعالى » وما 
فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته : وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضبه وما فیچا من الإكرام والتقريب والعناية ذال 
على محبته ؛ ومافيها من الإهانة والإبعاد وا خذلان دال على بغضه ومقعه : 
وما فیهامن ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى عامه 
ونهایته دال على وقوع العاد » وما فیها من احوال التبات واشیوان 
( وتصریف الریاح والسحاب والیاه ) دلیل على إمكان العاد وما فيها من 
فور آثارالرججة:والنعمه‌رعلی خلت لان علی ہے ارات » واا اين 
الکمالات التی لو عدمتها کانت ناقصة دلیل علی آن معطی تلك الکمالات 
حر ی بها » فمفعولاته من ادل شيء على صفاته » وصدق 802 
عنه » وهي SUES aE‏ سریپ :۱ اس جو علی .0010 
بالا بات القشترعات . قال تعالی : و سنریهم آياتنا في الافاق رفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه او وق اا تن ناد اه ات ند 
أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق » ثم آخبر بكفاية 
شهادته على صحة خبره با أقام من الدلائل والبراهین على صدق رسوله 
فایاته ر الکونية) شاهدة بصدقه وهو - اي القرآن - شاهد بصدق رسوله 
بایاته ( المتلوة ) ء فهو عز وجل الشاهد والشهود له > وهو الدلیل والدلول 
گی بے سیحانه ہے و زو را من کل دليل؛ فالأشياء 
عرفت به في الحقيقة » ون كان عرف بها في النظر والاستدلال) . 


9 ا فشن الششاء والجوه . . 


+ العسارفسنون باللسسه + 


قال ابن اجوزي - رحمه الله - : ( العارف بالله تقل عنده مرارات 
الاقدار ؛ لقوة حلاوة العرفة » ولیس في الدنيا ولا ذ و اميه 
العارفين بالله عر وجل > فان لعارف به تستاتس به في کار ۰ 

بت سے اسع من آهداها » وان مر مر حلا مأذاقه في فیه ؛ 
لعرفته بالبعلي ء وان سال فتعوق مقصوده ؛ صار مراده ما جری به القدر » 
علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة » وثقته بحسن التدبیر هقی 
بالعرفة إلى احبة » صارت مرارة الاقدا ر حلاوة » کما جال القائل : 


7 7 5 م a ۶ a‏ 2 
E‏ كك 2 77 2 رای كرب 
وأنت عندي كروحي ل ا ٢ے‏ ال 


العارف بالله قليه مراقب لمعروفه » قائم بین يديه : ناظر بعين اليقين 

إليه » فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذیها . 
الد کت وھ فور وو نان 

إن سكت تفکر فى إقاقة حقه » وان نطق تكلم با يرضيه ء لا يسكن 
قلبه الی زوجة ولا ی ود ول یعشبث بذ يل محبة آحد . ولنغا یعاشر اقالق 
پبدنه » وروحه عند مالك 0 

فهذا الذي لا هم عليه في الدنیا ؛ ولا غم عنده وقت الرحیل عنهاء 
ولا وحشة له في القبر » ولا خوف عليه یوم احشر 


الله .. اهل اشناء وا لح ود 


فأمام. ن عدم العرفة فانه معثّر » لا یزال ٍ یضج من البلاء ؛ لانه فلا 
يعرف المبتلي » ويستوحش لفقد غرضه ؛ لأنه لا يعرف المصلحة » ويستانس 
بجنسه ؛ لانه لا معرفة بینه وبين ربه » ویخاف مر ن الرحیل ؛ لانه لا زاد له و ۷ 
معرفة بالعلریق . 

وسیب الهموم والغموم : الإعراض عن الله عز وجل » والإقبال على 
الدنيا . وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته » غاما من رزق معرفة الله 
تعالی استراح + لآنه یستغنی بالرضا بالعتضماء » فمهما قدر لد رضی . 

وإن دعا فلم یر أثر الاجابة لم يدخل في قلبه اعتراض » لانه تملوك مدير 
فمعک كون همته في خدمة الخالق . ومر ن هذه صفته لا يؤثر جمع مال ؛ ولا 
مخالطة الو نس وود مک ۳ س 
ہی جو ہت یے۔ ہیں 

فأما من لم قاری تناها اء » قاند لا وال فی تنغيص متکدر العيش 
لات الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه ء فيبقى أبدا فی ا حسرات » مع ما 
يغوته من الاخرة بسوء المعاهلة 


يا مُنقهى الآمال أن ت تني وحفظتني 


ی ا ای د نی 
وک‌سوتني ثوب الغنی ومن الغس الب صنتني 
سے ۔ ا RO‏ ب تین -_ ا اچ یں 
TF‏ گان كال فا یرال اط ×اگتی 


د لواو سا راد فمنحتني ويهرتني 


60 الله .. اهل الغفاء وامحد 


النهار يزيد في كرب ا خب » والليل روضة یجد فیها احب ختالّة وجده 
سے با نو ا لتاق ۰ لے رو ا ے سر ا ندنل 
ويناجي حبيبه . ١‏ 
سے اتب نحوك والضمير 
7ك 10 بح نم 
واني إ ان فيو ات کے انادي 


رجہ ولس ےس سر 
871 ۰ ۰ .ۃ. س مھا 
۶ یی ہے 
۱ + ظنوني 
۴ ات 0 ر 
رلي ذشوبی ۱ 
وت ات یتست هی یا ربي قدیر 


ولي امل > 


7 5 
ون سیت رد 
2 ا 


+ مراتب معرقه الله + 
من التاس من بتر لابا فرد والافضال والاحسان ؛ وسیم من 
یعرفه بالعفو وا حلم والتجاوز » ومنهمم من یعرفه بالبطش والانتقام » ومنهم 
من یعرفه بالعلم وا حکمة » ومنهم من یعرفه بالعزة والکبریاء » ومنهم من 
یمرفه بالرحمة والبر واللطف » ومنهم من یعرفه بالقهر والملك ومنهم من 
یعرفه باجابة دعوته واغائة لهفته وقضاء حاجته . 


وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من کلامه ؛ فإنه یعرف ربا قد اجتمعت له 


الله .. اھل اشاء والج ود 62 


صتقات الكعال ونعوت ا لال ء منزه عن الثال » بريء من النقائص والعيوب 
له كل اسم حسن وکل وصف كمال : فعال لما يريد فوق کل شيء ومع کل 
شيء » وقادر على کل شيء ؛ ومقیم لکل شيء آمر ء ناه » متکلم بکلماته 
الدينية والكونية » أكبر من کل شيء واجمل من کل شيء » آرحم الراحمین 
وأقدر القادرين وأحكم لكك قالش ائزل لتعریف عباده به وبصراطه 
الموصل إليه » وبحال السالكين بعد الوصول إليه . 


« أفضل الناس أعرفهم بالله + 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : راصل العشاضل بین 
الناس إنما هو ععرفة الله ومحبعه . وإذا کانوا یتفاضلون فیما يعرفونه من 
العروفات > وإذا کانوا یتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والعصدیق بهم 
فتفاضلهم فی معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم » و کذلك إن کانوا 
يتفاضلون في معرفه روح الإنسان وصفاتهاء ہیں نهدا 3 آو في معرفه 
والعذاب ؛ فتفاضلهم فى معرفة الله وصفاته (أعظم) بل إن كانوا 
متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتهم وصحتها ومرضها » وما يتبع ذلك 
في معرفة الله تعالى » إذ لا موجود إلا وهو خلقه وكل ما فی الخلوقات من 
الصفات والأسماء والأقدار والأفعال شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من 
الاسماء اتی والعتفات العلی » وكل کمال نی الخلوقات من آثر کان 


7 020 ثبت خلوق فالخالق أحق به » وکل نقص تنزه عنه مسخلوق 


© الله .. أامھل الشاء وال چچد 


فاغرا لاس يودع نهد ثبتافي یات ال ریسہ آن الال َء 
استاثر يواتن علق الغیب عنده و واسماء الله متضسمته لعسفاته » ولیست 
وھ را a‏ 
اسماگه ما خص یہ ما شاء من عباده » علم ان تفاضل الناس في معرفته أعظم 
من تفاضلهم في معرفة کل ما یعرفونه ) . 


+ من أقوال العارفين + 

قال ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى : ف نور على 
عرفه ازداد نورا على نور ء وكذا ایراهیم عليه السلا عرف الله عر وجل 
بقلبه واسخدل علیه بدلائله» فعلم آن لد ربا وخالقاً » فلما عرّفه الله عز 
وجل بنفسه ازداد معركة فال  :‏ أتحاجوني في الله وقد مدان 4 ) . 
وبربه » ولذلك قال ته : «أنا اخوفکم لله ؛ : وكذلك قال تعالى : نما 
یخشی الله من عباده العلماء ‏ ثم إذا كملت المعرفة آورشت جلال ا خغوف 

قال ايها : الیو کسی تاس خرف امین ورت وو الله 
خوف الوحدین والصديقين وهو ثمرة العرفة بالله تعالی » و کل من عرفه 
وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بان یخاف من غير جنایة) 


الله .. اهل الثناء والج ب © 


وقال - رحمه الله - كذلك : (لا وصول إلى سعادة لقاء الله في 
ومیل ممصاوااسن به في الدنيا » ولا تحصل المحبة إلا بالعرفة 
ولا حصل المعرفة إلا بدوام الغكر) . 

ویقول الإمام ابن القیم - رحمه الله - : : «اعلم أن الله تعالی خلق في 
صد رك بیتا وهو القلب : ووضع في صدره عرشا لعرفته يستوي علیه الثل 
اوھ سر گلے ا ا ہے عط: والمثل ال علی من معرفته 
رف عور تر ال علی سوواقالے ٗی لڑے باه دنت 
ووضع عر ین ےئ شرائعه وأوامرہ . وفتح إليه بابا من جنة رحمته 
فلکت کک یادا اکا ات 
الریاحین والأشجار الٹثمرة من انواع الطاعات والتهلیل والتسبيح والتحميد 
والتقدیس ‏ وجعل في وسط البستان شجرة معرفته تعالى » فھي تؤتي أكلها 
کک کیا ہے رض ر الد ا ےو ی لئے بت 
وأجرى إلى تلك الشجرة ة ما یسقیها من تدبر کلامد وفهمه والعمل بوصایاه ‏ 
وعلق في ذلك البيت قندیلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده فهو 
يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
ييا 

وقال بعضهم : ( من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة » فمن ازدادت 
معرفته زادت هیبعه) سنا : (المعرفة توجب السكينة ) وقيل : 
زعا عفان ری كلل من الله وياد مسا تہ 


عر ون ع سو بال 


0 الله .. ال الثناء والجچد 


التبي لو : «آنا اعرفکم بالله واشد کم له خشية» . 
وقال ااسۓ نبالسصبری,- رح اللهت : رامن عرف ربه آحبه ‏ ومن 

E‏ تکس یں LANE‏ غللانه اشتفا ل بنفسه وشھواته 
کل سی لامعو ل هآ وقصر نظره على شهواته 
ومحسوساته ) . 

وقال بعع سرت و الع ارگ من آنس بالله فأو حشه من اخلق 4 وافتقر إلى 
الله فاغناه عنهم ‏ وذل لله فاعزہ فيهم » وتواضع لله فرفعه بينهم > 
واستغفر الله فأحوجهم إليه ) _ 

ویقول الجنيد : ( لا يكون العارف عا رسي رک اك ادر یطؤھا 
ال والشا ر » و کالسحاب یظل کا ل شيء : وكالمطر لیڈ ااج 
يحب ) . 

وقال يحيى بن معاذ : ( يخرج العارف من الدنیا ولم یم وطره من 
شہائرن: بکاژه علی نفسه وثناژه علی ربه) . 

وقال بعضهم : ( من عرف الله تعالی صفا له العیش ؛ وطابت له الحياة 
وهابه کل شىء ؛ وذهب عنه خوف الخلوقین » وأنس بالله . 
CNEL Sa ga‏ داح اه NSS‏ یت 
بقضائه ) . 


وقال ادا : ر لله در العارفین بزمانهم إذا باعوا ما شانهم باصلاح 


الله .. امل الثناء وا مج ود 


شأنهم . ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا وما زالوا حتی نالوا ما طلبوا » 

شمروا عن سوق ال جد في سوق العزائم » ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة لازم 

» وجادوا مخلصین فربحوا إذ خسر حاتم » واصیحوا متزل النجاة وانت فی 

اللهو نام » متى تسلك طریقھم يا ذا المآثم؟ متى تندب سی نپ سس 

مہسوتا سے اسيم مسرس و وان الأمل قد بقي القليل 
تفنى الواسم ء أين أنت من القوم؟ ما قاعد کقائم . 


للستت لالد را کسستبیون الی الع ر 
طازيفسا من ام الج - ة یسیا 

شربوا الموت في الكريهة حلوا 
کس وت 3 یش سربوا ےس تہ 
أنف الوم من مزاحمة الخلق فى سوق الهنوی : ١ة‏ گ و کی كرب شوقهم فلم 
یحتملوا حصر الدنیا » فخرجرا إلى 0 ہہت التقوی ؛ وضربوا 
مخیم اجد فی ساحة الهدی > وتخیروا شواطیء أنهار الصدق فشرعرا فیها 
مشارع البکا » وانفردوا بقلقهم فساعدهم رم الفلا ء وترغت بلابل بلبالهم 
فى ظلام الدجى ٤‏ فلو رایت حزينهم لطلب الرضا على جمر الغضا شا 
محبوسا عنهم في سج ید > إن خرجت یوما من سجنك لترويح 


+ معرفة الأنبياء بالله + 


الله . لقد كان لهذا الاسم هیبته » ولهذا اللقب جلاله نی قلوب 
الانبیاء والرسلین » رالا ولیاء والصاین » والعلماء الربانیین . اذا تذاکروا 


3 الله.. أهل الثفاء والجوۂ 


عظطمة الله طاشت عتولهم » ووجلت قلوبهم » فاذا استیتضوا کن دك 
واومواانيی الله بالأعمال الزاكية : والأقوال الطيبة › © إنما المؤمنون الذین إذا 
ذکر الله و لات قلوبهم و|ذا تلیت علیسهم آیاته زادتهم فا وعلی ربهم 
یت و کلون © . 

ابو البشر آدم - عليه السلام - 

آدم علیه السلام حینما وقع في الذنب ندم ندما شدیدا واسف علی ما 
فات ء وعرف خطاہ واعترف بذنبه » وانطرح بين يدي ربه 5 

# فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 

وقيل أن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : 8 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تغفر لنا رتر حمنا لنكونن من الخاسرین © 

وروي أن آدم - عليه السلام - قال ہے سے ا 
شيء كتبته علي قبل أن تخلقني » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ان : 
بل شيء کعبتهعلليك قبل آن اأخلقك . قال : فکبا کا سز قاغفر لي. 
قال HEGE‏ قوله تعالی  :‏ فتلقی آدم من ربه کلمات 4 ۳ 
سی مت جا ا یں 9 ل4 بلی... اتقات 
فى ی ا .رضح فقلت : برختمك الل ٠‏ میسبعت 
رحمتك غضبك؟ قیل له : بلی » و کتبت علی ات اعمل فا قیل له : بلی 
قال : آفرایت إن تبت هل انت راجعي إلى الجنة؟ قال : نعم4 . 


فال تا ریب © 


ربه کلمات 46 قال : الکلمات : اللهم لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك 
رب إني ظلست نفسي فاغفر لي إنك < خير الغافرين . اللهم لا اله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك » رب ٍني ظلمت نفسي فارحمني ء إنك خير الراحمین 
اللهم لا إله إلا آنت سبحانك وبحمدك » رب ني ظلمت نفسي فعب علي 
إنك آنت التواب الرحیم . 

یروی أن آدم - عليه السلام - كان يبكي بعد هبوطه من ا جنة حتی 
یخوض في دمعه , فکان جبریل يأتيه فیقول کم هذا البگاء؟ ولسان حاله 


يجيب : 


يا 2200010-2 دای دیداد ا 
يطلوي على الزفرات غير حشاكا 
رگ ا ا ے 
ہے ف ےا ی ےک 
نبي الله نوج - عليه السلام - 
نوح - عليه السلام - کان دائم اللهج بذ کر الات کت الاک لك 
کفیر امد له لم یاکل شیعا : قط الا قال تست E‏ 
قط الا قال : امد لا ولم عش سا لا قال : امد تلف ولم یلیس 
لباساللا قال :الحمد لله » فائنی الله عليه بقوله : وّانه كان عبدا 
شکررا 4 . 
وهو عليه السلام - حينما لجأ إلى الله تعالی : وعلیه اعتمد ‏ والیه 
استند ‏ وزرخ في قلبه التوكل عليه جل شانه » أعلن التحدي الصارخ لقومه 


© الله .. ال الثغاء والد د 


ودعاهم إلى الهجوم 3 وآغراهم بالنزال » لما أبو إلا الإعراض 3 ورفضوا إلا 
الخاد ا حت العاقبة أليمة › والنتيجة وخيمه 4 وكان خبر نوح عجيبا 3 
ونبؤه عظیما : 


قال تعالی : # واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر علیکم 
مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ٹم لا 
يكن أمركم عليكم غُمّة ثم اقضرا إلى ولا تنظرون + فان توليتم فما سألتكم من 
آجر ان جری إلا علی الله وامرت آن آکون من السلمین » فکذبوه فنجیناه ومن 
معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين کذبوا بآیاتنا فانظر كيف کان 
عاقبة النذرین © . 


ل 
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نبي الله دانيال - عليه السلام - : 

وما يروى أن نبي الله فيا اح سكم الاففوت عرس ملاع ۳ 
> واغلق علیهما » وبعد مرور خمسد ایام فتح السجن فوجد دانیال قائما 
اھ راگ اوس وو کے اند وو زلا لاله ب ویر ”سیت 
تو ولا توعدو داعال :فلت : 8 انلشمند للاالدي لا سے من د کر 
عليه إلى غیره » وا محمد لله الذي هو ثقعنا حين تنقطع عنا ا حیل ‏ والحمد 
لله الذي هو رجاوّنا حین یسوء ظننا باعمالنا : واشمد لله الذي یکشف 
تاوس كوه مد E ED‏ بالات یادا اہی لا 
الذي يجزي بالصبر شاة ۷ . 


الله .. أاھل الثناء والج چد 


نبي الله آیوب - عليه السلام - 


ومن اعظم العارفین باللمن والستسلمین لقضائه » والراضین بحکمه 
نبی الله أيوب - عليه السلام - فقد ابتلي بضر في جسدہ وماله وولده › 
عي ورین مس هبتر ول اسیو یی . ولم یبق له من حال 
اسيا کو ئل عرجہ وهازع وكيم . غير أن زوجته حفظت وده 
عانها بالله ورسوله . فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه ا 
من ثماني عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك ذ في مال جزیل وأولاد وسعة طائلة 
کان ال تیا 2۳ فلت ھا aR‏ مم تد 
رضي الها - إا كانت ۲ تفا زه الما ليولا تھا الا بشیب اد 
القاس ٠‏ ثم تعود الیه فلما عنال العلال واشتد احال » وانتهی القدر القدور ‏ 
نا ہے سبط ےس مر 
بے نداد فأمرہ جو ييه کش فان 
برجله ء ففعل ذلك ۰ فانبع الله عينا وأمره أن یغتسل منها فأذهب جميع 
ما کان ني بدند م ن الأذى » ثم آمره فضرب الأرض في مکان خر ر فانبع له 
عي ری و ارم ون يشرب/منهافأ امت ا کات 0 فی باطنه من السوء ‏ 
وتکاملت العافية ظاهرا 07 4كا کله فد رد و جد تس 
وفائدة الرضاء قال تعالی : #واذكر عبدنا آیرب إذ نادی ربه أني مسني 
الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهلد 
ومشلهم معهم رحمة منا وذ کری لأولي الألباب وخذ بيدك ضغشا فاضرب به ولا 
تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه آواب & . 


© الله .. أھل الثناء والجود 


«قوله تعالى # وأيوب إذا فادئاریەلائی مسستی الضر وانت أرحم 
الراحمين» ء جمع في هذا الدعاء بین حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة 
إلى ربه ووجود طعم احبة في التملق له ء والإقرار لد بصفة الرحمة وأنه أرحم 
الراحمين » والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقرہ » ومتی 
وجد البتلي هذا كشفت ت عنه بلواد) . 

خليل الله إبراهيم - عليه السلام - 

وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام - معلم التوحيد 4 فان من 
معاني التوحید الثقة بالله ء والاعتصام به » والتوكل عليه » والإيمان بقضاءہ 
وقدره » في مان حازم » ويقين جازم » وهاه المعاني تمثلت في حياته - عليه 
السلام - وضرب فيها المثل الأعلى » والقدوة الأسمى » #8 قال أفرأيتم ما كنحم 
تعبدون د # أنتم واباؤكم الأقدمون ‏ فانهم عدر لي إلا رب العالمين » الذي خلقني 
فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين ٭ وإذا مرضت فهو يشفين ٭:والذي 
يميتني ثم یحیین ٭ والذي أطمع أن یغشر لي خطيشتي يوم الدین ٭ رب هب لي 
حکما وا حقني بالصاطین + واجعل لي لسان صدق في الآخرین * واجعلني من 
ورثة جنة النعيم × واغفر لأبي إنه كان من الضالین + ولا تخزني یوم یبعشون یوم 
لا ینفع مال ولا بنون ٭ الا من أتى الله بقلب سليم ‏ . 

وهر الذي لما ائتمر به الما > واجمعو کیدهم » وأججوا نیرانھم لیحرقوا 
إبراهيم ؛ أي يقن أن الله معه » وناصره وملاذه وملجؤہ » فقال : حسبی الله 
ونعم الوکیل » » يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : «حسبنا الله ونعم 
الوکیل ؛ قالها إبراهيم يه حير ن ألقي في النار ؛ وقالها محمد تله یغ قالوا: 
إن الناس قد جمعوا لک کم فاخشوهم د فزادھم إيمانأ » وقالوا :متا الله ونعم 


الوکیل؛ . 


قله - اهل الثناء والد > 


وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « کان آخر قول 
إبراهيم مر حين ألقي في النار : حسبي الله ونعم ال وكيل؛ . 

وقد زرع إبراهيم - عليه السلام - هذه المعاني العظيمة في اقر ب الناس 
إليه » وأولاهم به » وهي زوجه هاجر طلست سے .و 
بجلال الله + وطفحت تھ لا انسا 0099۶ تم 
جاء بها إبراهيم وبابنها (سماعیل وهي ترضعه » حتی وضعهما عند البیت » 
عند دوحة فوق زمزم فى أعلى السجد » ولیس عکۃ يومد احد » ولیس بها 
ماء » فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء » ثم 
قغی راوس متطلقا » فتبعته ام (سماعیل : فقالت : يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس 8,7 ی ولا شيء؟ فقالت ذلك مرارا » وجعل 
لا يلتفت إليها » فقالت له بر الله "مرك بهذا؟» قال : «نعم) قالت : 
فإ لا یشیعنا اللهه + ثم رجعت . 


نبي الله پوس - علیه السلام - 

ول كان بت - علبالسالا- .سی سکاب جس 
واطلاعه ومراقبته فحینما داهمه الخطر ؛ وأريد على الخطا . نعزینت له 
الحسناء » ودعي إلى الفحشاء : © قال معاذ الله إنه ربي أحسن مخواي انه لا 
يفاح الظالون » » وحینما أودع السجن زاد 00 » وقوي إعمانه » وزاد 
يقينه » وأخذ یدعوا إلى الله تعالی وهو في السجن » ويزرع:مهابقه وحبه 
وتشواہ في نفوس السامعين متى أتيحت له الفرصة : یا صاحبي السجن 
ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» . 


الله .. اهس الثناء وااجو: 


وقف الهوى بي حيث آنت فليس لي 
مم ال رع ولا سس سدم 
تج ن اللامء في رضاك لا 
و الو و ماه مده 

«قوله تعالى عن نبيه يوسف أنه قال  :‏ أنت وليي في الدنيا والآخرة 
توفنی مسلما والحقني بالصاخین 4 »> جمعت هذه الدعوة الإقرار بالٹر حید 
والاستسلام للرب > وإظيار الافتقار الیه » والبراءة من موالاة غیزہ سبيحاته» . 
وکون الوفاة على الاسلام أجل غایات العب وان ذلك بيد الله لا بيد العبد 
والاعتراف بالعاد و طلب مرافقة السعداء » . 

نبي الله يونس - عليه السلام - : 

رح 3ات ھا ام اك جا الورك بو وات 2 ۰ 
وضج بقومه؛ فذهب مغاضبا وت رکھم مهاجرا من ی دون ان یادن اللة تعالی له 
درل عبء الدعوة وغادرهم ظنا ان الله لن يضيق عليه الأرض » فهي 
فسیحة » والفری كثيرة » والأقوام متعددون » وقاده غضبه اجامح » وضيقه 
الخانق إلى شاطىء البحر ؛ فوجد سغینة مشحونة »اف رکب فیها ‏ وأنزلوه 
بيجيف لا کو را و سن سح دک نکم تناو ع و 
فلما ابتعدواعن الشاطیء ؛ هاجت الا مواج » وهبت الاعاصیر » وزاغت 
الابصار » وبلغت القلوب ا حناجر » وانخلعت القوائم » وأيقنوا بالهلاك » 
ولم یجدوا طریقا لنجاتهم إلا أن یتخففوا من ال ر کاب وأنه لا بد من إلقاء 
آحدهم على الأقل » لیسلم البقية » فساهموا فجاء السهم على يونس » 
ولکنهم ضنرا به علی البح ر تکرعا لشانه » ولا روا من مکانه فشعادوا 


الله .. هل الثفاء والجد 0 


للمساهمة فعاد السهم على يونس » وكذلك المرة الثالثة . 

فألقى يونس بنفسه في اليم » وأسلم نفسه للأمواج © فالتقمه الحوت 
وهر مليم 4 ٤‏ أي مستحق للرمي لانه لم يصبر على تكاليف الرسالة » وترك 
قومه قبل أن يأذن له الله تعالى . فأوحى الله إلى ا حوت أن لا تأكل له لحما 
جب يابو ا الله e‏ 

سد اسع وو ی بعلن الحوت » في تلك الظلمات 
الهائلة » ظلمة البحر » وظلمة بطن ا حوت » وظلمة اللیل اتید 
راعتلج همه وعظم کربه » فزع إلى الله تعالی : إلى غياث اللهوف : 
وملجا الکروب ‏ وواسع الرحمة » وقابل التوبة » وانطلق لسانه بکلمات 
کانهن الیاقوت والرجان ‏ فنادی في الظلمات أن لا له إلا آنت سبحانك إني 
كنت من الظالین 4 وتأتی الاستجابة السريعة » وانظر إلى التعقیب بالفاء ‏ 
حيث قال تعالى : # فاستجبنا له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجي المؤمنين 4 . 

فأوحى الله إلى الحوت » أن يلقي يونس بالعراء فخرج على الشاطىء 
سقيما هزیلا مدنفا علیلا ء فتلقه فا و شس 
الله عليه شجرة من یقطین ؛ وهو نبات لا ساق له وله ور ا عتزیش . ودبت 
إليه العافیة » وظهرت فيه تباشیر الحياة . 

قال تعالی في سورة الانبیاء : [وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه فنادی في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمدين کہ 


© که انقلا الثناء ساس جا 


عليه السلام حين بدا له أذ يدعو بهذه الكلمات وهو فى بعلن الحوت فقال : 
«اللهم لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالین» أقبلت الدعوة تحف 
بلاق اگ ی زک مورک عنم و 
غريبة» ء فقال الله تعالی ٠٠:‏ اما تعرفون ذلك؟ » » قالوا : «يا رب ومن 
هو؟» ء قال عز وجل : «عبدي يونس » قالوا : «عبدك يونس الذي لا یزال 
يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ » ء قالوا : «يا رب أولا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؛ : قال «بلى  »‏ فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء . 


وروي في حديث آخرء أنه َه قال ٥‏ اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى : دعوة يونس بن متى 4 ۰ فقال سعد بن أبي وقاص 
ناازسول لشم تیش سبي فين ہی رون 
بن متى خاصة Ear‏ المؤمنين عامة إذا دعوا بها ء ألم ۳ الله عر 
وجل # وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدرعليه فنادى في الظلمات أن لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين *٭ فاستجبنا لد ونمیناه من الغم وكذلك 
ننجي ال مؤمدین © ۰ 

نبي الله موسی - عليه السلام - : 

وهذا نبي الله موسى - عليه السلام - حینما فر با مؤمنين معه من بني 
إسرائيل فادر اكهم فرعون وجنوده ‏ فإذا بالبحر أمامهم والعدو من ورائهم 
بعدده وعتاده ؛ من جيوش مجيشة » وسيوف مصلته » فلم يتأثر موسى 
لذلك » ولم يخف ما هنالك ؛ لأنه قد عرف الله » واتصل بالله» وجا إلى 
الله ء و قال كلا إن معي ربي سيهدين ٭ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 


الله .. انهل الثناء وا اج 


البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم + وأزلفنا ثم الآخرين + وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين + ثم أغرقنا الآخرين 4 . 

وقد علم موسى - عليه السلام - بمعية الله له » فقد ناداه قبل ذلك 
حينما خاف هو وأخوه هارون من فرعون » قال تعالى : # فالا ربا إندا نخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 4 . 

a 07‏ ہے 
اتباعه آن الاعان بالله تعالی یستوجب الت و کل وی اجازم 
إليه : # وقال مسوسی یا قوم إن کشم ءامنتم بالله فعليه توکلوا إن کنتم 
مسلمین به فقالوا على الله تو کلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقرم الظالین 6 . 

ویروی ان وی - علیه السلام - لا خرج؛هارباً قن قوم فرعون انعهی 
إلى مدین » على الال التي ذ کر الله . وهو وحید غريب خائف جائم . 
فقال : «یا رب وحید مریض غریب ١‏ . فقیل له : یا موسی ‏ الوحید : من 
لیس له مثلي أنيس . والریض : من لیس له مثلي طبیب ‏ والغریب : من 
لیس بيني وبينه معاملة ا . 
72 0 -- 0م" 

ولکن من تناون عنه ريب 

سائق عن سے -رعلیبه ال ع ان : يا رحتو وف ميات 
سی اس لوم سس تظلهم في ظل عرشك ؟ قال : هم البريكةٌ أيديهم » 
الطاهرةٌ قلوبهم » الذين يتحابون بجلالي : الذين اذا ذ کرت ذ؟ گروا بي ء وإذا 
ذكروا د کرت بذ کرهم . الذين يسبغون الوضوء عند الکاره ؛ والذین ینیبون 


© الله .. اهل الثناء والح چد 


مس ت ا ی لو n pe‏ 
جرب . 

نبي الله عیسی - عليه السلام - 

آما السیح عیسی بن مرم - عليه السلام - فقد خضع للألوهية ودان 
بالعبودية منذ أن كان في المد صبیا : #فأشارت الیه قالوا كيف نکم من 
كان في الهد صبیا × قال إني عبد الله آتاني الکتاب وجعلنی نبا « وجعلني 
مبارکا آینما كنت وأوصاني بالصلاة والز كاة ما دمت حيا » وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شقیا × والسلام على يوم ولدت ویر وم أموت ويرم آبعث حیا ‏ ذلك 
عیسی ان قول الح قى الذي فيه يمترون » ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه 
إذا اقضى أمرا فإ نما يقول له كن فيكون # . 

وک ۱ عبد كدف ضعب ال لام هو ا ره القس مع 
الشرك به واخالفة لامره : 8 ؤقال السیح يا بنی إسرائيل اعبدوا الله ربى 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار» . 

فهو عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مرج وروح منه . 

نبي الله یحیی - عليه السلام - 

وهذا يحيى بن زكريا - عليهما السلام - جمع بني إسرائيل في بيت 
القدس حتی امتلا المسجد وقعدوا على الشرفات » ثم خطبهم فقال : ان 
الله آوحی إلي بخمس کلمات أن آعمل بهن » وآمر بني إسرائیل أن یعملوا 


الله .. ال الثناء وا مججه © 


بهن ء اولھن : أن لا تشركوا بالله شيعا » فإن مثا ل من أشرك بالله كمثل 
خلا دا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم اسکنه دارا القتقال : 
اعمل وارفع اي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده » فایکم يرضا أن يكون 
عبده كذلك ء فان الله خلقکم ورزقكم فلا تشركوابه شیا ء واذا قمتم 
إلى الصلاة فلا تلتفتوا ء فان الله یقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلعفت » 
وآم رکم بالصیام » ومثل ذلك کمثل رجل في عصابة معه صرة مسك » كلهم 
يحب أن يجد ريحهاء ون الصیام آطیب عند الله من ريح السك ؛ 
رآم رکم بالصدقة ‏ ومثل ذلك کمثل رجل 2 العدو فارثقوا يده إلى عدت 
سح وت مس > كم أن آفدي نفسي منک 
وجعل يععلي القلیل والكثير 9 متی فدی نفسه ء وآم رکم بذ کر الله کٹیراء 
ومٹل ذكر گے سيهة عد فين ای عضییا 
ج ووا ااا رر نمی وك الب الا تسو الات إلا هقر 
الله . . 8 اديت . 


+ أعلسم الناس باللے + 
محمد عه ا سام بالله » وأخشاهم لله ء وأتقاهم لله قام حتى 
تفطرت قدماه اجلد ۳ ولا , 
3 تقول عائشة - رضي الله عنھا - قام عه ليلة من الليالي ء فقال: 
و عائشه ذ, أتعبد ٠ء‏ قالت : والله از لاحب بك » اخ ما 
ريني يي علي فرب رو 


» قائت : فقام فعطهر » ثم قام يصلي فلم يزل يبگي حتى بل حجره‎ e 
ک6 ؛ فلم يزل يبكي حتى بل الأرض» وجاء بلال یؤذن بالصلاة ة فلما راد‎ 


NPR. ©‏ الثناء والج وب 


يبكي : قال : يا رسول الله تبكي ي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تاخر؟ قال فا آکون عبدا شك ورا ء لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فیها ؤإ إن فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار 
لایات لأولي الألباب » الذين يذكرون الله اما راسو دا رعلی تز بم 
ريتفكرون في خلق السمارات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار 4 4 . 

کان للك (ذا ذهب ثلث اللیل قام » فقال : «یا ایها الناس اذکروا اللف 
جاءت الراجفة ه سن خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية 
ألا إن سلعة الله ا جنة » جاءت الراجفة تعبعها الرادفة ء جاء الوت با فيه» . 


کاواتع ات امن لا بمرفتبا لاه زوسن بیس 
وقادہ من ضمیره (لی مولاه 3 و کان :اك من يعرفه معرفة فاسدة ‏ بت له 
ولدا يشفع : أو شريكا ينفع : فجاء محمد شلػهبقرر عقيدة الوحدانية 
المطلعنة » وينفي أن يكون لله ابن أو بدت أو ند أو ضد ء أوشبيه فى العظمة 
أو معقب فى الحكم : : #أم اتخذرا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي 
الوتی وهو على كل شيء اتن مرک اختلفتم فیه زفي فکمه إلى الل 
ذلکم الله ربي عليه تو کلت وإليه أنيب ٭ فاطر السماوات والأرض , جعل لکم من 
آنفسکم آزراجا ومن الأنعام أزواجا یذرژ کم فیه لیس کمثله شیء وهو السمیع 
کسی وال ۵ مار ونر یس ار رق شاه ريش رزانة انكل 
شیء علیم ؟ . 

ومعرفة محمد بالله لا مدعا معرفة فی الاولین ولا خرین ‏ لانها 
معرفة تنبع من شهود لا یخبو سناه ؛ ولا يغيم ضحاه . 


الله .. اھل الثناء والحود 


والمسلم المتأسى برسوله يحس أن لهذه المعرفة سمات خاصة تبدو فی 
حدينه نله فهی واضحة صادقة حازة نقاذة ؛ نعم » لا غسوض ولا 
افتعال فی حدیث: هنذا النبى عن الله » وفى ربط الناس به . 

کات ی کاٹ عنصي عاها یدع الج راید الله : 

وك جامع 5 رجل هنال : مارشناطالیله سعد نامك غضیس 
واحمر و جهد ء وقال له 9 و اجعلتنی لله ندا 3 قل ما شا الله وحدد) 

وجاءه رجل > فقال ار عله الله إن شرائع الإسلام قا كرت يعاق 
فاب اتبيه نكال ۽ ولا 112 یات( دود اون 

زک :این الله؟ او اا 

وإذا اولوت بد الأمور 4 واشتدت الخطوب 4 وعظمت الکروب 4 لا 
إلى الله «أعوذ بنور وجهك الأ ي آشرقت له الخلسات , وصلح عليه أمر 
التبا والا خرن أن يدل عن وس تا او تاس تفہ ا5 اا 
حتى ترضا : ولا حول ولا قوة إلا بك ١ ٠‏ 

واختفى بغار ثور ومعه الصدیق - رضي الله عنه وارضاه - فجاء 
امش رکون بفرسانهم وسلاحهم حتی وقفوا علی باب الغار » تال له 
العصسدیق : یا رسول اللف والله لو نظر آحدهم إلى موضع قدمه لرآنا . فقال 
له ت : وياأبا بكر ما ظنك باثنين الله الشهما؛ ‏ فنزل القرآن عجد هذا 
الحدث الأسمی » والوقف ال جل ‏ والراقبة الصادقة : ولا تنصروه فقد نصره 


© اله یور الثناء ریونت 


الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا . 


ثم انظر إلى هذه الشقة النبوية العظيمة في الله جل جلاله : تعجلی 
لك فى هذه القصة الرائعة » والحادثة الماتعة : 
کان اس انوا من (حدی عوؤاف فا دز گی ورتسا شك واد کشیر 
الس قاف فقول يول 641ا ودف فى الناص یستظلون ارول 
رس ل الق اة کلف لوا سی و لاود عو و جل 
[ ا ا ےسا ی و الو داك واس 
فلت فشتال له : من سن سی ٩‏ ال 43۴ 7 في رباطة جاش ء وثبات 
نفس » ویقین مؤمن 20001069 بن ید بد الشرك : فاخد عله 
ہہس md‏ خی سد اتا 
تشھد أن لا اله الا الله » وانی رسول کرس رت ۳ 7 كسم 
أن لا آقاتلك ‏ ولا أكون مغ قوم یقاتلونك : فخلی سبیله » فأتى المشرك 
سہھهسوس۔ 
ل عاو الاحادینٹ و کفزت الاثار والاتكبان التي رويت عن النبي 
فک ا التعظيم و والاجلال للواحد التعال » وللكلام 
e‏ درجة حرارة معينة يموت دونها فلا یترك أثرا ء ولايبلغ هدفا : 
واه ید ريسع از را ار راهبا یشند البض في الکلمات 
الناسبة » وتحتد العاطفة في الشاعر الحارة فلا علك قاریء أوسامع إلا أن 
سا ری ا عا موا موی اید 
الروية عنه لو ولا سیمافی الا ذکار والادعية ومن ذلك قوله فی 
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اخدیث : ٠‏ اللهم لك اسلمت وبك آمنت : وعليك توكلت : وإليك أنبت 
وبك خاصمت . اللهم أعوذ بعزتك ؛ لا إله إلا أنت أن تضلني » أنت الي 
الذي لا تموت » وان والانس عوتون» . ۱ 

و خر هن بينه وس له ترات علی اللاي ين 
اعوذ بك أن اضل ا واأضل از ازل ارا N‏ أظلم أو أظلم » اواجهل أو 

وقوله إذا آوی إلى فراشه : «اللهم اسلمت نفسي إليك » ووجهت 
جهي إليك ؛ وفوضت آمري إليك » وا جات ظهري إليك » رغبة ورهبة 
گن ۰ ۷ سوب پوس برا مسر :تب ع کک 
ونبيك الذي آرسلت ) . 

وقوله إذا أصبح : «اللهم بل اصب‌حنا وبك آهسیتا » وبك تیا 
ربك موت » وإليك النشور؛ » وإذا أمسى قال : « اللھم بك أمسينا » وبك 
أصبحنا » وبك نحيا » وبك نموت وإليك المصير» . 

وقوله کل : «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق ٠‏ أحيني إذا 
علو دي شر لي > وتوفني إڈااغست الوفاة خیرا لے اللهم تن اتقافك 
خشيتك في الغیب والشبادة » واسالك کلمة الق في الغضب والرضا ؛ 
واسالك القصد فى الفقر والغنی » واسالك نعیما لاوس واسالك 2 قرة عین 
لا تنقطم » واسالك الرضا بعد القضاء » واسالك برد العیش بعد الوت » 
واسالك لذة النظر إلى وجهك الکرم » والشوق إلى لقائك ؛ من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلت اللهم زینا بزينة الإیمان ؛ واجعلنا هداة مهدیین» . 


إلى غير ذلك من هذه الکلمات والعبارات وال ذ کار والدعوات التی 


© لے اش الثناء وایپ 


تصل المرء بربه» وتعمر با کر الله وقته 4 وتحيي فواده ؛ وتجلي بصیرته 3 
وتزرخ في قلب المؤمن الآنس بالله والمهابة وا خشیة من الله 3 


+ انر كيف عظموا الله + 

كان عله یزرع في نغوس , أصحابه الثقة بالله » والانس به . والتسليم 
له » ولا عظموا الله جل وعلا وآمنوا به » ووثقوا بنصره › تربعوا على عرش 
الدنيا » وأذعنت لهم الإنسانية 3 و هروا "كيان البشرية : 

يقول علي بن آبي طالب - رضي ا ت٠-‏ : لق. سبق إ جنان 
عبيين CC E‏ ابسو اهم سانا Vesey,‏ ارا 
لکنهم عقلوا عن الله مواعظه 3 فوجلت مله قلوبهم 5 واطماتت إليه 
وت کا أله کت ميان ںے 8ر سی سے 


تست ہچ ھی 

افوا هلها آبى کا یں ت رس سس روا سس ایر 
ول ردو یل كد ی الاهة بکثیر صلاة أو صیام › 
وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه » وهو إيمان عمیق » وتصدیق وثيق . 

ما حضرته الوفاة قالوا له : ألا ندعو لك طبیبا » قال : «إن الطبیب قد 
رآني » فقال : پني فعال لا آرید » . 


اھ چزوں التناء سیپ © 


عمر بن الخظاب - رضي الله عنه - : 


وكان في وجه عمر خطان أسودان من کثرة الیکاء » وکان یسمع 
بکاژه من آخر الصفوف » وسمع قارنا يقرأ قوله تعالى : إن عذاب ربك 
لواقع 4 فسقط مفشیا عليه » ويقي أياما مريضا یزوره الناس » وکان |ذا أظلم 
عليه اللیل یضرب قدمیه بالدره , ویقول لنفسه + ماذا عملت الیوم یا عمر؟ 
وکان ينعس وهو قاعد » فقيل له : ألا تنام یا ا نے الرمنین؟ فال : «اذا غت 
اللیل ضیعت حظي مع الله ؛ وإذا عت النهار ضیعت رعيتي » وحین حضرته 
الوفاه یقول لابتسه : «ضع خدي على التراب عل الله أن یری حالي 
نیو ال 


د 
بج 


ف سوا ود نات و 
وقفد کان في الارض الإمام 201 

تس سج بس 
ای و وج 
فقال الراعی » الغنم لسيدي ولیست لی : قال له عمر : قل له أكلها الذئب 
فقال الراعي : فأين الله؟ فاخذ عمر يبكي > ویقول : اي والله این الله؟ 


عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : 
أما عشمان بن عفان - رضى الله عنه وآرضاه - نامر ة#عتجب ) لقد 
کان من إجلاله لله اهزاس E‏ مفمسس سینا 


© إل ناء را 


س » ولا غرو فهو الرجل الذي تستحى منه الملائكة 

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 

زین اميك سن ,ات سوڈا قواما فارسا 
بالنهار » راهب باللیل . صلی صلاة اله ہی یب سو ہت 
مظرقا : فلا طلعت الشمس قتیض علی ی »وید کي و ويبكي › 
قال: لقد رایت اصحاب النبي له فما رایت شيغا يشبههم ء کانوا 
یصبحون شعٹا غبرا صفرا بین أعينهم کامثال ركب العزی من کثرة السجود 
قد باتوا لله سجدا وقیاما يراوحون بين جباههم واقدامهم . فإذا طلع الفجر 
ذکروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الریح وهطلت أعينهم بالدموع 

أبي بن کعب - رضم اللة عنه - : 

اما آبي ین کعب - رضی الله عنه وارضاه - فقد قال له النبي تلن : 
+ إن الله آمرني أن آقرا عليك القرآن؛ » فلما سمع أ ابي باشبر قال فی لهفة 
وشوق واجلال واعظام "ار سات نات ؟ قال : «تعم 4 ) فانهار اي رضي 
الله عنه بالبكاء 
طفح الس ورور علي ی إنه 

یج اھت ہے تا 7 ا 9 س 
الله له پاسمه » وماذا يعني تردد اسمه في الملا الأعلى ء حيث الواحد الأحد 
حيث العظمة والكبرياء ؛ حيث سدرة المنتهى » حيث العرش والكرسي . 
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بلال بن رباج - وضي الله عنه - : 
اما بلال - ق الق له ژارشتاه - الاي ا قلبه بتور الله مرک 
فؤادہ بجلال الله وعظمة الله ء نتد هان لدیه كل عظیم : وعَذّب عنده کل 


وپ ےہ تچ وون ا رر الک تماق 
صا ره و وهو یهتف بکلمة احبة 0 اس ری 


عن الشعبی قال : دخل خباب بن الارت على عمربن الطاب 
نات الى ہکا وقال :سا علی ارس احد احق دا املس دا 
57 واحد » قال له خباب : من هو یا أمير المؤمنين؟ قال : بلال . فقال 
له خياب : يا أمير المؤمنين ما هو باحق میں BES.‏ کان له فى المشراكين تھا 
عنعه الله به ء ولم یک كن لي أحد يمنعني » قلقد رأيتني یوما أخذوني ۽ 
وئوقدوا لي نارا ثم سلقوني فیها ‏ ثم وضع رجل علی مسوریہ قما اتقیت 
الأرض لا بظهري ثم کشف عن ظهره فإذا هو قد برص . 

لد کان ختبتابا - رضی الله:عته -صنانعا للسینوف ‏ فلما خلج 
0 كيين بإسلامه حولوا جميع ا حدید الذي اکان نت لیک الس یود وسلاسل 
كل يحمى عليها في النار حتى تستعر و وتتوهج ثم يطوق بها جسده ويداه 
وقدماه » ولک ن ذلك كله لم یثنه عن داصتقا از داقابه الا صیرا 00 
وقوة ويقينا 

خالد بن الولید - رضي الله عنه - : 


واليك هه الکلمات الوجزة التی نشیر بها إشارة عابرة إلى ما كان 


© الله .. اھل اشناء واج 


عليه الصحابة من إيمان عمية ق » ویقین وثيق » ومن آراد المزيد فما عليه الا 
عراجعة سيرهم وأخبارهم وقصضهم وأعاجيبهم وحروبهم وجهادهم ؛ ليرى 
أحداثا عظيمة ء وتاريخا مذهلاً لامة زرعت في قلوبها مهابة الله وجلاله . 
أما الكلمات فهي لخالد بن الوليد - رضي الله عنه وأرضاه -» قالها حینما 
کل اس ا e a‏ 
وقوته ضاربه » فسئل عن قتاله لامثال هؤلاء مع قلة جيشه ؛ وضآلة عدده 
وعتاده » فقال : «أرى والله أنا إن كنا تھا نقاتل بالكثرة والقوة فهم أكثر منا 
وأقوی علینا ؛ وان كنا | ما نقاتلهم بالله ‏ ولله » فما أرى أن جماعتهم ولو 
کانوا أهل الا ارض جمیعا تغني عنهم شیاه . 

آرایت هذا الوقف ا خالد . فلله در خالد » لقد کان لهم من الواقف 
ما یبهج القلب ؛ ويسر ا حاطر . ويمتع الفؤاد . 

عبد الله بن حرام - رضي الله عنه - : 


ہس رت سل سر 9 
اف - حینما أراد أن يتقرب إلى ربه جل 0 سينا 

يغبت به حبه وإجلاله الا نفسه ‏ فاقبل في حب وتعظیم » وخشية وإجلال » 
وخرج للقاء الشرکین في غزوة احد » فقتل شهیدا في سبیل الله - جل 
وعلا - ء فقال َه لولده جابر یوما : ديا جابر ما کلم الله احد قط إلا من 
وراء حجاب ‏ ولقد کلم آباك کفاخا - أي مواجھة - » فقال له : يا عبدي 
سلني اعطيك . فقال :یا رب أسألك ان تردنی إلى الدنیا لأقتل فی سبيلك 
ثانية » قال الله لوه زس قد سبق القول مني آنهم الا لا برجمون » قال : یا 


ع 


رب فأبلغ من ورائي ما أعطينا م؛ ن نعمتة» فانزل الله تعالی : ولا تحسین 
الو قتلوا في سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم برزقون 4 ۷ 


أبو الدحداج - رضي الله عنه - : 


أما آبو الدحداح - رضي الله عنه وأرضاه - فإنه من شدة إجلاله لربه 
ومحبته له بذل أغلى ما يملك من أمواله استجابة لمولاه وطمعا في نيل رضاه. 

فقد كان له بستان فى المدينة هو أفضل بساتینها »افيه ستمائه نخلة 
ا وبیرحاه» ۰ س رتود ن :من ذا الذي یقرض الله فرضا 
حسنا فیضاعفه له أضعافا كثيرة 4 ٤‏ فقال : يا رسول الله . وان الله عز وجل 
ليريد منا القرض ؟! قال : نعم يا أبا الد حداح ء قال : أعطني ناك نار ل 
الله ء فناوله یدہ قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي » ثم ذهب إلى 
زوجته أم الدحداح ء فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك » قال اخرجي فقند 


آقرضته ربي عز وج 


خبیب بن عدي - رضي الله عنه - : 


كان خبیب انی الغداء ء أعنجوبة في التقنوى ء مثالا في النسك » 
معجزة فی ا جب لق رها کرو یمین عذابا يدا > ولقد کان في 
ےرا دید ولاك GRE‏ في وقت لع یکن 
0 عند الله إن الله يرزق من یشاء بغیر حساب ‏ . 

قرر الش رکون آن یصلبوه ویقتلوه + فطلب منهم آن یأذنوا له بصلاة 

کعتین » فتر کوه فصلاهما » لقد كانت أمنية خبیب أن عرغ وجهه للحبیب 
وان یستدر عطف العظیم ورحمة القریب » لیقبله في عباده الصا لین » فلما 


© الله .. امل الثناء والجڈ 


سلم قال : والله لو و لا أن تحسبوا أن بي جزعا من الوت لازد انم 
عو ی : اللهم احصیم عددا ‏ واقتلع بددا لا 
تبّق منهم احدا وٹ راح یتلو آنشودة اخب ‏ ومقطوعة الوداع ؛ في یقین 
راسیخ » » واعان یتحدی الجبال الشامخة : 


لقد تمع الا حزاب حسولی ساك 

قبائلهم واستجم ع وا کل مجمع 
وای کے بوا ت حه 

علي لاني في وثاق عفنسیع 
د ی جوا اي ,ونسساءهم 

میٹ 5 ج تع طویل مع 
إلى ااه اشک راغ ری سے کے ۱ 

زا ارو الأ حزاب لي عند مصرعي 
فذاالعسرش صجرني على ما يراد بي 

77 ی وحمي وقد ياس مطلمعي 
وكيد جا ردق ناوات دونه 

وس وی تج بجر مجزع 
وا بی عو راوطا یت 


وإن إلى ربي إيابي ومرجعي 


اھت اا ا اس ایحا 
ژد هی ذف ا کزان أ 


الله .. أهل الشناء واج 


فتال لد آبه ر سفيان : أيسرك أن اھ کیو د 
أهلك » فقال : لا والله a‏ آني في اهلي » وآن محمدا في مکانه 


اوج ار ۱ 
حبیب بن زيد - رضي الله عنه - : 


ولهذا السحابی اجلیل ة قصه آشبه با خیال ؛ وحادثة أعجب من العجب 
يقش النک راڈ سن مستنده أ لعفل سار فد خضا رم 
روائع ا حب » وقصة من آبد ع قصص ن العضحية ء تتوج بها القصص ‏ ر 
بها الزمان ف نت بدا موی 

ازسلله رستوال الله ڈگ ارا زی م الات نیت هة 

: ۲ 1 8 3 الہ 
رعذبه » ثم جمع قومه في یوم مشهود ؛ وجي: بمبعوث رسول الله نه 
فعال له مسیلمة : آتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال حبیب : نعم أشهد 
)سرن الله ؛ فغقست مسیلمه د ثم‌قال له : اتشهد آني رسول الله 
فاجابة حبيب في سخرية لاذعة : إني لا اسمم شيعا ؛ فهاج مسیلمة وھ اس 
جس یی سس سا آمر جلادہ أن يبدأ قصّة في العذ اب 
تسطر أسوأ مظاهر الوحشية ؛ وتبين أفظع ألوان اس روت ا فا 
اجلاد ينخس جسم حبيب بسن سيفه » ثم راح يقطع جسدہ وهو حي 
ار جم ع سر 
أنقاسه الطاهرة . 


© الله .. أهل الئناء وافحد 


لقد باع حبيب روحه للحبيب : ٤‏ فاستلذ طعم العتداب ھی دات 
پیر لت یت العذاب عليه بردا وسلاما : أي جلال هذا» 
وأي عظمة عظمه تللت ؛ واي حب واي فداء واي صیر وأي اعان 0107 
حبيب وأعنداء ربه بسور باطته فيه الرحنمة وظاعرہ من قبله العذاب لود 
کان بامکان تین ان ی ای تتت این 
شا اج ا یسید سین دیربب امس 
إن الله اڈ <سرو فتزاو زاس تاس 0 خُنة یقاتلون فی 
سبيل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی العواة والانحیل والقرآن ومن 
آرفی بعهده من الله فاسبتشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز 

۶ 

الدسن البحري - رضي الله عنه - : 

ا ار کک ی یی ارسي - 
رحمه الله - الذي ٦1‏ عنه:من کلمات الغناء » وعبارات الدعاء ‏ ايء 
عن قلب حى : وذهن متوقد » ونفس مومنة : كان إذا جلس فی مجلسه 
قال : 

اللففييلك اد ما طط فلا اف اا ر آ نے دا 
معافاتنا » ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا : فلك امد بالاسلام » 
ولك امد بالاًهل والال ء ولك امد باليقين والعافاة . 

اللهم لك امد بالاسلام ‏ ولك امد بالقرآن » رلت اليد بالاهل 
والال » بسطت رزقنا وآظهرت اسنا واحسنت معافاتنا » ومن کل ما 


ا ۷ال TE‏ © 


سالتاك من صالح اعطیعنا » فلك امد کثیرا كما تُنعم کثیراً ؛ اعطیت 
5 کثیرا ؛ وصرفت شرا کسر فلوجهك الیل الباقي الاك :اح و 
رب العالمين 


عروة بن الزبیر - رضي الله عنه - : 


الا ہے سد : عروة ب بن الزبير - رضي الله عنه 
وارضاه - و فقد کان في احد اسفاره » ثم ابعلي بداء الا کلة فی رجله 
فاجتمع الاطباء على انه لا بد من قعطعها فقالوا له نسقيل مرقد ومخدر 
لغلا حس بالوجع ‏ فقال : لا والله . ولكني إذا كنت في الصلاة فإنني مع 
الله ء ولا آدري عن شىء : فلما قام إلى صلاته قطعوها فلم يتحرك » فلما 
تقار رل وی حرط لصيس ج.. ا 08 اکنل زا + اما 
والدى د سی یو و يعات إلى تيم له 

وفی الیوم نفسه ہف الدابة آحب ابنائه الی قلبه فمات , فقال : 
ا لله على کل حال » لقد لقسينا في سفرنا هذا نصبا » ثم اتجه إلى 
السماء فى خشوع وخضوع وتذلل وافتقار » ورفع يديه قائلا : اللهم كان 
لي أطراف أربعة فاخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة ء وكان لي بنون سبعة » 
فأخذتواسدا رافقات سبح هة ا الي مد علو سا اعطیت زاكر 
بھی0 


العام ابن أبي ذئب - رحمه الله -: 


اما الإمام ابن أبى ذئب - رحمه الله - وهو علم من الأعلام » وشيخ 
من شیوخ الإسلام » لهذا العالم الجليل نبا عظيم » وقصة ماتعة » وحادثة 


© گے .. امل الشناء سنب 


ذائعة » تجلي تعظيمه لله ء وإجلاله لله ء فعليه رحمة الله : 


جارس لے 1 ویعظم الله "ارد کے ر الله > فلما دخل 
الهدي لم يبق أحد من ا جالسین قلق اد لا ی ن أبي ذئب فلم 

یقم من مکانه » فقال سن جس یت : قم فان هذا امیر 
المؤمنين » فقال الامام : إ إنما يتنوم الناس لرب العالین اد ند ؟ کر الإمام عظمة 
|6 |[ |[ [ [ 1 |[ [ 1 ی 
الناس له » فمنعه ذلك من القيام لغيره ‏ جل وعلا ‏ وهذه النية الصادقة 
جعلت الهدي - رحمه الله - یهتز ویرتعد ویعاثر بهذه الوعظة اجلیلت 
واللفتة المؤثرة» فقال الهدي للرجل : دعه دعه : فلقد قامت کل شعرة فى 
5 

1 - ۳ 


آما سفيان الشوري - رحمه الله - فقد طاف وصلی خلف القام 
ر كعتين » ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء فوقع مغشيا عليه خوفا وخشية 
وإجلالا ومهابة لله ء وقد كان شديد التفکر فی عظمة الله وقدرته » وكان 
من شدة تفكره وخوفه يبول الدم في أحيان كثيرة 

الفضيل بن عباض - رحمه الله - : 

ما الفضیل بن عياض فوقف يوم عرفة يدعو ويبكي حتى غربت 
الشمس » ثم نظر إلى السماء وأخذ بلحيته وقال : واسواتاہ منك وان 
غفرت . 


الاے کک اھل اشناء واأحد © 


نول ابراعییم,بن الاشعث : ما رأیت احدا كان خوف الله في صدره 
سس سے كان إذا ذکر الله أو ذکر عنده اه و سمع القرآن ظهر به 


چوملہ ورن مس را راكع دا و ویک کے تعقو امس 
ویشفه ی علیه » و کنا جب بیٹں ي جنازة لا يزال يعظ ویذ کر ويبكي 


بگاے کا و سا الا سو ال را هل كسس م.. الله 
على قدر علمه بالله » وزهادته في الدنیا على قدر رغبته في الآخرة. 
محارب بن دثار - رحمه الله - : 


وهذا محارب بن دثار كاذ قاض من قضاة الکوفة یقول اح جیرانه: 
كنا إذا أظلم الليل » ونامت العيون نسمع محارب بن دثار وهو يدعو ويرجو 
وییتف ویبکی فی ظلمة اللیل . وکان ما یقول : 


+ يا الله أنا الصغیر الذي ربیته فلك ا حمد » انا الضعیف الذي قويته 
فلك اخمد ‏ انا الفقیر الذي آغنیته فلك ال حمد » آنا الغریب الذي وصيته 
فلك اخمد ‏ انا الصعلوك الذي مولته فلك ا حمد ء آنا العزب الذي زوجته 
تلااق اتد ؛ آنا الساغب الذي آشبعته فلك الحمد ء آنا العاري الذي 
کسوته فلك ا حمد » آنا السافر الذي صاحبته فلك امد انا الغائب الذي 
ردیته فلك امد آنا الراجل الذي حملته فلك امد انا الریض الذي 
شفیعه فلك امد تست الذي اعطیته فلك ا حمد ؛ آنا الداعي الذي 
اج فلك اخحمد الل هيد کس دن کارا على ود تا 


لقد كان السلف - رحمهم الله فرسانا بالتپار ؛ ستا باللیل » قدموا 
لله أرواحهم » وبذلوا في سبيله أنفسهم ¢ وصفت له سراثرهم » وأشرقت 


© الله .. اغل الشناء والحود 


بحبه قلوبهم » ودمعت من خشيته أعينهم ؛ عملوا بالکتاب » واتبعوا 
الرسول » واجتهدوا في العلاعة » ومع ذلك أطار اخوف قلوبهم ۰ واشككر 
الإشفاق أعينهم ؛ واقضت النار مضاجعهم » ثم انظر في أحوال كثير من 
الناس الیوم ہہب ہے نہ عوستون 
للمعاصي » ومنادمة للخطایا : ثم لا عين تدمع ؛ ولا قلب يخشع : ر 


خوف يردع » ولا تذ کر ر لهول الطلع! . 
ابراهیم التيمي 
و اس 

وأشرب من آنهارها » واعانق ابکارها » ثم مثلت نفسي في النار : اكل من 

زقوسها اریپ من مسا ا ین دباي 
: ارید ان اتال آقدنیا ناعسل ملا 


- ودمه الله - : 


:جا ققش اي ی ری ی كانت 


قال : فانت فی الامنية فاعملی 4 . 


۳ ۳ 31 07 
5 بت لت نز 


لر اب 


کھت ےی ا 

دی وا أبجم ا چ 
واستهلت عیونهم 
سرا نبا اکن 
2 ی و ووا د ی ا 
ا 
ات ات یسک لتا 


عن رطیء با 
یر وطامع 
تھے ہے پر مہ 
یتب رن الدوامع 
شافع خير شافع 


© ELSIE 0 


الا مام محمد بن النضر - رحمه الله - : 


وھذا الإمام محمد بن التضر الحنفي ال قاری ؛االذی كان شيخ 
وقتهء وامام علماء عصره » جاءه رجل » فقال له : إن لي جیرانا من أل 
الأهواء » لا یشهدون ا جمعة » فقال له الامام : يا تلع 9 .01۰,۰ 
بكر وعمر؟ » قال الرجل : رجل سوء ‏ قال الامام : فان رد على التب یل ؟ 
قال الرجل : یکفر ‏ قال الامام : فان رد على العلي الأعلى؟ ؛ ثم غشي عليه 
- أي أنه لم یستطع أن یتحمل هول الوقف » وفداحة ا خطب » حینما 
تصور آحدا برد علی الله - ثم افاق بعد ذلك فقال : ردوا علیه ؛ والذي لا 
له إلا هر لقد قال الله : # يا آیها الذین آمنرا إذا نردي للصلاة من يوم اجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله # 

العلامة الشيخ عبد العزیز بن باز - رحمه الله - : 

ومن عرفناه بالولایة العظيمة والتعقوی العاطرة ‏ والخشوع لله » 
وا خضوع جلاله » والداومة على ذكره » واستحضار هیبته » وكثرة البكاء 
من خشيته » هو الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فلم 
تر عيني زلم تسمم أذني بمثله في زماننا الحاضر فهو بقية السلف » ودرة 
الزمان » وباختصار إن هذا الشیخ ليس فيه من سمات آهل الدنیا إلا آنه 
تاش بت ,"ساكلاب وگ می کے بے لان الا د" کان ت 
يناجي ربه ویدعو ویرجو ويهتف وی کی ثمیذا ارتفع الد اواد ر إلى السسجد 
ثم صلی الفجر في خشوع وخضوع ثم أتى بکامل الاوراد ثم اتی له بالاوراق 
كلها ئم یبدا بقراءة العاملات والنظر في حاجات الناس ١‏ ثم قراءة بعض 
مسائل العلم ثم قبل أن يخرج من بيته وهو في کامل طهره ووضوئه › 


© الله .اھل اشناء وا لمحد 


و اباو ا مقس وکا حك ول ااك و روان ان سی 
ران لا یکله الی نفسه طرفة عین . 


في سفر من أسفاره الطويلة آحس أن ال رکب قد تعبوا وظهرت عليهم 
وعشاء السفر وكابة النظر ء وذلك بعد منعصف اللیل » فقال لهم : 
مارایکم لو نمنا هنا ثم في الصباح نکمل السفر » فوافق کل من كان معه 
حيث غلبهم النرم ویریدون أن یستریحوا ‏ فلما نزلوا من السیارة كل منهم 
ذهب إلى ناحية فنام فیها . آما الشیخ فانه لا نزل طلب ماء وتوضاً ثم شرع 
يصلي ماشاء الله له ثم نام ء ولا قاموا لصلاة الفجر وجدوا الشیخ قد سبقهم 
للفیام ووجدوه یصلی !۱ فتعجبوا منه ومن جلده على العبادة : حيث كان 
هو آخر من نام واول من قام فسبحان الذي اعطاه هذه القوة والعزعة ب رحمه 


٭ رضي عنهم ورض وا عنے ٭ 
أن یرضا العبد عن ربه فذلك واجب عليه مطلوب منه والنة فيه لربه 
حیت"قداه للك » الکن الشضرف الاسمی والرتبة العظنمی ‏ والدرجدة 
القتصوی أن يرضا الله جل جلاله عن العبد . 
إن أعظم نعيم يبشر الله تعالى به أهل الجنة بعد دخولها أن يقول لهم 
لکم عندي افضل من هذا + فاتتهولون : يا ربنا واي شیء افضل من هذا 
فیقتول تعالی : رضاي فا خط علیکم نا89 ابدا . ۱ 


فرضاه تعالی عن عبده لا یکون الا بعد محبة الله له وقبوله له » یقول 


اشے ‏ امل الثذاء واه © 


إن رضا العبد عن الله ععنی أن لا يكره ما يجري به قضاژه » ورضا 
الاوسن الم راک افم ا بے وسوا سن نو 1 

ولا كان أعظم الرضا هو رضا الله سبحانه وتعالى » ورد فى القران 
الکرم بصيغة ( الرضوان ) وهو الرضا الکثیر ؛ قال تعالی : 8 يبتغون فضلاً من 

إن طریق المؤمن لنیل رضا الله تعالى عنه هو أن عتثل آوامره ویجتنب 
نواهيه » يجب على المؤمن أن یرضا بفعل ما أمر به وأن غا ك وص 
عله ۔ 

ومن رضا المؤمن عن ربد أن يرضا ما قدره الله عليه وما ابتلاه به من 
از 9۰ لا تعیب قهي این 
عنهما - قائلا : «آما بعد فان الخیر كله فی الرضا فان استطعت أن ترض والا 
فاصیر ۸ . 

ااا الله تعالی سور د ودرب انس ربه» وهو دلیل 
على نقاء القلب » وقوة اليقين » وعمیق التقوی . 


رت اوا آل مان سر زوس کر ا اس تی سمل زر سراستاب 


© الا ال اا ور پ 


رای نكن SSS gm gos‏ في اک وا د عكار Eh‏ 
تشجيعا لمن راد أن یفوز برضوان الله > ويحظى عحبته جل وعلا: 

قال تعالى : 8 والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذين اتبعرهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنھار خالدین 
فیها آبدا ذلك الفوز العظیم 4 . 

وقال تعالی : إن الذین آمنوا رعملوا الصاخات أولئك هم خير البریة ٭ 
جزاژهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه #. 


يقول عل :إن الله ليرضا عن العبد أن يأكل الا کل فيحمده علیها 
آو یشرب الشربة فيحمده علیها) . 


ریت ال E‏ هی زضا الراند حوب ج1 سی وسوس 
ال الد ۷ . 


ویقول عله : ؛ السواك مطهرة للفم ؛ مرضاة للرب ۸ . 

ویقول ۶ یو ہس اراس اس سو ١‏ بعل ہہ لے 
رون سد : رود ا وا ايا شید تا إلا کان 
علی الله أن یرضیه یوم القيامة» . 

دیول 486 : سن التمس رضا الله بسخط الناس کضاه الله مونة 
الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط الله و کل الله إلى الناس 4 . 


أورد ابن القيم - رحمه الله - حديثين للنبي تل وهما : 


الله .. امل الثناء والج ود 


قوله تل : ہ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناً 
ومحمد رسولاه . 


وقوله يله ته : «من قال حون يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام 
سرت رر سد مور و 


ثم قال بعدها : هذان ال حدیٹان علیهما مدا ر مقامات الدين › والیهما 
ينتهي . وقد تضمناالرضا بربوبیته سبحانه وآلوهیته . والرضا برسوله › 
والانتیاد له > والرضا بدینه والتسلیم له . ومن اجتمعت له هذه الاربعة فهو 
الصدیدة ی حقا » وهي سهلة بالدعوی وانلسان » وهي یت تا 
حقيقة الامتحان » ولا سیما إذا جاء ما یخالف هوى النفس ومرادها » من 


ذلك اتن N‏ ناتسا تفا > فهو على لسانه لا على حاله . 

یو "زرالا لكات 
رو راع وداب تفع بعكو وة سر الراضي 
عحبوبه كل الرضا . وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له والرضا بربوبيته 
يتضمن الرضا بتدبيره لعبده . ويتضمن افراده بالت و كل عليه » وبالاستعانة به 
والشقة ہے والاغتماد علیه » وان یکون راضیا بکل ما یفعل به . خالاول : 
یتضمن رضاه با يۇر به . والثاني : يتضمن رضاه با یقدره عليه . 


ای سب یہ ن كمال الانقیاد له » والتسليم الطلق 
¢ کنا علیه غبره ‏ ولا یرضی سک , غیره البتة > لا في شيء من 
- ی ہا 227 ا 
فان عجز عته کان تحکیمه غیره من باب غذاء الضطر [ذا لم یجد ما یقیته الا 
من اليتة والدم » واحسن احواله : أن یکون من باب التراب الذي إنما یتیمم 


الله .. اهل الثناء والج چد 


وأما الرضابدینه : فاذا قال : أو حك کم » أو امر » ار نهی » رضي کل 
الرضا ‏ ولم یبق في سس سو حکمه وسلم له تسلیماً» ولو کان مالفا 
گراد نفسه أو هواها » أو قول مقلده و شیخه و طائفته . 


* ادعسونی أستجب لكم + 

الدعاء ملاك الأمر » وروح العبادة » ومرضاة الرحمن ؛ وملاذ الإنسان › 
ولب الدین » وجوهر الخشوع » فهو توئیق لعرى التوحيد . وتمجيد للعزيز 
اجید » وانطراح على أعتاب الكريم » وطمع في ذي العرش العظيم ء والدين 
كله قائم علئ,أر كان من الدعاء : شپادة آن لا إله إلا الله دعاء ‏ الصلاه 
دعاء ‏ الزكاة دعاء ء الصوم دعاء » المج دعاء » فالدعاء تتجلی فيه حقيقة 
العبودية » وتکمن فيه روح الافتقار إلى ا جبار » « ولیس شيء أكرم على الله 
عز وجل من الدعاء» . 
إنه زاد المؤمن » وسلوة العابد » وملاذ ال خائف » وملجا الکروب » وسلاح 
المناضل » يحبه الله ویفرح به ء ویغضب على من ت رکه . 
الله ي 


ب إن تركت سواله 
وبني آدم حین بسكل یفضب 
کل ما اک رظان کیا اراتك و رادفق: - ادرف »فول 
كه : «ما پسی س شر زد موه ہہت إثم ولا قطيعة 
رحم إلا اعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ری وا سض دن 


الا .. امل الثناء والج ود 


أن یدخرها له فی الا خری ‏ وإما أن یصرف عنه من السوء مثلها» فقال 
یس دوہ دا ھی ول کل سال مکل کین نی و تم را )شاه 
كثرة دعائك له ترفع منزلتك عندہ » وشدة إلحاحك عليه تزید محبتك لديه 
ھی جل وعلا حيي کرج یستخي آن یبسط العب لیه يديه يسأله فیها خیرا 
با سآ ھر ل مس سب و . سنا 2 ۳ 
ربنا فتناجیه » ام بعید قننادیه » فسكت النبي عه فانزل الله تعالی  :‏ وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 . 


ویقول آبو موسی لامكو رضي الللاعته ب : كنا مع ر ل الله 
يه في غزوة فجعلنا لا نصمد شرفا ‏ ولا نعلو بد ۷ 
رفعنا اصوات تنا بالعکبیر » فدنا منا فقال : ہیا يها الناس اربعوا على آنفسکم 
نإنكم لا تلاغون اقم ولا غائبا : إغا تدعون 7 ,ِ0۷" 
ارگ رب اواك عب و ك . 

ولفضله جل وعلا وکرمه فانه یدعو عباده داکضا وآبدا سا ۳ 
سس یت ولا آبالي ؛ یا ابن ادم 


لو بلغت ذنوبك عنان السماء : ثم ا ستغفرتني غفرت لك ولا ابالیں یا ابن 
آدم إنك لو آتيتني بقراب الارض خطایا ثم لقيعني لا ڌ نش رای تیدا لباک 
بقرابها مغفرة» . 


الا رن اشامت گان ہپ ا اون 
يق تلك الكل الف يرل ١:‏ من يدعوني فأستجيب له ء ومن يسالني 
فاعطیه » ومن یستغفرنی فاغفرله) . 


الدعاء شانه عظیم » وموقعه کر » وأثره کبیر » یخفف حدة الأقدار 


الله .. اهل الثناء وا مج چد 


وقد یدفعها ‏ وفي اخدیث : « ادعوا فان الدعاء یرد القضاء ۱ . 

حت ولد د م اسم ا بیدا کل ادا الب 
وان الرجل يحرم الرزق بالذنب یصیبه ‏ . ۱ 

E RE‏ ہپ کر بیان افیا مسب ییاز ۰ زک ات 
ضیاع ء وتركه شقاء : والتهاون به عجز: يقول 3 : «اعجز الناس من عجز 
عن الدعاء » وأبخل الناس من بخل بالسلام ) . 

آمر الله تعالی به ووعدنا بالإجابة علیه : # ادعوني أستجب لکم ۰ 
وفي الحديث يقول تعالی : يا ابن ادم واحدة لك وواحدة لي وواحدة بيني 
0 سی الحا بي سو اي حت 
مات وس ن شيء أو من عمل وفیتکه : واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء 
وعلي الا جابة » 

ولقد ورد الأمر بالدعاء فی القرآن الکرم في نصوص كثيرة منها قوله 
تعالی  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب العتدین © . 
وقوله تعالى : هر الحي لا إله الا هو فادعوه مخلصین له الدین © . 


وقوله تعالی : © وقال ربكم ادعوني أستجب لکم 4 . 

الدعاء مخ العبادة وخالصها » من اعظم ما يقرب من رب العالین 3 
وينفع في الدنيا والدين » وبه ينقطع الرجاء من اخلوقین » وتنزل ا وائج 
مالك يوم الدين » به يكمل الرجاء » ویعظم الأمل » ويزداد الطمع » 
ويتجلى الافتقار : ويظهر ا جشوع »> ويزيد الشضوع ‏ ویشعد الانكسار 
لعظمة الجبار » فالمؤمن لاهج بذكر ربه > مكثر للدعاء ؛ مؤمل في العطاء : 


متصل ل 


الله .. أهل الثناء والجید © 


تال ار گا ا ہہس جس الجليل 

,چ ا 
او - حم سرك کو 

سوا فو رت" ص ذلیل 
وم۔سا من مذهب إلا إلي د 

ول سلبيلهلهيو السبيل 
۳" ی وین 

وان ععلاء: لي و الجلزيل 
وان عطاءه ع اووو ھا ۱ 

وکل بتلائه حسسن جنس سیم سی 
و کل مس سوه آثنی عليه 


ھ# و 


أيا ا تچھ تع اق ایا 
سوک ازع سیل 
1ف 5 اقا تیاو ویر 
والآمید هه متا وس هف اويل ؟ 
من يجيب المضطر إذا دعاه : 
من کرم الباري جل وعلا أنه لا یخیب من رجاه » ولا یضیع من دعاه ؛ 
ويقدر حاجة الانسان إليه وانطراحه بین يديه ولجوئە إليه » بقدر ما تکون 
الاجابة ‏ وياتي الفرج » ویستجاب الدعاء » بل إن عق كر آنه یجیب 
دعوات ناس غير مسلمين فى حالة اضطرارهم إليه وانطراحهم بين یبد یه 
وثقتهم في لطفه وطمعهم في کرمه ؛ فهو يجيب نداءهم » ویکشف ضرهم 
کرمامنه فهو الکرم : وتحبيبا لهم لعلهم يؤمنون 0 وکن كغ این الاش 


الله .. ال اشناء والج ود 


يتناسون الفضل ء ويتنكرون للجميل › ويكفرون العروف » قال تعالی : 
ظإ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 

وقال تعالى  :‏ وإذا مس الناس ضر دعرا ربهم منیبین إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا ذ فريق منهم بربهم يش رکون 4 . 

ولقد امتن الله تعالى على العباد بأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ویکشف السوء 1 وأن دلت دليل من دلائل الألوهية 1 وبرهان من براهین 
الوحدانية » ولكن الناس قلیلا ما يتذكرون : أمن يجيب الضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذ کرون ‏ . 

وان الناس 10 أغلقت فی وجوههم الأبواب وضاقت بهم الا رض واشتد 
به الکرب وعظم علیهم الخطب ولم يجا وا في الخلوقین ملحا ولا ملاذا ¢ 
فانهم ی في نفتوستهع وت ف الله جم ویلوذون بجنابه 

28 ر ری ۳۳ 0 اة مم بالاساءة هو مر 
تلبیس الشيطان وتزيينه للاتباغ » وهو من عمل المسرفين وغرور المغرورين . 

بعص التاش لا یعرف 200 € ولا يعرف الدعاء »ولا یعرف الصدقة 
إلا إذااغتركتة" الأ يام » وهاجمته الا حداث » فاذا ما زال همه و کشف غمه 

نسي ما كان يدعو و إليه من قبل . 

قال تالیش  :‏ واذا مس الانسان الضر دعانا جنبه أو قاعدا أو قائما فلما 
كا لازاه ريو سر کأن ل ي مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
یعملون 4 ۲ 


الله . إل الثناء والاجة 


تاس جو سک عق اتاکوست 
اقا وی ارون سا شک چ بالذنوب 


ما من إنسان إلا وله تجربة مع الله جل وعلا في تفریج هم » أو تنفہ 
كربة » أو دفع ضرر » أو منع خطر » أو نيل محبوب » أو حصول مطلوب » 
فان بابه مفتوح » وعطاءه منوح » و کرمه عظیم » وجوده کبیر . فکم من 
عاج هيت کرس ةلت :عرزو کرات تور ابیت 
ونفحة نيلت » وخطيئة غفرت ‏ وزلة محیت » وتوبة قبلت ۰ ؛ وعقية 
أزيلت » ومحنة أزيحت » ومنحة أثمرت . لداعين دعوا ربهم » وأناس لجؤرا 
ال خا :. 

إن على المؤمن أن یکٹر الدعاء ء ویلجا إلى رب الأرض والسماء في كل 
أوقاته وفي جميع أحيانه » وإن كثرة الدعاء في الرخاء سيب لاجابة الدعاء 
في أوقات الشدة وساعات الكرب وأيام اٹحن ؛ وفي الحديث :9 من سره أن 
یستجاب له عند الكرب والشدائد فلیکثر من الدعاء في الرخاء» . 

من موانع الا جابة : 

هناك موانع تمنع قبول الدعاء » وتقف في طریق ال جابة » وهي موانع 
كثيرة » واسباب متعددة » ولکنه یجمعها جمیعا الذنوب » فان كثرة 
الذنوب والتمادي في العصیان تبعد الرء عن الرحمن ‏ ومن تلك الا سباب 
مايلي : 
۱ - عدم الاقبال على الله بصدق والتوجه إليه في عزیة » یقول کل : 


© گے مول الثناء ولج 


«ادعوا الله وانتم شوقنون بالإجابة واعلموا آن الله لا یستجیب دعاء 
الدعاء ويكون على رجاء الإجابة 3 ولا یقنط من الرحمة ٤‏ فإنه یدعو 
کریتا 4 . 
احد کم فليعزم السالة ‏ ولا یقولن اللهم إن شعت فاعطني نانه لا 
OES‏ 

۳ - عدم الصلاة على النبي عه یه يقول عمر بن النطاب - رضي او 
مر > ہے السماء والأارض Tb‏ هنه شيء حتی تضلي 
علی 7+ 
ویقول أبو سلیمان الداراني - رحمه الله تعالی - : « من اراد أن یسال 
الله حاجة فلیبدا بالصلاة على النبي لله ء ثم يساله حاجته ثم يختم 
بالصلاة على النبي فان الله عز وجل یقبل الصلاتین وهوأكرم من أن 
يدع ما بينهماه . 

٤‏ - استعجال الاجابة » یقول عه  :‏ یستجاب لاحد کم مالم یعجل ؛ 
یقول : دعوت فلم یستجب لی ٦‏ . 

٥‏ - وهو من آهم الأسباب : أكل ا حرام او شرب ا حرام أو لبس ال حرام » فان 
هذه من أقوى موانع ال جابة ء ولعلها السر الا کبر فى عدم قبول دعوات 
الناس » ومع ذلك یقول أحدهم دعوت فلم یستجب لی ء تأمل أحوال 


الله .. اشل الثناء والج ب © 


الناس اليوم لتعرف عدم قبول دعائهم ؛ بنوك ربوية ووظائف محرمت 
ومهن غیر مسشروعة ‏ واطعمة منوعة ‏ واشربة مکروهة ‏ واليسة 
یقول ٹا : ورن الال طیب لا یقبل إلا طیبا رات الله قد ام الومنین 
يما آمر به الرسلین فقال : یا أيها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالخا 
إني بما تعملون علیم 4 » وقال : يا أيها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما 
رزقداکم * ء ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد يديه إلى 
السماء : یا رب یارب ں ومطلعمه حرام » ومشربه حرام > وملیسد حرام 
1 برك الى ناوضر العوس عق القکر.: کیره بسانت الدعاء لمن لم 
يأمر بالعروف ولم ينه عن النکر؟ كيف یقبل الله تعالی من لم يغضب 
الحرماته إذا انت کت وينكر المعاصى إذا ظهرت ؟ بقدر حبك لله وغيرتك 
على شرعه » بقدر قبوله لك ورضاه عنك وإجابته لدعوتك . 
وقد روي عنه كر «یا آیهاالناس ان الله تسالی یقول مروا 
بالمعروف وانهوا عن النکر قبل أن تدعونی فلا أجيبكم » وتستنصرونی 
فلا أنصركم ؛ وتسالونی فلا أعطيكم» » « وما ترك قوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يستجب لدعائهم؛ . 
«بلغنی أن بنى إسرائيل قحطوا سبع سنين حتی أكلوا الميتة من المزابل 
وأكلوا الأطفال ء وكانوا كذلك یخرجون إلى الجبال يبكون ویتضرعون 


© الله .. اهل الثناء وامح ود 


فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم - عليهم السلام - لو مشيتم إلي 
آلسنتکم عن الدعاء » فانی لا جیب لکم داعیا ٠‏ ولا آرحم لکم باگیا 


حتى تردوا المظالم إلى أهلها » ففعلوا فمطروا من یومهم » 3 
دعوات مستجابات : 
ذکر 4 بعضی الناس الذین تستجاب دعواتهم إذا دعوا ‏ ہو ذلك : 

۱ - قال 86 :و کلات دعتوات مسعنجایات لا ماف كين : دعو6الوالد » 
ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم » 5 

۲ - وقال ع : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حت غر > والإمام العادل 
ودعوة الظلوم یرقعها الله فرق الغمام ویفتح لها ابواب ا میاه ویقول 
الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . 

۳ - وقال 2 2 0 ثلاثة لا یرد دعاؤهم 8 الذاکر الله كثيرا و دعوة الظلوم » 
والإمام القسط » . 

۶ ۱ 
- الدعاء بظلهر الغیب ‏ قال ل +1 دعوة الرء السلم لاخیه بظهر الغیب 
مستجابة » عند راسه ملك موکل ‏ كلما دعا لا خیه بخیر قال اللك 

الوکل به : آمین ولك بمثل» . 
وذکر هه آوقاتا واحوالاً تستجاب فیها الدعوات » ومن ذلك : 
۱ - جالع یہ : «الدعاء لا يرد بین الاذان و الاقامة ه : 


۲ - وقال عه : «آقرب ما یکو ن الرب من العید فی جوف اللیل الخر» 


الله .. اقل الشاء والج ود 


فان استطعت أن تکون من یذ کر الله فى تلك الساعة فكن» 
وقال ملك وغل رتا تبارك وتعالی کل لیلة الی السماء الدنیا جين 
یبقی ثلث اللیل الا وال : من یدعونی فاستعجیب له » ومن 
یسالنی فاعطیه » ومن يستغفرنى فأغفر له » : 

کد ال زب و اقربيها كاله من موسر ساسا وا وا الهاو . 

؛ - وقال ع4 :«زن فی اجمعة لساعة لا یرافقها مسلم يسال الله قیها 
خیرا الا اعطاه یاه » قال : وهي ساعة خفیفة » ؛ وارجح الأقؤال آن هذه 
الساعة هی التی بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب . 

ه = ویعزل 43 سن تسار من اثلیل فعال : لا رنه إلا الس وس لا شتريك 
الله ولا إن إلا الله والله اکبر ولا حرل ولا قوة الا بالله . ثم قال : 
اللهم اغقر ؛ ار دعا استجیب » فان توضاً قبلت ضلاته 6 . 


يقول ابن مفلح - رحمه الله : « فالعارف یجتهد في تحصیل آسباب 
الإجابة من الزمان والکان وغیر ذلك : ولا يمل ولا یسام ویجتهد فی معاملته 
بينه وبين ربه - عز وجل - في غير وقت الشدة ‏ فانه أنجح » فالواجب النظر 
فی الا مور » فان عدم الاجاية فلیعلم أن ذلك اما لعدم بعض القعضی › أو 
على الله عز وجل » كيف كان اجتپاده في وقعة بدر وغیرها : ویثق بوعد 
ربه - عز وجل - في قوله  :‏ ادعوني أستجب لکم 4 » ولیعلم ایضا أن کل 
شیء عنده بأجل مسمی ) . 


© الله .. أهل الثناء واج 


9907 
للدعاء آداب كثيرة منها : 

١‏ آن یکون الاتسان متطهرا متطیباً معسوکا : فان ذلك اجمل رکیل 
لأنه سيناجي الواحد الأحد » ويدعو الكريم العظیم الطیب ا لجمیل . 

۲ - أن یقبل بقلبه وفكره ووجدانه ومشاعره إقبالاً كلياً على الله جل رعلا. 

۳ - اختیار المكان المناسب وال حوال اللائقة » فإن بعض الأمكنة وبعض 
احوال الانسان لا یلیق فیها الدعاء ؛ ولا یحسن فیها الذ کر . 

٤‏ - أن یترصد لدعائه الاوقات الشريفة کیوم عرفة من السنة » ورمضان من 
الأشهر » ویوم الجمعة من الاسبوع » ووقت السحر من ساعات اللیل . 

ج تاک يغتنم اا جیوال الشریعة کوفت نزول الغيث ء وعند إقامة الصلاة » 
وعند إفطار الصائم : وحالة السجود ؛ وفي حال السفر . 

1 - آن يدعو مستقبل الا > مع خفض الصوت بين ا خافتة واجهر ‏ ون لا 
يت السجع في الدعاء فإن حال الداعي ينب‌في أن یکون حال 
م 537 والتكلف لا یناسبه ۳ 

ل الإخلاص 5 الدعاء والعضرع واخشوع والرغبة والرهبة ‏ وأن يجزم 
الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاژه فيه . 

۸ - آن یلح في الغ وود کما سی له آن لا بستبطیء الاجابة . 

5 - آن یفتتح الدعاء ويعتسهه بذ كر الله تمالی والصلاة على النبي عل : 
ثم یبدا بالسؤال . 


۰ التوبة ورد الظالم والاقبال على الله عز وجل - وتحري اکل ا حلال . 


اه امل رپپ © 


غاقت اف انان الات ؛ 

إن أمة الإسلام اليوم في كرب شدید » وضائقة عظيمة دة اکھد 
تمر بأصعب مراحلها وأشق أيامها وأقسى أزمانها وأعتى ظروفها » تكاليت 
علیها الأمم » وتداعت عليها الدول 3 وتامر بھا ااي 0 ضدها الائداء 
تحاك لها المؤامرات 3 وتحبك ضد ها العصرفات 4 تزرع لابنائها اللشهكرات 3 
وتصدر لهم الشات 3 و تقدم لیم الغریات 4 أجمعوا كيدهم وأمرهم 
عليهاء وأخذوا على عواتقهم إضلال بنيها وافساد شبابها وتشويه ترائها 
واتقطيم حصون سے وقلاع کیرامتهنا 3 وان الک رب في ازدیاد 4 واخطر في 
اشتعال » والکر ذ ہف سے کن لها من دون الله كاشفة › وإن مر 3 امف 
الأسلحة وأقوى 07 الدفاع وأحد سكوف الاك هو الدعاء . اللجوء إلى 
الله تعالى في إإیمان صادق ويقين واثق » فليس لنا ملجا ولا منجا منه إلا إليه 
فیجب علينا كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى » مع البعد عن موانع 
معنا فلو اجتمعت 3 دون ا أسلحتها وأحدث آلاتها فإن السكمر 
حلیفنا » والتوفیق نصیبنا : © ان ينص ركم الله فلا غالب لک کم وان یخذلکم 
فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلی الله فلیتو کل الزمنون 4 ظ ولیتصرن الله 
اس ۰یا أيها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصر کم ریثبت آقدامکم 4 
إنا لتنصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا ریوم یقوم الأشهاد ¢ . 
لها قيمة : ولیشن لها اعتبار إذا خلت من الإيمان بالواحد القهار إل القوة 
الا ساسیة هی قوة الروح وسلاح الإيمان ورماح التوكل وحصون التقوى : 


© الا .. اقل الثناء وال ود 


إن أمة الإسلام اليوم في حالة الاضطرار ولا يجيب المضطر إلا الله جل 
وعلا ء ويا عجبا لهذه الأمة التي لم بان لها أن تخشع + وتدع التدكر 
لا سباب نصرها واسرار عقا ودر وب نجد ها لقند جربت التسار ةمق عند 
غير الله 3 واللجوء إلى سوى الله ¢ 8 ترم إلا ذلا 04 ولم تقطف إلا نکدا 
ولج تسیز كما 1 فهل آنیلها ان تلجأ إلى حصن حضین » ور کن 
شاد ید » فتجني ثمار العزة » وتتذ وق حلاوة النصر > وتتربم على عرش الدنیا 
فلن تصلح هذه الأمة إلا بجا صلح به ارلیا . لقد خرج هؤلاء القلة من 
المؤمتين فماذا أحدثوا في الارض ‏ وماذا فعلوا على الرغم من قلة عددهم 
وعتادهم ؟ سرعان ما تغیرت الا حوال 2 ادك الا مور اوح اث العجب 
العجاب الذي غير وجه التاریخ 3 وقلب موازين البشرية ا 

يقول أحد المؤرخين الا جانب : (بقوة واحدة وتجاح و احد جعت حف العرب 
على خلفاء الروم ناوسن راظلالاحت ,اللا لحان الفا تان العظيمتان فی 
ساعة واحدة فريسة لعدو لم يزل موضع الإزدراء والاحتقار منها - فی عشر 
سنوات من أيام حكم عمر - أخضع العرب لسلطانه ستة وثلاثين ألغا من 
المدن والقتلاع > و خربوا اربعلة الاف کنسیة3فعید للکفار 3 وأنشأوا أربعة 
عشر ألفا من المساجد ء وعلى رأس قرن من هجرة محمد من مكة امتد 
سلطان خلفائه من الهند إلى ا حیط الأطلانطيكي » ورفرف علم الإسلام على 
أقطار مختلفة نائية كفارس وسورية ومصر وأفريقيا وإسبانيا) . 


ويقول مؤرخ عصري مم ن غير المسلمين : ( بعد مائة سنة حمل هؤلاء 
المتوحشون الخاملون لانفسهم قوة عالمية عظیمة ‏ إنهم فتحوا سورية ومصر 
رد مار سک تست افافیلاصا ی لت یزاوها 
إفريقية من البيزنطينيين والبربر » وأسبانيا من القوط » وهددواة فرنسا في 


الله .. اونل الثناء والج ود © 


الغرب » والقسطنطينية في الشرق » مخرت أساطيلهم البحر التوسط ‏ 
واكتسحت الجزر اليونانية » وتحدت القوة البحرية للإمبراطورية البيزنطية ء 
إنهم شقوا طريقهم بسهولة حتى صعب في بداية القرن الثامن المسيحي أن 
يقف في وجیهم واقف : ویعرقل سيرهم في الفتح والاستیلاء ء ورجدت 
الدول النصرانية نفسها من أقصى أوروبا إلى أقصاها منذرة مهددة بحضارة 
یتمه ای يی ہے 

إن هؤلاء الابطال فعحوا هذه الدول لینشروا فیها دين الله ويسعدوها 
بشريعة الله » ويستنقدوها من برائن الکفر والظلم والاستعباد والقهر ء لقد 
لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه ء وانطرحوا بین يديه ؛ وامتثلوا نهج محمد 
رک الذي وقف في معركة بدر يدعو ربه ویناشده ویساله أن يحقق له ما 
واه من اتی ونم مو طلا طوس ار گی کی 
علي رن کسام دعائه وانطراحه ؛ وأخذ یطمئنه ویب‌شره بان الله 
سینجز له ما وعده به » فمضی هؤلاء الأبطال بسلاح الدعاء والایعان قبل 
غيرهما من الأسلحة الأرضية » فهم کانوا على ثقة بنصر الله لهم مهما 
كانت قوة العد و.وعتاده » فإیماتھم أقوى » ورسالتهم أعظم . 


2 


+ إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من 
بعده 4 . 

الا مراء ذ فی الیرموك کتبواالی عمر یعلمونه : بما وقع من الامر العظیم › 
وما یقابلونه من خطر داهم وعده لا قبل لهم به » فکتب کتب الی هم : ران 
أجمعوا اف رکم سکرو متفا واحدا والق | جنود المشركين » فأنتم أنصار الله 
والله ناصر من نصره وخاذل من کفره ولن يؤتى مٹلکم عن قلة » ولکن 


© الله .. أھل التثاء وامحد 


من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها) ١‏ 

بهذه الثقة الأ كيدة بلغوا ما بلغوا )د و کانوا یخاطرون بانفستهم ویاتون 3 
بأعناجيت وأعمال خارقة للعادة » ثقة بنصر الله واعتمادا على موعودں 
حتى انهم خاضوا بخيولهم في دجلة » ومشوا على الماء » وكانوا یتحد ون 
مطمئنين كأنهم سائرون على البر » وكان منظرا غريبا » وجعل الفرس ینولون 
على الماء سلمان الفارسي - رضی الله عنهما - ؛ فجعل سعد يقول : 
( حسبنا الله ونعم ال وكيل › والله لينصرن الله وليه : ولیظهرن الله دينه » 
وليتهرمن عدوه ا لم ك لی ابس اہر معرب سياه 2 
فخرجوا من النهر لم يغرق منهم أحد ولم يفقدوا شیعا) . إنها الغقة بالله 
والاتکال علیه » و کثرة دعائه واللجوء الید » والالتزام باوامرہ 

تا لا هرفل جنوده ما هزموا : (ویلگم أخبروني عن هو لا ء الوم الذين 
يقاتلونكم سی وا » قالوا : بلی » قال : فانتم أكثر ام هم؟ 
قالوا: بل نخن أكشر في كل موظن » قال : فما بالکم تدهزمون؟ فقال شيخ 
سه : من أجل أنهم يقومون الليل » ويصومون النهار » ویوفون 
ونزني وتروب اریہ واف العید ؛ ونأمر بالسخط » ونفسد في الأرض » 
قال : أنت صدقتني ) . 

وسال هرقل آسیرا أسسرد السلمون عنهم فقال : هم فرسان بالنهار > 
رهبان في اللیل . 


للد .. امل الثناء والج ود 


وقفة تأمل : 
ادعوك لعامل هاتین الایتین من آیات الدعاء لتری فیهما معانی بدیعت 

واشارات لطيفة » وتنبیهات هامة . 

۱ - قال تعالی : ۷ ادعرا ربکم تضرعا وخفية انه لا یحب العتدین » ولا 
تفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها وادعره خرفا وطمعا إن رحمة الله قريب 

اک 96 وک کے ی من درون ا مب ؟ ناف 

الله تعالی عباده أن بدعوه وان یکو 00119 اا 
عن الضجيج والصیاح » نم‌بین آنه لا بحب العتدین ‏ فهو لا بحب 
العتدین في الدعاء بالتکلف والضجيج والتمطيط » وان السلامة من 
الاعتداء في الدعاء هي بالالتزام بالأدعية القرآنیة وما ورد عن النبي عه 
وهو یں لالد انا ال ,رمدي سی عاك , فادعوا الله عليه 
وا جاوا إليه فهو نصير الظلومین » وقاهر العتدین » وان اعتدیتم على 
أحد بدون وجه حق فقد فاتتکم محبة الله : ثم ينبه ه؛ لاء الداعین 
العضترعین أن دعاءهم لن يغني عنهم شيا إذا آفسدوا في الارض بعد 
اصلاحها ‏ والافساد فیها یکون بعغییب شريعة الله عن الاس » وبنشر 
أسباب الغساد » والتمکین لأنصار الباطل : ثم یکرر الأمر بالدعاء ‏ وان 
یکون جامعا لأمرين ا خوف من الله تعالی ؛ والطمع في کرمه : ثم 
یو کد أن (جابة الدعاء ونیل رحمة الله لا یناله من الناس إلا اخسنون . 
احسنون مع ربهم : واحسنون مع آنفسهم : واغستون مع بني جنسهم 
بل قع كل دي روم . 

۲ - قال تعالی : # امن يجب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء 


© الله .. أهل اشناء والمحذ 


الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون 4 . 

الاضطرار إذا وقع ء من الذي يجيب أهله؟ والسوء إذا خیم » من الذي 
EEK,‏ وال کت قی امت والخلافة فیها من الذي یععلیها؟ انه الله 
جل وعلا ء ولیس ذلك إلا له فهو الواحد الأحد الفرد الصمد القادر 
ا ےا یس فیس وی 8 > فا 


مود ہس سد سے 


منکم وعملوا الصالحات ليست‌خلفنهم فی الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنھم من بعد خوفهم أمنا 
یعبدوننی لا يشركون بي شيئا © . 
من جوامع الدعاء : 
قال تعالى : ظ ربنا آتنا في الدنيا حسنة رفي الآخرة حسنة وقدا عذاب النار» . 
وقال تعالى : بإ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين © . 
وقال تعالى : 8 وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين 4 . 
وقال تعالى : ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 


الله .. أهل الثناء والحد © 


وقال تعالى : # قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل 
لي من لدنك سلطانا نصیرا # . 
وقال تعالی : ۶ قال رب اشرح لي صدري ٭ ويسر لي آمري به واحلل عقدة من 
لساني ٭ يفقهوا قولي 4 . 

ولقد کان تيه یستحب الجوامع من الدعاء » ویدع ما سوی ذلك كما 
آخبرت عائشة - رضي الله عنها - فعن آبي بكر الصدیق - رضي الله 
عت قال + قات لرسول "الله 8 :علانیی, دفاء اقفر ب#افی صللاتی دال 
«قل اللهم إني ظلمت نفسي و گرا 36 ینف ادر هلا اہ لافار 
لي مغفرة من عندك : وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم 4 . 

وقال تيه : «اللهم اني أعوذ بك من الاربع : من علم لا ینفع ‏ وقلب 
لا يخشع » ونفس لا تشبع » ودعاء لا يسمع» . 

ومن جوامع ادعیعه ٹل قوله : رب اغفر لي خطيكتي وجهلي ؛ 
وإسرافي في آمري كله » وما انت اعلم به مني » اللهم اغشر لي خطفي 
وعمدي وجهلي وجدي وکل ذلك عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما آسررت وما أعلنت » آنت القدم وأنت المؤخر وانت على کل 
شيء قدیر! . 

وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله له 
يقول : « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير ء واجعل الموت راحة لي من كل شره . 


© الله .. اشل الثناء واج 


وكان من دعائه َيه : « اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول 
رد ٹیہ سی شی 

سم سے الله عنیما - :لم يكن رسول الل ی 
هو لاء الدعوات حين يمسي وحين یصبح : «اللهم إني سالك العافية في 
الد والآخرة » اللهم إني سالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي 
ومالي . اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ‏ اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 

وسالت عائشة - رضي الله عنها - النبي لگ : بماذا آدعو إا وافقت 
لته هدر , فان « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » وهذا 

کان كيك يول : «اللهم بإنى سالك الهدی والعقی والعفاف 
والغنى ۷ . 

وجاءه عه رجل فقال : يا رسول الله » كيف آقول حين اسال ربي؟ 
قال : «قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقتي فان هولاء تجمع لك 
دنياك وآخرتكٹ » . 

وكان عه يقول : «اللهم إني اعوذ بك من البرص وا جنون وا جذام 
وسيىء الأسقام ۱ 4 

وكان من أكثر دعائه تيه قوله : « یا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دل . 


اعد .. من اء وة 


اناس مستجابو الدعوه : 

لكل مسلم تجارب عديدة مع ربه عز و وجل حينما يلجا الیه بصدق 
ويدعوه بيقين › نکم فرج عنك هما > وكم كشف غمًا » وكم ازال خطراً » 
7ئی) » و کم دفع ضرا ء ولكن الاس د ربيغانتقات._ و العا اسه وتاب 
وهنالك آناس اختصهم الله تعالی عنح عظيمة » وعطایا کرک »رمرم ا کات 
أناس لو آقسم آحدهم على الله لابره. واذا سال ربه هن با دعاه أجابه. 

اعظم العظماء واکمل الأولياء محمد ميه . دعا لاناس کثر فقّبل الله 
دعوته ودعا على آناس فقبل الله دعوته . 

دعا لاوس رواو اللهغ#اهد ہیں رات چچ و از مسلمین عون 
بکرة آبیهم بعد أن يئس الطفیل من اسلامهم . 

ودعاد الله أن یعز الا سلام اشد العمرين فأعزه بعمر بن اخطاب 

ودعا لام أبي هريرة - رضي ي الله عنه ک ات یهدیپ الله لالإسلام 
تشاسمرتون ایال 


ودعا الله لابی هريرة أن يحببه إلى خلقه فقبلت دعوته . 


ودعا لعلي بن آبي طالب - رضي الله عنه - بقوله : « اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه » یقول علي فما شککت بعد في قضاء بين اثنين 


ودعا لابن عباس بقوله : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل ۰ » 
فکان حبر الا مق و ترجمان القرآن . 


ودعا لأنس بن مالك بقوله : « اللهم اکتر ماله وولده وبارك له فیما 


© ال .. ال الشناء والج هه 


اعطیتد ن فكد رت آمواله و اکر او ا دار نورك له . 


ووعاعلى آویسوین ؛ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة » وأبي بن خلف » وعقبة بن أبي معيط , لأنهم آذوه والقوا سلا الجزور 
علیه . ووقفوا سدا متیعاً في وجه الدعوة إلى الله فقتلوا .ےسا مع رکة 


بدر . ودعواته الستجابة کثيرة یصعب حصرها » ولیس هذا مجال 
اتکی . 


وقد أخبر إل أن من عباد الله من لر أقسم على الله لابره » واليك 
الان ا می القوم وتجاربهم مع الله: 


دے ہس سے سی یی وروی و بو 
علیهم الأرش یمن - فابوا فطلبوامۂ منهم العفو » فابوا ؛ فقضی بینهم 
e,‏ ا SE e‏ اس 
اک الربیع؟ والذي بعغك بالق اتسر ا مره عون 
واخذوا الارش ء فقال رسول الله به : إن من عباد الله من لو آقسم على 
الله لابره ؛ . 


میسن یی ہے“ سس - قال یوم أحدٍ : اللهم إني آقسم 
عليك أن اُقتل ء فادخل الجنة » فقتل ء فقال النبي ته : إن النعمان اقسم 
على الله فأبره » . 

عبد الله بن جحش - رضي الله عنه - قال یوم احد اليرت + دا 
ا یک نے ایس دم 

يقاتلني » » ثم ياخذني فیجدع آنفي وآذني ‏ نذا لقَيْتٌكغدا ء قلت کا 


الله .. اقب اشناء والد ب © 


عبد الله من جدع انفك وأذنك؟ فاقول : فيك وفي رسولك ؛ فتقول : 
صدقت » ولقد آجاب الله دعوته ووجد آخر النهار وانفه وآذنه معلقتان فى 

وكات سعد بن آبی وفاص مجاب الدعرة : فکذب علیه رجل ‏ فقال : 
الاو ركا ها د بان ا و راط سرت موز رص سن تاب 
لوول ذلك کل »فکان رک للجواري ن السکك:ویقول : شییخ کبیر 
مفتون » آصابتتی دعوة سعد . 

۰ ودعا على رجل سمعه یشتم عليا » فما برح من مكانه حتی جاه بعيرٌ 
ناد فخبطه بیدیه ورجلیه حتی قتله . 

E,‏ ھک سی رشن تو شي ا رکفت اوت سا لزا 
ققال : اللهم (نکانت کاذبة فاعم بصرها واقعلها فی ارضها»اقصمیت:» 
سی 65 لاله عسي ف راز ساےہ رکا اتا 

غاد سا لی هیانک ره ايدو كان باافاگاک ‏ کان ری 
القلات سیت سان مدعا 


وكان العلاء بن ا حضرمي في سريّة » فعطشوا فصلی فقال : اللهم يا 
عليم يا حليم يا علي يا عظيم » إنا عبيدك وفي سبيلك نقائل عدوك » 
فاسقنا غیٹا نشرب منه ونتوضا » ولا تجعل تفه میا تسب انسایفخ 


قليلا فوجدوا نهرا من ماع وہک مد ہے » ثم ساروا 


فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئاً » و کانه لم یک ٹن في موضعه 
ماء قط . 


وشكي إلى انس بن مالك عطش أرض له بالبقرة 3 فتوضا أ وخرج إلى 


© الله .. هل الثناء وا مجه 


البرية وصلى رکعتین ء ودعا فجاء الطر فسقی أرضه : ولم يجاوز الطر أرضه 
1وت را . 

وکان به و مسلم الخولائي مشهورا بإجابة الدعوة » فکان یه الظبي 

ل لذ الع ان : ادع الله لنا يحبس علینا هذا الظبى ؛ ؛ فتيدعو الله 
وتا م 8 

ركان إذا أجديت الأرض : وجف الضرع » ومات الزرع » خرجوا به 
یستشقون الله عز وجل فيسقيهم . 

ودعا عل امیر اف نيت عاد عش وال ات له دضا غایو انسار 
بصرها ‏ فذهب بصرها ذ في الخال » فجاءته فجعلت تناشده الله و تطلب إليه 
نک ا ید یں مان 

وکاب رجل على مطرف بن عبد الله الشخیر » نعال له مطرف : ان 
کنت کاذبا فعجل الله حتف » نمات الرجل مکانه . 

وكان رجل من التوارج یغشی مجلس الان البصري نیُوذیھم ء فلما 
زاد آذاه قال ا حسن : اللهم قد علمت آذاه لنا فاکفناه بما شعت » فخر الرجل 
من قامته » فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سریره . 

وکان صلة بن أشيم مستجاب الدعوة ؛ وقد کان في یوم من الا یام 
سرية فذهبت بغلته بشقلها وارتخل الناس » فقام يصلي » وقال : اللهم ! 
اقسم عليك أن ترد علي بغلتي , وثقلها » فجاءت حتى قامت بین شف یلد یہ 

وكان مَرَة في برية قفر فجاغ » فاستطعم الله ء فسمع و جبة خلشه > 
E‏ ارسي e E O E e‏ ۱0۳ 


لی .. ال الثناء والجد © 


امرأته معاذة العدوية » و کانت من الصالحات . 

وكان محمد بن النکدر في غزاة » فقال له رجل من رفقائه :م 
اس کک کس الگکدر : استطعموا الله یطعمکم فانه القادر 0ھ 
القوم » فلم يسيروا إلا قلیلا حتی رآوا مكتلاً مخیطاً > فإذا هو جین رطب » 
فقال بعض القتوم :لو کان عسلا فقال ابن النکدر : ان الذي أطعمكم ۳ 
ها سا قادر عنلی آن بطعسک, عبس فطع دی خاسرا انز 
فوجد وا ظرف عسل علی الطریق ‏ فنزلوا فا کلوا . 

موس لسع EES ag‏ 
أقرع الرس وجعل یبکی وعسح بدموعه راس الغلام : نما قام حتی اسود 
شعر راسه ‏ وعاد کاحسن الئاس شعرا . 

وأتي برجل زمن مقعد في محمل فدعا له » فقامالرجل على رجلیه ء 
فحمل محمله على عنقه ورجع إلى عیاله . 

واشتری في مجاعة طعاما کنر کثیرا - اشتراه بالدین حیث لم یکن معه 
قیمته دو معان سی اکن نم ا کے تو اق ن راشف 
ثم دعا الله ء فجاءه أصحاب الطعام یطلبون ثمنه » فاخرج تلك الأكيسة 
فاذا هي مملوءة دراه یر ڑا فا اي ندر وعم د و .. 

e‏ أبو قلابة اكا Ek‏ فتقدم ا صائف فاصابه 
عطم ل سال : اللهم نك قادر على أن تذهب عطشي من غیر فطر 
فاظلت» سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش عنه » فنزل 
ردن حاقل ت۵8 : نعي E‏ ریز E‏ الاب اص ال 
من ذلك الطر شيء . 


9 ف اون ناء وا وه 


+ این الل + 

الإنسان بفطرته وبا آودعه الله جل وعلا فی نفسه یعرف أن الله فى 
العلو ء ولذلك تجد الکروب أو المضطر أو الراغب 5 الراهب إذا آراد آن مم 
تسكن عرد دافا كا وظاوسحصتص وات سو جا انس 
ویرفع کفیه بالدعاء . وهذه الفطرة السليمة والنظرة القوعة آیدها الکتاب 
الکرم والسنة الطهرة وسلف الأمة الصالح » إلا أن بعض الأفكار الضالة 
والاراء النحرفة تظن جهلا منها أنها تنزه الله تعالی وتعلی من شانه إذا نفت 
تہ کد کالتان اف رلوس رداک قات آئرل مل فود 

والإعان بان الله جل وعلا في السماء مستو علی عرشه بائن من خلقه 
هو عقیدة أهل السنة واجماعة التى يجب الإيمان بها واعتقادها . بل إن 
بعض العلماء يرى أن الذي لا يؤمن ۰-۰ الله تعالی وآنه فی السماء لا جور 
الصلاة خلفه لأنه لا يدري أين ربه . ۱ 


+ اللے فی السماء + 


إن الله جل جلاله آخبرنا أنه في السماء مستو على عرشه ل أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور + أم آمنتم من في السماء أن 
يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير # . 

ویقول : «لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه » ۲ 


وقد آخبر الرسول ته عن ربه أنه في السماء » فغي الصحیحین عن 


السه .. لود الثناء وا اج ود © 


أبي سعيد ا خدري أن رسول الله عله َه قال :لا تأمنوني وأنا آمین من في 
السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء» 2 


وشهد للجارية بالاعان عندما أخبرته أن الله في السماء » ففي صحيح 

مسلم وسنن آبي داود أن معاوية بن 82 ae a‏ 
لعمعمسموعا في السفاظ على آغنامه » ثم ندم فجاء إلى الرسول ا نادما 
یستأذنه فی (عتاقها فطلیها الرسول عله وسالها : این الله؟» قالت : فى 
ال أقال : «می انا؟ 81 قالت :ےک ویر( الله ء قال : ۷ أععقها فانها 
موّمنه ). 

یقول الامام الذهيي - رحمه ال ٹا اميت ناد یت 
صحیح آخرجه مسلم وآبو داود والتسائي وغیر واحد من الأئمة في 
تصانيفهم » عرونه كما جاء ولا یتعرضون له بتاویل ولا حریف 

وهكذا راتا کل من يسال ا الله ؟ یبادر بفطرته ویقتول ین 
اماتخ طبر سسالقات : 


احداهما : شرعية : قول س : أين الله؟ . 

وثٹانیهُما : قول السژول : في السماء . فمن أنكر هاتین المسألتين فاغا 
ینکر على الصطفی عي ) 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- : 


والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الستحاء) : 


© الله .. هل الثناء وا محد 


«أدلة العلو + 
والأدلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى فی السماء فوق عباده ظاهر 
عليهم كثيرة جدا » منها ما سبق ذكره : ومنها ما يلى : 
۱ - التصوص الدالة على أن بعض مخلوقاته عنده : # إن الذين عند ربك لا 
یستکبرون عن عبادته ‏ . 
خوزہ تک :۰ کسی الله ال سیپس تکعاب, الور فق رشق 
۲ - التصوص ی اخبرة برفع بعض الاشیاء أو عروجها رصعودها الیه کالایات 
ا الي بد : با ل رفعه الله إليه 4 ء وععراج ج الرسول 
ع نی ہی إليه پمسورم و سو 
الصالح یرفعه ج » والنصوص اخبرة بصعود أرواح المؤمنين : 8 إن الذين 
كذبوا باياتنا و استکب وا لا تفعح لهم آبواب السماء # ؛ فهذا دل 
3 9 رز عنها ا ری ۳ 5 
على أن آبو اب السماء تفتح للمؤمنين ۵ 
ومن ذلك عروج الملائكة 4 إليه : © تعرج الملائكة ة والروح إليه 4 . 
۳ - ومنھا إخباره بانزال الملائكة : ينزل الملائكة بالروح من أمره 4 ء وإنزال 
التب  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك # . 
٤‏ - ومنها إخبارہ سے سج سی ما انيع الا خر 
من الليل - ودلك ف في كل ليلة - . 
۵ - ومنها رفع و یت 0 وقد وردت یت کیره دی ر فيهنا 
رفع الرسول. ۶ يته يديه فى الد عا عاء ؛ وکل من حزبه مر فبانه یرفع يديه 


الله .. اهل الثناء والجچد © 


إلى العلو يدعو الله ء وكذلك رفع البصر فإنه ثبت في الدعاء بعد 

الوضوء . 

وقي الحديث : إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 

إليه أن ن یردهما صفرا لیس فيهما شي:ا . 

وكان داود - عليه السلام - يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى 

السماء ثم يقول : «إليك رفعت رأسي يا عامر السماء ء نظر العبيد إلى 

ارا وک 
-٦‏ ومن ذلك إشارته يله باصبعه إلى العلو كما في حديث حجة الوداع 

عندر‌ها قالوا : نش إنك قد بلغت وادیت :تصحت. تقال باص 

السبابة يرفعها إلى ااہوامہرومکتھا إلى الناس : « اللهم اشهد اللهم 

اشهند © . 

فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه » وهو 
قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه . ويعلم سره وشجواه » وهو أقرب إلى داعيه 
من عنق راحلته . ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان » وهو أقرب إليه من 
حبل الوريد » فإذا الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما 
خفي عليه من کلام : والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى › 
ويعلم ما يلج في الأرض . وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها » وهر مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية ء وما یعزب 
ع نلف سو عفان وفيض الارض ولا نی امه ولا ات من داورل" كبر 
فهو على كل شيء شهيذ وبکل شيء محيط ؛ فهو سبحانه القريب في علوه 
العلي في دنوه » وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شيء عليم . 


© الله .. ال الثناء والج ود 


+ قصيدة فى تأييد مذهب السلف + 
هذه القصيدة للشیخ العلامة سليمان بن سحمان النجدي - رحمه 
الله - في الرد على أحد ا خالفین لمذهب السلف » وقد طبعت في حياته 
في عام ۱۳۲۳ ه ؛ فی رسالة بعتوان : «تأييد مذهب السلف » ومن 
أبياتها : 
إا وسعت eT EET‏ منت 
زوش راد ی سز ارس سوا کو و 
وبعد فساعلم کات الال اا | 
ما وافق ا حق حتما وافتضی النض شا 
إلى أن قال في وصف کتب السلف : 
7س ان و بت سد ات 
على السموات فوق العرش مرتفعا 
مسبساینا جسمیع الق ستکص فا 
EE E‏ 
ولیتس اتا ےا ارذ ت شف 
ولم اک چھا ق الوا بزعمهم 
بل نكيت القفوق والأاوصاف وال فعا 
و جفس رید اکاجسلالا ےتا 


الله .. اهل اشناء واج 


و ا رھاجتک کت دا 

27 9 .2۰۰۰۰ 
ہل ھت ےک اص عر ھک ےس ۱ 

سس ا !الله والسسوم قد وص فسا 
رلم نشب کاهل الزیخ حين بخ وا 
واستبدلوا بغتیاء الى ماانخس فا 


ان لع تمه اليه 8 
وتص مساقاله الوم حصیث ٤.‏ 
أن الإله لے الا وص اف ؟ انالد 


فلا سی سس یل تاد سیر کک 
وأ داك دكن اللو او زر 

من اق نا وا ا ساقي د ن دا 
وکل ل اد ست الس که 

SL E E سار‎ 

قلاری ال نی لا ب ل اجا 
سے رس GE ME‏ سھے 


ہیا بسا اور ہووت ات درس الا 


© اعد .. امل الفا یا کچ 
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19 تی سے سک سا 
ٹم الصلاةة على الععسوم سيادنا 

ولا تست وع ۶ د ۳ ال انض رف 
مسا اٹھل ودق وماض البرق في سحب 

ار تالم اسز قل اٹ سے اناو ےنسا 


+ الرحمن على العرش استوی + 

العرش أعظم ا خلوقات کلها ‏ وقد نص الله فی سبعة مواضع في کتابه 
على استوائه على العرش » ومن ذلك قوله : # الرحمن على العرش استوى 4 . 

والدليل على أن انعرش مخلوق من مخلوقات الله.قوله تعالى : 
© ويحمل عرش ربك فوقهم یومنذ ثمانية # أي في يوم القيامة » وقوله : 
ظ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ويستغفرون 
للذين امنوا 4 E‏ اخبر آن للعرش حمله وانهم یستغفرون للمؤمنين 1 
وهذا ينفي قول من يقول إن العرش هو الملك . 

وفي ا حدیث الذي يرويه البخاري : ہ إذا سالتم الله عز وجل فاسالوه 
الفردوس » فإنه في وسط الجنة وأعلى ا جنة وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر 
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وفي صحيح البخاري : ١‏ أن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون الرسول 


ينه أول من يفيق فيجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش ٠‏ . 


الله .. اهل الثناء والجد کے 


کس reas‏ , بانه عظیم فرب العرش العظیم 4 » وقد بين 
الرسول لہ َيل عظمة العرش بوجهين من البیان ‏ الاو ول : باخباره عن عظم 
للاشکة الذین یحملون العرش : فقي اد ي داود باسناد صحيح يقول 
الرسے ل8 : وأُذن لي أن ن أحد اشن حي ےللڈاالئمر ماايين ما أذنه 
وعاتقه مسیرہ 3 سہعمائة عام تَحَمۃ ا ٤‏ أي یحتاج الطائر السرع إلى 
حر و يخي ھا ب ا 
ب ارہ ا رس ا تقوم ار 

وفضل العرش علی الکر نے کفضل تلك اللاة علی تلك تس“ 

و کی رزو ناسعن على عرشه ؛ کقوله : ل طه يد ما 
آنزلدا عليك القرآن لعشقی : لا تذ کرة لن یخضشی چ تر يا من خلة ق الأرض 
والسماوات العلی > الرحمن على العرش استوی 4 . 

وقال تعالی  :‏ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی 
على العرش © . 

وقال تعالی : © ف فسبحان الله رب العرش عما يصفرن ‏ . 

يقول عه : لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» : 

وصفة الاستواء صفة كمال وجلال » داح بها رب السماوات والارض 
والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ما ذکرها في موضع من تایه 


[لا مصحوب با یبهر العقول من صفات جلاله , وكماله التي هي منها» 
وستضرب مثلا لذلك بذ کر بعض الایات 1 


© الله .. أھل الشاء وا محد 


آل عر ذکر الق تو ا الاستعراء -حستباتر کت اک سر 2 
الأعراف » قال تعالی : إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حشیشا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 . 


الموضع الثاني في سورة يونس » قال تعالى : إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدير الأمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكررن * إليه مرجعكم جميعا رعد 
الله حقا إنه یبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذي آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بجا كاتوا يكفرون + هو الذي 
جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمرا عدد السنين واخساب ما 
خلق الله ذلك إلا با حق يفسصل الآيات لقوم يعلمون ٭ إن في اختلاف الليل 
والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لايات لقوم يتقون 4 . 


+ الأئمسة یتحدنون عن الاستواء + 
شيخ الا سلام ابن تيمية : 
یقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ٭ وقد دخل فيما ذكرنا 
من الإهان بالله العاف اها اخ ےربع فى کتابه وتواتر عن رسول الل 
وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على 
خلقه » وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين 
ذلك فی قوله تعالى : هو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 


الله .. اهل الثناء واد ج 6 


على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ینزل من السماء وما يعرج 
۾ وهو معکم ‏ أنه مختلط با خلق فان هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف ما 
آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان » واللة سبحانه فوق العرش رقیب على خلقه مهيمن 
ذكر الله تعالى من آنه قوق العرش وأنه معنا حق على حقیقته » لا يحتاج 
إل ريت + ولکن یصان عن الظنون الكاذية مغل أن يظن أن ظاهر قوله 
« في السماء ‏ أن السماء تقله أو تظله ء ومذا باطل بإجماع اهل العلم 
والاعان فان الله تعالى قد وسع كرسيه السموات والأرض » وهو الذي 
متا السعچهارت ولارض أن تزولا » وعسك السماء أن تقع على الأرض الا 


بإذنه 4 ومن آياته أن تغوم السععاء اد رضن بأمره اعت 

ال سام الشافعي : 

وقال قبل ذلك الإمام الشافعي : ( القول فی الستة التی آنا علیها 
ورایت علیها الذین رایتهم 1 مثل سفيان ومالك وغيرهما 3 الاقرار بشهناوه 
أن لا إله إلا الله ء ون محمدا رسول الله » وان الله على عرشه فى سماگه ء 
یقرب من خلقه كيف شاء ء وینزل إلى السماء الدنیا كيف شاء) آه . 

ال مام آحمد بن حنبل : 

أما ال مام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فهو إمام السنة وحامل لوائها 
سئل عن رجل تال : الله معنا: وتلا ما یکون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم 4 


62 الله ۔ اهل الثناء وامجود 


فغال : قد فم هذا . یاخذون بآخر الاية ‏ ويدعون اولها ‏ فرات عليه : 
+ ألم تری أن الله یعلم 4؟ فعلمه معهم : وقال فى سورة ١ق‏ ؛ : # ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 فعلمه معهم . آه 

وقيل له - رحمه الله : ما معنى : © وهو معكم#؟ قال : [علمه] » 
غل حيري لاك رر ےی لاع اه 


ال مام ابو حنيقة : 


وقد سكل الامام آبو حنيفة - رحمه الله - عمن یقول : لا ا بت ربى 
فی السماء آو نی الازض تال وسيم كفو الانَااللاتعالی نول 
(الرحمن على اعرش استوى ‏ وین u‏ الت : انه تفن : 
الارض . قال : إذا انكر 1 أنه فى a‏ ار ۳1 
وت مت رية بعد أن ذكر راي الإمام آبي حنيفة قال 5 
9 طوائف معتزلة وغیرهم مخالفون له فى كثير من اعتقاداته » وقد ینتسب 
إلى مالك والشافعى وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم » وقصة أبي 
يوسف في استتابة بشر المريسي ما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش 
ققیه العراق ابن سریج : 
وأما فيه العراق الإمام این ریچ المتوفئ عام ٦‏ بر هك رحمه اللہ - 
من أئمة الشافعية - فیقول : حرامعلی العقول ان تخل الله » وعلی 


نے اھ زا فتاه یی 


الأوهام أن تحدہ » وعلى الالباب أن تصف إلا ما وضف به نفسه في کتابه » 
أو على لسان رسوله ‏ وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن 
جميع الاي وال خبار السادتة ع٠‏ ن رسول الله عله ته يجب على المسلمين 
الإيمان بکل واحد منه كما ورد وان السؤال عن معانیها بدعة ء واجواب 
کفر وزندقة ء مثل قوله : هل ینظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل رال 
وقوله : © الرحمن على العرش استوى ې > وقوله : # وجاء ربك واللك صفا 
صفا 4 » ونظاثرها ما نطق به العرآن كالفوقية » والنفس ء والیدین » والسمع 
والبصر » وصعود الكلم الطيب إليه » والضحك » والتعجب » والتزول › اڈ 
آن قال : 

اعتقادنا فيه وفی الاي لاان ناا ولا نردها ‏ ولا نتاولها 
بتاویل اتخالفین » ولا تحملها علی تشبیه اسم ر نعر+ حم عن صفاته 
بلغة غير العربية » ونسلم ا حبر الظاهر والاية لظاهر تنزیلها ) آه . 

ال عام الطحاوي الحنفي : 


راما الا مام الطحاوي احنفي ا نے عام ۱١ھ‏ رحمه 0> 
یوسف وأبي محمد - رضي الله عنهم - : 
مثله الا مسحي برعو جامس سس 
اس میں زف الزن على ذلك لعفف , 


© الله .. افل الشناء وا محده 


البشر فقد کفر ء والرؤية لآهل اجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية » وكل ما في 
ذلك من الصحیح عن رسول الله فهو کما تال » ومعناه على ما آر 9 
لا ندخل في ذلك معاولین ہو لسك هد يوسم راس > ات 
التسليم والاستسلام » فمن رام ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم 
فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد » وصحيح الإيمان » ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه ) إلى أن قال : (والعرش والكرسي 
حق كما بين في كتابه » وهنو مستغن عن العرش وما دونه محيط يكل شيء 
وفوقه) اها . 

الا عام أبو الحسن الأشعري : 

ويقول الإمام ابو الحسن الاشعري - رحمه الله : ( فإن قال قائل : ما 
تقولون فی الاستواء؟ قیل له : نقول ان الله مستم على عرشه کما قال : 
ال رحمن علی العرش استوی 4 ء وقال : ۳ 
وقال: ‏ بل رفعه الله إليه © » وقال حكاية عن فرعون : # وقال فرعون يا 
هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * آسباب السموات فأطلع إلى اله موسی 
واني لأظنه کاذبا 4 فکذب موسی فی قوله : إن الله فوق السموات » وقال 
عز وجل : « أأمنتم من في السماء أن یخسف بكم الارض ‏ فالسموات فوقها 
العرش ) فلما کان العرش فوق السمارات » وکل ما علا فنهو سماء » ولیس 
إذا قال : : #أأمنتم من في السماء # يعني جميع السموات 3 ولا أ, راد العرش 
الذي هو اعلی السموات ألا تری أنه ذ کر السهرات فقال : و وجعل القمر 
فیهن نو نورا 4 » ولم يرد أنه علژهن مسا که هيو جعیها» قال : وراینا 
ااا رترت ایهم “8را - نحو السماء لأن الله مستر 


الله .. ال الثناء واج © 


على العرش الذي هو فوق السموات . فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش ) آه . 

ويقول - رحمه الله - : ( قولنا الذي به نقول » وديانتنا التي بها 
سو سيوك كي اللہ مهد مسو ہس یسر لس تست 4 
والتابعين وأئمة الحديث ؛ ونحن بذلك معتصمون : وبما كان عليه أحمد بن 
حنبل نضر الله وجهه قائلؤن» ورلن خالف قوله مجانبون ‏ لانه الامام 
الفاضل ‏ والرئیس الکامل ‏ الذي بان الله به اخق عت ظهور السلال » 
وأوضح به المنهاج ؛ وقمع به المبتدعين » فرحمه الله من إمام مقدم ‏ و کبیر 
مفهم » وعلی جمیم أئمة السلمین ۔ 

وجملة قولنا : أن نقر بالله وملائکته و کتبه ورسله » وما جاء من عند 
الل ورواه الشقات عن رسول اق لا نرد می ذلك شيعا راڈ الله اله 
رات روتسد 9ضج وارد أ عر روه وة م الان 
حق» وان الساعة آتية لا ريب فيها ء وأن الله یبعث من فی القبور › وان الله 
تعالی مستو على عرشه كما قال  :‏ الرحمن على العسرش استوى 4 › وأن 
له وجها کما قال : « ویبقی وجه ربك ذو ال جلال والإكرام # ء وان له یدین 
كمسا قال : #بل یداہ مبسوطتان # ء وأن له عینین بلا كيف كماقال : 
© تجري باعیننا 4 » وان من زعم أن اسم الله غيره کان ضالا » وندین أن 
الله یری بالابصار یوم القيامة کما یری القمر لیلة البدر » یراه الومنون - إلى 
آن قال : 


وندین بأنه یقلب القلوب ؛ وان القلوب بين أضيعين من اصابعه ‏ و آنه 
سیت ِ 75 ر ٍ من و 


© اله .. اهل الثناء واد ب 


یضع السموات والارض على أصبع » كما جاء فى الحدث ء - إلى أن قال : 

وأنه یقرب من خلقه كيف شاء كما قال : 8 ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد 4 . وكما قال : ثم دنا فتدلى ٭ فكان قوب قوسين أو أدنى » » ونری 
قولنا وما بقي مته ابابا باب وشیعا شیعاً) . آظ . 

ال مام الذهبي : 
عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بان عرش بلقيس عرش عظيم › 
فقال: ولها عرش عظيم » ثم ختم الاية بقوله : © الله لا إله الا هو رب 
العرش العظیم # فکان عرشها عظیما بالنسبة الیها وما نحيط الآن علما 
يتفاصيل عرشها ولا مقدارہ ء ولا بماهيته . وقد أتى بد بعض رعية سلیمان 
- عليه السلام - إلى بين یدید قبل ارتداد طرفه » فسبحان الله العظیم ‏ فما 
ینکر كرامات الاولیاء إلا جاهل : فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال : إنه دعا 
باسم الله الأعظم » فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام » فما ثم إلا 
محض الإيمان والتصديق » ولا مجال للعقل في ذلك ء بل آمنا وصدقنا» 
فهذا في شيء صغير صنعه الادميون » وجليه في هذه المسافة البعيدة بشر 
بإذن الله تعالى فما الظن بما أعد الله تعالى من السرر والقصور في الجنة 
لعباده؟ الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثر › وهو من درة 
بیضاء أو من ياقوتة حمراء » الذي كل باع منها خير من ملك الدنيا ‏ فتبارك 
الله احكن ا خالقین 4 ؛ آمنا ال والله 3 وجزمنا بخبر الصادق 2 فغى 
ان هف ق رت ولا 1اوس بے ۷3 عسو عا سرب مر اني 


الله .. اهل الثناء وامجد 


الظن بالعرش العظیم الذي اتخذه العلي العظیم لنفسه في ارتفاعه وسعته ‏ 
وقوائمه وماهیته وحملته . والکروبیین ا لحافین من حوله » وحسنه ورونقه 
وقیمته؟ لا له الا هو ا حلیم الكريم ء لا اله إلا هو رب العرش الكريم » ا حمد 
سے یتب ؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ؛ ورضی 
نفسه ومداد کلماته » ضاعت الأفكار وطاشت العقول » وكلت الالسنة عن 
سیر ات سد ا بالله واشهد بانا 
مسلمون 4 تبا لذوي العقول الخائضة ء والقلوب العطلة » والنفوس ال جاحدة: 
فسا رورا ال ماق وى ازا رض عمو بجا اوو ا اال اة . السساوات 
مطویات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون . اللهم بحتك علینا 
وباسمك الأعظم وكلماتك العامة » ثبت الإيمان في قلوبنا » واجعلنا هداة 
مهتدین . نعم فا السناوات راکرس في الكرسي لا قر فلاة » وما 
الکرسي في العرش العظیم إلا کحلقة د في فلاة » اسمم وتعقل ما یقال لك 
وتدير ما يلقى إليك » واا إلى الإیمان اب » فليس ابر کالعایند . 


قال الله تعالى : طڑالذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم 
ویژمنون به ویستغفرون للذين آمنوا 4 3 وقال تعالی 4 # وترى الملائكة حافين 
من حول العرش یسبحون بحمد ربهم 4 ء وقال تعالی  :‏ ویحمل عرش ربك 
# رفیع الدرجات ذو العرش 4 . 

والقرآن مشحون بذ کر العرش - و کذلك الاثار - مما عتنع أن یکون من 
سس و و نے یی في القرآن کفر ‏ ما 
آنا قلته بل الصطنی َيه قاله) آه . 


الله .. اهل الغناء والجود 


ال مام الجويني | مام الدر مین 


ویقول الإمام اجويني إمام ا حرمین » التوفی عام ۸ھ - رحمه الله - 
( اخعالشتزمت‌سالا/ العلماء في هذه الظراهر ‏ ف اس کو خن 
ذلك في آي الکتاب وما يضح من السنن : وذهب ائمة السلف إلى 
الانکفاف عن التأويل وإجراء eS‏ بحس معانیها إلى 
الرب عر وجل » والذي نرتضیه رأيا وندین الله به عقيدة : اتباع سلف الامة 
والدلیل القاطع السمعي في ذلك » وأن إجماع الامة حجة متبعة » فلو كان 
تأويل هده القل اهر مسوغا أو محتوما 1 دوشن 3 یکون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة » وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب 
عن التأويل » كان ذلك هو الوجه التبع » فلتجر آیة الاستواء وایة اجيء ٤‏ 
وقوله : لا خلقت بيدي 4 على ذلك ) آه . 

الب احاقها آ[دکسی: 

ویقول الشيخ حافظ ال حکمی - رحمه الله - : «ونحن نشهه الله 
تعالی وحملة عرشه وجمیم ملائکته وأنبياءه ورسله وجمیع خلقه آنا نثبت 
ہس ار ہہ ہو ی و مرن 
موا ويس Sy‏ خاي ات سحا" 
منهم خافية » واستواژه على عرشه كما أ خبر وعلى الوجه الذي عناہ:وارادہ 
کا باه ق بجلال ربکا اه سح YE‏ رین 18 لا انت وو رجا ا فل 
نقول آمنا بالله وعا جاء عن الله على مراد الله ؛ وآمنا برسول الله وبا جاء 
عو رسول الله إعلى هراد سول اليل 43۴ .ولا نطاب إقاما غير الکتاب 


الله انهل الثناء وا لد چد 


والسنة » ولا نتخطاهما إلى غيرهما ولا نتجاوز ما جاء فيهماء فننطق ا 
لقعا بار فا قاس كاك اوت ہوسا ضرٹ سنا | قق معهتا 
حيث وقفا » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم ؛ آھ . 

ويقول : ( ومع هذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والباينة منه 
سم تس ہسوت وہ شس 
عليه منهم خافية » كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل : 
8 الرحمن على العرش استوى + له ما في السموات وما فی الأرض سس ۔ 
تحت الشرى ‏ وان تجهر بالقنول فإنه يعلم السر وأخفى کا 5 فجمع تعالی بین 
استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى : وكذلك جمع عز وجل بينهما 
في قوله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 
وهو الأول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فلیس فوقه 
شيء والباطن فليس دونه شيء » هکذا اق‌سره د رسول الله يه في حديث 
آيي هريرة عند مسلم > وكذلك جمع تعالی بینهما فی ي الاية التي تلیها فقال 
عز وجل : هو الذي خلق السموات رالأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش 
یعلم ما يلج في الأرض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو 
معكم أينما كنتم والله با تعملون بصير 4 ) آه . 

فالشاهد أن هذه الصفات التى يظن الجاهلون آنها صفة نقص 
ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص » ثم 
يسببون عن هذا أن ینفوها ویژولرها ء مع أن الله جل وعلا - تمدح بها 
وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة ما یبھر من صفات الجلال 
والكمال . هذايدل على جهنل وهوس من ينفى بعض صتفات الله جل 
وعلا - بالتاویل . 1 


© الله .. اقل الثناء واه 


مناظرة الذهبي : 
استمع إلى هذه الناظرة للامام الذهبى - رحمه الله فى هذا الباب 
يقول : ( من بحوث المتأخرين لا يجوز صفة الله تعالى بأنة فوق العرش » 
قالوا : وذا یلزم قطعا احد ثلائة آمور : (ما آن یکون أصغر من العرش ؛ او 
أكبر منه » أو مساویا له » والاقسام الثلاثة لا تجوز على الله إلى آخر أقوالهم . 
كت : وا جواب أن ذلك إتما یلزم فى حق الاجسام ؛ وأما الباري جل جلاله 
فلیس بجسم . 
الثانی : لا نسلم کونه أكبر أنه يرد عليه شيء ولکن لا نطلق ذلك الا بنص. 
العاف 2 أن بحشهم بعينه نردهم بنظیره فتقول : الله عز وجل موجود بیفین 
الوجود ء إذا ذكرناه مع جميع ما أبدع من الوجود المکن » أهو 
تعالی أكبر من مجموع الكل ؛ أو أصغر ء أو مساو؟ فما يرد علينا 
يرد عليهم لا محيد لهم عنه . 
ثم أنتم تقولون : لا هو داخل العالم ولا خارج العالم : ولا فوق العرش 
ولا تحت العرش »ولا في السماء کے د دده ےی 
لكم فؤالله نحن مانعقله لكن ن لو تفلا يذه السلوبافار ا 
ولاتبعناہ ‏ بل لما وردت ا بالات کرات فا 
کپ سڈ واتبعنا معلل یوب : 
۰ے پس لاي ہے نر رو سی ا 


الله .. اھل الثناء والج ود 


بنا إلى الاتفاق على التنزيه العام » والتوحيد التام » والإيمان بما جاء عن الله 
ورسوله على ماأراد 3 والکف عن الکلام واخصام » لندخل الجنة بسلام » 
ثبتنا الله وإياكم على الإسلام » والحمد لله رب العالین) آه . 


+ أرخم الراحمسین + 


قال تعالى : أ وإذا جاءك الذين يؤمنون بایاتدا فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 
فانه غفور رحيم # ء كتاب کتبه الله على نفسه وآمر نبیه أن یبلغه للناس ء 
فسبحانه ما أرحمه واعظمه وسع کل شي: رحمة #ربنا وسعت کل شيء 
رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4 . 

الرحمة هى سمة الربوبية > وعنوان الألوهية » ولذلك وصف نفسه جل 
وعلا بانه الرحمن الرحيم » ونحن نبتدىء أمورنا في الدنيا والدين بهاتين 
انين العظيمتين الحبيبتين إلى النفس » بسم الله السو الرخیم . 


آمرنا في کل رکعة نرکعها لله جل وعلا » وفي کل صلاة انعر ب بها 
إليه آمرنا أن نتر بهذه الصفة ء فنستفتح صلاتنا بالبسملة » ثم نقرا في كل 
ركعة : المد لله رب العالین ‏ الرحمن الرحیم .. 4 » ولم يقل مغلا : 
خشوع وخضوع واستکانة بین يدي الجبار ».ولك لیزرع نی نفسك ویخرس 
في وجدانك أن هذا الرب الذي تعبده » وتقف أمامه » وتمرغ جبهتك لأ جله 
هو رحمن رحیم » فینشرح صدرك » وتسلو نفسك ؛ ویطمئن فؤادك . 


الله .. اهل الثناء والجود 


والرحمن خاص بالله تعالی لا یسمی به غیره ولا یصف ‏ والرحیم یوصف 
به غير الله تعالی ‏ وقال تعالی عنه نفسه : # ورحمتي رسعت کل شيء 4 . 
وكان عمر بن و : « اللهم إن لم اکن 
90 ؤال ر حارفالا رصانع اكل 00 تجا ,دیور تك رتاف اکل 
شيء » وأنا شيء فتسعنى رحمتك يا أرحم الراحمین ؛ 5 
ولا خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : «إن رحمتي 
تغلب غضبي ١‏ ء وفي رواية : «سبقت رحمتي غضبي » [متفن عليه] ولك أن 
تیر ر گل ركو ن ا حال لو أن غضبه سبق رحمته: : وعقابه سید ی عفوہ . 
مقرل لگا دس اللہ رسد عاد مال می سے سا ےا 
واحدا به يتراحم ا خلائق فيما بینهم حعی إن الدابة ترفع حافرها خشية أن 
تطاً ولا ما » وادخر عنده تسعة وتستعین جزعا یرحم بها الناس یوم القيامة». 
وجاءت امراة في معركة من المعارك تبحث عن طفل لھا توق أطغال 
السبی حتى وجدته و کادت تطیر به فرحا » قضمته إلى صدرها وقبلته فى 
غاية من الحب وا نان والرحمة . والصحابة ينظرون إليها ويتعجبون من شدة 
رحمتهابولدها - وکان 89 برصد هذا الوقف الانسانی الوثر عن قرب 
كاه یل لیقدم من خلاله معنی هائلا خلابا » ودرسا رائعا و وہ 
الأبارآ ار کرزخل الادية عن ريات از جات فادها یعدم هدا 
العنی من خلالها فينغرس في القلوب : وينزرع في الأفشدة » ويرتسم في 
الا ذهان بروعته و جلاله و جماله وال مها يته : ۱ اتعجبون من رحمة هذه 
بولدها؛ ‏ قالوا : نعم » قال کو چ الي جنا 
رسول الله - وهي تستطیم ذلك - فیتول تل : اند رعسمرات 
من هذه بولدها) ۱۱ . 


الله . هل الثناء والجد 


بعول اکم - a‏ :عيوب بج ارك لاہ كر 
وجل وبين ای ہر ر سيد الما بحم 
وبها يسكنهم د دار ثوابه » ويها رزقهم وعافاهم وأنعم علیهم؛ فبينهم وبينه 
سبب العبودية » وبينه وبينهم سبب الرحمة . 

ولیس معنی الرحمة الاهمال أو الس نتتیں بل هو اخ زم وال جد > 
« فالرحمة صفةٌ تقعضي (یصال النافع والصالح إلى العبد ٠‏ حتی وان کرهتها 
نفسه وضاقت عليه » فارحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك : 
وحفظ مستقبلك » ودفع الضار عنك 4 . 

« ومن رحمته تعالى بعباده : أنه ابتلاهم بالا وامر وال: اهي رحمة لهم ء 
ونغص عليهم الدنيا وكدرها لعلا يسكنرا إليها » ولا يطمكنوا بها ويرغبوا 
عن التعیم الفیم في داره وجواره . ومن رحمته بهم أنه حذرهم من نفسه 
سے بسن سوا وی سے مو 
قوس ساس 

سجو کی ٹر 
ونهاهم عن القنوط منها فقال : ۵ قل يا عبادي الذي أسرفوا على آنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا 4 والکتاب الذي أنزله 
رحمة ظ ولقد جئنا بکتاب فصلناه على علم هدی ررحمة لقوم يؤمنون 4 ء 
ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شيء وهدی ورحمة وبشری للمؤمنين4 . 


والنبی الذي ارسله رحمة  :‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالین 4 » وهو 
النبي الوحید الذي جاء وصفه بانه رحیم » ۵ لقد جاء کم رسول من آنفسکم 
عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالژمنین رژوف رحیم 4 ء وقال تعالى : 


الله .. امل الثناء والج ود 


ف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 
فقد کان كه رحیما بامعه مشفتا علیهم ء حتى أثر ذلك على حياته : 


وه سس رھ و گے جیا 
علیهم » فقال تعالی له : 8 فلا تذهب نفسك علیهم حسرات 46 » وقال 
تعالى  :‏ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . 

يقول گل : «آنا محمد واحمد والمقفي والحاشرء ونبي التوبة » ونبي 
الرحمة » . 

وكان يبين أن المؤمنين متراحمون فيما بينهم متعاطفون « مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمه ل اجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی 
له ساثر اجسد بالسهر وامی 4. 

دیقول يله : ۷ تنزع الرحمة الا من شقي». 

ويقول له : «من یرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل » 1 


لعن كانت رحمته لگ بالصديق والعدو ٤‏ #القزایب والیعید ٤‏ والرجال 
والنساء 4 بل والحيوانات والعلیور › وغير ذلك من ا خلوقات 5 

وقد زرع كت خلق الرحمة في قلوب اصحابه فکانوا آرحم الناس 
وأرقهم وآرفقهم ؛ فالحمد لله الذي من علینا بدین الهدی والرحمة . 

یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : « ان الشريعة 
گنها ہیس ارچ وة في اصولها وفروعها » وفی الامر باداء التقوق سراءٗ 
كانت لله أو للخلق 3 فان ال ریک سا لاسما ٤‏ وإذا تدبرت ما 
شرعه الله وعدت :دلق كله میتی على ات جارس 


لا ےیواز 


بی آن احد العباد العارفین حدث منه بعض الذنوب وبدر منه شيء 
ما لا يرضاه مولاه فخرج هائما على وجهه مهموما حزینا فرای في احد 
الظرق بایاً قد فعخ وخرج مه صبي یستفیث يلكي . وأمه خلفه تطرده » 
حتی خرج . فاخلقنت البانب نیو ود تقلت . فذهب الصبي غير بعید ؛ 
شم وقف عتفگرا . فلم يجد له ماوی غير البیت الذي أخرج منه » ولا من 
يؤويه غير والدته فاكس بيعب حیویدا ريه الب اب تیا : 
فتوسده ووضع خده على عتبة الات ونام ¢ فخرجت آمد . فلما رأته على 
تلك الخال لم لك اك رمت نفسها علیه » والترضيعه ةر تبك تقول : 
يا ولدي »> این تع عنی؟ ومر 2.7 قز ادم ول لات : لا تخالفني 
ئلا قولس کک كاف لى عل خا ت ,الات اون ا اف ¢ 
والشفقة علبك : وإرادتى الخير لك ؟ ثم خذته ودخلت . 

فتامل درل الام : ولا حملنی ععصيتك لی علق خلاف ما جبلت علیه 

وتامل قوله عه و د ا ا » وأین کر 

و 7 ارت ۴ 2 - مه یت 

رحمة الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء . 

وماهو الظن بمن هو آرحم بعبده من الوالد بولده » و من الوالدة 
مجھو ای ہر یرہ :نمه ن عدوہ إليه لے لے فرشا ہات 5 
2 في ثرى أعتابه باکیا بین يديه » يقول سو و 
ہیں r‏ و ا 
منك إلا إليك . آنت معاذه ويك ملاذه . 


© 0 تر تفع وال ود 


با ا ھی ےھ کی كافك 
ومن اعسوذبه تاا از 

و 70 : 7 8 و 
اھ E a‏ 
وكتب الحسنات والسیعات » یقول تله : إن الله تعالى كتب 
الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبھا الله 
تعالى عنده حسنة كاملة » فان هم بها فعملها : كتبها الله تعالى عنده 
عشر حسنات » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وان هم بسيعة فلم 
يعملها کتبھا الله عنده حسنة كاملة » فان هم بها نعملها كتبها الله تعالى 

سیئة واحدة : ولا يهلك على الله إلا هالك » . 


+ كنب علس نفسه الرجهة + 

يقول صاحب البيان الساحر ء وانظلال العاطر - رحمه الله رحمة 
واسعة - : (إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل . 
تفضل الخالق الالك ذي الساطان القاهر فوق عباده » تفضله - سبحانه - 
بان يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة » مكتوبة عليه › > كتيها هو على 
رسس ری سو مر کرت مشيئته ع وهی 
2 حقيقة هائلة لا یثبت الكيان البشري لتملیها وتاملھا وتا تذوق وقعها ؛ حين 

یقف لتدبرها فى هذه الصورة العجيبة . 


كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي یتجلی في 


الاو .. ال الشناء خاب 


إخباره لعباده بما کتبه - سبحانه - على تفسه من رحمته . فان العتاية 
بابلاغهم هذه الحقيقة هی تفضل آخر ‏ لا يقل عن ذلك العفضل الاول! 
فمن هم العباد حتی تبلغ العناية بهم أن یبلغوا ما جرت به إرادة الله في الملا 
الاعلی؟ وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله؟ من هم؟ إلا 
أنه الفضل العميم ؛ الفائض من خلق الله الكريم؟! . 
كما يدعة في انس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشیه! . 

وك سوہ اس و سے اوج اس ایس تر کالم 
التعبیر البشري لیبلغ شيئا فی تصویرہ ؛ وان كان القلب البشري مهيأ لتذوقه 
ر 

ررسحے>ا(لؤفس على ماوكا ر س عتا روا ہت 
وجودهم » وتقوم حياتهم . وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود او 
لات الياة للکائنات . 

ان الشعور بهذه اتی علی هذا النحو لیسکب گی قلب امن 
الطماأّنينة إلى ريه - حتی وهو يمر بفعرات الابتلاء بالضراء » التى تزیغ فیها 
القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل حة » وکل حالة » و کل 
وضع ؛ وأن ربه لا یعرضه للابتلاء لانه تخلی عنه ؛ أو طرده من رحمته . فان 
ابا رد من ره ت اعمدا زوا . إِنھا يطرد الناس آنفهسم من هذه 
الرحمة حین یکفرون بالله ویرفضون رحمته ویبعدون عنها! . 


وهذه الطمانینه اك رحمة الله یلد اللات فال اك و الفتتبر 4 وبالرجاء 


© الله . اهل الثناء والد چد 


والامل ع وبالهدهء والراحة » فهو في كنف ودود ؛ يستروح ظلاله > ما دام اج 
یبعد عنه في الشرود! . 

والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو یستجیش في حس امون 
ا حیاء من الله . فان الطمع في الغفرة والرحمة لا یجریء على المعصية - 
كما يتوفم البعض - ما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم .العلل 
توس و پت 

كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تاثیرا قوباً في 
خله تى المؤمن » وهو يعلم آنه مامور أن يتخلق بأخلاق الله ا سل 
دو نفسه مغمورا برحمة المع تقصیره د وذنبه وخطعه . فیعلمه ذلك کله 
كيف يرحم » و کیف يعفر » وکیف یغفر » كما راینا في تعلیم الرسول 2 
لاحابه + ستمدا تعلیمه زیچان هذه الحقيقة 2 مه الكبيرة ) 7ه [ الظلال ] . 


وإذا علمنا أن رحمة الله تعالی وسعت کل شیء 3 وأنه تعالی 
أرحم الراحمين فان ذلك لا یدنم إلى التهاون والتكاسل » بل يجب البذل 
والعمل 3 والإتيان 67 التی تال با رحمة الله ا ومنها 

0 بااوت سز لاا : أن تعبد الله کانك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك » ويشمل كذلك الاحسان إلى الآخرين . 

قال تعالى : # إن رحمة الله قريب من المحسدين .. 4 . 


۲ - تال بالتقوى 3 وأداء الزكاة 5 وال عان بالله ا 


اللے .2 اھل اللناء۶ وا محجد © 


قال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت کل شي: فسأكتبهنا للذين یتقون ویژتون 
الزكاة والذين هم بایاتنا یژمنون © . 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورا تشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ٭. 

کال يوا للووان عیبه لا تین . 

«الراحم رحج اللاه» «من لا برحم لا مسا 

؛ ‏ غفر الله لامرأة زانية من بني اسرائیل ؛ لانها ر کلب كاه 
عوت من العطش فسقته ‏ وفی القابل الاتخيلااععرأة التار فین هرة حبستها 
حسی باتك 2000 هی اطلعججها ولا هی تر کته ناکل من خشاش الارض. 


ه - دعا که لاناس کثیر بالرخهة فمتهم : 

«رحم الله رجلا سمحا إذا باع بوإذا اشتری » واذا اقعضی و . 

ومنهم : «رحم الله رجلاً قام من اللیل فصلی ثم ایقظ امراته فصلّت 
فان آبت نضح فى وجهها الاء . ورحم الله امراة قامت من اللیل فصلت ثم 
ایقظت زوجها فصلی » فان آبی نضحت فی وجهه الماء ). 

ومنهم : « رحم الله امراً صلی قبل العصر آربعا». 


اللهيم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك عفو کرم . 


© الله .. أھل الشاء وا محد 


+ ما یشتح الله للناس من رحمة + 

قال تعالى : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لھا وما یمسك فلا 
مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4 . 

الرحمۃة خزائنها بيده » والفضل مفاحه لدیه > «اسضیر منه والیه ؛ 
ہہ اھ ار سسے .اس سس 
اختصوا بها فغاماً معينة » ونفوسا محددة » وأمسكر خشية الإنفاق 
کون رےعسر سکرس کرت نگل منت انیا سم ا 
نفاذها » آما الواحد الأحد فقد بث رحمته للناس عموما » بل للمخلوقات 
E E‏ 
باللطف ء إلا أن هناك رحمة خاصۃ لاناس مخصوصین يجدون روحها 
ويستدثتقتون عبیرها وی رشفون مذابها ویتدوفون رضابها : وتلك هي الرحمة 
التي یظفر بها المؤمنون » وینالها احسنون » فتکون لهم في الدنیا والاخرة . 

والمؤمن يجد رحمة الله تحف به وتمشي في رکابه في حال یسره 
وعسره » ومنشطه ومكرهه » ومرضه وصحته » وغناه وفقره » وقد یفقد كل 
شيء یری الناس أن فقده حرمان ؛ وغيابه خسران » ولكنه سعيد برحمة ريه 
فهي أنيس وحدته » ورفيق غربته » وقد ترى من يملك کل شيء ما يراه 
الناس غبطة وسرورا » ونعمة وسعادة ء ولک كن لم تسه رحمة الله فهو لا 
و تدس ET‏ 


إن النقمة إذا حفتها رحمة الله انقلبت نعمة » وقد ينام الانسان على 
الشوك » ويربط الحجارة على بطنه من ا جوع » وقد يكون في جحيم من 


الله 3 ال النناء والجذۂ © 


العذاب » أو غياهب السجون » فإذا بكل ذلك مع رحمة الله هناء وسرور 
وسعادة وحبور : «إن لم يكن بك عضب علي فلا أبالي؛ ٠‏ :ما يفعل بي 
أعدائي ؛ آنا جنتي في صدري حيثما كنت فهي معي . إن قتلي شهادة » 
وطردي سیاخةء وسجتي خلوه» » ویوسف - عليه السلام - حینما خاف 
آن یکون خروجه من , السجن سببا لذهاب الرحمة وحلول غضب ا حبیب 
بالوقرع فیما لا يرضيه ؛ نادی أر حم الراحمين : #رب السجن أحب الي ما 
يدعونني إليه 4 ء فالسجن هم وغم ؛ وسهرٌ وارق ۰ ولکن ن ادا حشت به رحمة 
الله وکان سببا لنیلها فهو التعة ذاتها والتعیم بعينة . 


والنعمة إذا أمسكت عنها رحمة الله انقلبت نقمة NENE‏ 
اور وو رت كسد . لت ر ا وت 
بغمامهاء واغانته بنمی‌ها دي فهي السعادة جميعها » وهي السرور كله 

إذا فح باهر جه تع الك لتاق ونر تلفت اليك الديها 
جا توبات ى ري اللي 98 ارو اسان ا ويف 
اھت ۱ ۱ 

السکن رحمقة ‏ والرونجة رحسة والابناء رحمة ‏ رامال رحتمية 
والوظيفة رحمة |ذا مسها رحمة الله . وقد تکون هذه الأمور مصادر قلق 
وعوامل شقاء وأسباب عناء إذا فارقتها رحمة الله » وذلك كله بحقدير العزیز 
العليم ء فإذا فتح الرحمة على العبد فلن یقف أحد في طريقها مهما أوتو 
س سر تس ا سج ینالها ولن یہ ا وناز تیوک 
أسباب السماء بسلم أو شوه ن نفقاً في الارض أو ا و اھر ء فلا 
مرسل لها من بعدہ جل وعلا . 


© الله .. هل الثناء والجد 


+ قل مو الله ہد + 


قل هو الله أحد + الله الصمد > لم يلد ولم يولد « ولم يكن له کفوا أحد چ 

كعادة العرب ة فى الجاهلية مر ن التقاخر با نشاب وال حساب والتفاضل 
على أساسها > جاژوا إلى النبي له قائلین له : انسب لنا ريك» ونسوا أو 
تناسوا أنه هو الذي خلقهم من ماء مهين » فجاء ا جواب من الواحد الأحد 
على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلی بقوله : # قل هو الله أحد» . 

هذه السورة الوجز :5 المع حزة اشتملت على معان بديعة ء وإشار ات 
لطیفة ‏ ومسائل خالدة ء ولذلك لا عجب أن تال تلات لزان کا خر 
» وتسمی هذه السورة سورة الاخلاص ؛ لأن فیها تعلیم الناس ران 
العبادة لله تعالی وسلامة الاعتقاد من الاشراك به جل وعلا » وتسمی سورة 
ال كد 3 وتسمى سورد ااساس اع E‏ علی الد وهر ساس 
الإسلام » وقد احصی بعض العلماء لهده السورة ما يربو على عشرين اسما 
وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى » ومما ذكر من أسمائها : 

اکا ۶ فيو يي سکف کے ات E‏ 

الولاية : لان من عرف الله بوحدانیته فهو من اولیائه المنین الذین لا 
۵ ۷ٰ۶ 0 

الو : کا و انا ولاك ناوال ات کرت > انتا ربك : 

العرفة : لأنها أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله الا بمعرفتها. 


اکال : لانها تحن ت اصول الل وهي أجمل الصقات 


ا ےہ ال الثناء وا لد عه 9 


واا : ولا روي أن النبي تا مل قال : وإن الله جميل يحب الجمال» 
فسالوہ عن ذلك فقال  :‏ احد صمد لم يلد ولم يولد ١‏ . 

اللقشقشة : يقال : قشقش الدواء ا جرب إذا ابراه لانها تقشقش من 
ارك . 

العوذة : لول النبی ۶ يله لمشمان بن مظعون وهو مریض فعوذه بها 
یی ی ]رن : «تعوذ بهاه . 

الست لاو الا دسو ييا . 

الاتناس : لانها اساس العقيدة الاسلامية . 

الانعة : لما روي أنها تمنع عذاب القبر ولفحات النار 

الحضر : لان اللائکة تعضر لاستماعها إذا قرات 

اث : یر ہے قراء‌تها . 

والبزاءة : لانهااتی لوس النشر لد . 

المد کر : لانها تذ کر خالص التوحید الذي هو مودع في الفطرة . 

النور : لما روي : أن نور القرآن قل هو الله احد . 

الامان : لان من اعتقّد ما فیها آمین من العذاب . 

قالت الیهود : نحن نعبد عزیر بن الله » وقالت التصاری : نحن نعبد 
الستییم‌بین الله .»وقالت اجتوس :سس ہب الس والقتمر . (زظاات 
اللشرکون : نحن نعبد الأوثان . فانزل الله تعالی على نبیه : < قل هو الله 
أحد 4 . 


یعنی : الواحد الأحد > الذئولا تحلكولن: ولا وزیر ولا ندید تا 


0© الله .. اهل الثناء والدید 


ولا عديل » واحد أبلغ من واحد وأشمل وهو دال على أنه تعالى واحد من 
جميع الوجود » فلفظ أحد أدق من لفظ واحد لأنه يضيف إلى معنی 
( واحد ) أن لا شي: غيره معه » وان لیس کمثله شيء . 

إذا استتر هذا التفسير ووضع هذاالتصور » خلص القلب من كل 
غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير هذا الواحد الأحد » وبذلك یصفو 
القلب و تزكر التفس ویطمعن المناظر حینما یعرف الرء التجه الوحید الذي 
يطلب عنده ما یرغب ویتقی عنده ما یرهب ‏ ویلجا إليسة في السراء 
0 0 
۸00 

الله الصمد » : والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوانجهم 
وسائلهم > وقال .ابن عباس : السمد هو السيد الذي قد كمل فى سؤدده › 
والصوسسااظات ک ہو یبای ا کل هی وہہ 
وال حلیم الذي قد كمل فى حلمه والعلیم الذي قد كمل في علمه » 
والحكيم الذي قد کمل في حکمته > وهو الله سبحانه وتعالی لظت سه 
لا تنبغي إلا له ء ليس له كفء ء ونيس کمثله شيء » سبحان الله الواحد 
القهار . 

فالصمد تعني السيد المتصرف الذي لا يقضي أمر إلا باذنه » والله 
سبحانه هو السيد الذي لا سيد غيره » فهو أحد فى ألوهيته والكل له عبيد؛ 
وهو المقصود باحاجات ‏ ا جیب وحده e‏ میا دزن > الفرج للهموم 
النفس للکربات ‏ وهو الذي یقضی فى كل آمر باذنه » ولا تقضي احد 
معه» وهو الذي إذا راد نهر إا اززل له کن فیکون . ١‏ 


سے إل الثناء والج ود © 


حقيقة الله جل وعلا ثابتة أزلية لا تعتورها حال بعد حال صفتها 
صفة الکمال العللق في جميع ال حوال ء والولادة انبغاق وامتداد ووجود زائد 
بعد نقص أو عدم )وهر علی الله محال . ثم هي - أي الولادة - تقعضي 
زوجية تقوم على التمائل » وهذه كذلك محال ء قالله تعالی لیس له ولد 
0 لا والد ولا صاحية . 

وقد رد یی مجه سي ہک رید 
۳م ۱ چرس اھ نو سس ے سی سوت » اي : هو 
مالك :“سوسا و کے سو سے ہس 
قريب يدانيه » تعالی وتقدس وتنزہ . 

وقال تعالی ل مسي ص جب ہا سے 
السموات يتفطرن مه وتدشة جم وتخر اطبال هدا و آن دعوا للرحمن سی 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ٭ إن کل من في السموات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبدا ٭ لقد أحصاهم رعدهم عدا + و کلهم آتيه يوم القيامة فردا 4 . 

وقال تعالی : ۶ وق الوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون + 
لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون 4 . 

وقال تعالی  :‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم 
حضررن + سبحان الله عما یصفون 4 . 

8ج > :لا أحد أصبر على , أذى سمعه من الله ء إنهم 
یجعلون له و وتا وهز رزروفاستاسو٢.‏ 


© الا . امل الشناء وت 


وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان ء حدثنا شعيب » حدثنا آبو الزناد 
عن الاعرج ؛ عن ابي هریرة » عن النبي كله قال : «قال الله - عز وجل- : 
كذيني ابن آدم ولم یکن ن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك » فأما تکذیبه 
إياي فقوله : لن يعيدني كما بداني ؛ ولیس أول ا خلق باهون علي من 
(عادته . وآما شتمه اياي فقوله :اة الا ولدا . وأنا الاحد الصمد الذي 
E‏ ایازم فان ا وتو . 

ولم يكن له کفوا احد 4 : أي لم یوجد له مائل أو مکافیء لا في 
حقيقة الوجود » ولا في حقيقة الفاعلية » ولا في آنه د من ضتفتاته 
الذاتية : [ لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر ‏ . 


+ فاذكرونى أذكركم + 

الذ کر قوت القلوب » وغذاء الأرواح » وقوة الأبدان » وحبيب الرحمن 
إنه درع المؤمن » وسلاح المسلم » وقوة الوحد » ورفعة العابد » وطيب 
النفوس . وجلاء الهموم » وذهاب الغموم ۲ 
ےا E‏ بزو ينتاف سوہ 

۱۳۳. E 310 E) 

به تکشف الکرپات وتعظم القربات 3 و تعلو الد رجات 0 وتدفع 
الافات وتجلب البركات وتجلی الغللمات › ملجوٌ في النوازل 3 ومفزخ في 
اتخاطر » وملا فى الشدائد » انه عبودية للقلب واللسان » لا حد لها ولا 
وقت 2 ولا عدر كن ترکڑتا 3 فهو سمة المؤمن فى كل أحواله قائما وقاعدا 2 


الله .. اهل الثناء واج 


ف 


سضی تا ورادا . « الذين آمنوا وتطمتن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ کر الله 
تطمئن القلرب 4 . 

قلوب ا حبین لا تطمكن إلا بذ کره » وأرواح الشتاقین لا تسكن إ 
برژیته ‏ قال ذو النون چیا سے ہے سو 
بعفوه ۵ ولا طابت الجنة الا برؤيته 2 


لا 1 ع[ بت 
أبدا نفوس الطالبي ن إلى طلولکم تحن 
و کذا القلوب بذ ک رکم بع الا ان تسین 
را ھا ونان یهوی البیب ولا یج ؟ 
ا كميا سادتي کرو ومنوا 


قال ابن عمر ار ال الکتاب أن هده ہفص ا 
تخب سا ر کرک ریما اسر ت خ إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها یوم 


لد کر ے EE EE E DE E‏ 
وضمان للمغفرة » يجلو صدا القلوب : ويزيح غشاوة الأبصار ء ويفتح آفاق 
الأذهان » ویزیل وقر الاسماع ؛ وبکم الالسن این الله به ألسنة الذاكرين 
کما زین بالنور أبسا ر الناظرین › فاللسان الغافل کالعین العمیاء » والاذن 
الصماء » والید الشلاء . إن الدين كله لاقامة ذکر الله » فالقرآن ذکر 
ومن أعرض عن ذكري فبان له معيشة ضنکا 4 » والصلاة ذکر : « وأقم 
العسلاة لذ کسري > واحج شرع للذ کر  :‏ لیذکسروا اسم الله في أيام 


معدودات 4 


62 الله .. اھل الشاء والجود 


O‏ پمجبھرالٹمووتپ اکنا 
وکلموا الناس قلیلا : قالوا : کیف تکلم الگ کثیرا؟ قال : اختلوا بعناجاته » 
اخلوا بدعائه . 

فور کات کر جوم ےس وبع فال : كيل 8 AEE‏ 
وهو یقول : آنا جلیس من ذکرنی؟ 
ید وت حكن ان 

۱ ت سر نت 
ف تسه إلى با ی 
اوت ےت وا یئ گا 

إن الذ ک کرای کاو سر سک نيوا رھ ایر ے 
أقبل رجل إلى النبي كه يكل قائلا له : إن شرائع الإسلام * ات 
واحد أتاشيث به أي دلني على باب واحد من العيادة ؛ وسبب واحد مم 
أسباب المغفرة أتشبث به وأعض عليه بالنواجذ - فقال له کل :هلا يزال 
غات اى خر گا : 


وخر شيء آنت في كل ھ 

سے 9 ری 

١ 00‏ 9902ب- ‏ 0 اام رالا 

شاغل » فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلږ ا ہہس تب 

رضي الله عنه - في وصفهم : صحبوا الدنیا بأجساد آرواخها معلقة با محل 
الاعلی »وفی عة العنی قیل : 


الله .. فل الثناء واج ود © 


7 مم 
وقال غیرد : 
ولقد جعلتك في الفؤاد مسحصدثي 
ا سد 
و ع E‏ أنيسي 


ہے a 8 1 ME‏ 5 
ولقد ن 


تعفایت الا حادیث الاتیة »> وال ذكار الرائعة ؛ وأضحى أريجها يعو يغوح عطرا 
شتا لتقلا 5 المفقس > رر کر با العاتو تب تفر به اجالش ‏ 
ولقد 9 یه غه في نفوس أصحابه اج الد کر وعلو د رجتةاوبد يع امتزلتة ؛ 
واکد لهم ذلك بقوله وفتعئله » فکان 'اغظع‌الداسن دشر اراش دحم دعاء» 
وأكثرهم باج فسار الفتالنون على تهج . ولف العباد آثره » فأئمر 
الذكر فی حياتهم » وارتفعت به درجاتهم » وعظمت مكانتهم ؛ ومن رأيته 
بنفسی من انظلوا هنذا الأسر ولزموا بدیع الذ كر فزاد من مهابعهم › وقوی 
- رحمه الله - فلم ار فی حیاتی ذاکرا لله مثله . لا یکاد یفتر حظة واحدة 
عن العرم بالذ کر » والتفنن فى الثناء » عمر قلبه بذ کر الولی » وشغل لسانه 
بالتر با حبیب > فاعلی الله ذکره » ورفع درجته » وانزل فی القلوب محبته» 
ولقد كان (عان الرء یقوی بمجرد ا جلوس إليه والنظر إلى و جهه والسماع 


لحدیثه رحمه الله رحمة واسعة : 


© الله .. أهل الثناء والجۓ 


سی سے بمجرد أن یسمع أحدهم ذكر خالقه يرجف 
ووا عه ا إذ سكن ہا سی سر 
فهیج ات ن الغٌ اد وما يدري 


Ea 770‏ 
أطار بليلى طائ 5-7 


درجات الذكر : 


يي 
الوه لاون .+ انز كو نكال انہر تام او رایت 
فأما دک الشناء فنحو 3 وسبيحان الله والحمد لله 3 ولا ال إلا الله والله 


لل 
را 


عق ات 
وأما ذکر الدعاء فنحو م ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من ا حاسرین ٭. 
وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر : « الله معي : الله ناظر إلى » الله 
شاهدي ٢‏ . 


الدرجة الغانية : ا2ک2 الحغى وهر الخلاص من القيود 3 والبتهاء نع 
الشهود » ولزوم المسامرة 0 


الدرجة الغالشة : الذكر الحقيقى وهو شهود ذكرالحق إياك › 
والتخلص من شهود د کلگ. 


الله .. اشل الثناء وا مجحب © 


یی یکو کر وا اسصکرت زیی الرب الي :اف کر 
الله لعبده هو الذكر الحقيقي » وهو شهود ذكر الحق عبده .. إلخ ) آھ . 
الخد کافشکار: 


قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : وا راد بالذكر : الإتيان 
بالالفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها » مثل الباقيات 
الصالحات . وهی : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر» وما 
سے دول اند ال نوس ام سس وريد يداك سای 
بخيري الدنیا والاخرة » ویطلق ذکر الله ایضا ویراد به الراظبة علی العمل با 
آوجبه أو ندب إليه کتلاوة القرآن . وقراءة اخدیث » ومدارسة العلم ) 
والتتفل بالصلاة » ثم الذ کر یقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ء ولا 
یشترط استحضاره لعناه ولکن بشترط ألا یقصد به غیر معناه »وان انضاف 
إلى التطق الذ کر بالقلب فهر أكمل ء فان انضاف إلى ذلك استحضار معنی 
الذ کر وما اشدمل علیه من تعظیم الاه تعالی ون التقائص عنه ازداد کمال 
فإن وقع ذلك في عمل صالح ما فرض من صلاة أو جهاد أو غیرهما ازداد 
کمالا ء فان صح التوجه واخلص لله تعالی في ذلك فهو ابلغ الکمال ) آه . 

وقال الفخر الرازي : «الراد بذ کر اللسان الا لفاظ الدالة على التسبيح 
والتحمید والتمجید . والذ کر بالقلب : العفکر فی آدلة الذات والصفات 
وفي أدلة التکلیف من الأمر والتهي حتی يطلع على حکامها ؛ وفي آسرار 
مخلوقات الله . والذ کر باجوارح » هو أن تصیر مستغرقة فی الطاعات ومن 
ثم سمی الله الصلاة ذکرا فقال : فاسعوا إلى ذکر اللة 4) آه . 


© الله .. اهل الناء والج ود 


ونقل عن بعضهم » قال : (الذ کر على سبعة أنحاء : فذ کر العینین 
بالا لكر ال فیلات دام ر ذ کر الات ان الا : ود کال ی 
بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء : وذكر القلب با شوف والرجاء » وذكر الروح 
بالتسليم والرضاء ) اه . 

وقال ابن القیم - رحمه الله - : ( وذكر الله يتضمن ذكر أسمائه 
وصفاته وذ كر أمره ونهيه وذ کم ره بكلامه » وذلك يستلزم معرفته والإيمان به 
وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بانواع المدح . وذلك لا يتم إلا 
بعوحيده . فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه والائه 
نب E‏ 

ویقول الشیخ حسنین محمد مخلوف - رحمه الله - 89 
ربه عز وجل یکون باللسان وبا جنان وباجوارح » ویحصل ال ول بالمنطق با 
ای ہب لوي تددس روز ید 


سے 1 
یود کر العید 


والغاني بالعفکر فی دلائل وحدانیته تعالی في ذاته العلية وصفاته 
السنية وأفعاله الحكيمة > وفي دلائل التكاليف الالهية بالا وامر راس 
وفي الوعد والوعيد » والشوبة والعقوبة » حتى يكون العبد على يقين في 
دینه اعتقادا واعمالا ارت و و وات 7 
نافذة ولخلاص تام وقلب سلیم وعلم ویقین » وبالتفکر في أسرار اخلوقات 
وما فیها من دلائل وحکم حتى یعلم قدرة صانعها وحکمته » ویشرق في 
قلبه نور العلم والعرفة ؛ والحكمة والهداية . 

والشالث بالاستغراق في فعل الطاعات مع اجتناب النکرات » فلا 
یشغل جوارحه بغیر ما فيه رضامو لاه . 


الله .. اھل الثناء وااج په 


وا الد کر من الله تعالی لعباده الذاکرین فبمنحهم اشیرات 
والکرامات ‏ والإحسان الیهم بالشوبات ء وباجابة الدعاء » واللطف فى 
القضاء » وبالهداية والکفاية » وبالرحمة والرضوان » والعفو والغفران » جزاء 
ذکرهم له وطاعتهم إياه وانابتهم إليه وصدقهم في العبودية له ء ذلك قوله 
تعالی : « فاذ کروني أذک رکم 
و یرو 
۱ - فاذ كروني بالدعاء آذک ر کم باعطاء الالاء والنعماء » لقوله تعالی : 
ور ادعوني أستجب لکم # 
۲ - فاذكروني بالإحسان آذ کر کم بالرحمة » لقوله تعالی : إن رحمة الله 
قريب من احسنین ‏ . 
اد کور پا ارام کم بانغفران » لقوله تعالى : # ثم یستففر 
الله يجد الله غفورا رحیما ¢ ۱ 


٤‏ - فاذكروني بالصبر أذك ركم بأوفى الأجر » لقوله تعالى : !ما يرفى 


الصابرون أجرهم بغير حساب ٭ . 
ه - فاذكروني بالتوكل أذكركم بالكفاية » لقوله تعالى : ۶ ومن یت و کل على 
٦‏ - فاذكروني بانجاهدة أذكركم بالهداية ء لقوله تعالى : 8 والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سُبلنا ‏ . 


- فاذكروني بطاعتي أذك ركم بمعونتي . لقوله تعالى : رمن يطع الله 
ورسوله فقد فازفوزا عظيما # ) . 


60 الله .. أهل اشناء وا محد 


عن آيات الذکر : 
ورد اث علی الذ کر فی انات کثيرة من کتاب الله تعالی رین د 
قوله تعالی : ف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لایات 
لأولي الألباب * الذین یذ کرون الله قياما رقعودا وعلی جنوبهم 
ویتشکرون فی خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب الدار 4 . 
ویقول تعالی : ج فإذا قضیتم الصلاة فاذ کروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم 
فاذا اراس فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمدين 
کتابا موقوتا 4 . 
یقول تعالی : یا آیها الذین آمنوا اذ کر وا الله ذکرا ککت E‏ فا کرد 
راصیلا 4 . 
ویقول تعالی : واذكر ربك في نفسك تضرعا رخيفة ودون ا جھر من القول 
بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلین ٭ ان الذين عند ربك لا 
يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون کہ 5 
من أحاديت الذكر : 
قال ع : وسيق المفردون ہ٥‏ : قالوا : وماالمفردون يا رسول الله؟ قال : 
والذا > كرون الله کنیر ۱ والذاى ا 8 


سو له : ورن للّه عر وجل ملائكة فضلاً عن کاو لا سیون 
في الطرق یتتبعون الذ کر » فاذا رآوا قوما یذ كرون الله تنادوا : هلموا إلى 


الله اهل الثناء والج ب © 


حاجاتکم» »قال : «فعحفهم باجنحتهم إلى عنان السماء »» قال : «فیقول 
الله عز وجل - وهو اعلم - مایقول عبادي ؟ قالوا : بحمدونك 
ویسبحونك ويمجدونك » فیقول : هل رآوني ؟ فیقولون :زا فیقول ۰ کیال 
لو راوني ؟ قالوا : لو راوك کانوا لك أشد تسبيحا وتمجيدا و عمیدا ‏ فیقول 
ما يسألوني؟ قالوا : یسالونك الجنة » فیقول : هل رأوها؟ ء فیقولون : لا ؛ 
ی : كيف لو راوها؟ قالوا : لو رأوها زاف ووو لد مرها 
قالوا : ويتعوذون من النار ء فیقول : وهل رئوها ؟ قالوا : لا ۰ قال : فیقول : 
كيف لو رأوهها؟ قالوا : لو رژه‌ها کانوا منها اشد وو الد فزار | نظفقیل : 
اش لا > كم آني قد غفرت لهم » فیتول اللك : فیهم فلان ليس منهم . پا 
جاء لحاجة » فيقول تبارك وتعالی : هم ال جلساء » لا يشقى جلیسهم ٠‏ 

ویقول نو :«یقول الله تعالی : أ انا عند ظن عبدي بي ء وأنا معه إذا 
ذكرني » فان ذكرني في نفسه ؛ ذکرته في نفسي ء وذ ذكرني في ملا 
ذکرته في ملأ خير منهم 0 . 

ہے و ی اس و سد و اس و 
رابیلوب مبهج : قدم ذلك العنی الاجل : وا لخر الامثل في ثوب من 
سنہ شی أسلوب e NESE  -‏ القلوب 

یشوق التفوس ١‏ نم ياتي بعد ذلك ب الراب » فیکون اوقع يض التفوس 
ار وت اوہ ا ی 
آوتي جوامع الکلم : قال عله : ألا آنبعکم بخیر اعمالکم » وا زکاھا عند 
ملیککم » وأرفعها فی درجاتکم » وخیر لکم من إنفاق الذهب والفضت 
۳ تلقوا عدوکم فعضربو | أعناقهم » ویضربوا أعناقکم؟ ۲ » 
قالوا : بلی قال : «ذکر الله تعالی » . 


© کڑے۔ ال E‏ والج چد 


وقال هه :ایا ابا موسی الا ادلك على عمل من کنز الجنة » قال بلى 
يا رسول الله » قال : ولا حول ولا قوة إلا بالله» 5 


هوا اقوال الساف : 


یال آبو الدرداء - رضى الله عنه - : «لکل شيء جلاء > وان جلاء 
القلوب ذکر الله عز وجل» ۲ 


ابن آدم » فاذا سها وغفل وسوس ء فاذا ذکر الله تعالی خنس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «الذ کر للقلب مثل 
الاء للسمك ؛ فکیف یکون حال السمك إذا فارق الاء» . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - : ٭ الذ کر باب ا حبة وشارعها الا عظم 
وصراطها الا قوم » 5 

وقال ‏ رحمه الله - وی الله تعالی ومعرفته ودوام ذ کره 
والسكون إليه والطمانینة إليه وافراده باب والحوف والرجاء والع و کل 
والعاملة بحيث یکون هو وحده الستولی على هموم العبد وعزماته واراداته» 
هو جنه الدنیا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم »وهو فرة عين ا حبین وحياة 
العارفین 4 . 

تفال بح ره الق  -‏ وثیست: ان غناي لباق و زان ید کزان 
بكر . یفاک قعص رر گا کارت ومو سوق هد وکر لن کس 
شاگر ان تھی 1 


الله .. أفل الثناء والد چد 


وقال - رحےے الله - : «وافضل الذ کر وانفعه ما واطا فيه القلب 
اللسان و کان من الا ذ کار النبوية وشهد الذاکر معانیه ومقاصده » . 

ریو ا سے ہل نوم عاقال : ووب أي الاستال اس ات 
أن أعمل به؟ قال : تذ كرني فلا تنساني . 

وقال کعب ین اکر د کر الل بریء من النفاق . 

وقال الربیع بن اتوھ سو انشایت ای الله کا گر 
فانك لن تحب ++ؤ ؤ ؤ پل 


وقال فتح الموصلي ا تلا وم عد 5 کر الله طرفة عين . 

وقال ذو النون : من اشتغل قلبّ× ولسانه بالذ كر قذف الله فی قلبه 
نور الاشتیاق الیه . 

ہت بن اليد : كان یقال : من علامة اجب لله دوام الذ کر 
سے ہے قلما ولع المرء بذ کر الله عز ؛ سو ا 
سس ہ۷ ۳ن يقول في مناجاته : إذا سئم البطالون من بطالتهم ؛ فلن 
یسام محبوك من مناجاتك وذكرك . 

فلسفة الذكر : 


ليس الذاك رمن قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر على الذنوب ؛ 
الاقف : اید كر مزع سیم .050و1۷٠‏ تينع إذا جلال كن 
سوقه؛ واخذ رز بمیزانه » علم آن الله مطلم علیه » فلم یاخذ إلا حقا ولم 


© فة زان لاق اراس 


اا . 


ياظول حزن الغ افلينا 


من عجائب الذاكرين 


عو رھ حر ا ها 
نے اد کے رال ےکا 
کیان اروف ےج + ایا 
من فال تست تا 
ag‏ 7 فض 


قال بعض السلف انیت دواب الخخلافی الک اکن ع ويوسف - 


عليه السلام و 


7 9 - 
0ہ 1-7 1 1 e RK‏ 2 3 
و كان لابي هريرة نيط فيه الفا عقدة ء فلا ینام حتى یسبح به . 


وقيل لعمیر بن هانيء : ما نرى لسانك یفٹر : فک كم تسبح کل وت 
قال : مائة ألف تسبيحة إلا أن تخطيء لاصابع ؛ يعني آنه ید ذلك 


وقال عبد العزیز بن آبی رواد کے ہی جو ی 


الرجال . 


الله .. اهل الثناء وا )جد © 


وکان عامة کلام ابن سیرین : سبحان الله العظیم » سبحان الله 
ویحمده 
كان أبو مسلم الخولاني کٹ كانور خ1 SERGE AE‏ حاله 
فقال لأصحابه : آمجنون صاحيكم؟ فسمعه أبو مسلم » فقال : لا يا خی 
9+7 
وقسد د وی نے مد یت سيم 
بان قليي لكم من دونهم فره 1 و 
ومين ديشي بكم ا 
Em #‏ ال عقفى دل الق الازاضش 


کان الغیرزەین حكيم سے جح ب ليه 
إلى البحر وقام في الماء اس زب البحر !۱ 
سے عدا ترسك بن ہیں ہیں تا ا حو زبس 
اللیل وجدته یذ کر الله فاغتم شم اعري فف اه الاية : «ذلث ييل 
الله يؤتيه يه من یشاء © . 
کرت بلال وا سی تسام علس انعر سید ا 
احد اس ناذا قالوا له : گل : اللات والعزی » قال : لا آحسنه : 
روغ اوت سی ...کاو 
رتس سس تام علي ال اول 
mm‏ 
0 2 انق 


© الاے . اهل الثناء واد ب 


قال زهير البايي : ان لله عبادا > گروہ » فخرجت نفوسهم إعظاماً 
واشتیاقا » وقوم ذ كروه » فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة » فلو خرقوا بالنار لم 
يجدوا مس النارء وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده » فارفضوا عرقا من خوفه 
وقوم ذكروه فتحولت ألوانهم غبرا ء وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا . 

هذه بعض روائع ا حبین فما أعظمه من حب : وما أجله من حبيب » 
حبيب كلما قويت المعرفة به صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير 
کل حم اکان سحتو وسری على کت قل کات ا ا وا 
یلهم اهل اجنة التسبیح كما یلهمون النفس » یجان إلا الله» لهم 
کالاء البارد لا هل الدنیا ء كان الثوري يتشد : 
7 اور عه ١‏ که تیا 


کایرت ای 


ذ اسمع اخب ذكر الحم حسوسن غیرم زا مودو رتففاععت داك 
لاله 


قال النبي ع لاو مسبانود ؛ 3 افراشلی القرآن 1 قال : اقرا علیت وعليلة 
مت : از انت ال n‏ وق بب لو عاب اعت عیناہ ۔ 


4 و 


* مس __ سنا وحن طروب 
فل قات الاضر: 
قال ابن القيم - رحمه الله - : ( في الذ کر أكثر من مائة فائدة منها : 
۱ - أنه ول د الشیطاق وکا تا 
۲ - أنه يرضي الرحمن عز وجل . 


اللة.. اهل الشناء والتد 


۳ - آنه یزیل الهیم والغم عن القلب . 

. أنه یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط‎ - ٤ 

۵ - آته زعيى | القل ,والبدن . 

. یبور ازج زاالقلب‎ 17٦ 

۷ - أنه یجلب الرزق . 

۸ - أنه یکس الذاکر الهابة والاوة والتضرة . 

۹ - أنه يورثه احبة التي هي روح الاسلام وقطب رحی الدین ومدار السعادة 
والنجاة . 

E ۰‏ سی بدخله‌افی باب الاحسان ور اللهکانه ایراه 
امیر لال سن الات یسنان ال یبیل اگائزز 
إلى الوصول إلى البيت . 

۱ - أنه يورثه الإنابة ء وهو الرجوع إلى الله عز وجل . 

۲ - أنه يورثه القرب منه : فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه . 

۳ - أنة یفتح له باب عظیماً من أبواب المعرفة . 

٤‏ - أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه 
وحضورہ مع الله تعالى » بخلاف الغافل ؛ فان حجاب الهيبة رقيق 
في قلبه . 

. آنه یورئه ذكر الله تعالی له کما قال تعالى : #فاذكرؤني أذكركم ٭‎ ١ 
. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا‎ 

7 - أنه یورٹه حياة القلب . 


۷ - أنه قوت القلب والروح » فإذا فقده العبد ضار بمنزلة الجسم إذا حيل 
بينه وبين قوته . 

۸ - أنه يورث جلاء القلب من صدئه . 

۹ - أنه يحط الخطايا ويذهبها . 

. أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى‎ - ٠ 

: من ذكر الله تعالى عز وجل ذكره ربه » ولذكر الله أكبر . قال تعالی‎ - ١ 
. # فاذكروني اذ کر کم‎ 

۲ - أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرخاء عرفه فى الشدة . 


هک 


۳ - أنه ينجي من عذاب الله تعالی . 

8۵ - أفة سيف تقزيل ال اھ تیان الرحن 86 وعم يف 90 ک که 
تا ات لد کی 

٥‏ أنه سيب اشتغال اللسان عن الغيبة والنفيمة والكذب رالفحش 
Ss‏ 

١‏ - أن مجالس الذ کر مجالس الملائكة ء ومجالس اللغو والغغلة مجالس 
الشياطين » فليتخير العبد أعجبهما إليه واولاهما به » فهو مع اهلد 
في الدنيا والاخرة . 

باك جوع اھ اک رک اانا TA E‏ 
کان . 

۸ - آنه يؤمن العبد من الحسرة یوم القيامة . 

۹ - أنه مع البکاء في اخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد یوم ا حر الا کبر 


ہے سرپ سی ئن یی بیع سر و 
- أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاکر أفضل ما يعطى السائلين . 
۱ - آنه يبرا الوزدات > ریو كيين و انضایا . 
GER‏ اوس 
8۴ _ ات تفاي اجون لوت علس اس يورت هان خیرمس تقال . 
بوجوو 35 رو ہی سال یوسب وین دب اوسر 
سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده . 
- أن الذ کر نور للذاكر في الدنيا » ونور له في قبره » ونور له في 
یسعی بین يديه على السراط : 
ع کول گوس العو يروو سات اکر نان الاک 
وهو مستلق علی فراشه یسبق - في الفضل والثیر - القائم الغافل . 
۷ - الذ کر یفتح باب الدخول إلى الله عز وجل ‏ فإذا فُتح الباب ووجد 


الذاک۔ ر ربه فقد وجد کل شيء ۰ 


سس 
م« 
ما 


۸ فى انتا و وفاقة لا يسدها شيء اله إلا د کر الله ی ز وجل › » فإذا 
را ا و اماک ر حطتق الا صاله ء واللسان تبع له 
فهذا هر الذ کر الذي e‏ اخلة ویفنی الفاقة . 

۹ - أن الذ کر یجمع العفرق ویفرق اجتمع » ویقرب البعید ويبعد القريب 
عون سد اضيا وانفراطها له » واياة 
والنعيم ف في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإراد یفرق ما اجتمع عليه 


NEE ©‏ القناء سیپ 


من الهموم والغموم والأحزان والحسرات علي فوت حظوظه ومطالبه . 
ویفرق ایضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتی تعساقط 
عنه وتتلاشی وتضمحل ۔ ویرّق ایضا ما اجتشع على حربنه من جند 
الشيطان م 

: عي لذ حر سو موس ع اہ ہت‎ ٠ 

۱ - آن الذ كر شجرة تلمر العارف وال حوال ایی الیها السالکون . 

اہ - أن إلا موم ود ره 3 ومذ کوره معه : وهذه المعية معية 
خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة » فهی معية بالقرب والولایة 
واحبة والنصرة والتوفيق 

٤‏ - أن الذ کر راس الشکر » فما شکر الله تعالی من لم يذ كره ا 

٥‏ - أن أكرم اللخلق على الله تعالی من التقین من لا یزال لسانه رطبا بذ کر 
الله . 

1 - أن في القلب قسوة لا یذیبها إلا ذكر الله تعالی . 

۷ - أن الذ کر شفاء القلب ودواؤہ » والغفلة مرضه . فالقلوب مريضة 
وشفاژها ودواؤها في ذکر الله تعالی . 

۸ - الذ کر اصل موالاة الله عز وجل وراسها : والغفلة اصل معاداته 
وراسها ‏ لان العبد لا یزال یذ کر ربه عز وجل حتى يحبه فیوالیه ء ولا 
یزال یغفل عنه حتی یبغضه فیعادیه . 


الله .. اهل الثناء وا ملحب 68 


۹ - آنه ما استجلبت نعم اللة عز وجل واستدفعت نقمه بمثٹل ذكر الله 
تقال . 

۰ - أن الذ كر یوجب ضلاة الله عر وجل وملائکته على الذاکر » ومن 
صلی الله تعالى عليه وملائكته فقد آفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. 

۱ - أن من شاء أن يسكن رياض اجنة في الدنيا فليجلس في مجالس 
تہ 

۲ - أن مجالس الذ کر مجالس الملائكة » فليس من مجالس الدنيا لهم 
مجلس الا مجلس یذ کر الله تعالی فیه . 

۳ - أن الله عز وجل يباهي بالذاکرین ملاثکته . 


وه من داوم علی ال کر دخل النة مستبشرا فرح با انعم اللهعلیه . 

٠٥‏ - الذاکر یحقق الغاية التی من اجلها شرعت الأعمال کالصلاة ونحوها 
قال تعالی : < وأقم الصلاة لذ كري + . 

› إكثار الذ كر فى الأعمال یجعل الذاکر افضل اهل ذلك العمل‎ - ٦ 
کاتضل ارام درس کر لاس رول یسر واکسن‎ 
. التصدقین اکٹرھم ذکرا لله تعالی . . وهکذا‎ 

۷ - إدامة الذ کر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها - من لا یقدر علیها - 
سواء كافك سا9االتتلوعات ہد نی اک ترو ار مالید ے ووو ا 
أو بدنية مالية - كحج التطوع - . 


۸ - ذکر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته عز وجل » فإنه يحببها 
للعبد ويسهلها عليه » ویجعل قرة عينه فيها 


© ال .. اهل اناء والحچد 


8ے کر الس سباي و عبوز اتسیو يق 
تى فا وع ساس کے لاه دار گنی عير 
الا بالات هتفه لا حقيت تار لا فک الا زات ولاک للا 
انغرجت . 

۰ - أن ذکر الله عر وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها . فليس 
للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل . 

١9ے‏ الذ کر يعطي الذاكر قوة عظيمة حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن 
فعله بدونه . 

. الذاکرون هم السابقون یوم القيامة‎ - ٦ 

٣‏ ال کر مسجب له نقطلارق الزن عتر وجل عبده ‏ لانه تب عدا 
باوصاف کماله ؛ ونموت جلاله ؛ فاذا آخبر بها انعبد » صدقه ربه ‏ 
ومن صدته الله تعالی نے بحو این » ورجي له آن بحشر مع 
الصادقن . 

ےج - یی اھر نی لیتسا دون کر بدا تلا نزن 
الذ کر » آمسکت اللائکة عن البناء . 

N SEE 5‏ مو کہھ كو دم نانك گال 5 5ن 
ذكرا دائما محکما ؛ کان سدا محكما لا منفذ فيه » والا فبحسيه . 

لکد شور زین کر کها متفر الاك . 

۷ بالذاکرین تتباهی ا جبال والقفار وتستبشر يمن علیها من الذاکرین . 

۸ - کثرة الذ کر آمان من النفاق » فان النافقین قلیلو الذ کر لله تعالی » 


الله . انهل الثناء والجڈ 


كما أخبر عنهم سبحانه بقوله : # ولایذ کرون الله إلا قلیلا 4 . 

63 الا کر من الللاو‌ها لا بحصل ورڈ ہت سیجالس 
الذ کر ریاض ا جنة . 

N EOE aA کس‎ 

۱ - فی تكثير الذ کر تکثیر نشهود العبد یوم القيامة . 

۲ - في الذ کر اشتغال عن الکلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ونحو 
ذل و حتف فان کانمن وتا لحان دا کر نا 
لسان لا »ولا بد من آحدهما لس 3 لے اقا بای دق 
بالباطل . 

= لا سبیل إلى تفریق جمم الشیاطین التي تحوط بالانسان الا بذ كر الله 
عز وجل . 


- انکر یط ااا 


+ وعنسده مفاغ الغیسب + 
وعنده مفاغ الغیب لا یعلمها الا د هو ريعلم ما فی البر والبحر وما تسقط 
من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب 
یڈ : ۱ 
نظ لین هذه الاية الفصیرة من أي جانب فنری هنذا الاعجاز الناظم 
مضندر هنذا القرآن . 


© الله .. اهل الثناء والجڈ 


ننظر إليها من ناحية موضوعها ء فنجزم للوهلة الأولى بان هذا كلام لا 
يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. إن الفكر البشري - حين يتحدث عن 
مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الافاق .. إن 
مطارح الفکر البشري وانطلاقاته فی هذا ا جال لھا طابع آخر ولها حدود . إنه 
ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته فمااهتمام الفکر البشري 
بتقصي واحصاء الورق الساقط من الشجر » في کل آنحاء الارض ؟ ان 
السالة لا تخطر على بال الفکر البشري ابتداء لا یخطر على باله أن یتتبع 
ويحصي ذلك الورق الساقط في آنحاء الارض . 


ومن ثم لا يخطر له أن یتجه هذا الاتجاه » ولا أن يعبر هذا التعبیر عن 
العلم الشامل ! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه اخالق ! . 

[ن.هذ! الشید الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق التتاقط 
من شجر الارض جمیعا » وا حب اشبوء فی أطواء الأرض جمیعا والرطب 
والیایس فى آرجاء الأ رض جمیما . . ان هذا الشهد کماانه لا یعجه الیه 
الگ ر و رکا لك لا علعظه المین,الب‌ختريد ڑل 
تلم به التظرة البشرية . . إن هذا المشهد إنما یعکشف مکذا بجملته لعلم 
الله وحده » الشرف على كل شیء ‏ احیط بکل شىء » ا حافظ لکل شيء 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بکل شيع .. الس ا ےر » والحقير 
کا جلیل » وا خبوء کالظاهر » وانجهول کالعلوم ؛ والبعید کالقریب . 

وهذه الاية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لعرفة مصدر هذا 
الکتاب الکرم . 


تس سیب العو تس بے اقا 


اله .. اهل الثناء واب هه © 


من اجمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر » على هذا الستوی السامق : 
فز وعنده مفاغ الغیب لا یعلمها إلا هو آماد وآفاق وأغوار في ا جھول الطلق . 
ف لتاق والمكان :روف الاضی وا ار وا جل نع انت ان از 
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ل ویعلم ما في البر والبحر 4 .. آماد وآفاق واغوار في «المنظور» على 
استواء وسعة وشمول .. تناسب فى عالم الشهود الشهود تلك الاماد 
والأفاق والاغوار فی عالم الغیب احجوب . 

ٹڈ وما تسقط من ورقة الا يعلمها 4 ا حركة الوت والفناء ؟ وح رکه 
السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن حياة إلى اندثار . 

۶ ولا حبة في ظلمات الأرض 4 7 حركة البزوغ والنماء ٤‏ النبشقة من 

© ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین؟» . التعميم الشامل ؛ الذي 
یشمل احياة والوت والاز دهار والذبول 3 فیک سی على ارات ۰ 

فمن ذا الذي یبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا 
التناسق واجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله » فى مثل هذا 
النص القصیر .. من ؟ إلا الله؟۱ ) [ظلال القرتن] . 


+ محبةهةاللكة + 


القلب » وضیاء العين » ونور الفؤاد » حياة بللا حب حياة باهتة » وقلب لا 


© گے زم الثناء والجید 


حب فيه قلب جامد » الحياة جسد وا حب روح » فإذا غابت الروح فلا قيمة 
للجسد : بامحبة أقبلت قوافل ا حبین » وتسابقت أقدام العاشقين ؛ وتنافست 
فلول الهائمين ؛ ا حبة حياة من فقدها فهو ميت » ونور من فقده فهو في 
ظلام دامس » وليل حالك . ا حبة إيثار احبوب على كل مصحوب » وتقديمه 
في أي مرغوب ‏ وموافقة الحبيب في المشهد والمغيب ء إنها امتلاء القلب 
باوصاف احبوب ‏ وامتلاء الفواد بذ کره » وان یمحی من الفژاد ما سواہ 
ويطرد من القلب ماعداه » فلا سر : ر إلا به > ولا سلوان الا معه , ولا سعادة 
إلا بقربه ء ولا فرح إلا برضاه . 


اہن کي الق ترش اوی راکو فلا یبقی لا رده 
ولا يقوم إلا مطلوبه » ولا یمتثل إلا أمره » إنه الشوق الدائم إلى لقاء احبوب 
واخياة على أمل الفرز به ء والظغر برؤية وجهه الکرم . ولذلك صدق احب 
في حبه : وأخلص في إرادته » ووحد احبوب في وجهته لیظفر منه بمحبته » 
لاغز ویره ۰ ۱ 

تا توق سس وی 
ویطردون الک گری » وعتعلون الاقدام في وهج الشمس أو لوعة البرد » وكأ 
يمشون على الحرير . ويطرق أسماعهم ( حي على الكفاح ) فیبذلون 8 
ويقدمون الأرواح » ويزهقون الانفس ؛ ويهريقون الدماء . ويتلى عليهم : 
ظ وأنفقرا ما رزقداکم 6 فیتسابقون بالغالي والنفیم موا د و 
سگرن رافضل ما یعون و سا من لا بسسی اھر ول 
غلیهم ‏ لا علیالناس حج السبت 6 نيرون من کل نچ کسی وواد 
سحیق ؛ شعثا غبرا خماص البطون > ظمای الأفكدة » لبيك اللهم لبيك › 
لاک ا ات 0 O‏ 


اله .. هل الثناء جائضه © 


وا تطایقت ن عد ستة 
وهل ينام حزين موجع قلق 


> لت سس وعد اله وق 
كات والروح شيء غغخيرمفترق 


ای روح الرشان » وداد وا سين اسرب ہین ,اسر 
السماوات والارض » وهى الحق الذي تضمته الأمر والنهى : 

یقول اين القيم - رحمه الله عن ا حة ۰ (وهي سم الال : 
وتوحیدها : هو شهادة أن لا إله إلا الله . 

ليش كما زعم النکرون : آن والاله4.هو الرب اتلتالق . فان الش کین 
کانوا مقرین بأنه لا رب الا الله > ولا خالق سواه » وبانه وحده التفرد بالتلق 
والربوبية : ولم یکونوا مقرين بتوحيد الإلهية . وهو احبة والتعظیم 4 
کانوا یولهون مع الله غيرد : وهذا شن السك الذى لا يغفره الله 9 وصاحبه 
من اتخذمن دون الله أندادا . 

قال الله تعالی : # ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا یحبونهم 
کحب الله 4 فأخبر أن م. ن أحب من دون الله شیئا » كما يحب الله تعالى : 
فهو ممن اتخذ من دون الله انداداً » اند فى المحبةء لا في الخلق 
والربوبية .فان ادا من ای دزن یقبت ونا الندافي اروج کف 
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ند احبة . فان آکشر اهل الارض قد اتخذوا من دون آنا انداداافی 

ا حب والتعظیم . ثم قال : « والذین آمنوا أشد حبّا لله 4 وفي تقدیر الآية 

قولان : 

اا © والذین آهنوا اه kas‏ لله 4 من اصحاب الانداد لاندادهم 
وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله . 

والغاني : ظوالذین آمنوا أشد حبا لله 4 من محبة المشركين بالانداد لله . 
فان محبة المؤمنين خالصة > ومحبة اصحاب 17 ا اكت 
آندادهم بقسط منها والمحبة ا خالصة : أشد من المشتركة . 
والقولان مرتبان على القولین في قوله تعالی : ١‏ يحبونهم کحب 
الله کہ فان فیها قولین : 

آحدهما : یحبونهم كما يحيون الله ء فيكون قد أثبت لهم محبة الله » 
ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا . 

والشاني وت المعنى یحبون آندادهم یا یحب المؤمنون الله . ثم بين 
أن محتب>الؤمئین للے+اشےد من محبة أصحاب الأنداد 
لأندادهم : 

سه ہس ابن تيمية ‏ رحمه الله يرجح القول الأول 4 
ویقول ای بان أشركوا بین الله وبين أندادهم في ا حبة . ولم يخلصوها 


لله كمحبة المؤمنين له 5 


وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم . وهم في النار 
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یقولون الهتم واندادهم وهی مرت جو م فى العیذابت : ۶ تالله إن 
كنا لفي ضلال مبین * إذ نسریکم برب العالين نہ ومعلوم انهم لم یسووهنم 
برب العالین في ا خلق والربوبية » ولغا سووهم به في انحبة والتعظيم . وهذا 
یعدلون © اي یعدلون به غیره في العبادة التي هي اب والتعظيم . وهذا 
وقال تعالی : قل إن سم حبون الله فاتبعونی يحببكم الله # وهی 
تسمی آية انحبة . قال آبو سلیمان الداراني : لما ادعت القلوب محبة الله : 
أنزل الله لها محنة : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله #4 
إن کنتم تبون الله فاتبعرني يحببكم الله 4 1 
وقال : © يحببكم الله ¢ (شارة إلى دليل ا حبة وئمرتھا وفائدتها 
فدلیلها وعلامتها : اتباع الرسول . وفائدتها وثمرتها : محية الرسل 
لکم . فما لم تحصل ا تابعة » فلیست محبتکم له حاصلة » ومحبته لکم 
منتفیه ۰ 
الله بقوم یحبهم ریحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین یجاهدون فى 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 فقد ذكر لهم آربع علامات : 
العلامة الأولى : أنهم « أذلة على المؤمنين 4 قيل : معناه آرقاء » رحماء 
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العلامة الثانية : أنهم #أعزة على الكافرين ‏ فهم على الكافرين كالاسد 
على فريسته # أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 : 
وذلك تحقيق دعوى ا حبة . 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم فى الله لومة لائم . وهذا علامة صحة 
احبة فکل محب ياخذه اللوم عن محبوبه فلیس تحب 

و اک ا 0 


+ یجیبوسم ويحسونه + 


یا سسروري ومنيتي وعسمادي 


أنت روح الف ؤاد أننت رج ائی 
آنت لي مس نس وش وقك زادي 


من عطاء ون ةه وأياد 


بت اہو .سس وتعيمى 
وجلا لعین اف الت هون 


الع ٦‏ اتی به الال ورج د > سح د اد 
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نامت العیون وهدات الجفون ٦‏ وسکن الليل ؛ وخشعت الأصوات» نادى 
احبوت في الظلمات : يا الله ‏ يا الله 3 ظ الذین یذ كرون الله قياما وفعودا 
وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار 4 . 
أحدث عنك النفس بالسر خاليا 
ملق اصع ھا ور و کا0 عر دكن 
إذا نحن أدلجنا تت سس _ ادا 
کے :تت كمف نا ات اق وکیا 
ڑا کرت جور له نی فين جات ما ادس یکا 
اليب آثمرت آنواع الثمار . رآتت أكلهها كل حین باذن ربها . اصلها ثابت 
في قرار القلب 5 وفرعها متصل بسدرة الى 
فالله أتم علینا نعمته » وأكمل لنا دینه » وحفظ لنا کتابه » فاعظم 
ا جب » واصدق ا جب 3 وأنفع الحب وأكمل الحب ا کان لله - جل 
وعلا ‏ ۰ 


قال ابن القيم - رحمه الله : ( وأنفع ا حبة على الإطلاق وأوجبها 
وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته » وفطرت الخليقة على 
تالیهه ‏ فان ال له هو الذي تألهه القلوب باغبة والاجلال والتعظيم والذل له 
وا خضوع والتعبد » والعبادة لا تصلح الا له وحده ؛ والعبادة هي كمال الحب 
مع کان اخضوع والذل . والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا 
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یغفره الله ا والله تعالی یھ لذاته من جمیم الوجوه ؛ وما سواه فانا 

وکل من تحبه من ا خلق ویحبك إنما يريدك لنفسه ولغرضه منك » والله 
تعالی يريدك لك ۰ فکیف لا بستحیی العبد أن یکون ربه له بهذه النزلة ‏ 
وهو معرض عنه مشغول بحب غيره 5 

گل من تعامله من ف یریح عليات لم یعاملات :ولا بد له من 
نوع من آنواع الربح » والرب تعالی إنما يعاملك لتربح أنت عليه اعظم الربح 
وأعلاد » والد رهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف کت ا 
والسيئة بواحدة وهی سرخ شىء محوا . 

وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه » وخلق كل شىء لك فى الدنيا 
وا رة » فمن أولى منه باستغراغ الوسع فی محبته وبذل ا جھد فى 
مرضانه ؟ . 


فيا هل ترى بعد القاطع والنوی 


يحمتعني دهري بوصل احبستي 
العقول تحکم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والاهل وا مال 


نے امل الثناء وليك 


والولد » وکل ما سواہ . وکل من لم یحکم عقله بهذا : فلا تعبا بعقله . 
فان العمل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر . تدعو كلها إلى محبته سبحانه 
بل إن توحیده في انا وغا جامت الرسل كر ما في الفطر والمقول . 
كما قیل : 

شعو لوي را فان ات اعت ۷ و E‏ 
آل ا ےت ےا وت ای اللفا والیب؟ 
توب کیو عق سے ا بززوت سو لفحي عو يت 
وان العقول لصدعو إلی مسحبة فاطرها من قريب 
ال وم رد ی 
آلیس قال حبیب الوت لذات اجسال. وذات القلوب؟ 
لی سے مم يها زاس[ تن ین ہت 


لے ہے وتان افو رات اد لات 
من ذا یشببه اوصسافته؟ ت ل الور ئ عن خض ريب 
ومن ذا یکافیء سے ۔ گا کے ل ماظای عت سید سیب 
میں دا یعاس رک کت 

کیم ہت دا والله انت عین الى س يم وعین ا 
ويا من يحب سواه کسٹل بت آنت عبد الصلیب 


1 
ڪڪ 


رگا م و عت ور یج كر نه ويرضيه في مشها ءا میب 
و ایو ارفا مسن رگہتااع ‏ اه وت الات سو 
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وکیف لا نحب كن وهب لنا ملذوذاتتا ف يلد والمعنوية 1 وآتانا من 
کل ما سالناه فکل محبوباتنا منه ۰ وعنه » وبه » الحسية والمعنوية 0 وتسهيل 
سبل الإدراك به ¢ والمدركات مند 4 وألذ من كل لذة عرفاننا لى فلولا تعلیمه 
ما عرفناہ . 


از 2 عن العن ان تظلرت 


اهي ۓ۔ سے ا 
ورجوعها إليه ء و کل مستحسن محبوب هو صنعه وحسته . 
احبون لله قوم شغلهم حبه عن حب من سواه © فهم فی قبضة:محبته 
أسراء 2 وعلی کل من دونه و 
ولولا < ارة قلبي من تد؟ ركع 
لانن ھا عرد ای ٹر وت لق 
اہ ے الاقاع يومي ولیلته 


فا حب هو روح الوجود » وإكسير القلوب » وصمام الامام لبنی 
الانسان . 

یقول جلال الدین الرومي : «إن الحب یجعل المر حلوا ؛ والصراب 
تبرا» 77 صماء )ع والالم تتكماء ۰ والسج : رو ضه 6 والسقم نعمة 4 
والقھر رحمة 3 وهو الذي یلین ا حدید 4 رات ا حجر ؛ ويبعث الكت 3 
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وينفخ فيه الحياة ..) 

إن هذا ا جب همه واج الذي ار به اكان المادي ی في 
الاجواء » ویصل من السَمّك إلى ال کلف » ومن الثری إلى لازنا . . 

« بارك الله لعبید المادة وعباد ا جسم في ملکهم أموالهم !! لا 
ننازعهم فى شىء . آما نحن فاساری دولة ا جب التی ل١‏ نزو و ی 2 

وجاك الل هتا ا ا۷ا یا طبیب علعی وسقسبی | چاردراء 
تخوفي وكبري! يا طبيبي النعلاسي! يا مداوي الاسي!۱؛ . 


3 


وفؤادد 


من لم يبت واحب 
لم يدر e‏ اذ 
قال فرقد السبخي : ( قرات في بعض الكتب : مرن اققل 'اللقان یکن 
عنده شیء آثر من:هواه »ومن أحب الدنیا لم یک ن عنده شي: آثر من هوی 
نفستهاه واغب لله تقالی أمير موم تو تا یوت الزمر یوم القيامة › 
رخطؤزب O‏ واحبة منتهی القربة والاجتتهادولن 
بویا لین طول اجتهادهم لله عز وجل ہو یزان زا سسرن ری 
ویحببونه إلى خلقه » يمشون بین عباده بالنصائح : ویخافون علیهم من 
اعمالهم یوم تبدو التضائح » آولعلك اولیاء الله واحباژه » واهل صفوته ‏ 
آولك الذین لا راحة لهم دون نقائه) . 
يقول الشیخ القرضاوي : إن تسس لام نعل إلى اسر 
الوجود فاحب الله واهب ا حیاۃء ومصدر الق والامن : والایجاد والامداد. 


احبه حب الانسان للجمال » فقد رای في کونه آثر الابداع والاحکام: 
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© ها ترى في خلق الرحمن من تفاوت ‏ : # صنع الله الذي أتقن كل شيء © › 
© الذي أحسن کل شيء خلقه » . 

سم سر دز جم اچ - لا گنال 
مند ) ومغتقرة قرة ۳ 

راب اق مات لاا عیرلاطق گے اک 
الیها . واي إحسان کاحسان من خلقه من عدم ؛ وجعله بشرا سویا 
داستخلفه ذ في الا رضن ی ی اگوی د لکم ما 

فلي الأرض جمبعا 4 : ألم تروا أن الله سخر لکم ما في السموات ومافي 
الأرض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 . 

ا كلو اسع سب سے ترق چب ان افو مازلا 
الكعاب الذي اتزله ليخرج به الناس من الظلمات إلى لور : 91 ای 
الذي أرسله رحمة للعالمين ¢ ولحت كل انسان من اهل الخير والصلاح الذين 
يحبهم ويحبونه » وجعل دعاءه ما كان يدعو به محمد رسول الله یله : 
اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك واجعل حبك أحب إلي من لماء 
البارد ) اط . 


فلو أني ا غل 


لی لی کے ات کی اراک ا 


موا کا بية ۳ 
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إذا اشستسبکت دمسوع فى خدود 
نتم ۰ ۱ ۱ 
۲ ین من بکی ممن ۲ ای 
ف اسان بك و ے الاب اس ے وس ا 
ویتطق باللهسوی ان کر ہے گا كين 


+ مراتب اجه + 


احبة مراتب 1 وال دة در جات 6 وهذا هو الإمام الرباني والعالم الروحاني 
ابن القیم - رحمه الله - یذ کر مراتب اٹ حبة فیقول : 
الثانية : ( ۱ رادة ) وهی ميل القلب إلى محبوبه وطليه له 1 
الثائثة : «الصبابة ) وهی انصباب القلب الیه . بحيث لا يملكه صاحبه . 
كنا عسات 20 في ا حدور 3 و الصبابه 5 الیل اللازم 3 اتصیاب 
الرايعسة : « الغرام » وهر الحب الملازم للقلب : الذي لا يفارقه . بل يلازمه 
وعدم مفارقته لهم . قال تعالى : ظ إن عذابها كان غراما ‏ . 
النامسه :۱ الوداد» وهو صغو ا حبة : وخالصها او ۰ و «الودود» من 
أسماء الرب تعالی . وفیه مقولان : 


احدهما : آنه الوجود . قال الب‌خاري - رجمه الله - فی 
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صحيحه ( الو دود : ا حبیب ٥‏ : 
والنانى : أنه الواد لعباده »> أي احب لهم . وقرنه باسمه « الغشور ١‏ 


۳ 
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اعلاما بانه یغفر الذنب ویحپ التتائب منه ء ویوده . 
فحظ التائب : نيل الففرة منه . 
سكسس ر الع سن | يفال : شغقك بكذاب ال و مشغوف به وقد شغفه 
اخبوب . أي وصل حبه إلى شغاف قلبه . كما قال النسوة عن 
امرأة العزيز قد شغفها حبّا ‏ . 
السابعة : ( العشت » وهو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبه منه . 


رفع إلى ابن عباس -- رضی اسر ہے سس روہ 


- نتقال : تایه ؟ قالوا : . فجعل ابن عباس‎ E 
رضی الله عنهما - عامة ی و ا 5 م‌بالعشق‎ 


ةلعش او کی الععيد »والتلالل قیال :تانب ای دا 
وعبده . 
التاسعة : ( التعبد ) وهم و فوق التتیم . فان العبد هو ي قد ملك احبوب 
رانم له شيء من نفسه البتد کے یں وو و 
وباطنا . وهذا هو حقيقة العبودية . من کمل ذلك فقد کمل 
مرتبتها . 
ولا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة : وصفه الله بها في أشرف مقاماته 
مقام الإسراء » كقوله : © سبحان الذي أسرى بعبده © ومقام الدعوة » كقوله: 
وأنه لا قام عبد الله یدعوه ‏ > ومقام التحدي كقوله : # وان کنتم فی ريب 
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ما نزلنا على عبدنا 4 وبذلك استحق التقديم على اخلائق في الدنيا ولا َ9 8 
وكذلك يقول المسيح - عليه الصلاة والسلام - لهم إذا طلبوا منه 
الشفاعة - بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - : «اذهبوا إلى محمد » عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخرہ . 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فحصلت له 
تلك المرتبة . بتكميل عبوديته لله تعالى» و كمال مغفرة الله له. 
وحقيقة العبودية :الب التام ء مع الذل التام والختضوع للمحبوب . 
تقول العرب «طريق معبد » أي قد ذللته الاقدام وسهلته . 
العاشرة : « مرتبة الخلّة 0 التي انفرد بها الخليلان - إبراهيم ومحمد يل - كما 
صح عنه أنه قال : :إن الله اتخذنی خلیلاً كما اتخذ إبراهيم 
خلیا» : وقال کل كنت خأ من اقل الارض خليلا 
لاف ایا بتک ا گت ن صاحبکم خ خلیل الرحمن ۰ 
وا حدیٹان في الصحيح رهما يبطلان قول من قال : الخلة لإبراهيم 
وا حبة ‏ محمد ء فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه » بل هما خليلان 
تل رین . 
وه اه هی هي احب؛ التي تخللت روح حب وقلبه » حتى لم يبق فيه 
موضع لغیر احبوب » كما قیل : 
قد تخللت مسلك الروح مني 
ریا ہو" و انال سب سے 


۱ 
% ب 


© الله :انل الثناء ولاج بد 


فماكل عين بال بيب قريرة 

ولا کل من ر 
ومن لا يجب داعي هداك ان ہے 

يجب + کل من أض حى إلى الغي داعيا 
سو ا و کا ان کت 

سس تسس ساب سورس اق 
وقل للذي قد غاب : يكفي عقويبة 

A‏ ومسو EES‏ وید فا 
وادلج ولا تخش الظلام ف ان 

سيكفيك وجه الب في الليل هادیا 
ا Eg‏ مطاياك انه 

سيکني با ی فک اه توت اد 
و يسا برویم الوضل سماو ونا 

25 بج فان ان‎ CE 
اما یع ےی الس ن يدعي اب باخلا‎ 


كار لشفا نا 


س و و ذا انيتا 
أماتلك دعوی كاذب لیس خلافلہ 

E _.یے‎ ET 
آماانفش العشضاق ملك ت هم‎ 

مك امل ق ایت اہر" بسا 
.حا سسمع اق قول م 

اعد ایت 0-7 تست مس یا 


نے امل تا اع والح عد © 


شاک وت لوخت سک وکنا 

تسا لی ”او موا بای كرات کا 
و اوس سس :ادي ارک الا ا ت 

وتتخضرسض  a‏ لا سیب النادیا 
وتنحل حتى لا يب قي لك الهرى 

سوى مسقلة تبكي بهاوتناججيا 


+ صضصات يحبها اللسه4 + 
و ات 2ة کے 
ag‏ سو ۱۳ و 
کیت ضز زوس جب سس ےی راک ا 
فلااسسمسدفی ون ولا ذاك لی 
رلک تاب و وف ذا وذ كسحا 
عوسي سيج سسسو ممیت 
يحقق مناه ء فا حبة هي إيثار احبوب على جميع المصحوب » وهي موافقة 
سے چ گے اھ سید اھ سسا سس 
ومشاعرك » وأحاسيسك » وخلجات تفسك ملكا من تحب » وإذا غرست 
شجرة ا حبة في القلب وسقیت عاء ١‏ الا خلاص ی » ومتابعة ا حبیب أثمرت آنواع 


© الله .. اقول الشناء وا لدب 


اار5 ن وو 

وكمال اٹحبة هو العبودية والذل واخضوع والطاعة للمحبوب » وأنفع 
احبة على الإطلاق وأوجبها واعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على 
محبته » وفطرت الخليقة على تأليهه ء فان الاله هو الذي تألهه القلوب بانحبة 
مع كمال اخضوع والذل ء د الله تعالى يحب لذاته من جميع الوجره 3 وما 
من الخلق إن لم .يربح عليك لم یعاعللك ء والله تعالی إنما يعاملك لتريح آنت 
عليه أعظم الربح وأعلاه ؛ والدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
الاک , کسام » والسيئة بواحدة 1 وهی آسرع شيء محوا : 

سوف نتحدث هنا عن بعض الأمور والأحوال والأفعال والأقو ا ل التي 
یحبها الکبیر ع امال 0-0 بین على الوصول إلى محبويهم » 
وتذ کیرا للمؤمنین يما يحبه ملیکهم ‏ وکل الأوامر التی آمر الله تعالی بها 
وجميع ما حث عليه الشرع من أبواب العلاعة » وميادين البر » وأفانين القرب 
هي محبوبة عند الله ء وطريق لنيل رضاه » ولكن حدیثنا هنا عن بعض ما 
صرح فيه بلفظ الحب سس نا د کررمن الققاعی اوا اعدا سے وها 
العزيز الوهاب » ما نطقت به السنة ؛ وصدح به الكتاب » نذ کر طرفا منها 

فهلو تعالى محسن يحب ا حسنین : وقد کتب الإحسان على کل شيء 
ويحب ا متقین » ویحب الصابرین » ويوفيهم أجرهم یوم القيامة بغیر حساب 


ألم ]یسل اتا ء واي 


يحب المتوكلين » ويحب المقسطين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص ؛ ويحب المتبعين لرسوله : وبين أن نيل محبته لهم هو 
باتباعهم لنبیه  :‏ قل إن کنتم تبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ۱ 

والله سبحانه وتعالی کامل فی أسمائه وصفاته » فله الکمال الطلق 
من جمیع الوجوه » وهو يحب أسماءه وصفاته ؛ ویحب ظهور آثارها في 
خلقه » فهو سبحانه وتر یحب الوتر » ولذلك کان آحب الفلق إلى 
الله محمد تي يحب الوتر في کل شيء حبا لا يحبه الله ء وطلباً لنيل 
سه وو سار عيبي الس و لاس ده انا زر كور رز 
الله لٹ . 

والله تعالی منعم سول یحب آن یری ار التعمة علی العبد 
ولذلك تعجب من آناس من الله علیهم » وفتح بر کات الرزق لهم ؛ وآتاهم 

من كل ما سالوه » ومع ذلك لا تظهر عليهم نَمّه» ولا تتجلی فیجم مته ؛ 

ولا يتبين فیهم ال و ها یشتکون فقرا : أو یعانون قفرا »أو یبیتون جوخا 
آر مصابین مرضی . 

والله تعالی حيي ستیر يحب الحياء والستر ‏ يستحي تعالی أن یعذب 
ذا شيبة شاب في الإسلام » ویستحي من عبده یرفع إليه يديه أن يردهما 
وا 0 بوروں سر مسيعا دز الود اکا . 


يحب الحيى العفيف المتعفف ؛ فالحياء صفة من صفاته » ومحبوب 


م و جس لا يأتي إلا بخير » ولکل دين خلق ؛ وخلق الإسلام 
اخیاء » والنبي 2 کا كه اد حس متا اء في خدرها. 


© الله .. اهل الثناء والج ود 


والله تعالی يحب العبد التي الغنی انف العقى الراقب لربه 
الممتثل لأوامره » الغني عما في أيدي الناس » الغني عن كل من سوى الله 
تعالی > ا خفي بعيادته وطاعته عن مظاهر الریاء 2 ودواعي الکیریاء : 

وهو تعالی جميل يحب ا جمال » نظيف يحب التنظف » وانظر إلى 
حال مخلوقاته ٤‏ وروعة آیاته فهى تنبىء عن أقصى الككفان > ومنتهى 
الجمال . 

ود ا ب مسر مسب ی دنا مضل ١‏ ميدي 
أحسن الثیاب ‏ وتشم منه افضل الاطیاب ‏ ویرجل شعره » ويدهن خیته 
ولا يدع السواك » ویبالغ فی المضمضة والاستدشاق ‏ ویا کل آطیب الطعام » 

نال تما یسب رسای سدق عکقابه: كلوه رت حادق کون 
على خلي عطي ١‏ ارحب ست شح ,ايع » صمح الشتراءي» سمح الشضاء: 
«رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتری وإذا اقتضی ١‏ أي طلب قضاء حقه 
بسهوله . 

ويحب من العامل إذا عمل أن یحسن » ویحب إذا عمل أحد عملا أن 
وگ » فأين أصحاب الوظائف 4 واین آرباب الهن ‏ وذوي ا حرف من هذه 
اخالفة أن عدم ال حسان » وفقدان الاتقان » لا يحبه الدیان . 

وهو تعالی يحب أن تؤتى رخصه ‏ وذلك من كمال فضله ‏ وتمام 
كرمه » فأعا أمر لله فيه رخصة ء ومن الدين فيه فسحة فالاولی بالمؤمن أن 


لاے۔ انسل الثناء ااج 


يأخذ برخصه الله له » ویرضی بتخفیف الولی عنه » ویحب لتنفسه ما أحبه 
خالعّه له . 
وهو تعالی رفیق يحب الرفق ویرضاه » ويعين عليه ما لا یعین على 

العنف » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ؛ فاین التشددون من 
هذه الصفة . وین التنطعون العزمتون الارهابیون من هذه النزلة “إن بعض 
ارقو رمد ازج وكيوا مو وكا فک اکن و ورگ رم شوق لک 
ویظن أن العنف والتعتیف »»والشدة والت‌شدید : والرعب والترهیب "هن 
لوازم الدین » ومعلالب الاسلام » وذلك فهم خاطی: » وتصسور مقلوب ؛ 
وفکر مغلوط » فالمؤمن هين لين سهل قريب : رفیق مترفق ء ولیس معنی ذلك 
الخور والضعف والتقاعس وبرود الهمة وموت الغيرة ؛ ولا هو الااسلوب 
لاگ شود تفہ فاھو دالس کسے لو ارز يارب . 
هینون لینون ایستار بنويسر 

صي دبهاليل حفااظون للجار 
لا يتعاقون عن القحشاء إن سفن 

ول زد تم 27 كك كك 
من تلق منھم تعفر لاد شات سيلهم 

مثل النجوم التي يسرى بها الساري 

والله تعالی يحب من عبده أن يتقرب إليه بما افترض عليه » وما يزال 

العبد لت یقرت سے یت 897وس یں اعدا کالاتتالی,سمعه 
الذي یسمع به » وبصره الذي یبصر به » ویده کے یبطش بها » ورجله التي 
عشي بها ء وان ساله اأعطاه » وان استعاذه أعاذه . 


الله .. الل الثناء واج چد 


رلیس منعتی ذلك آن یکون جوارح للسجد:تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا . وانما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم 
بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان : فيصير يعبد 
الله على ا حضور وا راقبة كأنه يراه فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته 
و عظمته وخوفه ومهابته واجلاله والانس ں به والشوق إليه حتى يصير هلا 
الذي في قلبه من روص شاه لوس رصع ہنی ہہ ال لیب 
بعظمة الله تعالی محا ذلك من القلب کل ما سواه ء ولم د یبق للعبد شيء 
من نفسه وهواه » ولا إرادة إلا ما يريد منه مولاه . فحینیذ لا ي: ینطق العبد الا 
بذ كره ولا یتحرك الا بأمره » فان نطق نحل ی بالله ‏ وان سمم سمع به ؛ وان 
نظر نظر به » وان بطش بطش بی فهذا هو والمراد بقوله عز وجل CSO‏ 
سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التی یبطش بها ور جله 
التي يشي بها . ومن اشار إلى غير ذلك فانما يشي رءإلى الإ حاد من الخلول 
والاخاد ء والله ورسوله بريئان مند . 


فهو سبحانه وتعالی مستو على عرشه عال على جمیع خلقه » وهو 
قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه . ويعلم سره و جواه » وهو آقرب إلى داعیه 
من عنق راحلته . ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد » والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما يلج في 
الارض » وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ء وهو مع خلقه 
بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » فهو على كل شيء 
تاج وضو و وتان میت ER‏ الال ا ایح 


الله .. هل الثناء واج 


وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 
أحد أحب إليه العذر من الله 3 من أجل ذلك أرسل الر 

والله تعالى يحب الحلم والأناة 2 والله تعالى يحب من أحب لقاءه » 
رالله تعالى يحب من يحب سورة الإ خلاص ويرددها لأنها صفة الرحمن 
والتزاورین فید ء والتباذلن فيه ون فى هی و سے یوم 
القيامة : « أين التحابون بجلالي؛ الیوم أظلهم في ظلي یوم لا ظل إلا ظلي » . 

والذیر "کے ہو یسی۔ سیت ريخل لهم ودا: 
ان الذین آمنوا وعملوا الصاخات سیجعل لهم الرحمن وداي قیل فی 
تفسيرها: یحبهم ویحببهم إلى عباده . 

ولا یزال العبد يمضي على ما يحبه الله ؛ ويسارع فیما يريده مولاه 
7 
أروح وقد خ .مت على فؤادي 
فلو آننی ام طت ند نفد ری 

فلي ابهسوبه سس اراک 

إذا گ تھا تا دوع فى خدود 


الله .. اهل الثناء وامجےڈ 


وأحب الأسماء إلى الله : عبد اللهة وعبد الرحمن » وأحب الأعمال 
(لی الله : آدومها وان قل » وأحب الاعمال إلی الله : الصلاة لوقتها ‏ ثم بر 
الوالدین > ثم اجهاد في سبیل الله ء واحب الأعمال إلى الله : أن تموت 
ولسانك رطب من ذکر الله . واحب الاعمال إلى الله : إيمان بالله » ثم 
صلة الرحم 3 ثم الامر بالعروف والتهي عن النکر » وأحب البلاد الی الله : 
مساج ها 3 وأحب الجهاد اس الله : كلمة حق تشال لإمام جائر: تحب 
الصیام إلى الله : صيام داود » و کان یصوم یوما ویقطر یوها: وأحب 
الصلاة إلى الله : صلاة داود > كان ینام نصف اللیل » ويقوم تلخه ٤‏ وينام 
سڈ سه » وأحب العلعام وال اللہ : : ما کثرت علیه الايدي ی الاب العباد الف 
الله تعالى : آنفعهم لعياله . وأحب ب الکلام إلى الله تعالی آربع : سبحان 
الله > واحصد لله . ولا إله الا الله 3 رالله ]سر 14 ؛ وأحب الكلام إلى الله 
تعالی ما اصطفاه الله لملائكته : سبحان ربي وبحمده سبحان ربي 
وبجمده : سبحان ربى وبحمده » وأحب عباد الله إنى الله : احستهم 
501000١‏ الله : أنفعهم » واحب الاعمال إلى الله عز وجل: 
سرور تدخله على مسلم ؛ أو تکشف عنه كربة » أو تقضي عنه دینا » آو 


تطرد عنه جوعأ » ولان أمشي مع أخي السلم فی خاجة أحب إلي من أن 
اععکفت ردن | ا اور اون کفک سرت 'التصفعررت ازس کال 


غيظا ولو شاء أن عضیه امضاه ‏ ملا الله قلبه رضی يوم القيامةء ومن 
مشی مع أخيه السلم في حاجته حتی يثبتها له » أثبت الله تعالی قدمه 
یوم تزل الا قدام .وان سوا على لیفسد العمل : کما یفسد الیل العسل . 


الله .. أھل الثناء وامج 


اللهم إنا نسالك حبك » وحب من يحبك ؛ وحب عمل یقربنا إلى 

< ی عسو جا و ات 
أهلينا وأموالنا ء ومن الما کے اھت سے نے سد اوس 
ملائكتك وأنبيائكك ورسلك وعبادك الصا حیینٰن 4 اللهم أحيي قلوينا بحبك 3 
واجعلنا لك كما تحب » اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوينا » ونرضيك بجھدنا 
كله » اللهم اجعل حبنا كله لك ؛ وسعينا كله فى مرضاتك . 


+ صفات لا يحبها الله + 


الفا . لا ادن فور موس افا ولااتتب کل کشار 
ا بای مت سای اجس تی ھموپست الا سرن ات ہن 
قات ادا قزم جارس الحعصسےر ات ین الققزل زامن لے ولا 
بس ا نیون ولا تب انس 9۷س تفه و تعیب 
الستکبرین > ولا يتخب الفرحین ‏ ولا يتخب الکافرین . 


والله یکره الکثر والفسوق والعصیان » وقد نھی الله تعالی عن 
86 وہ 3 وبين في ختام الحديث عنها أن : © کل ذلك کان سد 


ربك مکروها 4 » وهي من جمع الایات في ی وهات . 

تال تعالى : # ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
511110011101101 
خبيرا بضیرا٭ ولا تقتلوا أولادكم خشية (ملاق نحن نرزقهم وإ ياكم إن قعلھم 


© الله .. أهل الثناء وا مجحب 


کان خا کبیرا چ ولا تقربوا الزنی انه کان فاحشة وساء سبیلا چ ولا تقعلوا 
E‏ سے و هروه ی و 
یسرف في القتل إنه کان منصورا + ولا ت تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 

حتی يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا دو اس ی 
وزنوا بالقسطاس الستقیم ذلك خير وأحسن تاریلا ٭ ولا تقف ما لیس لك به 
علم إن السمع ع والبصر والفژاد کل آولئك كان عنه مسئولا # ولا تمش في الأرض 
مرحا إتك لن تخرة ق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ٭ کل ذلك کان سیشه عند ربب 


مکروها # . 

ومن أكبر المقوتین عند الله تعالی الذین یجادلون في آیات الله بغیر 
سلطان اتاهم » ومن أكبر المقوتین الذي يقولون ما لا یفعلون 

والله تعالی لا یحب العتوق > ولا يحب کل فاحش,معفحش»»,ویکره 
القیل والقال » و کثرة السوال » وإضاعة ا ال » وأبغض الا عمال إلى الله : 
الإشراك بالله » ثم قطيعة الرحم » وابغض البلاد إلى الله : اسواقها و الله 
شاو بے كر ۲ 
الباقزة بلسانها ۰ ویبغض السائل سی راس کل جعظري جواظ - 
الغليظ ا 2 الجموع النوع - سخاب في الأسواق ع جيقة باللیل » حمار 
بالنهار » عالم بالدنیا » جاهل بالاخرة . 

وذا آردت آن تعبرف مزیدا عتسا یحب الله وعما بکره فالياك مد 
افك تن ي لقاءه » فلقيته » فقلت E aA‏ ان 


الله .. أهل الثناء والح ود 


يبلغني عنك حدیث فكنت أشتهي لقاءك » فقال : لله ابوك قد لقیتنی 
فهات ؛ قال : قلت : بلغتي نك تحدث عن رسول الله لگ نه تال : «ان 
الگ ول بمب 8 ر اة فال فاح اشا ان خی 
رسول اللہ فال : فقلت : من هولاء الشلاقة الذین سے الله عز 
وج ؟اقال»: وول غو نے سميل آلله ضایرا مععسبا خصائ سس ئل 
وانتم تمدرنه عند کم فی کتاب الله عر وجل » ثم تلا هذه الآية : إن الله 
يحب الذین یقاتلون في سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص 4 ۱ » قلت : ومن؟ ع 
قال : «رجل کان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاه حتی يكفيه الله إياه 
بحياة أو موت » » قلت : ومن ؟ قال : ٭رجل سافر مع قوم فارتحلوا حتى إذا 
كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى أو النعاس فنزلوا فضریوا برؤوسهم ثم 
قام فتعلهر وصلی رغبة لله عز وجل ورغبة فيما عنده» ء قلت : وما الغلاثة 
الذين يبغضهم الله؟ قال : « الب‌خیل النان » وا ختال الفخور » وإنكم 
لتجدون ذلك في كتاب الله عند كم : إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 
قال : فمن الثالث؟ قال : التاجر الحلاف » أو البائع ا خلاف 4 . 


+ هن اُسسباپب جلب ٹھبہے + 
بع وا ن الصفات التي يحبها الله » فمن أتى بها اخلاضا ليله 
وقصدا لرضاه وطلباً لمغفرته فإنها ما ينال به محبة الب ري ورضوان الععال 
ولكن هتالك اسبابا هامة وصفات عديدة ذكرها أهل العلم من واظب عليها 
والتزم بها ومضى في ركابها فهو جدير بنيل محبة الله والقرب من رضاه 


© اله .. اس ل الثناء جه 


( أوله : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لعانیه وما آرید به ء كتدبر الكتاب 
الذي یحفظه العبد ویشرحد ‏ لیتفهم مراد صاحبه منه . 

فم كف : التقرب رہ الله بالنوافل بعد الفرائض . فانها توصله إلى درجة 

الشالث : دوام ڈکرفلظلاح کل حال :اة ات ٤‏ والعمل والجال : 
فتصیبه من اغحبة على قدر نصیبه من هذا الذ کر . 

الخامس : معلالعد الا كناك وصغاته » ومشاهدتها ومعرفتها > وتقلبه 
فى رياض هذه المعرفة ومباديها . فمن عرف الله باسمائه و صثاته 

السادس : مشاهدة بره :(حسانه وآلائد : ولعمه الباطنة والظاهرة 2 فإنها 

الس‌ایع : انکسار القلب بکلیته بين یدي الله تعالی . 

الثامن: اخلوة به وقت النزول الالهی ‏ لناجاته وتلاوة کلام » والوقوف 
08 ۶ الم دید بین یدیس ام وال 
ا «التربة بقل الیل بن عملم ری زان انا تغل : 


۶ ال 


و کذب من ادعی محبتي ونام عني ؛ اليس کل محب يحب 


الله .. انهل الثناء والج ود 


خلوة حبیبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم ؛ 
وخاطبوني على المشاهدة » وكلموني بحضوں غدا أقر أعينهم 
في جناني ۷) . 

العاشر : مباعدة کل سبب يحول بين القلب E‏ : 


على ہت 5 وملالد 0 كله 1 E‏ ان اد 9 لهذا 0 2 ات 
عين البظیرة ) 5 


٭ جليات فی اه + 
ا جب غدیر فی صحراء ليست عليه جادة ؛ فلهذا قل وارده 1 
كان من دعائه ‏ : « اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه 
عندك » اللهم ما رزقتني ما آحب فاجعله قوة لي فيما ثحب » اللهم ما 
زویت عني ما #حب فاجعاله فراغً لي فیما نحب ۷ . 


يروى أن داود - عليه السلام - كان يقول : « اللهم اجعلني من 
أحبابك فانك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وان کان عظیما » وقبلت عمله 
وان کان يسيرا» » وکان - عليه السلام - یقول في دعائه : « اللهم إني 
اتن افاج سودي وسيب الم لاو موا بل لام 
سمل عنقا سب إن م اتنس راهلی راا البارد6 . 


© الله .. اھل الثناء واج 


اچ والانس یذ کره کهرب ر 

إلى الماء » والطفل إلى أمه . 
اس شقا الق با ے ہس اتا 

کل 2 ن ادعى محبة الله عر وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة 
سب یس یخاف الله فيو و مغرور . 

ليس للعابد مسعراح إلا تحت شجرة طوبى ء ولا للمحب قرار ! إلا يوم 
الزید . اخ لپاتی لكا كت تا بعد الزات . 

لیس بعشادق مت ن ادعی محبة الله عز وجل و ولم یحفظ حل33 . 

يا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبیبه والبعد منه » لیس في أعدائك 
ار عك ميلك ., 
مسح و طز 

قالت امرأة لابنائها کک الله رطاعتد ؛ فان العقین ألمُوا الطاعة 
فاستوحشت جوارحُھُم من غیرها » فإن عرض لهم اللعون بمعصية مرّت 
العصیه بهم محتشمة فهم لها منکرون 1 

سم ہہ بر سس موی ی ومع ون 
سخط ؛ بن خاف اللامد ذ في هوی من یحبه فليس بصادق في ا حبة 
وقف الهوى بي حيث انت فليس ليٍ 


را ےھ و ا کت E‏ 


الله 15 هل الناء والحد رج 


هت امه و في هواك لدذیدة 


سر یاه کب ولا سيسق 
الهمة العلية من استعد صاحبها للعاء ا حبیبی 3 و قدم التقادم بون يداي 
الماح فا ر EE‏ عند القدوم ۶ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله راعلموا أنكم 
ملاقوه وبشر الومنین © . 
سكل عه عن المرء يحب الوم ولم یلحق بهم ؛ فقال : «الرء مع من 


اجب . 


ل تغذی القلب باغبة لذهبت عنه بعلنة الشهوات . 


زلم کیت سنوی الوح اھ نکی 
لاوا نے ےو گس مب ےرہ الال 
ياك يك الامو عو یلا وک یسلت 


فى اه ا الا قك تل کر اكوب : 
وایسرمسافی الذ > کے ذکر لساني 


من قق لوي فين قله »وسرت لاله إلا لني نے ناد 
بم لحت إلا في الله وفيما يرضيه : فإن معني لا إله إلا الله : أ 
وک ے ایوپ ی نوراہ 
بالتخید التام لم یبق فیه محبه لغیر ما یحبّه اللسه الا ک اش اف له نا 
يكرهه الله . 


إذا سافر ابوب للقاء شريه رکہت جنودة معه » فكان اللاب فى 
مقدمة العسکر ‏ والرجاء یحدو بالمطي والشوق یسوقها وا خوف يجمعها 
على الطریق » فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت ہہ ہی 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه ال بن كل ناحية لیمتحن أيسك 
ليها فتكون حطه ‏ ام کون التفائه إلى من ألبسه إیاھا . 
وت ا و سس ابج سم انت متشه ےی 
و وا ا تسب تفا 
الدیار إلى 
صبري الضعیف فصبري أنت تعلمه 
إن تلو E‏ عتمت و 
SS TE CC‏ 
من فاته الله : فلو حصلت له الدنيا بحذافيرها لكا نا لكوت 
ذا لم یخصل له لا نزر یسیر حقیر.من دا ر کلها لا تعدل جناح بعوضه : 
من فاته أن يراك تا نكا او نات 
ا کشت من بلاد فلي الی وجهك العصفات 
کان داود الطاتي ينادي ار معفلافسلل علي الچ روسان 
وی میتی ی اليك أوثق مني اللذات ۰ وحال بيني 
وبين الشهوات ‏ فانا في سجنك سجنل آیها الگ گرم مطلوب . 
رد يداح وج ہے فقول . 
ڑم ع 52 2 سس 


ولا تكلني لے ٢‏ 


اق .. إشر الثناء والد چد © 


أخذت قلبي و رغسمض عسيني 
سلبتني النوم والب جوعا 


و دروف و دی صز رخ اوق 
ERASE E SARE SG EEE‏ 
فطهر القلب حینثذ من الاغیار » وصلح عرشا للتوحيد 3 
پ وا حسريقي قي الوس وی وا حسريقني 


قال هه : ووإن من عباد الله لأناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء » یخبطهم 
الانبیاء والشهداء عکانهم من الله عز وجل» ‏ قالوا : با رسول الله : من 
هم؟ قال : «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا آصوال 
يتعاطونها ء فواللهإن وجوههم لنور ء وانهم لعلى نور » لا يخافون إذا خاف 
التاس ‏ ولا بح ہس تو از بس : ألا إن أولياء 
الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون ن . 

ہت ےر وف - عل سن کروی لے سرد سیت 
الذين نظلّهم في ظل عرشك؟ قال : يا موسى هم البريئة آیدیهم ‏ الطاهرة 


کے الله .. أاھل اشاء والجد 


سنہ یی چو بجلالي ‏ لین .ہے کرت ذکروا بي ؛ واذا ذ کروا 
ذکرت بذ کرهم » الذین يسبغون الوضوء في الکاره » ویئیبون إلى ذكري 
00-71 ر إلى وکورها ء وَيَكْلفُون بحي كما يكلف العنبي بالناس 
اعون خر زذاااشتحلت التپ النمر إذا حرب ٩‏ ۱ 


+ ستیر يحسب الستر + 

من صفاته جل وعلا أنه ستیر يحب الستر وهذا من كمال فضله وتام 
عفوه وعظیم جوده جل وعلا . إن الرء مهما كانت اخلاقه ومهما آوتي من 
صبر وحلم وعفو نانه لر ن یتحمل من أحد تکر ر الاساءة ومعاودة الاذی 
وتتابع ڑاگ قد یصفح مرة آوسرتن آو عونا وقد یسفو کذلاك ؛ وقد 
یستر كذلك > اما إذا تجاوز الأمر هذا الحد فانه سیضح بصاحب الخطأ 
ريع كر له"زیتبرا مه ویتشهر بهاذ فی الناس ء ولکن انظر إلى جرد الولی جل 
وعلا - وله الثل الأعلى e e‏ انش یرنه یھ وا 
ونتعاظم الذنوب ء ومع ذلك يتوب ویغفر » ويعفو ویصفح : ویست وعحو 
وينادي أرباب الذنوب وذوي الإسراف قائلا لهم : يا عبادي الذين أسرفوا 

على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 . 
و[قلرزو كيان تعوفی ساعن جتء القالشه الانظہعد رال كته الك شن 
صفات الولی جل وعلا فارخ سمعك ؛ وافتح منافذ قلبك إلى هذا البيان 
الساحر وا حدیث الاتع » يقول ٤ی‏ : وإن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
کنفه ویستره فیقول : أتعرف ذنب کذا ء اتعرف ذنب کذا ء فیقول : نعم 
أي رب . حتئبإذا قرره بذنوبه » ورای في نفسه أنه هلك قال ی تھا 


ال .. زول الثفاء والج چه © 


سلدت قییزالادنیا رتا اف رها اعمس سیک کاب هات . وا 
الکافر والنافقون فیقول الا شهاد : ظ هؤلاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالین ٠#‏ . 

إن الله جل وعلا لحبه للستر أحبه لعباده ؛ ولاتصافه به أحب لهم أن 
يتصفوا به » فهو يحب من السلم أن يستر آخاه السلم » وهو يجازي من 

يقول کت : ٥لا‏ يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله یوم القیامة٤ ٠‏ 

ویقول ل :ومن ستر مسلما ستره اللهیوم القيامة» . 

فک فز عل اع دودر اقا جه ا بير فالازلی 
بالسلم أن یعخلق بهده الصفة فیستر علی السلمین » ويداري على المؤمتين 
مرو رنہو سای سس ro Sa ANDE‏ 
ولعد کان ۶ سر َيه اعظم العخلقین بهذا ا خلق » واللتزمن بدا الادب 
وال حادیث فی خاک کن » والقصص عجیبة : ومن ذلك قصته مع المرأة 
التي زنت وماطلته لها في طلبها إقامة الحد علیها لكي تستتر بستر الله 
وتتوب إلى الله عز وجل » و کذلك قصته مع الرجل الذي زنی رهي قصص 


200 5 
معروفہ مسھورہ 


ومن أمتع ذلك أن رجلا جاءه فقال : اا رول الله إنى ای ہر 
فاقمه علی نكت عنه رسول الله 99 . ثم اعاد فقال :یا رسول الله 
زی افك آر فتاه کرای جل تكن عة .ازات وة قتا 


© الله .. اهل الغناء والحد 


انصرف نبي الله يله قال ابو امامة : فاتبع الرجل رسول الله وله حہ 
انصرف . واتبعت رسول اللة غه انظر ما يرد على الرجل . فلحق الرجل 
رسعو ا تائق وال Reg‏ سیت کت دای و فلز 
Î‏ : فقال له رسول الله ع رای حر خرجت من بيتك ؛ الیس قد 
توضات فاحستت الوضمء؟»قال : بلی يا رسول الله قال :فو شهدت 
الصلاة معنا؟ » فقال : نعم يا رسول الله . قال : فقال له رسول الله تله : 
۷ فان الله قد غفر لك حدل : او قال ذنبك» . 
نقسه و en‏ سی ه 020 و EE‏ 
يقول تيل : « کل أمتي معافى إلا اٹجاھرین . وان من الإجهار أن يعمل العبد 
بالليل عملا » ثم يصبح قد ستره ربه » فيقول : يا فلان! قد عملت البارحة 
كذا وكذا . وقد بات يستره ربه . فيبيت يستره ربه » ویصبح يكشف ستر 
الله عند» ۔ 

ولقد نهج الصحابة - رضي الله عنهم و کٹ ای ہا لعظماء هذا 
ت سی وا لخلق ۹ 0 سيا ہد سس بیع 
ب تس ی 

وس صوں ‏ سوہ یس ہس 
جيش من ال جیوش تخالاقتت معه اک نکم نزلتم أرضا فیها نساء وشراب » فمن 
سو کت کے كا تور ای تک 


الله .. هل الثناء واج © 


إليه : «لا ام لك تأمر قوما سعر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم» . 


واستمع إلى ام المؤمنين عائشة - رضي الله عنها وأرضاها ‏ تعبر عن 
یوو مو نے اور WE,‏ بذعا يأخذ بالالباب » تقول انا ناء 
سحت ا الله 


5 


ولتتب إليه فان العباد يعيرون ولا یغیرون » وإن الله تعالى یغیر ولا يعيره . 


وسغل الحسن البصري - رحمه الله - : يا أبا سعيد رجل علم من 
رجل كما ايفشي علیه؟ قال : با سبحان الله لا . وکان یقول : من کان 


و لیج 


بيئه وبين أخيه ستر فلا يكشفه . 

فیا عجبا لاناس یفررحون بزلة الى » ویستبشرون بهغوة السلم سإذا 
سمعوا عر ن مسلم شیعا آو رأوا زلد أو کشفوا خلة فکانما عثروا على كنز 
عظیم » یسارعون بنشر ابر » ویتفکهون برواية ا حدث » وهولاء یخشی 
علیهم أن ینطبق علیهم قول الولی عز وجل : © إن الذين یحبون أن تضیع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آلیم في الدنیا والآخرة و الله یعلم رانتم لا 

فمن استت تقر بستر الله عليه فلا يجوز فضحه و کشف ستر الله عليه اما 
الذي یجاھ ر بالمعصية ویتباهی بالقبائح أو یارس من الذنوب والمعاصي ما 
يتعدى ضرره إلى السلمین ن » ويخل باجتمع »› > کترویج الخد رات »أو 
شبات الذاعازة .+ ا مت ی 
ہے رد ل رسي يني ردكا عليه ومناصحته بالتي هي 
اخسن 


© الله .. اهل الثناء واج كد 


20ہ 809 مک 
الهیغات ونحوهم من لیس معروفا بالاذی والفساد ؛ فاما العروف بذلك 
في الطاب الا یکر غاداراق الاقرران لم خن من ذلك مخضده 09 ار 
على هذا يطمعه في الایذاء والفساد .. وأما جرح الرواة والشهود وال مناء 
على الصدقات والأوقاف والایتام ونحوهم فلا يحل الستر علیپم إذا رای 
منهم ما يقدح في أهليته » ولیس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة 


الواجبة . 

بزل :إن الله لیم حیی ستیر يحب اليا والستر 4 . 

إن على المؤومن أن يقف مع هذه الصفة العظيمة وقفة تأمل وتدیر فیعلم 
أن اه ف ال تر یتر بستر الله عليه » وآهم من ذلك أن یتخلق بهده 
الصفة مع الله جل سے ہے ےس 
رداء ا حیاء » ويكتسي بحلة الستر فلا يقه یقع فيما يسخط الحيي الستير » فانه 
توعد اجاهرین بقوله : گس سه مم ود ارم 7 
أبصاركم ولا جلودكم ولکن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون ٭ وذلكم 
ظنکم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 : 


+ الباب الذى لا يغدق فى وجه سائل + 
يقول الشيخ على العلنطاوي : ( أسرد عليكم قصة أسرة أمريكية فيها 
ستة أولاد » أبوهم فلاح متين البناء قوي ا جسد ماضي العزم » وأمهم امرأة 
عاقلة مدبرة حازمة » فتربى الأولاد على الصبر والاحتمال حتى صاروا رجالا 


الله .. اقل الثناء وا لد ود 


رس الا رپا یلعب » وکان في الثالشة عشرة » فقفرمی فوق 
او پوت سے سا اس کو کت ہس 
یصبر عليه ولد مثله » ولکنه کنه احتمله وصبر عليه » ولم يخبر به احدا واصبح 
فغداعل ی مدرسته يمشي على رجله : والالم یزداد وهو یزداد صبرا علیه ‏ 
حتى مضی يومان فظهر الورم في رجله وازرق » وعجز عن أن يخطو عليها 
خطوة واحدة ۰ فاضطربت آمه وجزع آبوه وسالاه عن خبرها؟ فاخبرهما امیر 
فأضجعيه وه في فراشه وجاژوا بالطبیب فلما رآها علم أنه قد فات آوان العلاج 
وأنها إن لم تقطم فورا مات الولد من وا سو پل رر 
ET‏ ار یسمع الولد 5 قوله » ولکن كن الولد سمع » وعرف آنها 
ستقطع رجله » فصرخ ون > لا تقطعوا رجلي ء آبي ؛ 
انقدني حاول آنایقتفر على رجلواحدةویهرب عنهم فامتسل یه أبزة 
ورده إلى فراشه » فنادی آمه نداء يقطع القلوب : آمی » آمی » أنقذينى » 


آمي ساعديني » لا يقطعوا رجلي » ووقفت الام المسكينة 2 حانره تس کال 


کیدها تعمزق ؛ ؛ قلبها یدعوھا إ إلى جدة ابنها کون انا وو با له 
وعقلها عنعها ويناديها أن تفتدي حياته برجله . 


ولم تدر ماذا تصنع؟ فوقفت وقلبها یتفطر ودمعها یتقاطر » وهو ینظر 
إا نظر الغریق اال من ظن أنه سینقذه ن فلما رآها لا تعحركك عالق منها 
تھا وو من آبیه من فبل » وجعل بنادي آخه((دغار) بصوت یختلط فیه 
النداء بالبکاء والعویل : (دغار » إدغار » أين نت يا إدغار » آسرع فساعدني 
إنهم یریدون أن یقطعوا رجلي ء (دغار » (دغار وسمع آخوه (دغار - وهو 
أكبر منه بقلیل - صراخه ؛ فاقیل هسرع فشد قامته ونفخ صدره » ووقف 


© الله .. أهل الثناء واج 


۳ تل 
ودع احدا یقترب منه : و کلمه آبوه » ون نصحته أمه ؛ وهو يزداد حماسة › 
وأخوه یختبیء وراءه ویتمسك به > فيشد ذلك من عزمه » وحاول آبوه أن 
يزيحه بالقوة ء فھجم على أبيه وعلی الطبیب الذي جاء یساعده » واستأسد 
واستیأس والانسان |ذا استیاس صنع الا عاجیب 

الا ترون الدجاجة إذا هجم أحد على فراخها كيف تنفش ریشها 
وتقوم دون فراخها؟ والقطة إذا ضويقت كيف بتکستھت أنيابها وتبدي 
مخالبها؟ إن ال جاجة تعحول صقرا جارحا » والقطة مس کہا اراچ از 
کغات حيار رجا ایا ثابتاً ء يعزخرحالجدار ولا بعزحزح عن 
مکانه . وت رکوه آملین آن عل او يكل ا فیبعد عن آخیه ولکنه لم یتزحزح ۰ 
وبقى یومین كاملين و سد ےچ امي اذا مسبم 
إلا لقيمات » قربوها إليه ء ولم ينم إلا حظات ء والطبيب يجيء وير 
ورجل الولد تزداد زرقة وورما ء فلما رأى الطبیب ذلك نفض يده وأعلن 3 
لم تبق فائدة من العملية الجراحية وأن الولد سيموت وانصرف : ووقغوا 
جميعا آمام الخطر احدق . 

ماذا يصنع الناس في ساعة الحطر؟! إن كل إنسان مؤمناً كان أو كافرا 
يعود في ساعة الخطر إلى الله ء لان الإيمان مستقر في كل نفس حتى في 
نفوس الکفار » ولذلك قيل له ( كافر) والكافر فى لغة العرب ( الساتر) ذلك 
آنایستر (عائه ویعطیه ‏ بل یظن هرای افا عات قد فقد من نفسه فاذا 
هزته الا حداث ألقت عنه غطاءه فظهر . 


قریش التی کانت تعبد هبل واللات والعزی ‏ إنما كانت تعبدها ساعة 


الله .. أهل الثناء وا لح د © 


الامن » سريواس لا منها » فاذا جلد اد » و رکب القرشیون السفییت 
وماج البحر من حولها ہے اھ ہے تا 
في کف الرياح » وظهر ال خطر : عم الخوف ؛ بدا ا سمه 
الیش ؛ ہس تد زوس رل موک وواسے جس الت 
الله رب الارض والسماء وات » وعندما تغرق السفينة وتبقی أنت على لوح 
من اششب بین الاء والسماء لا مجداما تضنع إلا أن تنادي : یا الله . هذا 
فرعون الذي طغى وبغی ؛ وت کر ویر یی نال ا یں مقالة قالها انسان 
قال : ڈڑانا ربكم الأعلى 4 گا أدرك الغرق فرعون قال : ف آمنت أنه لا إله إلا 
الذين امھت بیو إسرائجل وأنا من السلمین © . 

وعندما تضل في العسحراء » ويحرق العطش جوفك » وتری الوت 
اللو دن یو نکی لس E e‏ الله وسر 
تتعاقب سنوات القحط و انقطاع الطر . وفی غمرة الع رک العابسة 
التي يرقص فيها اللوت » وعندما يشرف المريض ويعجز e‏ 
إلى الله . هنالك ینسی اللحد حادہ » والمادي مادیته » والشيوعي شیم 
ويقول الجميع : يا الله ! . 


لمااذعتت القلبيب#[استحك كم اليأس وملا قلوب ا جمیع قل كل 
ا اتب السنتاشد الو و اتوي العجز » ولم تبق 
في أيديهم حيلة » وبلغوا مرتبة (الضطر) » مدوا آیدهم إلى الله يطلبون 
منه الشفاء وحده » يطلبونه بلا سیب يعرفونه . لأنها قد تقطعت بهم 
الأسباب ء والله الذي يشفي بسبب الدواء والطب » قادر على أن يشفي بلا 
طب ولا دواء . مدوا آیدیهم وجعلوا یقولون : يا الله!! یدعون دعاء 


© الله .. اهل الثناء والج ود 


الضتطر ‏ والله کی دعوة الضطر ونر کان E‏ کا کان کافرا »سا دام 
ااه ٠‏ عم زو فش مار ای الايد عمد بيك 
دعوته إن طلب الدنیا » آما الأخرة فلا تجاب فیها دعوته لانه کافر لا یمن 
E‏ 


هؤلاء كفار قريش لا دعوا الله مخلصین لے الدين استجاب 
دعاء‌هم ونجاهم إل البر > بل هذا شر اشلق یلیس ٹا دعا دعاء الضطر ‏ 
قال : ۶ .. رب فأنظرني إلى يوم يبعقون 4 ء قال له : # فانك من النظرین 4 . 

ولو آمعنتم النظر في أسلوب القرآن لوجدتم أن الله لم يخير في القرآن 
اع ٹیس سراف سر رسرےسمرت رک ذكره حجة 
على المشركين فقال : طل آمن خلق السماوات والأرض وأنزل لکم من السماء 
ماء فأنبعنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آءله مع الله بل هم 
قوم یعدلون + آمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها آنهارا وجعل لها رواسي وجعل 
بین البحرین حاجزا آءله مع الله بل أکثرهم لا یعلمون و* آمن يجيب الضطر إذا 
دعاه ویکشف السوء ریجعلکم خلفاء الأرض أءله مع الله قلیلا ما تذكرون 4 . 


یا آیبا القراء إنهم لا دعوا نظروا فإذا الورم بدا یخف والزرقة تمتحى 
فلم يكد یصدق ما براه!! 5 

ستقولون هذه قصة خيالية آنت اخترعتها وتخیلتها » فما قولکم إن 
2 تم على صاحبها إن ولد سار سشهورً مر ي نا کل 
وهو الذي روى القصة بلسانه ٤‏ هذا الولد هو 3 : ایزنهاور انقاکد العام جیوش 


الله .. أهل الثناء وا مجحب © 


18 اشر العالبه القافية »بوزئیس امز يك قد سیر 


رقد وقعت لي آنا حوادث رایتها وعشتها » او وقعت ا کان حولي 
وا او تفت میها ...1۹۷9۷۸۸1 > مرضت مرضة طويلة شيانة من 
طسب ققاببفعرمیں رزاح لئ خزتزبہ عدويو اسداس نرق یلا 
ناد رة فی انا رکنانت شكواي من حصاة في الكلية اقاسی من نوباتها 
الما ا سوت مداها لا من قاساها ؛ فانضمت ا ھاو اسری لم يكن 
لي عهد بها » وقضیت في الستشفی » مستشفی الصحة ال ركزي الکبیر فى 
دشي ثم في مستشفی کلیة الطب بضعة عشر شهراًآقیم فيد »ثم ارج 
معد تم آعود ٍلیه + و کانوا کل یوم یفحصون البول مرتین : وید ون مافیی 
فلما طال بن الامر » وضاق منی 


الصدر » توجهت إلى الله فسألته (حدی 
الراحتین» الشفاءل|ن كان الشفاء خیرا لي » أو الوت ان کان فی الوت خر 
اج - وکان يدعو لي کشیر من میس رو کس لا سي نذا الب من 
الا قرباء ومن الاضداقاء - قلما سیت ذلك الیوم إلى الله مخلصا له نیتی » 
اقا بقدرته علی خو سکن الاو وتبناعدت التوبات » وفیحصا 
البول كما کانوا یفحصونه کل یوم © فإذا به قد صفا ء وزال أكثر ما کان فيه 
وعجب الأظباء واندهشوا » واجعمعوا یبحشون . فقلت لهم : لا تععیوا 
آنفسکم فهذا شيء جاء من وراء طبّکم » إن الله الذي آمرنا أن نطلب 
نامب تلا ون اندواء » قادر على ان يشقي بلا طب ولا دواء . 

ولا قدمت الملکة سنة ۲ مه آقمت سنة في الریاض ‏ ثم جئت 
دح فلبشت فیها پلی ات کان معثا و رجل.من الشام لا ای كان 
مقيما سے اثریاض هو وامه ؛ فعرض له عمل اقعضی سفره [لی لبنان» کرفت 


© الله .. هل الثناء واج د 


آمه هذا السفر لثلا تبقى وحدها . فلما حل موعده حمل ثقله (أي حقائبه 
وأشياءه) إلى المطار فسلمه إلى الشركة وذهب إلى بيته على أن يأتى النجر 
تھا 

ورجا أمه أن توقظه قبیل الفجر » فلم توقظه حتى بقی لوعد قيام 
الطيارة ثلائة ارباع الساعة . فقام مسرعا واخذ سیارة وحث السائق علی آن 
يبلغ به المطار ويضاعف له الأجر ء وجعل يدعم الله أن یحلق بالطیارة قبل 
الملقصف وقعد على الكرسى فنام » ونودي من المكبر على ركاب الطائرة أن 
يذهبوا إليها » فلم يسمع هذا النداء وما صحا حتى كانت الطيارة قد علت 
في ا جو » وكنت معه » فجعل يعجب كيف دعا الله بهذا الإخلاص دعاء 
الاخ ولم یستجب له؟ : 


وجعلت آهون الأمر عليه . وأقول له : إن الله لا يرد دعوة داع مخلص 
مضطر بدا ولکن الانسان یدعو بالشر د وار والله اعلم عصلحته 
منه » واهم الغضب وا زذ عن إدراك ما اقول . افعدرون ماذا كانت خاعة 
هذه القصة؟ لعل منکم من یذ کر طيارة شركة الشرق ال وسط التي سقطت 
تلك السنة : وهلك من كان فيها؟ هذه هی العليارة التى حزن على آنها فاتعه 
إن الإنسان قد يطلب من الله ما یضرہ ولكن الله أرحم به من نفسه ء وإذا 
کان لت ياحد ولده الصغیر إلى السوق فیری اللعبة فیشول : آریدها ‏ 
فيشتریها له » ویبصر الفاكهة ا جمیلة » فیوصله إليها » ویطلب الشکلاطه 
فیشعری له نا ياعم فاا سر سس كت ہت رزاع ھ واه اللقوف با 
الحمراء » فاعجبه لونه » فطلبه » هل يشتريه له وهو یعلم أنه یضره؟ إذا کان 


الله .. أفل الشاء والج چد 


الذي لا يغلق في وجه سائل ص ۱ - ۲۰ : الشیخ علي العلنعطاوي ] 


+ ان الله معنا + 

الله جل وعلا مع أوليائه : وحافظ عباده ‏ يكلؤهم برعايته») 
ويحوطهم بعنايته : ينزل عليهم غيث الرحمة » ويهمى عليهم ديمة 
الطمأنينة » لا يدعهم طرفة عين » ولا يكلهم إلى أنفسهم ؛ ولا يسلط 
عليهم اعد اءهم 3 ولا یجعل للشیعلان علیهم تب تا 01 انهم ادد 
اخلصون و جنده الصادقون » وأولیاژه التشون 3 قاموا بما افترضه عليهم › 
وما زالوا یترقون في مدارج الکمال » ویصعدون فی سلم العقوی » 
ويتقربون إليه بالنوافل حتی أحبهم ء فلما أحبهم كانت معيته تدير آیدیهم 
التي يبطشون بها » وتسیر آرجلهم التي عشون بها » وكان تعالی سمعهم 
الذي يسمعون به ؛ وبصرھم الذي یبصرون به ۰ إذا دعوہ أجابهم 2 واذا 
استنصروہ نصرهم 3 وإذا استغاثوہ أغائهم ؛ راقبوه أحسن الراقبة وأحسنوا 
معه كما أحسن إليهم » و هل جزاء الإحسان الا الاحسان # ۰ فاعلن - جل 
وعلا - بشارته لاولی‌ائه بقوله : ان الله مع الذین اتقوا والذین هم 


محسنون 46 : 
إن 601 المؤمن ليه الله له یٹمر آمورا حميلة ) وفوائد عديدة 


وحياة سديدة » فالمؤمن إذا علم أن الله معه وأنه يراه في کل أحواله » ومطلع 
على أقواله وافعاله ء فان نداء ا حیاء وقعاف الجلال يناديه فى كل حاظة : 


© الله .. أهل الثناء والجد 


سعحي من نظر الاله اليك » اعبد الله كاتك.تراء.: فان لم تكن تراه 
نانه يراك 1 

وان المزمن.إذا علم معیة الله له فان ذلك يجعله عضی فى حياته سالى 
الخاطر » مطمئن القلب لا بخشی إلا الله , ولا يخاف إلا الله ؛ لأنه بعلم 
أن الله معه : ©إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنرا 4 ۔ 

خرج کا مهاجرا من مكة خفية فی : ظلمة الليل الدامس والجة إلى غار 
ثور ء وخر ج الش رکون في أثره بعددھم وعتادهم وشجعانهم وفرسانهم › 
القلوب متوقدة ء والائفس لاعشت: ن والافشدة غاضيء و »السیوف مصلته ‏ 
فوقغوا أمام سدة الغار » فقال أبو بكر العسد ید ی - رضی ضی الله عته - : یا رصول 
الله . والله لو : نظر احمدخم إلى موضع قدمۂ را مقال له المح عي ین 
1 لم تپ پر ےب حازم : ايا باتک خر ما غات بائنہ ن الله ثالثپما ؛ فیزرل 
الو کی الربانهون مشيدا بهذه الغقة لثٹقة المؤمة 2 والعقيدة الراسحَة : 9 إلا تتصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كففروا ثاني اب ين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
لا حزن إن الله معنا قانزل الله سکینته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلی ركلمة الله هي العلیا والله عزيز حكيم 4 . 

هکذا دیدن المؤمنين ون موم سے پا ات مقي » وسمكذا ععية رب العالمينن 
جنو ده الصادتن . 

موسى - علیہ السللام - وأخوه بخاقان من بعطش فرعون وغضيه . فير 

كبر التخعلرس التالي على الله : الذي كانت الارض في قبخت : والدولة 
تحت سیطرته ۰ بث الرعب في القلوب : وزر + الهلع : في الانغس رنه 


نے .. اال الثناء وا مج هه © 


شديد » وأخذه أكيد » وعذابه مفزع » وغضبه کارثة › فاتجه موسى وهارون 
إلى ربهما قائلین : © ربنا إننا نخاف أن يفرط علینا أو أن یطغی + قال لا تخافا 
إنني معکما آسمع سمع راری 4 انع رك هذه العقميدة 5 في نفس موسى » 
واستشعر معية الله تعالى له » وجعل هذه الحقيقة خقيقة ماثلة امام عينيه في لقاءه 
مع أعداء الله : © فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون ٭ قال 
كلا إن معي ربي سيهدين 4# » فمن كان الله معد فالنصر حلیفه » والتوفيق 
ربيبه » والفلاح نصیبه . 
وان معیة الله جل وعلا ا خاصة تکتسب بعدة صفات بعد الاعان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خيره وشره » ومن تلك الصفات 
التي توجب العية ما يلي : 
١‏ - الصبر : قال تعالی : 8 إن الله مع الصابرین # . 
0 و رتسام اي وسو 
۳ - التقوى والإحسان : إن الله مع الذي اتقوا والذين هم محسنون 4. 
أما معية الله جل وعلا لعموم الناس وهي المعية العامة فهي ثابتة بایات 
کٹا می 0 منها قوله تعالی : وهو معكم أيدما کنتم والله بما تعملون بصیر 4 : 
وقوله تعالی : © یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله رهو معهم 4 
سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما کانرا تم ينبعهم با عملوا 
یوم القيامة إن الله بکل شيء علیم & . 


© الله .. اقل الشناء وااججة 


يقول ابن القیم - رحمه الله عن معية الله لعباده : روالعية مع 
الله نوعان : 
صامه : وهى معية العلم والإحاطة الستفادة من فوله عز وجل : © وهو 
وقوله سبحانه : » ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه © . 
وقوله سبحانه : $ فاطر السمازات والأرض جعل لکم من آنفسکم آزواجا © . 
2 خی د مہ0 شا وج . 3 5 
وقوله سبحانه : اما یکون من عو سو الا هو رابعسهم ولا اا ا 
سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا اکش الا هو معهم اين ما 
_- ۹ 
وقوله سبحانه : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط با لديهم وأخصى 
كل شيء عددا © . 
خاصة : وهي التي أشار إليها سبحانه في قوله : ان الله مع الذي اتقرا 
والذين هم صحسنون # » وقوله - عز من قائل - : إن الله مع 
الصابرین © > وقوله - سبحانه ہہ  :‏ وان الله لمع المحسدين »© : 
وهذه المعية معية قرب تعضمن الموالاة والتضر وا + فا وكلا المعيتين 
مصاحبة منه للعبد . لکن الأولى مصاحبة اطلاع وإحاطة » والثانية مصاحبة 
موالاة ونصر وإعانة . 


الله .. امل الثناء وا اج ود 


+ السير الى الله + 
كم من رقاب تطايرت لتفوز برضوان الله » وكم من أجساد مزقت في 
ذات الله؟ وكم من أناس : نشروا بالمناشير » وقرضرا بالقاریض ؛ فصبروا في 


ذات الله؟ كم من عين سهرت ودمعه ذرفت : وأكباد احترقت › وأقدام 
تفعلرت » وأقلام كتبت » ومهج بذلت لله وفي الله وبالله؟. 


و تی یہ وت الله ؟ و کم خاض ناس" 
E EE, EE‏ وهم مقبلون على الله؟ء وكم 
ریز ہی و 


وهي تسعی إلى الله ؟ إلى جوده » [لی کک مرضتاته". 


لوا مهيام سے ہے کم قدم أقوام رقابهم 
سرت إل مت ء الله؟ جاء رجل إلى النبي َب يه فامن به واتبعه » ثم قال : 
انبا پور یہی أصحابه » فلما كانت غزوة خيبر د 
es‏ الات a U‏ کوووت لڑ) اڈنا تیا ہیس 
و ہیں دی ہی : ما هذا؟ قالوا : قسم لك 
النبي ته » فاخذہ نجاء به إلى النبي یه فقال : ما هذا؟ قال : أقسمته 
تا و حال باعل ها مسد »ركاكس لیا نے نےمب:<ت 
وأشار إلى حلقه - بسهم فاموت فادخل الجنة » فقال : إن تصدّق 8 
يصدقك » » فلبغوا قليلاً ء ثم نهضوا في تال العدوء فاتي به النبي تله 
بائل ‏ قد الل ناي رک اشر : فقال الى للا اق ار لد 
نعم» قال : «صدق الله فصدقه) ء ثم كفنه النبي کال : ق ییا 


© ال :اهل OTHE‏ 


فصلى عليه فكان ما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في 
سبيلك ‏ فقتل شهیدا ؛ انا شهید على ذلك ‏ . 

سس ای ات یت یت قعل ابنه 
في معركة بدر » فجاء إلى النبى 96 له في معركة احد یقول : لقد أخطاتني 
متس راکدت۔- واللهه عا ےہا رووا سی رادت ہیں نيا یم 
فخرج - في الرقعة - سهمه » فرزق الشهادة . وقد رأيت البارحة ابنی فى 
النوم في أحسن صورة : یسرح في ثمار ا جنة وأنهارها ء يقول : الحى بنا 
ترافقنا في الجنة » فقد وجدت ما وعدني یس ۱۱۳ .. 

ثم قال EE‏ افكت يا اروك الله مشتاقا الی مرافقته ‏ وقد کبرت 
سني ورق عظمي ؛ وأحبيت لقاء ربي » فادع الله یا رسول الله آن يرزقنى 
الشهادة ومرافقة ابني خيغمة في الجنة » فدعا رفع ل الله علیه الصلاة 
والسلام له » فقتل بأحد . 

وهذا عمرو بن ا جموح - رضي الله عنه - كان أعرج شديد العرج 
وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول الله ئل : فلما توجه إلى أحد 
أراد أن یخرج معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة » فلو قعدت 
ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد . 

فاتی عمرو رسول الله عه فقال : إن بني هؤلاء مدعونئي أن أجاهد 
و سد ی جو أن أستشهد فاطا بعرجتي هذه في ا جنة جنة! فقال له 
رسول الله عه 7 كله : :اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال لبنیه : وما 


اه داهن الشناء والج هه © 


فلس فقتل یوم آحد شهیدا . 


آما نعيم بن مالك - رضي الله عنه - فقد كان یسیر إلى الله في يقين 
جازم وعزم صادق » فقد أقبل على النبي گل - وذلك قبل نشوب القتال - 
في مغركة احد فقال : يا نبي الله لا حرمنا الجنة فوالذي نفسى بيده 
وو وہ ان روا الله لار  :‏ قال : بانی أحب الله ون 
ولا آفر یوم الزحف » فقال له رسول الله عة وج اون ۽ توت نز 


يومد . 


- رضي الله عنه - الذي آقبل فی یوم احد وکله شوق إلى لقاء الواحد 
سیسات الس رق و اتیب ال ھا سم ارہ بان بسا اما 
وتقطع اوصاله طالا کان ذلك في السیر إلى احبوب » لقند نظر الی السماء 
ورفع كفيه قائلا : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فیقتلونی » ثم 
ات ؟ . 

احا اکان بن عبد الات فى رسب الله £ اتصاہ ال ٦‏ دنا 

ود یت وح رام رو رو وت 

رسول اللة- لوس عو وی ستفانش ماس نقققبه ‏ قال : یفرط 
آقدامنا » فنقبت قدماي وسقطت آظفاري » فکنا نلف على آرجلنا الخرق : 
فسمیت غزوة ذات الرقاع لا كنا نعصب على ارجلنا من ا حرق . 

وفي مع رکة بدر نادی لامتحاب قاثلا : قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والارض 3 فقام عمير بن اخمام الأنصاري وقال : یا رسول الله 


© الله .. ال الناء والج ود 


جنةٌ عرضها السموات والارض؟ قال : نعم » قال : بخ بخ يا رسول الله › 
فقال رسول الله عله : ما يحملك على قولك بخ بخ؟: قال : لا والله يا 
رسول الله ء إلا رجاء آن أكتون من اهلها قال : فانك من آهلها قال: 
فاخترج مرات من قرنه » فجعل يأكل منهن » ثم قال : لعن آنا حييت حتی 
آکل تمراتي هذه إنها خياة طويلة » قال : فرمی با كان معه من التمر ثم 


+ الانشغال بالله + 

لوا احص دوين دوا خا هیا 
عن الشراب وتله ي هاعن الزاد 

لهابوج هك نور تس تضيء به 
ومن حديثك فی أعقابها حاد 

اذا اشعکت من کلال ابر 7ت وا 
روح اللقاء تھا ہے ہب هه ميعاد 
إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله سبحانه 
E Ee‏ یرس رکف ور کوک ارش ااا كود : 
وجوارحه لطاعته . وان أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها 
وغمومها وأنكادها » ووكله إلى نفسه » فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ‏ 
ولسانه عن ذكره بذ کرهم » وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وآشغالهم » فهر 
يكدح كدح الوحش في خدمة غیرہ » فكل من أعرض عن عبودية اللة 
وطاعته ومحبته بلي بعبودية الخلوق ومحبعه وخدمته . قال تعالى : ومن 


الله .. ال الثناء والحود 62 


یعش عن ذكر الرحمن تقيض له شیطاناً فهو له قرین 4 . 

إذا استغنی الناس بالدنیا فاستغن أنت بالله » وإذا فرحوا بالدنیا فافرح 
آنت بالله > وإذا آنسوا بأحبابهم فاجعل انسك بالله › وإذا تعرفوا إلى 
ملو كهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لینالوا بهم العزة والرفعة فععرف انت إلى 
الله ء وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة . 

قال أحد العارفين بالله : 


«قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة کالنوم : لا تبد فاقة إلى غيري 
فأضاعفها عليك مکافاة خروجك عن حدك في عبوديتك ااك بالف 
لتصیر ذهبا خالصا فلا تزیفن بعد السبك . حکمت لك بالفقر ولنفسي 
بالغنى ۰ فان وصلتها بي وصلتك بالغنی » وان وصلتھا بغيري حسمت عنك 
مواد معونتي طردا لك عن بابي لا کم إلى شيء دوننا فانه وبال عليك 
وقاتل لك . إن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه » وإن ركنت إلى العلم 


أوقفناك معه > وإن ركنت إلى اخلوقین زكلذا ف ىا ارتفا نت ربا ات 
نا 


٭ تور على نسور + 
اث الله نور السموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح الصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها کو کب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 4 . 


© الله .. أهل الثفاء والج ب 


هذا النض البياني الساحر » والتتعبير القرانی الاسر یوقظ:املشاعر 
N‏ ويضيء جنبات الغژاد ء وینیر أعماق انشعو وکیا 
انيور ئن رون E‏ النور من رأسك إلى أخمص قدميك ‏ 2سا 
فترتسم امام ناظرك لوحة هائمة عرضها السموات والأرض » تفتیض نورا 
وتدشر ضیاء وتنشر سناء » وینکشف للقلب الومن من الضیاء والتور ما لا 
مداه . يفيض هذا النور الهادي على النفوس فتشرق : وعلی العقل 
فیتوهج » وعلی الکون فیقمر ء و کاما الکون كله یسبح في فيض من التور . 

ما اعظم هذا النور وما اسعد ضیاءه وأوسع داثرته واشد توهجه . 

یا الله ما عجب قلب الانسان » آیرضی لنفسه الظلمة فیعیش في 
حلكتها ویتخبط في ظلامها و کل شیء فی؛الگون:سیر!!.. 


الله نور :ات31 نور 0 0.0 . 9 تور ؛ 
والسماء نور » والشمس نور : والقمر نور » والفجر نور » والنجوم نور » 
والنهار نور » والجمال نور » والعدل نور » والحق نور . کل الكون نور على 
نور ؛ و کل نور تراه الا عین د تہ ا وین و الا مر نس وت پالاي 
سی رت ہو الذي و شق لاحرقت سبحات وجهه ما 

إن قلب الإنسان إذا فَعَحَ منافذه له النور الإلهي كان في |شراقه 
ایک ا امت ا سرت شر هسنا 
واستعلاع وهو اجرم الصغیر أن یعیش هذا النور الذي یعمر جنبات الکون 
كله ویحرق بضیائه الربانی ونوره ال(عانی کل طلست تعترض طریقه من 
الظلمات الحسية والعنوية ‏ فانه یستمد نوره من الله مباشرة » فیری بنوره › 


E‏ الثناء وايجتهد 


وعضي على نوره ؛ ویعمر الکون بنوره و کفی بربك هادیا ونصيرا 4 ۰ 


۵ طف اف 7ت ان کن تفت رازه اي روف خی 
على نور من ربه وبصيرة من خالقه وضیاء من وحیه » ثم یسعی بهذا النور 
بين الناس لإخراجهم من الغللمات إلى النور » وينادي فیهم : ظ یا آیها الناس 
قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا الیکم نورا مبینا 4 . 

إذا حلّت العضلة بالعانم واشکلت القضية على الفقیه » نظر بنور الله 
فکشفت ا حجب ء وا اتا السائل » وحشت اقات فجاء رأیه کفلق 
الصبح » وإذا بنور علمه یسعی بين يديه وعن يمينه وشماله 1 

وا كد كك ا سواه الكو وعد قت للا رای رز دا 
النور أن يجام ع انور الله بأفواههم ؛ نظر المؤمن بنور الوحى ء فاذا به يبدد 
ظلام الباطل » ویعحو حلكة الکفر ظ رالله متم نوره ولو کره الکافرون »© ۲ 


إذا أظلمت حياة الأديب ا الشاعر ۽ فجاء بیانه تائها 3 
و صد ح سی افا ا کا ا > فان اقا تست سو الجاع سم 
سی ر الله : » ويسبك العاني على هدی ن الله ء فإذا بها بدورا 
پچونہہ نت جيك e‏ 
نورا چ سس ہم کشر سی پسنیسی ہے ہد سايم 
5 4 
نورا . 

5 القتالب/السجیسرریندور الله ا 5 
وتضيء کل جزئية من ج گلڑئہات اتةه > فيعبيش الترر اویتتمغمی النور » 


© ال .. اسان ا وج ود 


ويستنشق النور » ویبصر النور ء ویمط مضي إلى ربه في نور مناديا : ريا أتم 
لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 4 فيفيده هذا النور وینفعه ويضيء 
له في ذلك الوم ؛ یوم تشرق الأرض بنور ربها ویوضع الكتاب . ١‏ 

إن الفرق يسير بین كلمة النور والتار في الکتابة والاشتقاق » ولکنه 
۳ 5509 انی وا مال والساق > وان ار از کی ان ایس فان 
وو فعون علی النار سنا مدهم ڑا نور وهي نار محرقة في الدنیا ولا خرة 3 
توقد نيران العاصي و ویشعل لهیب الشهوات فینخد ع يها آناس لیس لهم 
اة ة نافذة ولا نور الهي فیقمون فيها ء وداعي القرآن ينادي » وداعي النبي 
کدی وداعي الوعظ والاصلاح ينادي : هلم عن رار ئل عن 
الدار ؛ ولکن دون جدوی الا من رحم ربك . 


يقول تله : «مثلي ومشلكم کمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش 
والدواب وهده الهوام التي یقعن في النار یقعن فیها ء وجعل یحجزهن بيد 
زم یغلبنه فیقتحمن فیها » فذلك سلق ومتلکم انا آخذ بحج کم : هلم 
عن التار ؛ هلم عن النار ؛ وانتم تفلعون من دي ينع هعون فیهاه ‏ ؤاد 
من النار الا بنور الإيمان وضیاء الرحمن . 

سس پت سو ےئ ئی 
من درر الوحي : 

بّ الله نور السماوات والأرض ‏ : النور الذي منه قوامها ونظامها » نور 
الله الذي آشرقت به الظلمات فی السماوات والارض » النور الذي لا ندرله 
كنهه ولا مداه ؛ فهو النور 7 والعنوي » فالله جل وعلا بذاتد نور » 
وحجابه نور » وهو حجاب لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 


الله .. اھل اشاء واهحجه 


بصره من خلقه ؛ وبه استنار العرش ا والققمر › 
استنارت ا نة . 

وكذلك النور العنوي يرجع إلى الله جل وعلا ء فکتابه نور » وشرعه 
نور » والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده الؤمنین نور ء فلولا نوره تعالى 
لتراكمت الظلمات » وكل محل يفقد نور الله تعالى فهو الظلمة الحالكة ؛ 
فکل نور حسي أو معنوي الله خالقه 2 و الله واهبه 3 والله الهادي إليه 
ظإ ومن لم یجعل الله لد نورا فما له من نور 


كان عه قول : »اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي لساني نورا ‏ وفي 
بصيري نير يوقو ميض ا تور ا يساري نورا ء ومن 
فوقي د نورا » ومن تحتي نورا ء ومن آمامي نورا ء ومن خلقي نورا ؛ واجعل لي 
في نفسي نورا > وأعظم لي نوراہ . 
وا حیاۃ الحالكة > والوت الزؤ وام لمن لم یجعل الله له نور  :‏ آومن کان 
او سس بی الداس کمن مشله في الظلمات ليس 
و ی العجيبة الشان بیع لوسر جع 
ری ہے 
الاول : آنه عائد الی الات _ وجل , اي ل هداه فی قلب الوّمن 
۲ کمشکاة ‏ 


الشاني : آن الضسمیر عائد لق الومن » اي ل نور الومن الذي فی قلبه 


© اه .ب لت ہیف 


كمشكاة # فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدی وما 
يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه بالمشكاة . 
7 کمشکاة 4 کا یت : الکوة العضغيرة 5 فى ا ٰدا, زین النافذة 4 


از دس تون 0 تسین جت کو ی 
اقوس ادك ا عالت . 


فیها مصباح ¢ المصباح هو : السراج الضخم الثاقب . 
صافية بج ہت نید الريح وتصفي نوره نعقالق اح ۰ فالصیاح تظیر التزر 
والقرآن والإيمان . والزجاجة نظير قلب المؤمن 

« الزجاجة كانها کو کب دري 4 اي آنها مضیکة إضائة الدر » والک رکب 
الدري هر المضىء اتی پ کاند درة بيتضاء صافية › والدراري من الككراكت 
هي : المشاهير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل وغيرها . 
الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة : أي يوقد من زیت الزيتون الذي 
نوره آقوی ما یکون ۰ فزیت الزیتون صفی نور یمرفه اضاطبون في ذللك 
الوقت . 

ظا مباركة ې کے كثيرة النافع » كثيرة البركة : ومن برکات هذه الشجرة أن 
نمرتها إدام ودهان ودباغ ووقود رعلاج 03 ولیس فيها من شيء إلا وفيه منفعه 
زیتها وخشبها وورنها وثمرها » وهي مباركة أيضا لأنها تنبت في الأرض 
التي بارك الله فيها للعالین ؛ وهي أرض الشام أرض الأنبیاء علیهم السلام . 


لے ال الثناء والج و 


# لا شرقیة ولا غربية که أي هذه الشجرة فى مکان مستو من الارئل 
فسيح بارز ظاهر متعرض للشمس » تطلع عليها وقت شروقها ووقت غروبها 
وتسطء ع عليها بضيائها من أول النهار إلى آخره » وذلك أصفى لزيتها والطف 
اب سی لتقت ی ن الشجر الذي لا تطلع عليه الشمس إلا في وقت 

شروفها أو في وة قت غروبها فقط ؛ بل تصیبها بالغداة والعشي جمیعا » فهي 
شرقية وغربية » وهكذا زیتون الشام » و کذلك یکو ون زیتھا لصفائه وتلالوه 
يكاد رسس ۽ ء من غير نار . 

و( كور ا سراف گے بريه ف تی الا ا وت 
7177 0010 ا2 2 n‏ سی کا رضي وود اكير إن یقول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ا ےد الزیت الصافي يضي: قبل أن 
تمسه النار فاذا مسته النار E AES‏ تی 8 فلك الال 
يعمل بالهدی فبل ا يأتيه العلم فاذا جاءه العلم از داد هدی على هدی 
ر ودر ):. 

#اتورعدى نور 4 أي سذا المون الذي يش الله به النور الإلهي والحق 
الین ابعر كك عن كن تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمضباح والزیت » 
حتی لم تبق بقية ما يقوي النور ویزیده اشتراقا و: تمده با اضاة ء وذلك آن 
الصباح إذا کان في مکان معضایه مور کالشکا: کان آضوا له وأجمع 
لنوره » بخلاف الکان الواسع : فان الضوء ينبث فيه وينتشر ویتسع 
فیضعف النور . 


#يهدي الله لنوره من یشاء # فالله تعالی يهدي لهذا النور الغاقب 
الوضاء الى ؛ يهدي له من يشاء من عباده من يعلم زكاءه وطهارته 2 


ا امل الثناء والج ید 


ويرشد لهدایته من یختار » ومن أصاب من ذلك النور فقد اهعدی > ومن 
فاته فقد ضل . 

8 اپ بث سے جسھں۔ سے الاد امهنا 5 
> ہم وه ة ابا ڑج » فهو نور ی ا ا 
من یقتحون قلوبهم للتور فتراه > فهو شائع في السماوات والأرض » فائض 
فیهما دائم فیهما لا ينقطع ولا یخبو . 

2ل ريضرب الله الأمغال للناس والله بكل شيء عليم © هذا المثل الذي 
ضمربه اللةالتوره وسيلة لعقریب المدارك ؛ فهو یقرب غير احدود فى صورة 
احدود : ویرسم النموذج المصغر الذي یتامله ا جس حين يقصر عن تمي 
الااصل وغثله » هو مشل یقرب للعقول البشرية الضعيفة طبيغة النور الذي 
عجر لبر عن تتبع مداه وافاقه المتراميه 4 فهو یضرب 0083 للناس 
لیعقلوا عنه ویفهموا لطفامنه بهم ؛ واحسانا منه إلیغ 3 ء ليتضح لهم الحق 

من الباطل : لان الامثال تقرب الما و سو ار سام 

فخلاصة هذه الاية أن الله جل وعلا شبه نوره الذي بثه في السماوات 
وان خی وأودعه في قلب المؤمن » شبهه بنور کا د في مصباح ‏ والصباح 
پر سو مو سس ماد ایا نا سو 
۳ "جم ن مثلا 27 اف e‏ 


ظ والله بکل شیء علیم 4 فھو العلیم الذي احاط علمه بالکائنات وان 


#0 اهن فا ان ب 


آما العباد فليس لهم من العلم بحقائق الأمور إلا ما علمهم ربهم » ومهما 
علموا فما أوتوا من العلم إلا قلیلا . 

ولا كان هذا النور العظيم والهدي الكريم أكثر ما يبدو إشراقه وتعسع 
آفاقه من المساجد جاء ء بعد ذلك هذه الآية الكريمة ء يقول تعالى : # في 
بيرت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه یسیح له فیها بالغدو والآصال # رجال 
لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله وإقام الصلاة وإيتاء الز کاة یخافون یوما 
تعقلب فيه القلوب والأبصار »+ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضلد 
والله یرزق من یشاء بغیر حساب 4 


+ الكون كناب مفتوح + 

قال تعالى : # إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب + الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 
سے ڑج فو و ی سوت وداه يي کیٹ 

«إن هذا الکون بذاته کتاب مفتوح » يحمل بذاته دلائل الإيمان 
وآیاتد؛ ویشی وراءه عن ید تدبره بحکمة ؛ ویوحی بان وراء هذه الحياة 
الدنيا آخرة » وحسابا وجزاء .. إنما درك هذه الدلائل ‏ ویقراً هذه الایات ‏ 
ویری هذه الحكمة > ویسمع هذه الإيحاءات « أولو الألباب 4 من الناس »› 
الاو لا کون بهذا الکتاب الفتوح > ویهده نات الباهرة مغمضى الأعين 
غیر واعین! . 


الله .. أهل الثناء والمحد 


وأولو ال لباب .. أولو الإدارك الصحیح .. یفتحون بصائزهم لاستقبال 
آیات الله الكونية » ولا يقيمونالحواجزء ولا يغلقون المنافذ بیٹھم وبين 
هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلوبھم قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ؛ 
فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها 
الله یاه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشاته » وقوام فطرته . بالإلهام الذي 
یل بون الاب البشري ونواميس هذا الوجود . 

ومشهد السماوات والارض › ومشهد اختلاف اللیل والنهار . لو 
فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو تلقیناہ کمشها جدید تتفتح عليه 
العیون اول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الإلف : و خمود التکرار 
لارتعشت لهروانا » ولاهشزت له مشاع‌نا » ولا حسسنا أن وراء ما فيه من 
تناسق لا بد من ید تدسق ؛ ووراء ما فيه من نظام لا بد من حکیم يدبر ؛ 
ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا یتخلف . . وأن هذا كله لا یعکن 
نامكو وا ھی سو :اوس ۲۰ 

ان رھ نونلعي عو هید الگنلک وال في خلق السماوات 
والارض ‏ واختلاف الليل والنهار ء یناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم ٤‏ 
عمیق النبرات . فیطول بذلك عرض الشهد وإيحاءاته ومؤثراته على 
الأعصاب والاسماع وا خیال » فيؤثر في الوجدان میں سس سو بت 
تن وارتجاف . . وهنا طال الشهد بعباراته وطال بنغماته ما يؤدي غرضا 
أاصیلا من آغراض التعبیر القرآني » ویحقق سمة فنية أصيلة من سماته . ثم 
طال بالرد علیه والاستجابة له کذلك : 


© فاستجاب لهم ربهم آنی لا أضيع عمل عامل هنكم من ذکر أو أنثى 


الاه .. امل ا اواج 


بعضكم من بعض فالذین هاجروا و وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم . ولأدخلنھم جنات تحري من تحتها الأنهار ثواباً من 
عند الله والله عنده حسن الثراب کہ . 


رهي استجابة مفصلة » وتعبیر مطول » یتناسق مع السمة الفنية 
لیر القرانى ؛ وفق مععضی ا حال » ومتطلبات الوقف » من اجانب 

إن اولي الالیاب هؤلاء » تفكروا في خلق السماوات والارض > وتدبروا 
اختلاف اللیل زالٹار وتلقوامن كعاب الک کون المفتوح ؛ واستجایت 
فطرتهیم لایحاء ا اس ن فيه ؛ فاتجھوا إلى ربهم بذلك الدعاء ا حجاضع 
الواجف الطویل العمیق .. ثم تلقوا الاستجابة من ربهم الكريم الرحيمء 
علی دعغائهم اخلص الردود . فماذا کانت الاستجابة ؟ . 

لت کات ولا تلد ع يدروك ونر مقومات هذا النهج ال لهي 
وتکالیفه ف اك واحد 4 ظ فاستجاب لهم ربهم آني لا أضيع عمل عامل منکم 
را مسحي .1خ سد >> 


× عله توكلنا × 


قال تعالى : طإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت 
عليهم ءاياته زادتهم إيمانا رعلى ربهم یتو کلون 4 : 


وقال تعالى  :‏ رمن یتو کل على الله فهو حسبه © . 


من أسماء الله تعالى ( الوكيل ) وهو القيّم الكفيل بارزاق العياد ء 


ادے _ ال فد 2ز ای و 


وهوالموكول إليه الا مور » والتوكل هو : صدق اعتماد القلب على الله عر 
وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والاخرة » وأن يعرف 

التو كل اية المؤمن 0 وسمة الموحا 3 وعلامة التقوى 3 التوکل درجة 
سامية ؛ ورتبة عالية » إنه جوهر الدين > ولباب النهج > ورحيق الهدى » إنه 
إسلام النفس للخالق ء وانطرا لب ها رای حا 
ہے ی ہو ہے سو یک سم 
کے 1 سی سے ون ۰ ويد مو ہیں 

ال و کل يجلب الرضی » ويزرع الطمانينة » ویکمل الدين » ويجمل 
الإیمان » ویتمم الإسلام . تنال به محبة الخالق » وترفع به درجة الواثق » 
و یحفظ بسببه القنادق ۰ 

إنه براعة من ا حول والطول والعوة إلا بالواح ل الاآحد فلا حول إلا به ولا 
طول إلا به » ولا قوة إلا به » إنه يقين يزرع في القلب » ومعين يجري رحيقه 
في النفس ‏ فتهتز وتنبت من كل زوج بهيج . 

التو کل راحة للبال » وطمانینة للخاطر › وهدوع للأعصاب » ومجلبه 
للرزق » و حفظ من الکائد »وصيانة من ا خاطر » وراحة من الا وهام » وخروج 
من الالام إنه استحضار لعظمة الله . واستشمار لعية اللہ » وثقة بتصر 
الله . 


یقول ابن القیم - رحمه الله - : «ومن ترك الاختیار والتدبير في 


الله .. اهل الثناء والجچد 


رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم » وعلم أن الله 
على كل شىء قدیر » وأنه التفرد بالاختيار والتدبير » وأن تدبیره لعبده خير 
وتحصيلها منه » وأنصح للعبد منه لنفسه ‏ وأرحم به منه بتفسه » وأبربه 
منه بنفسه . فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه » وانطرح بين يديه 
انطراح عبد ملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر » له التصرف فی عبده 
آبی الا افو تو وک واا اتی ہمت ورت کی ريد ا وا 
اختاره وولاه ما تولی 3 2235-8 الهم والغم واخزن والنکد والخوف دالظت 
وکسف البال وسوء ا حال ؛ فلا قلب یصفو ولا عمل يزكو ولا أمل یحصل ‏ 
ولا راحة یفوز بها؛ ولا لذة یتهنی بها » بل قد حیل بینه وبين مسرته وفرحه 
وقرة عینه : فهو يكدح في الدنیا كدح الوحش ولا یظفر منها بامل ولا 

وود ہلا 1گ اذا . 
ولقد ورد ا حض على الت و کل في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى؛ 

ومن دلك : 

١‏ - أن من آراد النصر والفرج من الله فلیت ر کل عليه : #إن ینصر کم الله فلا 
غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذي ينصر کم من بعده وعلی الله 
فلیت و کل الژمنون © . 

۲ - إذا اعرض عنك ا خلق فاعتمد على التو کل : ۵ فإن تولوا فقل حسبي 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت 4 . 


۳ - إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوصل إلى ذلك إلا بالتوكل : 


اله . ايقل الثناء وا ب 


وان جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على الله 4 . 
- إذا هجمت عليك قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل : #8 قل لن يصيبها إلا 
ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیعو کل المؤمنون 4 . 

٥‏ - إذا نصبت الأعداء حبالات الکر فادخل أنت في أرض التوكل : ظ واتل 
عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا ة فوجإنا كان كيين علیکمسقطافنی زطاگہري 
بآیات الله فعلى الله توكلت 4 . 

٦‏ - إذا علمت أن الله هو الواحد على ا حقیقة : فلا يكن اتكالك إلا عليه: 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب © . 

۷- إذا خشيت باس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجىء إلا إلى باب 
الت : # إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتو کلون 4 . 


ہے 


۸ - إِذا اردت آن یکون الله و كيلك گی کل حال » فعمسك بالتو کل فی 
کل حال : ٢إ‏ وتو کل على الله و کفی بالله و کیلا 4 . 

۹ - إذا آردت أن یکون الله لك : وتکون لله خالصا فعليك بالتوكل : 
ومن یت کل على الله فهو حسبه )4 . (فتو کل على الله إنك على الحق 
المبين © . 

٠‏ - إذا أردت كسب الرزق وطرق أبواب التجارة فتوكل على الله : الو 
خماصا وتعود بطانا) . 


لقد ضاع مفهوم التوكل لدى کشیر من الناس ؛ وتاهت معال 


الله .. ال الثناء والملحد 


وفقدت لوازمه » وطمست آثاره » فعدمت ثماره ؛ نسوا الله فنسیهم » 
وتركوا التوكل عليه فو کلهم إلى أنقسهم » عرض الریض فیکون جوژه إلى 
الطبیب ‏ ویتعلق امله بالدواء » وینسی رب الارض والسماء » ومن بيده 
ادس رن ویب بي الس مسدب تاس بے ات .فاد مم 
معالج بالق رآن » وکأنه لیس من آهله : ولحس من أتباعه 5 أو بینه وبینه 
ات رو ی SE‏ أو آية واحدة ہي دا ری 
في وجهته ا و ا روا ہے ا ا الال عن 
فلان وفلان » فليس أحد اعلم بالمرء من نقسه »ولا ا3ری بحاجعهمن ذانه . 

وتنزل بالانسان احن . وتشتا۔ عليه الغتن » وتضيق به الامور ؛ فينطرح 
على كثير من الأعتاب ء ویلجا للاحبة والآضحاب » وتتقطع به الأسباب ؛ 
وینسی اللجوء الی العزیز الوهاب » ویحدق ببعض الناس الاأعداء » وعکر به 
الالداء » ویحیط به اخصماء » فیظل في هم شدید » وكرب أكيد ؛ ويغقل 
عن الذي هو أقرب إليه من حبل الورید : 

با كر من الناس خلواً من الكسب » عاطلا عن العمل تن 

ہس سس زرل عاو رکف كال پگ وب امن فد 
القھار . 

إن عقيدة التوكل يجب أن تنفرس في الأذهان » وتنقدح في الأفئدة › 
فیکون الؤمن في كل أمؤره وجميع أحواله وشتى أفعاله متوكلا على ربه ؛ 
2ء 0 ار لال 
الأسباب ء والباقي على منشیء السحاب . 


لقد حرص النبي تيه على زرع حقيقة التوکل في نفوس أصحابه فینٹر 


الله .. انهل الثناء والجچه 


علیهم عبیرا من عطر الت و کل فیقول : ہ إٰذا خرج سو من بیته فقال : بسم 
ا ا ا ۰ لا حول ولا قوة إلا بالله . قال الي نہ 
00۷ ابوت سس ا ای لال مظان تفي كوي 
لك برجل قد هدي وكفي ووقي ؟» 

ویقول تیه : «لو آنکم تعوکلون على الله حق توکله لرزقکم كما 
تررق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا ) . 

رل :«یا غلام انی أعلمك کلمات : احنظ الله بحفظك 
احفظ الله تجدہ تجاهك ء إذا سالت فاسال الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشیء لم ینفعوك الا بشیء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
کتبه ا تداك وفعت لقلا الكو ت الصحف » 

وكان من دعائه كك : «اللهم انت عضدي ونصيري بك حول 
وبك آجول ‏ ويك آصول ‏ وبك اقاتل » 

و :«اللهم لك اسلمت» وبك آمنت ‏ وعليك ت و کلت 
وإليك آنبت » وبك خاصمت ‏ اللهم إنى أعوذ بعزتك لا اله إلا أنت أن 
تضلنی ب انت ای الذي یرت وان والانس عوتون 4 . 

وقول ابن عباس - رضی الله عنه - حسبتا الله ونعم ال وکیل ‏ قالها 
إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في النار » وقالها محمد تيه حين قالوا : 
و إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ف فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل # . 


ئا امل اقفو وا زحد 


يقول ابن القيم : الت وكل نصف الدين » والتصف الثاني الإنابة » فإن 
الدین استعانه وعبادة ¢ فالتو کل هو الاستعانة والانابة هي العبادة 


وما ورد من تعريفات الع وکل » قال بعضهم وت القلب بين 
ارب کوک کی ا ور ساسم کا 


الله لو توكل على الله رضي بما يفعل الله . 

يدي هو 9 2 سے إلى مالاك 
التصبيت یر عو ۲ و حب 

وقد أجمع العلماء على أن الت رکون ینافی التيام +بالاسباب ء فلا 

يصح التو کل إلا مع القيام بها » والا فهو بطالة ا 0 صفق 
تر كلها ا آنبتا واليك العبیر . 


اخجہاہ:دلیل علی الروءة ہے ور سی سے سج 
الخلق » إنه الانکسار للعظيم » وا خجل من الكريم » والاحترام للکبیر ‏ انه 
العزة في ثوب التذلل ؛ والشسموخ في زي الانکسار > والهمة فی رداء 
لتواضع 9القوة في قمیعن الضعف ۰ حیاء من اديب یک جدة البصر 
و يحبح جماح النفس ؛ ویطاطیء عنفوان الراس ‏ إنه غضب للعظیم تظهر 
آثاره على تقاسیم الوجه وحرکات الجوارح وانفعالات الوجدان . 

اخیاء آمارة صادقة على طبيعة الانسان! فهو یکشف عن قيمة إيمانه 


© الله ‏ ال الثناء وللہں 


ام مو ا فیس مسر کہ سر یہ 


تکن عن س اھ رار يستحي من ذي الهيبةأو السلطان أو الملك 
فكيف بملك الملوك وجبار السماوات والارض . 


إن ما يرفع من قيمة ا حیاء ويعلي من شانه أنه صفة من صفات المولى 
جل وعلا » فمن صفاته ( الحيي ) . يقول © : ان ربكم حعبی كرج 
سو ےس ہیں سار یره أن يردهما صفرا ليس چا 
شيء) . حیاؤہ سبحانه من بده هم هه عا تلك ق بجلاله وعظیم سلطانه لا 
تذ رکه ولا تکیفه العقول » رهو حياء ابسو علاء . 


وعندما تری الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي » أو تری حمرة 
اخجل تصبغ وجهه إذا بدر تما ا مات ؛ فاعلم أنه حي الضمیر ؛ نقي 
العدن + زكي العتص . وٍذا اردتا ادي و هااا الشمور ؛ لا ببالي 
ما یاخذ او يرك » فهو امرژ لا خیو فیه ؛ ولیس لكات ن ا حیاء وازع یعصمه 
عن اقتراف الا ئام وارتکاب الدنایا .. 


الجياء استشعار لعظلمۃة الله واستجضتاور لهییعه ؛ مراقبة لاله 
عنجیب آمر بخقل العاس الذاین بخجراون علی انتهالك ا لارا ت ؛ ویهتکون اتر 
ا حیاء » ثم عضي الواحد منهم دون خجل من ربه أو حياة لقلبه او وور 
لضمیره : ۵ آیحسب ان لم یره آحد اق تمل له عینین و رلسانا رضفتی ے 
وهديناه النجدين © ؛ أفلا يعلم أنه هو الذي وهب له الرؤية » ومن عليه 
بالبصر ‏ وأعطاه عينين يرى بهما الحياة ويتأمل فی صفحات هذا الكون ليرى 
دلائل العدرة » وموحیات الاعان ؛ وشواهد الرحدانية » لقد کان الأولی به 
أن يشكر نعم ربه وأن يستحيي من نظره إليه . 


الله .. اهل الثناء والجچد 


وإذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - هم أكثر الناس بعد النبي 
له حیاء من الله ؛ واشدهم خجلا متاق وخشية هى ومراقبة جلاله ؛ ومع 
ذلك یقول لهم عه : « استحیوامن الله حت ا حیاء » قلنا : إنا نستحي من 
اليا ريل الك ورس لله قال لی ذلك ..الاستتتحیاء من الا 
حق الحياء : أن حفظ الراس وما وعی , والبطن وما حوى» وتذ کر الوت 
لے اوسن را ترا لك زینه الحياة الدنیا وا اسو علش الا ولی » 
فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حت ا حیاء٥‏ . 


وھذہ اة وی کس ا وت ن آداب الإسلام ومناهج ا الفضیلة > فان 
على السلم تنزید لسانه أن یخوض في باطل » وبصرہ أن یرمق عورة آو ینظر 
یو » واذنه آ16 لاہ ا آو تسعکشش خبعا . وعلیه أن اھ a‏ 
ارام » ویقنعه بالطیب الیسور . ثم عليه أن یصرف آوقاته فى مرضاة الله : 
وإيثار ما لديه من ثواب » فلا تستخفه نزوات العيش ومتعه وة : 

فان فعل ذلك عن شعور بان الله يراقبه ؛ ونفور من اقتراف تفريط في 
جنب الله فقد استحيا من الله حق ا یاء . ١‏ 


وإن الإنسان في حضرة الرجال الذين يجلهم ويحرص على استرضائهم 
تاقبط سل > یمیھد سيو کت ا ین 


انڈی مرف تعاليم دينه أنه ,سيك ال و 00 

من من 
سس E‏ زیجاراً ایتجنی انی کون اح سے چس الات e‏ 
بشرائعه أحكم .. وذلك معنى ال حدیث ان عسي من الله عز 
وجل کما تستحي رجلا من سای قومك » ENES‏ ی رت 
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم . 


© الله .. اهل الناء والچجۓے 


والتفس دا 
قد كاب سے مز نشار الاله و مگب 
إن ارہ و 9 2 ى الظلام يراني 
إن من عقوبات المعاصى 3 ومن نتائج الآثام 1 ذهاب اخیاء وصفاقة 
الوجه والجسارة على القبائح ؛ لان الحياء هو مادة حياة القلب » وهو اصل 
8 يح رب ن یچ : 
داز سے سا 


8 اا9 ان 


إا توالت ا 
و2 ا القن بكار هكد کت تست 
ويبقى العود همابتقي اللحاء 
وقد تادر إلئ بعص الأ ذھان أن ا خیاء منع من الامر بالعروف رق 
عن المنكر » فيقولون فلان يستحي أن يأمر بهذا المعروف أو ينهى عن ذلك 
المنكر : بل من قلة الحياء > وهو يسمى الحياء مجازا وإلا فهو عجز وخور 
وضعف وتقصیر › وتهاون وتخاذل 
إن الرء الحيي هو الذي یدفعه حیاؤہ إلى رفض القبائح وإنكار العاصي 
والغفضب حين اناك ا حرمات » وآن نکر ذلك بقدر ما آوتي من قوة اما 
تاد أو باللسان أو بالقلب 9 وإذا کان الصطفی تكد حياء من العذ راء في 
خدرها فهو نفسه الذي إذا انتھکت محارم الله احمر وجهه وعلا صوته 


واشتد غضبه ولم يقف له شيء . 


الله .. ال الثناء وا لمحب © 


وإن المؤمن ن إذا علم معية الله تعالى له وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ويعلم خلجات الانفس وخواطر الأذهان ؛ 
وأنه : # ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما کانوا 4 ء إن المؤمن إذا عرف هذه 
الحقيقة وانغرست فى وجدانه وحفرت فی فؤاده فان ذلك من أعظم البواعث 
لد على أن یذ وب خجلا ویفیض حیاء من خں لس و وا 
۶ ألم يعلم بأن الله يرى # وهذا هو الإحسان الذي عرفه النبي 9 يه بقوله : 
ون تعد الله کانك تراد : فان لم تكن تراه فإنه یراك ٤‏ . 

و «ان لکل دین خلقا مرق الاسلام اام . 

ویقول َه  :‏ اخیاء تناما 8 فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخره 5 

ولقد کان ۶ E‏ ا ء من العذراء فى 
ہیں لت 

. وقد أخبر يله عن موسی - عليه السلام - بقوله : «إن موسى کان 

حييا ستیرا لا يرى من جلده شيء استحیاء من الله ۲ ۲ 

ولقد کان آبو یکر - رضی :سو" 
ا حیاء من الله جل وعلا فيقول : :يا معشر السلمین ا وا من الله 
فوالذي نفسي بيده إني لاظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي 
استحیاء من ربي عز وجل ؛ 0 

اما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد كان ينادي في الناس 
قال : من قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه ۵ ۔ 


© الله .. أهل الثفاء وال ب 


آما عشمان د رضی الا فده - فقد اخبر 28# آن اللائکة تستحیی ب 
وحیاء اللائکة من عشمان لشدة حیاءه من ربه ومراقبته لخالقه » فقد كاذ 1 
حلال » بل قد یکون لواجب ‏ وأناس یخلعون أثوابهم وینزعون ملابسهم 
على ا حرام والخنا والفحش والخور في منتهی اجراة وقمة الصفاقة : دون حیاء 

قيل لعمر بن عبد العزیز - رحمه الله - ات ا حیاء من الدین ‏ قال 
ام الس كاع 

E‏ ا ياود ب N‏ 7 جنا الكلة 
مخوفد ف قمررنا عکان فيه رجل نائم وقیا۔ فرسه فهي لكل عور ها 
مجه : تنام في مغل هنذا المكان ؟ قال فرفع رأسه فقال : إني أ استحي من 
ذي العرش اا أني أخاف ET‏ دونه ثم وضع رأسد نام 

ارات الذي یستحي من الله : و من کات وقدر 
علیغروذاب غ ريب گر و ی ی > فاستحى من إجالة همه 
يهواد اسان الخال ينادي: 

وين لذبن ای از تالایا اتکی ده u‏ 
رن عليه از 

کذا والله عادتك ء إذا تصدقت اعطیت کسرة لا تصلح لك ۰ او في 


بات وال لا نلت ولایتنا حسی تكون معاملتك لیا خالصتةا 


ألله.. اهل الثناء وا زوه 


تبدل أطايبك » وتترك مشتهياتك ؛ وتصبر على مکروهاتك : وتراقبنا في 
خلواتك » وتعلم آننا نعلم خفیات 
ٹاتگ کر ابن القيم - رحمه الله - أن ا حیاء عشرة آوجه : حیاء جناية » 
وحیاء تقصير » وحياء اجلال ‏ وحياء کرم : وحیاء حشمة » وحياء استحقار 
النفس ( استصغارها) » وحیاء محبة ‏ وحیاء عبودية » وحیاء شرف وعزه ‏ 
وحیاء الستحيي من نفسه . 
١‏ - فاما حياء الجناية : فمنه حياء آدم - عليه السلام - لا فر هاربا من ٠‏ الجنة 
قال الله تعالى : «أفراراً مني يا آدم وا زار باوكا f‏ 


ے وحیاء التقصیر ک2 !ةل الاكة الذین یسبحون اللیل والنهیار لا 
يفترون » فاذا کان يوم القيامة قالوا : سبحانك ما عبدناك حق 
4872 
۴ وحیاء ال جتلال : زقر حياء العرةء وعلی حسب معرفة العبد بربه 
یکون حیاؤہ مند . 
- وحیاء الکرم : کحیاء النبي يه من القوم الذين دعاهم إلى وليمة 


زینب » وطولوا الجلوس عنده ‏ فقام واستحیا أن یقول لهم : انصرفوا. 


و - وحياء الحشمة ة : کحیاء علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أن 
پپالپرسرل الل عن الذي لكان ابنته منه . 


5 - وحياء الاستحقار » واستصغار النفس : كحياء العبد مر 7 


ا 


حين يسأله حوائجه » احتتا ۵0۳-7 ¢ ET‏ 
يكون لهذا النوع سببان : 


© لاےہ۔ ال لاثناء والد چ 


أحدهما : استحقار السائل نفسه . واستعظام ذنوبه وخطاياه . 
لنگاتی : استعظام مسئوله ‏ وهو الولی عز وغل ) . 
وت ے ست e‏ "اہ مر و وت د 
کات يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجاته له روعة شديدة 
ومنه قولهم و جمال رائع» وسیب هذا احیاء والروعة ما لا یعرفه أكثر 
التاس . فإذا فاجا احبوب محبوبه ؛ ورآه بغتة . آحس القلب بهجوم 
سلطانه علیه فاعتراه روعة وخوف : 

۸ - واما حیاء العبودية : فهو حیاء 8م ون محبة وخوف ‏ ومشاهدة عدم 
صلاح عبودیته لعبوده » وأن قدره اعلی وأجل متها . فغبوديته لد 
توجب استحياءه منه لا محالة 5 

٩‏ - وأما حياء الشرف والعزة : فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها 
ماهو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان . فإنه يستحيي مع بذله 

۰ - وأما حياء المرء من نفسه مجو حا لاحر تو یس بب 
من رضاها لنفسها بالنقص » وقناعتها بالدون A‏ بشن 
من نفسے » حتی کان له نفسین » یستحیی باحداهما من الأخرى : 
وهذا أكمل ما یکون من ا حیاء . فان العید إذا استحیا من نفسه فهو 


نے امل الشناء والج چد © 


+ تعظيم حرمات الله + 

الله جل جلاله هو العلي العظیم ء فالعظمة صفة من صفاته » وآية من 
آیاته » وتعظیمه تعالی بعبجیله وإجلاله » ونحن نتحني إجلالا له في کل 
ركعة نركعها ء وآمرنا بان نعظمه في هذا ال رکوع و اما الرکوع فعظموا فيه 
الرب » » ونردد في إخبات وخشوع » وتذلل وخضوع : سبحان ربي العظیم 
سس ربي العظیم ؛ سبحان ربي العظيم . 

وتعظيم الله تعالی يقتضي تعظیم حرماته » وهي کل ما يجب 
ا ٠‏ سی حيري ناكل اسب 
وأمر بادائه ء وتعظيم حرماته هو العلم بوجويها والإقرار بها والقیام بحقوقها. 

ون رضی الانسان عن ربه ورضاه بما اختاره له هو من تعظيم الله 
وتعظيم حرمات الله . قال تعالى  :‏ ذلك ومن یعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ربه © . 

وقال تعالى : # ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب # . 

وقال تعالى : # تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون # . 

قات وجل إلى انیس سبال :با ررسول اللھ را بت اذا فيليت 
الكتوبة . وتحرمت ےر . واحلنت دون دعن اب هال :و گا 
وع ۱ 

ویقول عو : و اشلال بين راظزام ہین وبینهما مشتبهات لا یعلمهن 


© الله .. أنفل الثناء وا محذ 


کثیر من الناس : فهر اتقى الشتبهاتاسخبرأ لدينه وعرضه > ومن وقع في 
الشبهات كراع یرعی حول ا حمی يوشك أن یرتم فیه ‏ ألا وان لكل ملك 

آلا وان انف زر گا ت هان ف الل كذ ماه دا 
ںا وا وی کی 2 ۳ 2: کی 0 
صلحت صلح اجسد كله : وإذا فسدت فسد الجسد كله » الا وهي 
التعتلب ٤‏ . 


إن المؤمن ا حق هو الذي یعظم حرمات الله ویستشعر هيبته ویذعن 
دہشت ز#عيرت»تعالى علی اتةه ٠‏ يعول 146 : #اتعتجبرن غیرد 
معا ۲ فرالله لانا اخ رمه الله آغیر منی 5 من اجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بعلن ؛ ولا شخص أغير من الله 
مایت المؤمن احق 3 ولیست من صنات من یعظم الله ويعظم حرمات الله 
يؤل ابن مسعود - رضی الله»عته بت : إن المؤمن يرى ذنوبه کانه قاعد 
مات جبل یخاف اك يقع عليه » وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنشه 
فقال به (واشار بيد هکذا] . 


ویقول ابن عباس - رضى الله مت ت اناا کیال كه لا امن 
سوج عاقیته ا من الذنب |ذا عسلعه : قلة حيائك من 
علق الیتین وعلی الشمال وانت علق الذنب اعظم من الذنب : وضحکك 
وأنت لا تدري ما الله صانع بك اعظم من الذنب ؛ وفرحك بالذنب إذا 
ظفرت به اعظم من الذنب ‏ وحزنك على الذنب إذا فاتك اعظم من الذنب 
وخوفال,عن الريك |ذا ضرکت سعر بابك وانت على الذنب ولا تضطارب 


۴ امل الناء والج چه 


سول باال ین مد - رحمه الله- : « لا تنظر إلى صغر الخطيفة 
ولکن انظر إلى عظم من عصیت ‏ . 

وین تعظیم حرمات الله تعالی تعظیم کتابه الکرم . فان تعظیم کلام 
الله تعظیم لله . نال النووي - رحمه الله - : «اجمع السلمون على 
وجوب تعظيم القرآن العزیز على الإطلاق وتنزیچه وصیانته ؛ . 

وقال القاضي عیاض - رحمه الله - : ومن اسصخف بالشرآن أو 
بالصحف از آو بشيء ا فھو کافر بإجماع 0 , 


وللمعظمین لکتاب الله تعالی قتصص عظمی ؛ ومواقف تروی » فقد 
کانوا عتئلون أمره» ویحتکمون إليه » ويخر ون للأذقان رن ویزیدهم 
خشوعا وم ن اطلاف الک في عذا المضمار : فو بعد روات النبي 
یر 50 'رچل مچ الها ورجل ٠‏ ن الاتضتار اا e.‏ فاضطجع 
الهاجري وقام الأنتصاري يصلي فجاء رجل من العدو فلما رأى 3 
ماه يسهم فأصابه 3 فنزعه الأنصاري حتى رماه بثلاثة أسهم 1 ثم رکع 
ودسجد » فانتبه صاحبه وهرب الرجل : ولما رای المهاجري ما بالأنصاري من 
قلقم حب آن اقطعها . 

أما الإمام الہ لبخاري - رحمه الله تعالی - فقد کان ذات یوم یصلی 
فلسعه الزنبور سبع عشر مرة فلما قضى صلاته قال : انظروا أي شىء هذا 
الذي آذاني نی صلاتي ۰ فنظروا فاذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعا 


الله .. أهل الثناء وا لحد 


رلم یقطع صلاته . وقال مرة : کنت في آية فاحبیت آن مها . 

إن تعظیم کلام الله تعالی ليس بتعجوید قراءته فقط و اقامه حروقه > 
زلیس بتزيينه وتفخيم طباعته وكتابته ؛ وليس بتعليقه على جدران البيوت 
ولیس بجعله افتتاحا واختتاما للمؤتمرات وا مابات زل بقراءته على 
الأموات » بل بإقامة حروفه وحدوده والاحتكام إليه العمل ,به تیم 
شأنه » والسير على منهاجه » 8 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعامن خثية الله 4 . 
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ومن تعظیم حرمات الله تعالی : تعظیم نبیه 442 وتقدم أمره ونهيه 
عل أي کان ان من اخلوقین 3 والرضی بد یه والاتباع لسنته والذب عن 
3 # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله » 3 ولایؤمن أحد 
حتی یک کون النبي مه أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين . 


ومين تعظیم حرمات الله تعالی تعضیم حرمة امو می واحترام حقوقه 
وعدم النیل من کرامته والتعدي علیه » یقول ك2 فی حجة الوداع : ۱ .. فان 
الله تبارك ء وتعالى قد حرم دماء کم وآموالکم وأعراضكم ااا 
یومکم هذا فى بلد > كم هذا في شه رکم هذاه ویقول عبد الله بر مورت 
رضي A‏ ارس تسد ا29 : وما أعظمك وأعظم 


حرمتاك والومنون عند اللہ اعظم حرمة منك 4 . 

ومن تعظیم حرمات الله تعالى تعظيم الات كناك الإسلامية وت خلہ 
الشعائر الدينية » تعظيم السجد ا حرام ومعرفة مکانته ومنزلعه » وانه شرف 
البقاع على وجه الأرض ء وأن الذنوب فيه اشد حرمة واعظم مکانا من غیره 


الله .. (هل الشاء والجد 62 


ويجب تعظيم شعائر الله جل وعلا : # ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى القلوب © ٤‏ وتعظيم مسجد رسول الله تل » والأدب مع صاحبه 
وعدم رفع الصوت على سنته أو تقديم قول أحد من البشر على قوله . 

وتعظیم السجد الا قصی والسعي في إنقاذه من أيدي اعدا الله »ولو 
لم لك الإنسان إلا الدعاء الصادق واللجوء إلى الله تعالى دا ان 


يفك أسره من أعداء الدین وقعله الانبیاء : وان یکون في قلبه متلا متحسرا 
لما هر عليه من تسلط أعداء الله . 


لقد کان صلاح الدین الا يوبي - رر حمه الله - في مجلس م اجالس 
یھر سے ف لسعم اه د دي 3 فقتالوا له 2 
ختا نا والسجد سے یں نو 


ومن تعظیم حرمات الله تعظیم جمیع بیوت الله جل وعلا » ومعرفة 
مکانتها والسعي في عمارتها » ولیس الراد بعمارتها زخرفتها واقامة صورتها 
فقط ‏ ما عمارتها بذ کر الله فیها واقامة شرعه فيا » وا حافظة على الصلاة 
فیها ورفعها عن الدنس والشرك » قال تعالی : #إنما یعمرمساجد الله من آمن 
بالله والیوم الاخر وأقام الصلاة رآتى الزكاة ولم یخش إلا الله فعسی أولئك أن 
یکونوا من الهتدین 4 . 

وقال تعالی مسیفوا من انعففاك تج قاتا اعد أو التعدي على إقامة 
ذکر الله فيها ونشر نور الهداية من على منابرها  :‏ ومن أظلم من منع 
مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه وسعی في خرابها أولئك ما كان لهم أن یدخلوها 


© الله ۔ امل الثناء والج ود 


إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظيم 4 . 

إن تعظیم حرمات الله تعالی واحترام آوامره وامتثالها ومعرفة نو اهیه 
واجتتابها » لهو طریق إلى الفلاح : وسبیل للنجاح ؛ ودليل على ال مان » 
وبرهان على الإحسان » وسبب للغفران . 


+ الغيرة لله + 

قال تعالى : ا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 . 

الخنیترة حرقتة فی القلوت وهزة نی الوجدان ؛ وتفعت فی الا کباد ‏ 
وتلق للقواد » وتبدد نلاحشاء > والم للفکر » وشغل الكل ؛ وی للعین : 
وغصة للمحب » «قلق للغیور 

انها امتلاء القلب باكمية > دفیضان الفکر بالانفة . 

الغيرة رب القلوب ا 4 والضمائر المتوقدة 3 والآنفس الصادقة 0 إن 
لم يغر اٹحب غبوبه وعليه فليس بصادق في حب يدعيه ؛ إن المرء إذا أحب 
سی سی میں تس شی وی مس جر م 


ساسا اقا مھ و ودرا سی ضا نکسم يدع »مه ال اند 
نت ۲ 


والدعاری مالم ية وا علیپا 
يلكات لط ۳-۷ 71 ر 
البينة الضادقة على حب الله أن تغار إذا انتهکت حرماته » وتغضب 


إذااتفل من شریعته » وتغور إذا انتقص متهاجه ٠‏ أو حورب کتابه » ار عودي 


الله .. اھل الثناء والج ود 


دعاته » یجب, أن تعفجر براكين الغيرة في قلبك |ذا استهین بالدین » وأعلن 
ET EEE‏ : يجب أن تعلن الرفض ‏ وتصدع بالانکار ‏ 
وتبادر بالواجهة على حسب تعليمات الدين » وتوجيهات المصطفى تله : 
باليد إن استطعت فان لم تستطع فباللسان » فإن لم تسعطع فبالقلب › 
وذلك أضعف الإیمان . 

إن القلب الذي يرى محارم الله تنتهك ثم لا يغضب ولا یٹور ولا 
ینفعل لهو قلب ميت » ووجدان مريض » وضمير متهالك » وشیطان آخرس 
إنه قلب طمست غيرته ء وذهبت بصيرته » وانطفأ نوره . ثم إن بعض الناس 
اذا اععدي علی حقوقه الشسخصيهة آو نیل من مطالبه الذاتیه » غار وثار 
واک وار رط دولة القضسب,»بوشنید صرو ایو .ماه فلا 
وآما على حرمات الله فلا » وهذا هو عکس حال المصطفى ية فهو الغیو 
لربه » الناضل عن شرعه » الغاضب اجله ‏ لم ینتقم لنفسه قط . ولکن إذا 
انتهکت حرمات الله نم يقم لغضبه شي:) ینفعل وجدانه » ویرجف 
فژاده » ویحمر وجهه : وتنعفخ آوداجه » و کانه منذر قوم یقول صبحکم 
ومساکم . 

إن الغيرة صفة من صفات الباري » وسمة من سمات العظیم » وقد 
آخبر بذلك الرسول الکرم حيث یقول : :ما أحد أغير من الله : ومن 
غیرته : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠‏ : وإنه جل وعلا يحب لعباده 
أن یتصفوا بهذه الصفة » ویتحلوا بهذا ا خلق . 


يقول ته : «إن الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن ياتي العبد ما 


© الله اماق تداع والج هد 


نیڈ ۰ 

الغيرة نوعان : غيرة من الشیء وغيرة على الشیء . 

فالغيرة من الشیء : هی کراهة مزاحمته ومشار کته لك فى محبوبك 

والغيرة على الشی: : هی شدة حرصك على ا حبوب أن یفوز به غيرك 

آما الغيرة سی الربانية نهتی نوعنان اکسا : غیرةاللله تعالی سی 
عبده ‏ وغيرة العبا لربه . 

فغيرة الله تعالی على عبده هي آنه برید مه آن اجه إلى سرا أو 
رای مر ات یں باه سای یه ۱ ن کل شائبة » 
فإذا أشرك معه غيره تركه وشركه » فهو أغنى الشركاء عن الشرك > فهو لا 
يقبل في عبده مشاركا : ولا في محبته منافسا . ولا یقال : أتا أغار على 
الله ء ولكن يقال : أنا أغار لله . ومن ریت “ابورو و طاشن اتعلساء ان الله 
تقال حینما اتخذ ابراهیم = علیه السلام - خلیلا سال ایراهینم ربه الذ رية 
ناعطاه الله تعالی (سماعیل ‏ فععلقت به شعبة من قلب إبراهيم . وا حلة 
منصب لا یقبل الش رک والقتسمة » فغار الیل علی خلیله آن یکون فى 
قلبه موضع لغیره 1 فامره بذبح الولد : لیخرج الزاحم من قلبه : فلما وطن 
نفسه على ذلك » وعزم عليه عزما جازما : حصل مقصود الأمر » فلم يبق 
في إزهاق نفس الولد مصلحة ؛ فحال بينه وبینه » وفداه بالذبح العظیم » 
وقیل له : ظ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا کذلك ُزي انحسنین » نجزي من 


الله .. أهل اشناء والجود 


بادر إلى طاععنا )2 فیقر عیده کما آقررنا عیاش بامتثال آوامرنا 2 وإيقاء الولد 
وسلامته إن هذا لهو البلاء البین 4 وهو اختبار احبوب شمحبد » وامتحانه إياه 
لیؤٹر مرضاته . فیۃ فیتم عاف تسه ازیو ا دک وج سیا 4 
عبده غیرہ . 

آما غيرة العبد لربه » فهي أن يغضب شارمه إذا انتهکت ‏ ولشعائره إذا 
انتقصت » ولحقوقه إذا نيل منها » وان لم توجد هذه الغیرة فى العبد فاعانه 
مد خول » وحبد معلول » وفعله مرذول » وما يروى أن الله تعالى 7 ر جبریل 
أن يدمرة قرية من القرى . فقال : يا رب إن فيها عبا۔ك الصالح فلاناً ؛ فقال 
تعالی :ل یرکو مرقسن ن أجلي 1 . 

نیسای ود ای رژیة النکرات » وتعودت على مظاھر انا 
ومناظر الفحش » فلم تعد جحد لها جفوة » أو حس منهابرعدة ‏ أو تعخذ 

لقد بليت الدنيا في هذا الزمن بمنكرات لا قبل لال الخير بها : ومائم 
کثیرا مما يخالف الشرع ‏ ويحارب الرب » ويناقض الدين . مظاهر مفزعة › 
ومناظر مزعجه 3 قنوات هابطة 4 وأفلام ساقطة ع وشاشات مد مرد 4 وإذاعات 
مزمجرة › وأفكار محيرة » شهوات تباع » وجنس یذاع » قلاع للفضائح » 
وأوكار للقبائح » ومعارض للرذائل » وحروب على الفضائل » نسال الله 
العلى العظيم أن يحمى بلاد الان وان یحفظھا من كيد الأعداء ومكر 


:6 الله .. أاھل الثناء والد هه 


تبجصحت معظم الشاشات معلنة 

جریا ضسروسا على الآداب والطهر 
وس ےنت الك ولاف تاد منظرة 

على رووس الب سسسرایا ا 
كد ا 0 ا 
ا كا ریت E r‏ 
پا ساره انی تدعو ہی 


و الطر 


ن هت ره شتا اس ےجازہ متا 


EE‏ أسعدوا ال تسیا پروعتهم 


وطیر آثارهم عن کا سیت ےر 
- رن بالهدی والعدل سا ا 


و E‏ ى في من اج پا العطر 
أين ال ية ياأرباب شك 


ی اج لا نت 

يفضي ا للیے لی بین الهم وا اسم 
ال كن نب لله صادقة 

ج ا امل اک4 کن واللقفرر 


اللڑےں امل الثناء والجب © 
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ہے سو السوء بالشرر 
وإنناياولاةالأم روفي ثة 

ہر رج 5 و 
7770 س بس تہ 

لغ 2 ے _ دوز ايفين الک ےئ 
تح الف رک داي ما لاله 

بحفظکم من صروف الدھر والف یس 


وإن العاقل الذي يتأمل ما وصلت إليه البشرية الیوم من انتهاك فاضح › 
واعتداء صارخ » ومجاهرة سافر میں ویکتوي 
لوعة » ويلتهب حرقة » ويرتعد خوفاً » ويرتجف فرقا ء حق للقلوب المؤمنة أن 
تنقطع المأ » وآن للانفس الطاهرة أن EE E‏ ن للأعین الصادقة أن 
تبكي دما » فكيف یھٹا المؤمن زاداً ء وكيف يسيغ شراباً ء ویتبسم ضاحكاً 
ولت ي سالیا » ویعیش هانتا » وینام قریرا وهو یریٰ ما ينض 8 كاد 
ويمزق الأفشدة » ويبدد القلوب من اعتداء على ا حرمات » وانغماس في 
ا راد لرب الارض الا وات » ومجاهرة بالقبائح . وإعلانٍ 
باتعا ؟ نهد كاه اقلا رخ تیا عدمد! زوا افتفیکت رسن 
حرمات یبر ن کو جا ر رتست 


© الله .. إل الثناء وااجحب 


الخطیر الذي لم تعد تراعی فیه حرمة ‏ آو یحترم شرع » آو یستحی من رب 
- إلا من رحم الله - ؛ ومع كل تلك الظاهر فان شیر موجود » والفرقة 
الناجية 5 > وأولياء الرحمن 

وقف لا خطیبا في الناس فقال : : والله يا أمة محمد ماأحد أغير 
ne‏ سر 


نكيف إذالافتقنا الزنا ى وظهرت القواحش ء وآذیعت النکرات ؛ ونودي 
على انتيهاك اخرمات في وضح التهار 3 وعلی مسمم الناس 3 ومرای 
االو ا و هري رلااق ت اشاس ه وكاقار الد باوب وسراب الیلاد » 
. - اجا . 
ب ارف الف ر کات 7 جوم چا الا دبا 
١‏ 
۰ . ۳ 5 ۰ 7 
علی منازلهم کاجن ا سر 
اس ےگ د سين 3 سكا 
> ارت کا الع ت لوت ات لك 
واليوم يرفع اس و از الد شوش له 
ويي یلٹم _ مف باج وال ع بيا 


وطالا في القلب غيرة » وفي الفؤاد حمية » وفي النفس تمزق » وفي 
الو ر هال سي جرا : والمسألة أخف : والخطب اد 
العظمی : والشادحة الجلى آن بعض المسلمين تعود على ذلك حعی الفه 
وتأقلم لتلك الأجواء حتى استمراها ونا مک ن الخطر : وموطن الحذر )2 


الله .. اهل الثناء والحد 


فلنتعهد أشجار الغيرة في نفوسنا » ولتسق ثمار الحميّة في قلوبنا ء ولدشید 
قلاع الغضب لحرمات الله في ضمائرنا ء يجب أن ۽ بمتزج ماء الغيرة بدمائنا ‏ 
ووستعلط جو ۱ اسوسوفالکانسا,مجراستگکاتھا أمواطجبية#الغيرر نبا اقلا 
و لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » ولتاخذن على يد السفیه » ولتاطرنه 
علد ی زمر زفت اوک ال یسب فضتمرہ اد شتات 
11 


قال تعالی في سورة المائدة : ظا لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك با عصوا و کانوا يعتدون ٭ كانوا لا یتناهون عن 
منکر فعلوه لیئس ما كانوا یفعلون 4 

ومن طریف ما یڈ کر نی الغيرة لله أن بعض العلماء آورد فی احدیث 
عن الغيرة قوله بعاد ,سکیا عن مہ تلا عب سلجم - وج 
علي + فطفق مسحا بالسوق رالأعناق ‏ ء ووجه استشهاده بالاية : أن سليمان 
- عليه السلام - كان يحب الخيل . فشغله استحسانها والنظر إليها ‏ ما 
عرضت عليه - عن صلاة النهاز > حتی توارت الشمس باجاب .فالحقعة 
الغيرة لله من ا خیل ء إذ استغرقه استحسانها : والنظر إليها عن خدمة مولاه 
والقیام بحقه . فقال : ۶ ردوها علي 4 فطفق یضرب آعناقها وعراقیبها 
70 لل 

نكم في حیاتنا من ملهيات عن طاعة الله » وصوارف عن عبادة الله 
وشواغل عن ذكر الله ؛ فا جا لربك يا عبد الله » وليخشع له قلبك ‏ ولتثر 
نات( راع رماته غيرتك ‏ ولا تیم سبیل لاقن ولا یخرنك 
بریق دعوات الخاسرين .ولا تكن کالذین أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم 


© ال . ال الشاء وراب 


الأمد فقست قلوبهم » وفسدت نوایاهم » وخربت نفوسهم » وفسقت 
آعمالهم > فباؤوابالغضب ؛ وخرجوا بالسخط › وحلت عليهم اللعنة ۰ 
وکنان قاف آمرهم خسرا ء واخزاهم اللہ لی الاولی والااخری 36 واصیر 
نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة رالعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
ترید زيدة الحياة الدنیا ولا تطع من أغغلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان آمره 
فرطا 4 ء # ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب 4 


+ السجد واقتسرب + 
يعلم خفيات الأمور 3 ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ء تعسمل 
له الكائنات وتسجد له ا خلوقات : ويسبح له مافي الأرض والسماوات 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا یسبح بحمده 
ولكن لا تفقهرن تسبیحهم ¶ . 
والقمر والنجوم وا جبال والشجر والدواب و کثیر من الناس © ۲ 
على حمی الش ول وامحمي من الابر 
لم نبلغ العشر من معشارنعمته - 
ولا لقت مس ولا 27 2.00 


الله .. اهل الثناء وا مجحب © 


سبحا من هو أنسى إن خلوت به 
أن العظيم وانت الحب ياأملى 
سن لي سواك وصن آر ج وميا ديري 

الله .. فؤیسجد له ما في السموات وما في الأرض )4 ء فالسجود له 
أعظم دلائل الإجلال 5 وتمريغ الوجه فی العراب اقصی علامات التذلل 

فير آقعتی درجات العبودية ٤‏ وأجل مظاهر التدلل 3 وأصدق ولائل 
الإذعان 1 ۳ ۰ ل رسائل ا جب 4 و اعذب مناظر اششوع 3 وافخضل أثواب 
الافتقار 

وهو انطراح للجبار » وتذلل للقهار ؛ وقریغ‌اللائف . وتعفیر للوجه 
وتزلف للمحبوب > وانطلاق من اتر الدنیا ‏ وهروب من قیود الطاغوت 
و تجرد من أوسمة العظمة 3 وتخل عن ۰ رتب الفخامة “والقاب الزعامة > إن 
كل من فی السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا # » یسجد الملك 00 
والغني و الفقی سید والسود » والرجل والمرأة ٠‏ کلهم سواء فی فقرهم 
إلی الک كريم » ودلهم للعظيم . 

سس ہس نکل علزل ری کنر الدنيا أن 
التذلل اح خق » واخشوع الحق > للملك الحق » للواحد القهار ء للك ثبير کر 
لن,بیده مقالید السموات والأرض . 


إن السجود عظهره الخاشع » ومنظرہ ات یشیر فى النفس أن العظمة 


© الله .. أهل الثناء وا مجحب 


لله » والكبرياء لله » والاستعلاء لله » والقوة لله واجبروت لله 
والملك لله والعبودية لله : فهو انحناء لعظمته ؛ وافتقار لجوده » وارتماء 
على أعتابه » واعتراف بفضله 6 وإقرار بنعمه ٤‏ واستسلام لجلاله. 
وان ودی و لو عم اڈ 
وکسسان بكل اشلق يلهو ومرح 
لقي :ےد سر | سا 
لاإشااك نیت ای رم 
فلست أرى قلبي لف يرك یصلح 
بقدر سجودك لله:بقد, رفعتك عند الله » فالسجود لغیره ذلة واتضاء 
1 ام 3-4 4 و 
والسجود له عزة وارتشاء 
و و مت نگ 
وعليك بكثرة السجود لله ؛ فإنه لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
بها درجة » وحط عنك خطيكة ) . 
و « اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » . 
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ا .اس اتبسن الك اکا سین 
ساجدا عرغ جبینه لله تعالی » وأعطى القلب زمامه » وأرسل النفس على 
سجیتها فلا حجر على ا خشوع ء ولا ملامة على الدموع » وقد غلی 
سوج القسدر ١‏ وظظاشت كا انقلس ‏ اوتسا مرکا نها 
الستجندة التى یرتعد لقا القلب » وترتعش لها اجبال الراسيات › وتهتز بها 
لوزلا انا ۶ 


ا ے ۔ إھز تا ی 


كن مع الله : وابعغالله, 
میں او ا وت 
وو ترافس سا سا ابیت بسا( 
١ .. 0‏ جا کم ےت 


واجعل الت _ رت من إلهك e‏ اناو 


( للعبد بين يدي الله موقفان : موقف بین يديه فى الصلاة » وموقف 
بين يديه یوم لقائه . فمن قام بحت الوقف الأول هون عليه الوقف الآخر ‏ 
ومن استهان بهذا الوقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الوقف قال تعالی : 
ومن اللیل فاسجد له وسبحه ليلا طریلا ‏ إن هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون 
وراءهم یوما ثقیلا #؛ . 


+ الاعتصام باللسه + 

الاعتصام بالله عصمة للقلب 0 وملاذ للنفس 4 وطمأنينة للغؤاد 3 إذا 
كثرت بك الهموم > وحلّت عليك الغموم > فاعتصمم با حی القیوم » ادا 
لقلات انك اک وت 3 وأظلمت أمامك الدروب فاعتصم بعلام الغيوب 3 إذا 


© الا .. زی اا دور 


كثرت البدع » وظهر الشقاق » وانتقش النفاق » فاعتصم بحبل الخلاق » 
فليس لك من دونه من واق 

الاعتصام ۳ TSS‏ بالشيء ؛ وأصل العصمة : اليل »بو کل ما 
سا ع لاد وو جيه پا ميسوك يسوم 5 
ای a‏ بف ی یس 
یخاف من جا إلى محرابه؟ ».وغل یحرم من انظرح على أعتابه؟ . 

إن الاعتصام به جل وعلا حفظ للمرء . وضيانة للتفس ‏ وحما 
للدين 2 وأمن من اخاوف 2( وضمان من الخاطر › وثجا من المهالك ؛ ونصصرة 
على الأعداء 7 وحرز من ال لداء 57 

الاعتصام بالله تعالى نوعان : اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. 

قال تعالی  :‏ واععصموا بالله هو مولا کم فنعم الولی ونعم النصیر # ۰ 

وقال تعالى : «١‏ واععصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقرا 4 . 


ومدار السعادة واية الفلاح وطریق النجاة فى الدنیاه والاخرة هو فی 
الاعتصا م بالله والاعتصام بحبله . 


اه 


والاعتصام بحبله یعصم من . الضلال > ویحفظ من الهلاك ۰ وحبل الله 
هو کتابه الکرم » ودینه القوم > وعهده التین 

والاعتصام بالله تعالی هو : التو کل عليه والامتناع به والاحتماء به 
واللجوء ء إليه » فیورث ذلك حفظ العبد ودخوله في عن مود ت الله و حماية الله 


الله .. اهل الثناء واد ود 


0ءء وکا ا ومکر الشیطان > وشهوات النفس » 
و مضلات الفتن 5 


ظ فأما الذین آمنوا بالله راععصموا به فسیدخلهم في رحمة منه وفضل 
ویهدیهم إليه صراطا مستقیما © ۱ 


+ اف لا بندبسرون الضران + 
# هر الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا با حق یفصل الایات لقوم یعلمون * إن في 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لایات لقوم یتقون 4. 


«إن الله هو الذي خلق السماوات والارض ومن فيهن . وجعل 
الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل . وقدر اختلاف اللیل والتهار . 
ہی ہے ا کر موی ت ها ندز 
الواعح الدرك .. ان الله الذي خلق هذا ودبره هو الذي یلیق 31 یکون ربا 
تور الب‌شتر بالعب و داورلا یش کون نه شيعا مت EE‏ . . ال تفگ 
منطقیة حية واقعية ء لا حتاج إلى كد ذهن ‏ ولا إلى بحث وراء الأقيسة 
ادلیء التی یعلکها الذهن باردة جافة ولا تدفیء القلب مرة ولا 
تستجیش الوجدان؟! . 

ان هذا الکون الهائل . سماواته وارضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . 
وما في السماوات والارض من خلق ۰ ومن أم ومن سنن ؛ ومن نبات ومن 
طیر ومن خیوان » كلها جري على تلاك السئن . . 


© الله .. اقل الثفاء وال ود 


إن هذا الليل الطامی السادل الشامل ء الساكن إلا من دییب الرؤى 
والأشباح . هذا الفجر المتفتح في سدف الليل كابتسامة الوليد الراضي . 
وهذه الحركة يتنفس بها الصبح تم اکا في الحياة والا حیاء . وهذه 
الظلال السارية يحسبها الرائي ساکنة وهي تدب في لطف . وهذا الطیر 
الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر على حال . وهذا النيت النامي 
المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الايبة في تدافع 
وانطلاق . وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلع » والحياة ماضية في 
خر كنا غشاء الله . . 

إن هذا ا حشد من الصور والظلال » والاغاط والأشكال › والحركات 
والأحوال ء والرواح والذهاب » والبلى والتجدد » والذبول والنماء » والميلاد 
والممات : والح ركة الدائبة فى هذا الكون الهائل التى لا تنی ولا تعوقف لحظة 
من ليل أو نهار . . ۱ كاك 

ٍن هذا كله لیستجیش کل حا لات فى کیان الانسان للعامل والتدبر 
والعاثر كين یشعیقظ القلب » ویتفتح لشاهدة الایات البخوئة في ظو اهر 
الکون وحنایاه . . والقرآن الكرم یععد مباشرة إلى ایقاظ القلب والعقل 
احدے نا کدی انس رزالانات۔ 

ظ قل من يرزقكم من السسساء والارض؟ ‏ .. من الطر الذي يحيي 
الارض وینبت الزرع ء ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها › 
ثم سائر ما کانوا يحصلون عليه من الارض لهم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة 
الحال ما کانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والارض. وهو أوسع من 
ذلك بکشیر . وما یزال ات سروکسیوت کلما اهتدوا ا نوامیس الکون عن 


الله .. فل الثناء واج چد © 


رزق بعد رزق في السماء والارض ہے نع پسو تاس تاس ا متیر 
سيو وی تن" سر سی 
ای مض الماع ارزای ومن اماف ارزای 4 ومن أشعة الشمس عله ومن 
ضوء القمر آرزاق . حتی عفن الارض کشف فیه عن دواء وتریاق ۱ . 

# ام من يملك السمع والأبصار 4 .. یهبها القدرة على أداء وظائفها أو 

یحرمها ‏ ویصححها او عرضها » ویصرفها إلى العمل أو یلهیها » ویسمعها 

ویریها ما تحب آو ما تكره جوت نالف سیب سا سد 
وسعة . وان ترکیب ا واعصابها سے ہیں e‏ ؛أو 02" 
لاقن وأجزائها وطريقة إدراكها 81 پا پت لعالم و حده اد ی 
وی رت n‏ اي" e‏ 
ویبهرهم جهاز یصنمه الإنسان » لا يقاس في شيء إلى صنع الله اف 
عرون غافلین بالبدائع الالهية في الكون وفي أنفسهم کانهم لا يبصرون ولا 
يدركون!. 

ل ومن يخرج احي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ 4 .. وكانوا یعدون 
الساكن هو الميت » والنامي أو التحرك هو الحي . فکان مدلول السؤال 
زم ا عند | الحبة : وا حبة من ن النبتة » وخرو ج الفرخ 

من البيضه » والبیضه ص الكر خ .. إلى آخر هذه المشاهدات . وهو عندهم 


© الله .. هل الثناء وا لج ب 


وأمثالهما ليست في الموتى بل في الأحياء ؛ یما فيها من حياة كامنة 
و استعداد ۲ فان کمون الحياة بکل استعداداتھا ووراثاتھا وسماتها وشیاتها 


وان وقفة آمام الحبة والنواة » تخرج منهما النبتة والنخلة ء أو آمام 
البيضة والبويضة منهما الفرخ والإنسان » لكافية لاستغراق حياة في التأمل 
والارتعاش ! . 

والا فاین كانت تکمن السنبلة في ا حبة ؟ وأين كان یکمن العود؟ 
وأين كانت تلك اجذور والساق والأوراق؟ وأين في النراة كان یکمن اللب 
واللحاء ؟ والساق السامقة والعراجین والالیاف؟ وأين کان یکمن الطعم 
والنكهة واللون والرائحة ‏ والبلح والتمر » والرطب والیسر . . ؟ . 


0 


وأين في البيضة كان الفرخ؟ وأين یکمن كان العظم واللحم » والزغب 
والریش : واللون والشيات ؛ والرفرفة والأصوات .. ؟ . 
ملامحه وسماته النقولة عن وارثات موغلة في الاضي انت د المنابع 


والنواحی ۶ این کات كرات الصوت 3 و نظرات العین 4 ولفعات اجید 4 
واستعدادات الاعصاب ء ووارثات الجعس والعائلة والوالدین؟ وأین وین 
کات كين الصفات والسمات والشیات ؟ 5 

تغل ركفي آن نقول : إنسذا العالم الترامی الاطرف كاتا کامناً فى 
النبتة والنواة وفی البيضة والبويضة ‏ لینفضی العجب العاجب الذي لا 
تفسیر له ولا تأویل الا قدرة الله وتدبیر الله ؟ . 


ال .. ال 29 والح ود 


وما یزال البشر یکشفون من آسرار الوت وأسرار احياة » وإخراج ا حي 
حياة » مايزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله کل یوم و کل لحظة . وان 
حول الطعام الذي يموت بالطهي والنار ! دم حي في الجسم ا حي » وحول 
هذا الدم اج فضلات میته بالاحتراق »> لأعجوبة یتسع العجب منها كلما 
زاد العلم بها . وهي بعد كائنة في كل لحظة اناء الليل وأطراف النهار . وان 
الحياة لأعجوبة غامضة مغيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام 
لا جواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إله » يهب الحياة ! . 

فل و مر ید بر الأهر ؟ 4 1 في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شود 
الکون وشؤون الب‌شر؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ینظم حركة هذه 
الأفلاك على هذا النحو ال ومن يدبر حركة هذه انا تین 
التي تصرف حياة البشر » والتي لا تخطىء مرة ولا تحيد؟ ومن .. ومن؟ . 

ف فسيقولون الله .. ف هم لم یکونوا ينكرون وجود الله او 
ينكرون يده في هذه الشؤون الکبار . ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع 
هذا الاعتراف إلى الشراه بالله » کے اود بالشعاثر إلى سواه » کمایتبعون 
شرائع لم يأذن بها الله . 


ظ فقل أفلا تتقون ؟ # .. افلا تخشون الله الذي یرزقکم من السماء 
0ض 7 والذي علك السمع وا بقار والدي يحرج الحي مدق الات 
ملك هذا كله لهو الله 3 وهو الرب ا حق دون سواہ 5 


© الله .. اهل الشناء والج ب 


ل فذلكم الله ربكم ا حق © E.‏ وا حق واحد لا یمعد د » ومن تجاوزہ فقد 
وقع على الباطل 3 وقد ضل التقدیر 


ظ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون » .. وكيف توجهون بعيدا 


عن ا حق وهو واضح بين تراد العیون؟ 8 1ظلال القرآن] . 


+ هداي الخلق + 
الله .. ١‏ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى4 . 


قال ابن القيم سد رحمه الله . فاععلاء الخلق : إيجاده 9 فى ااكخار دج ۹ 
والهداية : التعليم والدلالة على سبيل بقائه 3 اط سرت . فان 
هداية الله شاملة لهداية احیوان كله ناطقه و بهیمه : وطيره ودوابه : فصيحه 
واأصجمه . والهداية إلى التقام اجنین ثدي آمه عند خروجه من بطنها 
والهداية إلى معرفته أمه دون غيرها حيث یتبعها أينما ذهبت : والهداية إلى 
قصد ما ینفعه من الرعی دون مایضرہ منه ¢ وهداية العلير والوحش والدواب 
إلى الا فعال العجيبة التي یعجز عنها الانسان : کهداية النحل إلى سلوك 
السبل التي فيها مراعیها على تباینها » ثم عودتها إلى بیوتها من الشجر 
EELS 01‏ 

عجائب النحل : 


یقول ابن القيم - رحمة الله - : (وآمر النحل في هد ایتتهیا من 
أعجب العجب : وذلك أن لاسر ۱ هم الیعسوب : 8 كبر 


اللےة: ا ل الثناءاوالاحوه © 


جسما من جميع النحل » وأحسن لوناً وشكلاً . وإناث النحل تلد في إقبال 
الربيع ء واکٹر أولادها یکون إناثا » وإذا وقع فیها ذَكَرٌ لم تدعه بیٹھا ‏ » بل اما 
أن ہے سوہ ےس ای مت ہہ 
الذ کور نها لا تل شل ولا تکسیب .الم ت اقم وات :را واا 
المللك برعي" المرعى من ا مروج والرياض والبساتير ن والمراتع في أقصر 
الطرق وأقربها » فتجني منها كفايتها فيرجع بها الملك » فإذا انتهوا إلى 
الخلايا وقف على بابها ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها ء فإذا تكامل 
دخولها دخل بعدها ووجدت النحل مقاعدها وأماكنها » فيبتدىء الملك 
بالعمل كأنه يعلمها إياه » فیأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ء ريرك 
الملك العمل و ويجلس ناحية حيث يشاهد النحل » فيأخذ النحل في إيجاد 
الشمع من لزوجات الأوراق والانوار » ثم تقتسم النحل فرقاً فمنها فرقة تلزم 
الك ولا تفارقه زولا تل سار ا عو وال ات 
ومنها فرقة تهيء الشمع وتصدعء » والشمع هو ثقل سس ہس 
كحلاوة التين ؛ وللنحل فيه عناية ت فوق عنایتها بالعسل » فينظفه 
النحل ويصفيه ويخلصه من أبوالها وغيرها » وفرقة تبني البيوت : وفرقة 
تسقي الماء وحمله على متونها » وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ 
وا جیف والزبل ء وإذا رأت بينها نحلة مهيئة بطالة قطعتها وقتلعها حتى لا 
تفسد عليهم بقية العمل وتعديهن ببطالتھا ومهانتها . 

وأول ها يبنى في ا خلیة مقعد اللك وبيته » فيبنى لعو رو 
السرير والتخت ؛ فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء 
والخندام والخواص لا یفارقنه » ويجعل التحل بين يديه شيا يشبه اشوض 
يصب فيه من العسل أصفى ما یقدر عليه ويلا منه الحوض يكون ذلك 


© الله .. اھل اشناء والجود 


ناكا للملك وخواصه » شم یاخذن في ابتناء البیوت علیی خطوط ت سوا 
و کأنها سکك ومحال » وتبني بیوتها مسدسة متساوية الأضلاع کانها قرأات 
کتاب اقلیدس حتی عرفت آأوفق الاشکال وريد ی 
الدور هو الوئاقة والسعة . والشکل السدس دون ساثر الااشکال,|ذ۱ اعت 
بعض ں أشكاله إلى بعض صار شکلا مستدیراً کاستدارة الرحی . ولا یبقی فيه 
قزر ولا قلل رکھب ا ا ج مر فا واس ساسا 
یدخل بين بيوته رژوس الإبر » فتبارك الذي الهمها أن تبني بيوتها هذا البناء 
احکم الذي یعجز البشر عن صنع مثله » فغلمت آنها محعاجة إلى أن تبني 
بیوتها من أشكال موصوفة بصفتی : 

احداهما : آن لا نکر زیوایاها اة یی لا وٹقی الوضع الضیق 
معطلا . 

والثانية : أن تکون تلك البیوت مشكلة باشکال إذا انضم بعضها إلى 
بعض امتلات العرصة منها فلا یبقی منها شیء ضائما . ثم نها علمت أن 
الشکل الوصوف بهاتین الصفعین هو السدس نقط . فان الغلغات والربعات 
وان أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زوایاها ضيقة » وآما سائر الاشکال وان 
كانت زوایاها واسعة إلا آنها لا تمتليء العرصة منها بل یبقی فیما بينها فروج 
خاليةاكقالاقة». راما المع دور رونت بها اجيتن فوا سبحانه 
إلا ی ال مداق 
علیه . واصنم بني آدم لا اس راق بناء البیت السدس الا بالالات الكبيرة 
فتبارك الذي هداها آن تسلك سيل مراعیها إلى قوتها وتأتیها ذللا لا 
تستعصي علیها ولا تضل عنها ‏ وان تجتبي أطيب ما في ا مرعی والطفه › 
وان تحود زیو بیوتها الشالية دس قیها : ل[ شراب مخخلف آلوانه یه شفاء 


الله .. أهل اشناء والجود © 


للناس إن في ذلك لایات لقوم يتفكرون 4 . 


فأكلت من الحلاوات الرتفعة على رژوس الأزھار وورق الا شجار فترجع بطانا 
وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة » تنضج ما جنته فتعيده حلاوة 
ونضجا > ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلات ختمتها وسدت رؤوسها 
بالشمع الصفی : فإذا امعلات تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن 
صادفته فاتخذت فيه بیرتا » وفعلت كما فعلت فی البيوت الأولى ء فإذا برد 
ادخرته من العسل . وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في 
الراتع وتستعمل كل فرقة منها تما یخصها من العمل : فاذا أمست رجعت 
إلى بيوتها » فإذا كان رقت رجوعها وقف على باب ا خلیة براب متها ومعها 
أعوان » فکل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ویتفقدها ‏ فان وجد منها 
رائحة منكرة أو رأى بها لطخة من قذر منعها من الدخول وعزلها ناحية إلى 
أن يدخل اجمیع فيرجع إلى العزولات المنوعات من الدخول فیتفقدهن 
ویکل9لان آحوالهن مرة أخرى » فمن و جده قد وقع على شيء منتن أو نجس 
کد نا رین كانت هقی اترک خارج جات هنذا داب 
البواب کل عشیة . وأما الملك فلا یکٹر ا خروج من الخلية إلا نادرا (ذا اشتهى 
والبساتین ساعة من النهار ثم یعود إلى مکانه . 

ومن عجيب آمره أنه رما حقه أذى من النحل أو من صاحب ا خلیة أو 
من خدمه فيغضب ویخرج من الخلية ویتباعد عنها ویتبعه جميع اللحل 
وتبقی ھا کا خالیة» فاذا رای صاحبها اھ وخاف آن یاغذ التحل 


© اله .. ال الشناء والج ود 


ویذهب بها إلى مکان آخر احتال لاسترجاعه طلب رضاه : فیتعرف 
موضعه الذي صار إليه النحل فيعرفه باجتماع النحل إليه فانها لا تفارقه 
كان مرتفع من الشجرة وطافت به التحل واتختمت الیه حتی یعسیر کالگرة 
النبات الطیب الرائحة العطر النغليف ويدنيه إلى محل الملك : ویکرن معه إما 
مزهر أو یراع و شی من آلات الطلرب فيحركه وقد أدنى إليه ذلك ا حششیش 
فلا یزال كذلك إلى أن یرضی الملك » فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على 
الضغث وتبعه خدمه وساثر النحل : فیحمله صاحبه إلى الخلية فینزل 
وید خلها هو وجنوده ولا یقم اللحل على جيفة ولا حیوان ولا طعام 

ومن عجيب أمرها أنها تقتعل الاو لته اممك :د رلا مین 
لطاعتها : والتحل الصغار اة اخلق ھی العسالة > وهی تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع واخراجها ونفيهاعن اخلایا وإذا عالت :ذلك .پاد 
العسل . وتجتهد أن تقتل ما ترید قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جیفته 
ومنها صنف قلیل النفع کبیر الجسم . وبينها وبين العسالة حرب » فهى 
تقصدها وتغتالها وتفتح علیها بیوتها وتقصد هلا کها » والعسالة شديدة 
العیقظ والتحفظ منها » فاذا هجمت عليها فى بیو تھا حاورتها وا جاتھا إلى 
آبواب البیوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على العلیران ولا یفلت منها إلا کل 
طویل العمر ‏ فاذا انقضت ا حرب وبرد القتال عادت إلى القتلی فحملتها 
والقعها خارج الخلية . وقد ذکرنا ان اللك لا یخرج إلا فی الأحايين » ولذا 
خرج خرج في جموع من الفراخ والشبان ‏ وإذا عزم على ا خروج ظل قبل 
ذلك الیوم أو يومين یعلم الفراخ وینزلها منازلها ویرتبها : فیخرج ویخرجن 


لله . لس الثناء زالںب © 


معه على ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه » وإذا تولدت عنده 
ذکران عرف آنهن بتطلین اللك فيجعل کل واحد منهم على طائفة من 
الفراخ » ولا یقتل ملك منها ملكا آخر ‏ لافي ذلك من فساد الرعية 
وهلاكها وتفرقھا . وإذا رای صاحب الخلية اللوك قد کشرت في الخلية 
وخاف من تفرق النحل بسببهم احتال عليهم واخذ الملوك كلها 02 
ويحبس الباقي عنده في إناء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم » حتى إذا 
حدث بالملك المنصوب حدث مرض أو موت أو كان مفسدا فقتلته النحل 
الخلا ماوق E‏ وسامکگسوتویی تس بل 


فعضت أمرها 8 


ومن عجیب آمرها آن الملك إذا خرج متنزها ومعه الامراء واجنود رجا 
لحقه إعياء فعحمله الفراخ . وفي التحل کرام عمال لها سعي وهمهء 
واجتهاد » وفيها لكام كسالى قليلة النفع مود ثرة للبطالة ؛ فالكرا ام دائماً تقلارد 
الکسالی وتتفیها عن اة ولا تسکتها خشية آن معدي کرامها و تفسد‌ها. 
والتحل من الطف الحيوان وانقاه » ولذلك لا تمي زبلها إلا حين تطیر وتکره 
النتن والروائح ال خبیثة ؛ وابکارها وفراخها احرص وأشد اجتپادا من الکبار » 
وا ہہ اد و ؛ ولسعها ذا لسعت آقل ضررا من لسع الکبار . 

ولا كانت النحل من آنفع اشیوان واب رکه قد خصت من وحي الرب 
تعالی وهدايته با لم یش رکها فيه غيرها : وکان ا حارج من بطوتها مادة 
الاحتظا2 من الا سقام > والنور الذي يضيء في الظلام عنرله و من الأنام 2 
كان کعر سار اوو کا د اکنا ادن اقل تو اوس 6 وی کل 
وهذه سنة الله فى خلقه : وهو العزیز ا حکیم ) 


© الله .. اشل الثناء واج 


یقول کریسی موریستون صاحب کتاب «الانسان لا یقوم وحده 0 : 
رات العاملات من التحل تصنم حجرات مختلفات الا حجام في المشط الذي 
یستخدم في التربية . وتعد اخجرات العسغیرات للعمال ‏ والأ کبر منها 
للیعاسیب (ذ کو ر النحل ) وتعد غرفة خاصة للملکات ا حوامل . والتحلة 
اللكية تضع مضا غیر مخصسب في الثلایا اخصصة للذ کور » وبیضاً مخصباً 
فى الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات الإناث واللکات امترات . 
والعاملات اللائي هن إناث معدلات بعد آن انتظرن انا“ مجيء الجيل 
اجدید ‏ تهياً ۱ لاعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح 
ومقدمات هضمه . ثم ینقطعن عن عملية الضغ ومقدمات الهضم عند 
مرحلة معیند من تطور الذ کور والإناث ء ولا يغذين سوی العسل واللقح . 
والإناث اللاتی یعان علی هنذا الشکل یصبحن عاملات . 

أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة » فان التغذية بالمضغ ومقدمات 
الپضم تسعمر بالنسبة لهن . وهؤلاء اللاتي يعاملن هذه 00" الخاصة 

یتطورن إلى ملکات نحل » وهن وحدهن اللائي ینتجن سے او . 
وعملية تکرار الانتاج ج هذه تعضمن حجرات خاصة ‏ وبیضا خاصاً » کما 
تمعن الا ثر العجيب الذي یلزم لتغییر الغذاء ۰ وهذا یتطلب الانعظار 
والتمييز وتطبیق اکتشاف اثر الغذاء! وهذه التغیرات تنطبق بوجه خاص 
على حياة اجماعة ‏ وتبدو ضرورية لوجودها » ولا بد أن العرفة والهارة 
اللازمتين لذلك قد تم اکتسابهما بعد ابتداء هذه الحياة ا جماعیة » ولیستا 
بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل » ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك 
فيبدو أن النحل قد فاق الإنسان فى معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة! ۔ 


ا امل الثفاء تاد جه © 


«شوقي وملكة النحل + 
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي یصف حياة النحل وحالته ومملكته : 
سا ی ET‏ هو ضدة 
ملو المعمعالرالسے ناع عبء ال طب 
قاع ج لعمال يول ول د و ر 
ع الاق ےو ر لاس 2 چ رد 
سک E‏ وان وارتادته مٹسس رزرہ 
او ھت کت ا ا رة 2 س 
مخلوقة من خلاق م عص ووہ 
کے ف العمل باق رمج E‏ 
EN 2‏ از ید ےل یرل اکن سب 
5 سی ا وس تا یں الشکره 
٣‏ : فى ولاق انك 0 یی وم تبش رة؟ 
27 0 00 لا ات لھ یکا و٤‏ 
لو السسسعسوتہ فك قل مال الب تین لے تہ 
2ھ کا اف میں ےسیپ 
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ا رت ال سح ولر 
سیت لاوناث في الد 


3 6 
ہج وین 
م ص وک 


ف اسان كع اسسد 
كا ہد ۱5۳ 
۳ م 


9 7 2 و 


تا الملك انی ذری اد 
ےی کے ته سک اود 
رب اھ سوب الزرق وال 


گاید ال توالت زد 
ت 509۳ 
ات جس :ا لع 
2 في ار كال :الغ ےر 
بالهج ۷ هی خن 
إلى التنهور قنصره 
طة ولوّم القت 31 


الله.. اصل الثناء والد چد 


بیو الال عع موز ال 
الت لمان ن 
مسشدوده چ E‏ 
رگ جس 7 ر 
رک 8" 3 _ یں 
ج موم إذا جاءت به 
وت توص کا د 


نت ال رایت النحل عن 


ا لاش الات ےسسرہ 


جات انور 
ف في الدنان احضسره 


امان _ ت کے 
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وده ہد و ما و انا م ق 
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011011111111 7 اكد . که : 
السلاح . الشپرة :بيت الإبر . القتسورة : الاسد . اللجسرة :ا جسا 
مھ ھی کو ات . الشيرة : ا حسان . البرة : الحلقة 
في الانف . الأدورة : الديار یراد بها ا خلایا هنا . السلاف : أفضل الخمر . 
العصائب : جمع عصابة . الاذي : العسل . 

عجائب النمل : 

يقول ابن القیم - رحمه الله - : ر وهذه اننمل من أهدى الحيوانات 
وهندايتها من أعجب شيء. فان النملة الضغيرة تخر فرج من بیتها وتطلب 
قوتها وإن بعدت علیها الطريق کس سا وس کور ای 
معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتے حتی تصل إلى بیوتها 
فتخزن فیها أ قواتها في وقت الامکان ‏ فإذا + خزنتها عمدت الی ما ینبت منها 
ففلقتہ فلقتين لكلا ينبت » فإن كان ينبت مع فلقة بائنتین فلقته باربعة » فاذا 
أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد د انتظرت افو رما ذا شمس فخرجت به 
فنشرته على آبواب بيوتها ثم آعادته إليها » ولا تتغذی منها غلة ما جمیه 
2سا . 

وفي العسحیح عن ايي هريرة عن التبي تلقال : نزل نبي من الاثبیاه 
تحت شجرة فقرصته نملة فامر بجهازه فاخرج وأمر بقرية الدمل فاحرقت 
فاوحی الله لیه امن اجل آن قرصتك نملة أحرقت أمة من الام تسبح فهلا 


کل الشناء وا جن © 


راراق بن انان اقل ااج ین میس اراو اليل ند 
فامر الا حنف بكرسي فوضع عند تنورین فجلس علیه ثم تشهد ثم قال 
لعنتهن أو یحرقن علیکن ونفعل ونفعل » قال : نذهین . 

وقال آبو موسی الأشعري زان تا سیون سادة » حتی للنمل سادة. 
رن شعو کا ودک و وت سد ازع عو عرف 

وروی الإمام احمد أبي الصديق الناجي قال : خرج سلیمان بن داود 
یستسقی فرای تله مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهی 
تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنی عن سقياك ورزقك» فاما أن 
تسقینا وترزقنا » راما أن تهلکنا » فقال : ارجعوا فقد سقیتم بدعوة 
8 

وقد ذکر آن ملة ت ہکا سن بیشها فصاهفت شق جرادة فحاولت اات 
تحمله فلم تطق > فذهبت وجاءت معا باعوان یحملنه معهاء قال : فرفعت 
ذلك من الأرض فطافت في مكانة فلم تجده فانصرفوا وتركوها » قال : 
فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته » فطافت 
فلم ده فانضرفوا قال : فعلت ذلك كزارا فلا كان في المزة الأشرىق 
استدار النمل حلقة ووضعوها فی وسطھا وقطعرها عضوا عضوا . 

والتمل من أحرص ا حیوان » ویضرب بحرصه لمثل : ویذ کر ان 
سلیمان صلرات الله وسلامه علیه لا رای حرص الثملة وشدة ادخارها 
للغذاء استحضر غلل وسالها کم تأکل التملة من الطعام کل سنة؟ قالت : 
ثلاث حبات من ال حنطة » فامر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة وجعل 


© الله .. اھل القفاء والجد 


معها ثلاث حبات حنطة و: تركها سنة بعد ما قالت » ثم آمر بفتح الما 
عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة » فقال : أين زعمك ؟ انت زعمت 
آن قوتلك کل ننة ثلاث حبات . فلقتالت : نعم ولکن ار فان ات یں با 
عصالح آبناء جنسك حسبت الذي بقی من عمري فوجدته أكثر من المدة 
الضروبة فاقعصرت على نصف القتوت واسعبقیت نصفه استبقاء لفسی » 
فعجب سلیمان من شدة حرصها » وهذا من اع الهدايه والعطية . 

ومن حرصها آنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء »علما منها باعواز 
الطلب فى الشتعا» وتعذر الکسب فینه . وهی علی ا شدیدةالقتوی 
قاتا سمل كانه اضسات رو يووا رای بوا . 


رورة 


ومن عجیب O CO‏ 
لم تشم له رائحة . فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد 
إليه » فان عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بعسف من النمل یحملونه ع 
قکیف وجدت رائحة ذلك من جواف بیتها حعی آقبلت بسترعة الیه » فهی 
تدرك بالشم من البعد ما ید ركد غیرها بالبصر و بالسمع » فتأتي من مکان 
بعید إلى عوضع اکل فیه الانسان وبقی فيه فتات من الخبز أو غیره فتحمله 
وتذهب به وان كان اکبر منها ‏ وإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها 
وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاژوا كخيط أسود یتبع بعضهم بعضا 
حتی يتساعدوا على حمله ونقله . وهي تأتي إلى الستبلة فتشمها فان 
وجدتها حنطة قطعتھا و ومزقتها وحملتها ء وان وجدتها شعیرا فلا . ولها 
صدق الشم وبعد الهمة وشدۃ اخرص واجراة على محاولة نقل ما هو 
اق لاف اضعاف وزنها . 


ك اکر هيودالا ایلیا ۱39 
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يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فیخرجن مجتمعات 8 وكل علة 
جتهد فى صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيعا لنفسپا دون 
صواحبها . 


عسل أو نحوه فانه يحفر حقيرة ويجعل حولهاماء ‏ أو يتخذ إناء كبيرا 
ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء فياتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه » 
فيتسلق في الجائط ه وعشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشي: فتلقي 
نغسها علیه . وأحمى صانع مرة طوقا بالغار ورماه على الأرض ليبرد ء واتفق 
أن اشتمل العلوق على نمل فتوجه في ا جھات لیخرج فلحقه وهج النار فلزم 
سین ؛ وکان ذلك سیت اد مسي 


بحیوب صغيرة > زج اي یل واو 
هه و معروف بمخزن الطحن » و فیه یقوم التمل الذي اوتي افکاکا کبیرة ماو 
للعلحن ء باعداد الطعام م للمستعمرة » وهذا هو شاغلها الوحيد > وحین يأتي 
ہس اادد کرن اخبوب كلها قد طحنت : قاذا اعظم خير لا كبر عدد » 
واا حغظ تلك المؤونة من الطعام » وما دام اليل ابجدید سینعظلم کظیرا 
من النمل العلحان 3 فان جنود النمل تقعل النمل العلاحن الوجود من ذي 
قبل » ولعلها ترضي ضمیرها ا حشري بان ذلك النمل قد نال جزاءه الكاني » 
إذ كانت له الفرصة الا ولی في الافادة من الغذاء آثناء طحنه! . 

وهناك آنواع من النمل تدفعهاالغريزة أو التفكيم ر - واختر منهما ما 
یحلو لك - إلى ز لاد آعشاش للطعام م فیما یک كن تسمیته بحدائق الا عشاش › 


6 الله .. أهل اشناء وا لملحد 


0 له عن دوعو رخ آو الیرق :زى حشرات صفيرة 
تسبب آفة الندوة العسلية ء فهذه اخلوقات هي ب بقر النمل وعنزاتھا! ومنها 
یاخدذ التمل افراز زات معینه تشبه العسل لیکون گال 


والتمل یاسر طوائف منه ویسترقیا » وبعض الدمل حين یصنع اعشاشه 
یقطع الأوراق مطابقة للحجم الطلوب ؛ وبیتما يضع بعض عملة النمل 
لاطراف "في مکانها ء تتتقلخدم صغارها - الي وهي في الدور اليرقي تقدر 
أن تغزل ا حزیر لیا کته شا ,رها حو ول الیل سد یر کا سوہ 
ولکنه قد خدم اجماعة! » فکیف يتاح لذرات الادة التي تتكون منها النملة 
ان تقوم بهذه السملیات العقدة؟ لا شك آن هناك حالما ارشدها الی کل 
لم . 

«شسوقي وملكة النمل + 


هذه قصيدة طریفة لشوقی » ولها مغزی ووراءها معنى 9 


اباتس حي فير الکو 
۱ يمه تا كيم البو سیون 

فإن تشلافيدكه حكايه 
١‏ تفي هذا الف م غاي 

کسانت بارض کات 60ن 
لم تسل CE a‏ 

واشپسرت في النمل بالتقشف 
7 سا شنت خر س 


الله .. امل الشاء وا محبد 


لکن ايفام لليل من ية ق :كات 


فایلا یواست سح 
والتمل لايس عى إليه الب 
وغلعي شق عاي سپ الداب 
سے وش سے انیا ای 
۱ وج ملت تطوف و ت 


تقول : هل من نملة 
سرت سراف لت ی 
لقدغعييت بالطوی ابرح 
۱ س سد سے كه نلےم! 
ہد سں اکا اترتا سار 
ص ہو و یہت 
متى رضسینا م ثل هذي الال ؟ 
مستی مددنا کر نان .۔ 
ونحن فی عم ين الوجنس ود اند 
۱ ذات اش هار بعلو ود جج 
نس سح مد 
عن ب 
اال و کے ر اسم ب 
ات اراتا کص ‪‫ ے٤‏ شتت ان 
فامضي ‏ ف نا یا عجوز الشوم ۱ 
وی اک 1ن الزهد أن تصوميا 


بے 


© الله لهال 27ء والج ب 


من علّمك هذا ؟! 


وا سس مم سے کرس کیک کو 
هزیر 1 ۱ 

جو سے ےی الحاجة والصبر علیها ‏ وان 
استعصت حتی تظفر بها ؟ قال : من علم الخنفساء إذا صعدت ا حائط 


تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عاديدة » حتى تستمر صاعدة . 


ہے سز فص سے موچ ۳ عه 
حدما ا لك ول تتاف ا ری کیا رورش 

و رت EEE‏ والتحفظ والکماوت حتى تظفر 
e E e‏ وتوب الا سد علی فریسته 1 فقال : الذي علم 
الهرة أن ترصد جحر الفارة فلا تتحرك ولا تعلوی ولا تختلج كأنها ميتة» 
عا بت عا قاری رو عابو ري كلد . 

وقیل لاخر : من علمك الصبر والبلد والاحتمال وعدم السکون ؟ 
قال : من علم ابا آیوب صبره علی الا تال والا حمال الثقيلة والشي والعمب 
وغلظة ا جمال وضربه ‏ فالشقل والکل على ظهره ومرارة ا جوع والعطش في 
کد و جنهند التعب والمشقة ملء جوارحه ولا یعدل به ذلك ع العكبر . 

خر ن د ي وااو عفاد اد فا ن 


سے امل الثناء والجود © 


علم الديك ب اد ا حبة في الارض وهر یحتاج (لیپافلا يأكلهابل 
يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حشیثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها 
وهو مسرور بذلك طيب النفس به » وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هاهنا 
وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو يرى 
من اللؤم أن يستبد وحدہ بالطعام . 

وقيل لآخر : من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوہ تحصيله؟ 
قال : من علم الثعلب تلك ا یل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها 
وهي أكثر من أن تذ کر . 

ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ویطلب عفی أثر 
مشيته بذنبه ء ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه 
فينفخ في منخريه لان اللبؤه تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي 
آبوه فیغفعل به ذلك » ومن آلهم کرام الاسود واشرافها آن اگ الا من 
فریستها ء واذا مر بفریسة غیره لم يدن منها ولو جهده الجوع . 

ومن علم الشعلب |ذا اشتد به الجوع آن يستلقي علی ظهره‌ویختلس 
نفسه إلى داخل بدنه حتى ینتفخ فيظن الظان أنه ميتة فيقع عليه فیثب على 
من انقضى عمره منها . 

ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ 
منه ويضعه على جرحه کالرهم . 

رس علم الدب |ذا آصابه كلم أن ياتي الی نبت قد عرفه وجهله 
صاحب ا حشائش فیتداوی به فيبراً . 


مات ام اناد دن مھ اتکی آن اناق رز فلسسلد 
فسن ی رت 3 ی 2 ر کیا ٤‏ 


9 الله .. ال اشاء واج ےد 


فیه لانها دون ایوانات لا تلد الا قاکمة لان آوصالها علی خلاف وصال 
ا حیوان » وهی عالية فتخاف أن تستطه على الأرض فینصا ع آوینشق فتأتی 
ماء وسعلا تضعه فيه یکون کالفراش اللین والوطاء الناعم . 

3 علم الذباب إذا سقط في مائع آن يتفي باجناح الذي فے الداء 
دون الاخر . 

ومن علم الکلب إذا عاین الظباء أن يعرف العتل من غیره والذ کر من 
الائٹی فیقصد الذ کر مع علمه بان عدوه اشد وابعد وثبة ویدع الانثی على 
نقصان عدوها لأند قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن ببوله 2 
وکل حيوان إذا اشتد فزعه فانه ید رکه ا حقن » وإذا بی سیت 
ولب ہپ شش ہے عا وه فیدر که كه کات واما الاتنی فتعحذف بولها 
لسعة القبل Fea,‏ مہو ل E‏ و 
سس يتأمل الوضع الرقيق الذي قد انحسف فيعلم أن حته جحر ات 

فینبشه ویستطادھا E‏ هلد بال حرارة انفاسپها كلابب بعص الثلۃ کے رف 

ومن علم الذئب إذا نام أن یجعل النوم 7 بين عينيه فینام باحداهما 
اس یموس کبس وت حش 

7٦۶<‏ 08 0 رر ناکم 

ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور 
بجوارها حتى يجيء فیطیرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له 
قوةوهمة وحركة حتى يطير معهم . فال اعفن الصض ینادزی :زعا زات 
العصفورة على الخائط فأوميء بيدي كأني أرميه فلا یطیر » وربما أهويت إلى 


الله .. اهل الثناء والجد © 


الارض کات أتناول کا فلا ود را 1 فان مسست بيد ي اد حصاد أو 
حجر أو نواة طار قبل أن تتمکن منها يدي : 

ومن علم الحمامة إذا حملت أن تخد ھی والاب ع بناء العش 3 وأن 
یقیماله حروفا تشبه اخائط 3 ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى» ثم 
یقلبا البیض في الأيام ؛ ومن قسم بینهما الحضانة والکد فاکثر ساعات 
اماس دان علی رالا نکی واکشر ساعات جلب القوت علی الف وذا خرج 
الفرخ علما ضیق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفخا متدار كا حتی تتسع 
حوصلته ثم يزقانه اللعاب 5 ا قبل العلعام > وهو کاللن للطفل ٤‏ تم 
یعلمان احتیاج الحوصلة إلى دباغ فیزقانه من اصل ا حیاطان من شي: بين 
الملح والتراب تندبغ به احوصلة فاذا اندبغت زقاه اخب ‏ فاذا علما أنه 
أطاق اللقط منعاه الزق على العدریج؛ فإذا تکامل قوته وسألهما الكفالة 

ومن علمهما إذا ارادا السفاد آن یبعدیء الذ کر بالدعا: فععطلارد له 
الا نمی قلیلا لعذیقه حلاوة الواصلة ثم تطیعه في نفسها 5 ثم متنع بعض 
التمنع ليشتد طلبه وحبه » ثم تعهادی وتتکسل وتریه معاطفها وتعرض 


ومن عَلُم الرسلة منهااذا سافرت لیلا أن تستدل ببطون الا ودية 
ومجاري المياه واجبال ومهاب الریح ومطلع الشمس ومغربها » فتستدل 
بذلك وغیرہ إذا ضلت » فاذا عرفت الظريق مرت کالریح . 


ومن علم اللبب وهو صنف من العناکب أن يلطأ بالارض ویج مع 


الله .. اهل الثناء والج ود 


نفسه فيري الذباية آنه لاه عنها ثم یلب علیها وئوب الفهد . 

ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة احکمة وتععل فى 
آعلاها خیطا ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة فی الشبکة تدلت الیها 
فاصطادتها . 

ملع الي اندلا يد حر كناك إلا پسھتوران کم ا تصونا 
يخافه على :۸ 5 

ومن علم السنور إذا رای فارة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إلينها 
بالعود » ثم يشير إليها بالرجوع > وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط . 

ومن علم اليربوع أن يحغر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن 
مجری السیل لیسلم من مدق الحافر ومجرى الماء » ويعمقه ثم یتخذ في 
زواياه أبوابا عديدة ویجعل بينها وبين وجه الأرض کارا نا ای 
بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه . ولا کان كثير النسيان لم يحفر 
بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ضل عنه . 

ومن عرا سيف سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب 

ومن علم الایل إذا سقط قرنه آن یتواری لان سلاخه قد ذهب فیسمن 
لذلك فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس وللریح وا کثر من الحركة ليشتد 


رما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير بجناحید الا ام أمشالکم سا فرطنا 


الله .. اهل اشاء والح ود 


في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ٭ والذين کذبوا بآیاتنا صم ربکم في 
الظلمات من یا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقیم 4 1 

زذا أردت مزیدا من السجب + واضافة من الابداغ » فانظر إلى قوله 
تعالی : < والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من 
يشي على رجلین ومتهم من يمشي على أربع یخلق الله ما يشاء إن الله على کل 
شيء قدير 4 ) . 

وقفة نامل : 

فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف ا حیوانات في الشي مع اشتر اکتا في 
الادة على الا ختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها واشکالها وقواها 
زاو خن یهلا رما کته اھ علق الا تاك رالا خعالاف × فیشیر إلى 
يسير منه » فالطیر كلها تشترك في الریش وا جناح وتعفاوت في ما وراء 
ذلك اعظم تفاوت ‏ واشتراك ذوات ا لحوافر في اخافر کالفرس والحمار والبغل 
وتفاوتها فى ما وراء ذلك » واشتراك ذوات الأظلاف فى الظلف وتفاوتها فی 
غیر ذلك » واشتراك ذوات القرون فبها وتفاوتها فی الفاق والسافع 
شكال ١‏ بوا سس ان تانق لاه نی رواب توبن ہامرزتختکون 
فيها وتفاوتها اعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره واشتراك الوحوش 
في البعد عن الناس والعفاوت عنهم وعن مساکنهم وتفاوتها في صفاتها 
واشکالها وطبائعها وافعالپا اعظم تفاوت يعجر البشر عن حصره واشتراك 
الاشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعسه » واشتراك الاشي على رجلین 
في ذلاك وتفساوت نوعه اعظم تفاوت كل من هساه الانواع له علم 
وادراك وتحیل على جلب مصالحه ودفع مضاره یعجز کثیر منها نوع الانسان. 


© الله .. أهل التفاء والجد 


فمن اعظم الحكم الدالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد الستولي 
بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة 
منساقة إلى ما خلقتھا له على وذى مشيععه وحکمته » وذلك أدل شىء على 
قوته القاهرة ؤحكمته البالغة وعلمه الشامل بجميع هذه الانواع واضعافها ما 
لا تعلمه العقول البشرية كما قال تعالى : ۶ ويخلق ما لا تعلمرن؛ وقال 
تعالى : ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير © . 

نکارد رای و سر حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها 
والأشياء من خلافھا » فاخرج ا حي من الیت : والیت من الحي » والرطب 
من الیابس تناعا من الرطب . فکذلك آنشا اللذات من الالام والالام مر 
اللذات » فأعظم اللذات ثمرات الالام ونتائجها . واعظم الالام ثمرات 
اللذات ونتائجها ۔ 


+ لظقلائف + 

يروي الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره ١‏ الجواهر» بعض لعلائف 
اخلوقات فيقول : 

اللطيفة لاوش : 

را ۱ 
الذیاب یحفر لبیضه جحرا في الارض یضعه فيه » ثم يذهب إلى عنکبوت 
أو دودة عج فیها جزءا من السم فعسكن حرکتها ( ثم یحملها إلى جحره 
ويلقيها عند الچ ,يعن عا 4 فإذا خرجت الاولاد من البيغن رجد تها 
بجانیها فتغذت بها رسيت ذلك انرعده ارات لا تاکل ميتة قط › 


الله .. اهل الثفاء والجد 


وآمها لا تری آولادها قط ‏ فعحضر لها هذه ا حشرات التی خدرتها بسمها 
کس اوس مضت و وو و اکس ای ذلك ايض ات ولد لكان 
وترزق من تشاء بغير حساب 4 ؟ فاین تعلمت هذا تلك الذبابة ولم تر آمها 

اللطيفة التانية : 

بعض آنواع الااقاف لا يعيش أولاده إلا في جورف الحيوان ا » فتعمد 
الذبابة إلى دودة کے هد ماق ق جلدها بخرطومھا ا 
موضع اخرطوم تحت الجلد ء فاذا حصل الفشقس وخ سجنت الا ولا کلت مج 
اللحم د والدهن ولم تتعرض ا الحياة » ومتی قدرت 
على ا خروج شرعت تأكل الأعصناب فتموت تلك الدودة > ثم تخرج تلاك 
افخ رات > ومتی خرجت عملت کل اوا ےکا 
تلتف فيه › وتتراکم فوق سطح الجثة : فتغطيها بکٹرتھا لتأكلها فلا يرى 
الراؤون منها شيعا » إن ربي نطیف ما یشاء ‏ إنه هو العليم الحكيم 

اللطيقة الثالنه : 

الا رانب تنتف شعر بطنها » فتجعله فراشا لو لادها » وبعض ا خشرات 
اعظم منها شفقة واکٹر رحمة ؛ فانها تنتف شعرها كله » ولا تکتفی بجزء 
منه ء ومتی باضت لفت بيضها فى شعرها فجعلته أثوابا تصنعها لوقایته من 
وور اواو او کر عم 

اللطيفة الرابعة : 


إن يعسوب النتحل التی يقال لپا 2 النحل ادا ماتت اخترن واحدة 
منهن وهیان لها مکانا أوسع خمس مرات 1 واخذن يخدمنها ويطعمتها 


الله .. هل الشاء والج ود 


الشهد الذ كي الرائحة فتکبر سریعاً سن الواد الغذائية فتامر وتنهی وتعمل 
على مقتضی القوانین » ولا يخترنها إلا إذا كانت فیها تلك الصفات التي 
يعرفنها بالإلهام . 

طلست : 


إن النحل إذا دخل عليه عدر من الحشرات مزقه » فإذا ان العدو 
رازن کان كا کبیرا اجتمعن علیه ولسعته معا حتی هنورت + ولا لم 
يكن في قدرتها إخراجه فإنها نعمد إلى صمغ تحضرة من بعض النیاتات 
فتلفه به ه نهد وتغلفه ؛ فہبالسم ت , تخلصت من حياته » وباله لصمغ تخلصت من 
سواط ۳ 7۳۳۳ 1 ترك بعض اللطائف لعدم 
آهمیتها في الوضو وح . 

اللطيفة السادسة : 

ان القنفذ یصعد لی الکرم فیرمی بالعنفرد : ثم ینزل فیاً کل مته ما 
یکفیه ‏ وإن كان له فراخ تمرغ على الباقي فیتعلن بش و که فیذهب به إلى 
أولاده . 

ون بین الغراب والذئب ألغة ؛ فانه إذا رأی الذئب بقر بطن شاة سقط 
وأ کل منها معه والذئثب لا یضرد . 

وإن الفارة تأتي إلى إناء الزیت فتشرب منه » فاذا نقص صارت تشرب 
بذنبها » فإذا! لم تصل إليه ذهبت وانت بماء فى فيها وتصبه فيه حتى يعلو 
لها الزیت فعشربه . 

يقول كريس موریسون : روانت إذا ترکت حصانك العجوز وحده ع 


الله.. اقل اش اء والج ید 


فإنه يلزم الطریق مهما اشتدت ظلمة اللیل . وهو یقدر أن يرى ولو في غير 
وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة اخرارة في الطریق و جانبیه » بعينين 
تاد تأثرتا قلبلابالاشعة تحت امراء التي للعطریق ھت تستطيع أن تبصر 
القار الدافیء اللطیف وهر يجري على العشب البارد مهما تكن ظلمة 
الليل) . 

ويفول : (والكلب بما أرتي من آنف فضولي ؛ يستطيع أن يحس 
ا حیوان الذي مر ؛ ولیس ثمة من أداة من اختراع الانسان لتقوي حاسة الشم 
الضعيفة لديه : ومع هذا فان حاسة الشم الخاصة بنا - على ضعفها - قد 
بلغت من الدقة آنها يمكنها أن تتبن الذرات الکرو سکوبية البالغة الداقة ) . 

وبقول : ( وكل ا حیوانات تسمع الأصؤات التي يكون کشیر منها 
خارج دثرة الاهتزازات اشاس ناد وذلك بدقة تفوق کثیرا حاسة السمع 
امحد ودة عندنا » وقد أصبح الإنسان بستصیع بفضل وسائله أن یسمع صوت 
ذبابة تطبر على بعد أميال : کمالر كانت فوق طبلة أذنه ؛ویستطیع عثل 
تلك الأدوات أن یسجل وقع شعاع شمم ٦‏ 

ویشول : رن (حدی العناکب للئية تضع لنفسها عشا في شکل 
منطاد ربالون ) من خیوط العنکبرت : وتعلقه بشیء ما تحت الاء » ثم 
سس ف رہ میں تھا ر ےب نها 

تحت العش » ثم تكرر هذا العملية حتى ينتفخ العش ؛ وعندئذ تلد صغارها 
وتربیها ؛ آمنة علیها من هبوب الهراء : فها هنا نجد طريقة النسح ء بما شمله 
من هندسة وتر کیب وملاحة جوية!) . 


الله .. أھل الثناء والجود 


یعود إلى نهره اخاص به » والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي 
يصب عنده النهير الذي ولد فيه : فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان 
مولده بهذا السحدید ؟ ان سمکة السلمون الت تعنعد ؛ سن 
نقلت إلى نو کے عور ساب جدولها فهي لذ لك تشد تشق طريقها 
خلال التهرء » ثم محید ضد التیار فاضناازل مس حن . 


ویقول : (وهناك لغز أ كب من ذلك بتطلب المل »ارهز الفا 
بشمانین ااقرالی ا مک هذا السلك ‏ فان تلك خلرقات العجيبة 
منتى اکتمل نموها هاجرت في مختلف البرك والانهار » وإذا كانت في آوروبا 
قطعت آلاف الا میال فی احیط قاصدة کلها إلى الأعماق السحبقة جنوبی 
برمودا ؛ وهناك تبیض وكرت » آما صغارها تلك التي لا لك وسيلة لتمروف 
بها أي شي: سوی أنها في مياه 3+ قغرة فإنها تعود ادراجها ونجد طریقھا إلى 
الشاطيء الذي جاءت منه أمهاتها : ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة 
حتقوری ولذا َال کل جسم من الاء اهلا شان البحار :الد قاومت 
التیارات القوية › وت ہس والعواصف ‏ وغالبت الأمواج التلاطمة 
على كل شاطیء ؛ وهي الآن يتاح لها النمو ء حتی إذا اكتمل نوها دفعها 
قانون خفي إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها» فمن أين 
ينشا الحافز الذي یوجھھا لذلك؟ لم يحدث قط أن صبد ثعبان ماء أمریک 


حي 
في المياه الأوروبية 03 أو حم ناك ماء أوروبي في المياه الأمريكية 3 والطبيعة 


تبعلىء في إماء ثعبان الماء الأوروبي مدة سنة أو أكثر لتعرض من زيادة مسافة 
الرحلة التي یقطعها (إذ أن مسافته أطول من مسافة ز زميله الأمریک گی ) ترى 
هل الذرات والهباءات |ذا توحدت ما نی ثعبان ماء یکرن لها حاسة 
التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفیذ ؟۱) ۱ 


الله .. اھل الثناء والجد 


ويقول : (وإذا حمل الريح فراشة آنشی من خلال نافذة إلى علیة بيتك 
فانها لا تلبث حتی ترسل اشارة خفیة و وقد یکون الذ کر على مسافة بعيدة 
ولکنه یتلقی هذه الاشارة ویجاوبها : مهما أحدثت انت من رائحة بعملك 
لتضلیلهما : تری هل لتلك الفلوقة الضعيلة محطة |ذاعة؟ وهل لذ کر الفراشة 
الا تیر فقو بلق را لهج را ۱5 ۲ 

إق الللليهنيقاوالراد تروف ان لقانت الاب 1 وجسا يتيحان لنا 
اسان السريع » ولكنا مرتبطون في شانهما بسلك ومکان > وعلی ذلك 
لا تزال الفراشة معفوقد علينا من هذه الرجهت) . 

5 یقول زوووالضات یتحایل على است‌خدام و کلاء لمواصلة و جوده دون 
رغبة من سے سس زی إلى أ ریا 7والریاح 
وکل شيء یطیر ا و عسی لیوزع بد 

ویقول مر کی وانات من سرطان ال سررزیمو ركس هيا 
٭ تا مر یو د زین 
ر 


اا سس ےم یں النصفين + نت إاقطعت رای دودة 
الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلا منه » ونحن نستطيع أن ننشط الػعام 


اجروح » ولكن متى یتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتننج 
ذراعا جديدة » أو حما أو عظما أو أظافر أو أعصابا؟ إذا كان ذلك فى حيز 
الإمكان؟ ) . 


اله .. ال ی 


ویقول : (إن معات الالاف من اخلایا تبدو كأنها مدفوعة لان تفعل 
الشيء الصواب فی الوقت الصواب وفي الکان الصواب) . 

هدا نغیض من فیض من اعاجیب ,علق الله وصنعه فی الکون ؛ فهل 
عرفت معنی قوله تعالی  :‏ والذي قدر فهدی » . 


٭ أحسن الحديث + 

اق .. اسعد عباده بکشابه ١‏ وابیج قلوبهم کات : وانار 
بصائرهم بقراءته ع کثرهم قراءة له من آشدهم ت سیل وأقربهم منزلة 
منه . آقربهم من كلامه » أقرؤهم لوحيه ء كلام معجز » وقرآن مبهج ء وحبل 
مين » ونور مبين ء ينطق بالعظمة » ویهتف بالایداخ ء ویصدح بالالوهيت 
ويشهد للربوبية : 

© الله نزل أحسن ا حدیث تا معشابها مناني تقشعر منه جلود الذین 
یخشود ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ذلك هدی الله يهدي به 
من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 4 3 

انظر إلى روعة كلمة #أحسن ي وما لها من الأثر في النفس : والموقع 
مو اال لے > فلو وضعت مكانها اي كلمة أخرى مثل أجمل » وأفضل > 
وأجود ء فلن تجد لها من الأثر ما لكلمة © أحسن 4 » ثم انظر إلى تکرار لفظ 
الجلالة في هذه الاية أربع مرات » وما له من معنی عمیق. وأثر بديع : 

«( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ٭ قرآنا 
عربيا غير ذي عوج لعلم يتقون پ٭ . 


اللے .. افل الثناء واد د 


9 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعامتصدعا من خشية الله 
رتلك الأمٹال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 4 . 

انظر إلى عظمة هذا الکتاب کیف طبه ق الأرض بأنوارة 3 وجلل الافاق 
بضيائه » ونقذ في العالم حكمه : وقبل : قل الد ارسج » وأصبحت نغماته 
الحانية تلالد ی القلوب قبل الأسماع في أنحاء الانيا واصقاع المعمورة » 


فيحيي اراد ور ہے عل “سيوس ةرت ناذا هامدة ع 
وكذلك أوحینا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن 


جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 . 


ظإ روحا من أمرنا # يدل على صدوره من الربوبية » ووروده عن 
الألوهية » فهو روح لأنه يحيي الخلق » ويبعث في النفوس الحياة » فله فضل 
الأرواح في الأجساد > وهو نور لأته يضيء للقلوب والعقول والبصائر ضياء 
الشمس فى الافاق . 

دعى إل الوحدانية فى أجمل أسلوب 3 وأصدق عبارة »> فقال : هو 
الحي لا إله إلا هر فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين )4 ١‏ 

ويقول : # تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيرا ٭ 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 . 

ودعا إلى التفكير في آيات الله والتامل في مخلوقاته والنظر فی 


ملکوته » وربط ذلك بتوحیده جل وعلا فقال انق خلق السموات 
والارض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدا ق ذات بهجة ما كان لکم أن 


الله .. اقل الشاء واهحد 


تنبعوا شجرها أءله مع الله بل هم قم قوم يعدلون * أمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهاراً وجعل لها زواسي وجعل بين البحرین حاجزا له مع الله بل 
اکٹرھم لا يعلمون * أبن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض آءله مع الله قليلا ما تذكررن × آمن يهديكم في ظلمات البر 
والبحر ومن یر یرسل الرياح بشرا بين يدي رحمعے أءله مع الله تعالى الله عما 
يشركون » أمّن یبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أله مع 
الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ک4 

وقال تعالى : لإ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل 
لاس سد سد سو دس اس زک توف طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون ر والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وینعه إن في ذلکم لآيات لقوم یزمدرن 4 1 


وقال تعالی : #وفي الأرض قطع معسجاورات وجنات من آعناب وزرع 
مسا كراد اميه ہے ظز ER‏ یلح سل في 
الأكل إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون # 3 

انظر ال هذا الال اخلاب > والروعله الفائقة » والبیان العمجز الذي 
یاخذ بالألباب» وعتلك النفوس فی قوله  :‏ یسقی بماء واحد ونفضل بعضها 
علی بعض فى الا کل € کم في ذلك من آیات العظمة ‏ ودلائل الربوبية . 

89 عه لمعه ينف أسلوب معجزء وبيان مفحم ؛ وحجه دامغف 
فقال : لو كان فیهما ءالهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 


1 


٠ © یصفرت‎ 


الله .. اهل الثناء والجود 6 


وقال لک العف  :‏ وضرب لنا مغلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 
وهي رمیم د قل يحييها الذي آنشاها أول مرة وهو بکل خلق علیم 4 . 

وین تعالی الا سلوب الا مثل ء والطریق الأ كمل › والنھج الا جمل فی 
الدعوة إلى الله تعالی » فقال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة 

وحث على الوحدة ولزوم اغا 2 والبعد عن الفرقه 3 فقال 8 
ظ واعتصمرا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم إذ کنتم 
أعداء فألف بين قلربکم فأصبحتم بنعمته إخوانا # _ 

وبين النهج الأسلم 3 و العلریق الأحكم 3 والخلق الأعظم 3 22 مكارم 
الأخلاق : ومحاسن الاداب فى آية واحدة » فقال : #8 خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين # . 

وقال تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون © : 


وبين القاعدة في الحلال والحرام في جزء من آية ء فقال  :‏ ویحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 6 : 

وأوجز ما في القرآن كله في سورة الفاتحة » فهي ام الكتاب والسبع 

واوجز رسالة الانسان فی الحياة في سورة واحدة قال عنها الشافعي ۱ 


لولم ينزل الله إلا هذه السورة على الناس لکفتهم ء رهي قوله تعالی : 


© الله .. اهل الثناء وال ود 


ظ والعصر > إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصاخات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 

وبين جل وعلا عظمته وسلطانه » وأن کل ما في الکون تحت آمره 
ومشینته في کلمتین + فقال : « الا له اطخلق والاأمر 4 » وآخبر عن تمام الدین 
وصدق الرسالة » ونقاء المنهج بکلمتین اثنعین » فقال تمالی : رت كلمة 
ربك صدقا وعدلا 4 ای صدقا في الا خبار موا 0 الا حکام . 


0 دي ۲۱۳۲ n mak EE‏ 
ونذيرا + وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً منیرا چ 


وبين صفته جل وعلا وكماله وجلاله في جزء من آية ء فقال : # ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير 4 

ودعى إلى ا جنة ونعیمپا بكلمات حانية » وعبارات مؤثرة » وأسلوب 
ماتع فقال : ه مغل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين رأنهار من عسل مصفى ولهم 
فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 4 . 

وحذر من النار وجحيمها : وجھنم وأهوالها ء في أسلوب مرعب؛ 
وبيان مذهل ؛ وكلمات مدوية » فقال تعالى : 5 فالذين كفروا قطعت لهم 
یاب من نار يصب من فرق رؤوسهم ا حمیم يصهر به ما في بطونهم والجلود › 
ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحريق 7 


وحينما تتأمل في تلك السور التي أمرنا بقراءتها » ودعينا إلى الترنم بها 


الاے .. هل الغناء واأحد © 


نجدھا فى الغالب 56 حوت موجز الدين » وملخص الرسالة » وحقيقة المنهج. 

فسورة الفاتحة مثلا هي السبع المثاني » وهي القرآن العظيم » فيها الثناء 
على الله وتمجيده » وفيها الترحید » وفيها التذكير باليوم الآخر» وفیها 
حث الناس على اللجوء إلى الله تعالى » والتضرع إليه » وفيها الحث على 
إخلاص العبادة لله تعالى : وفيها سؤال الله الهداية للطریق الستقيم 
والثبات عليه » وفيها الترغیب في الأعمال الصالحة » والتحذير من مسالك 
أهل الباطل والضلال » فهی مرعظة ربانية عظيمة القدر > عميقة الاثر » 
بديعة النظم » جامعة مانعة » تترد على الأسماع » وتتلی على القلوب 
والآفئدة في أثر متجدد ؛ وقبول مستمر ؛ ونغم مستحسن . 

وسورة البقرة » سورة عظيمة المنزلة » كبيرة المنفعة : والشيطان ينفر 
من البیت الذي وو سورة البقرة » ولکن من فاتعه قراءة سورة البقرة : 
فقد اختیر له منها مقطعان عظیمان فیهما اخیر الکبیر » والتفعة العظمی ۰ 
والبركة القصوى ؛ الا ول هو آية الكرسي » رهي اعظم اية في کتاب الله 
تعالی » كما آخبر بذلك النبي مه : وقد حث النبی تيه على قراءتها 
واتخاذها وردا من الا وراد » والسلم لا یزال عليه من الله حفيظ ولا یقربه 
بالعظمة » معلنهة بالتوحید ء ناطقة بالگمال والجلال واجمال : 

قال تعالى : ظإ الله لا إله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي یشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا یحیطون بشيء من علمه إلا با شاء وسع کرسیه السماوات والأرض 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم 46 . 


8۵ ال .. اسل الثناء والج ود 


والقطع الثاني من سورة البقرة » وهو من ال وراد ا مامور بها هو الایتان 
الأخیرتان منها ‏ قال : دم قرا بالایتین من آخر سورة البقرة فی ليلة 
اوہ کی تا n‏ تا لیلد ےد کستاموی نہ 
اللیل » وهما قوله تعالی : 

# امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملانکته 
وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
الصیر ۶ لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما مسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا 
تژاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من 
قبلنا ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغشر لنا وارحمنا آنت مولانا 
قانصرنا على القوم الکافرین © . 

رڈاقالال ان کو والا عورالا ودين سيو ال رة ۲ حیرنت 
ا حکمة من اختیارهما » وعرفت اسباب الروعة ‏ ومواطن اجمال : ودلائل 
العظمة . 


ومن لم تُتَح له الفرصة لقراءة قدر كبير من القرآن فإن بامکانه أن 
یعوض ذلك التقصير الذي یطرأ بقراءة سورة من أربع آیات ؛ ولکنها تعدل 
ورن 

قال کل : «إفل هو الله أحد» والذي نفسی بيده انیا تعدل ثلث 
القرآن ۷ . 
قال : و إن حبها أدخلك اجنة» » فالسلم یعرغ بهذه السورة آناء اللیل 


لاد ال اگ ا٭یزیست 


وما حث عليه النبي عله من السور التي یجعلها السلم وردا یفتتح به 
یومه ویختمه : المعوذتان » قال تيه : « اقرأ : قل هو الله أحد والمعوذتين 
حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شی:» : 
أحد »> ؤقل أعوذ برب القللق > وفل أعوذ برب التاس » ثم مسح بهماما 
استطاع من جحسدہ 0 

ویقول عله دن لیر ان سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غفر له 
ردق تبارك الذي بيده افلك » » فکم فیها من التذ کیر و کم فیها من الوعد 
والوعيد . 

إن هذا الاختيار لهذه السور امخصوصة » والایات المعلومة له فوائد 
جمة » ومنافع عظيمة : فهي تعوض تقصير الإنسان مع القرآن » وهي حفظ 
المرء من الکر والکید والشیطان : وهی تربعد ا مر بالواحد الدیان » والمتأمل 
في كل مایختار من سور : ویحدد من آیات يجد أن اختیارها حكيم ع 

وهي جمیعا في الغالب تدور حول إثبات عظمة الله تعالی وتوحیده 
واللجوء إليه 3 والإقرار بربوبیته وآلوهیته و أسمائه وصفاته 4 والتذ كير با جنة 
والنار » ويوم العرض على العزيز الجبار » تى یبقی المرء على بصيرة من أمره 
وذکر من ربه » وصلة ععبوده . 

وهذا الباب الحديث فيه واسع » وا جال لا یسمح بالتفصیل والتطویل : 
والشرح وانتعلیل » ولا فهو باب کر ء ونبأ عظیم ‏ فيه ایجاز وإعجاز : 


الله .. اهل الثناء وا احب 


وحكم وأحكام » وروعة وإحكام : وإمتاع وإبداع » وسلوة واقناع » فعامل 
ضس تا سورة السجدة » وهل أتى على الإنسان حين من الدهر 
ي صلاة الفجر یوم ا جمعة » وکم في ذلك من ا حکم ؛ وكم له من الأثر › 

سے جو کر کے یی ده 
تعالی » وما اشتملتا عليه من آيات الوعد والوعيد » وعد نے ہے 
وتنجذب إليه القلوب ‏ وتشتاقه الأرواح » ووعید يهز ز الوجدان » وترتعد له 
الفرائص : وتذهل له الا فشدة . وانظر إلى اختیار سورتي سبح والغاشية في 
صلاة ا جمعة » أو سورة ا جمعة والنافقون . 

وانظر إلى اختيار سورة الكهف » والحث لحث على قراءتها في يوم اجمعة 
بحب عا کون ر ادا ووا ادر ع فى کل جمعة ء يجد فيها ما لذ وطاب 
ما يغذي الروح ٠‏ ويروي ظما النفس » ویبرد حرارة الفژاد » ویجد فیها 
الذ کری الواعشة . والعبر ا خالدة » ما فیها من التصص › وما تحمل من 
الا حداث »2 ففیها قصة أصحاب الکهف » وقصة ال جنتین » وإشارة إلى قصة 
آدم وإبليس ؛ وقصة موسی مع العبد الصالح ؛ وقصة ذي القرنین » وفیها 
ال رکیز والتأكيد على توحید الله تعالی » فهو في بدایتها » وهو مسك 
ختامها : قل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلي أنما إلهكم اله راحد فمن كان یرجو 
لقاء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # . 

وفیها آیات الوعد ا ماتعة » و کلمات الامل الرائعة › یقرآهسا المؤمن 
مب معط کا اس خسن ملابسه في ما الیرم » ثم یعذ کر بها اجِنة 
ونعيمها » والفردوس ولباسها : إن الذین آمنوا وعملوا الصاللحات انا لا 
یلد YE‏ جر ورس ویو ین 
یحلون فيها من آساور من ذهب ویلب‌سون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 


الله .. أهل الثناء واج © 


متكئين فيها على الأرائك نعم الغواب وحسنت مرتفقا 4 . 

وفيها من آيات الوعيد ما يخلع القلوب » ویصدع النفوس » فيتذ کر 
المؤمن وهو في هذا اجمع الهاديء الامن ء ذلك ال جےع الرهيب » واللقاء 
المهيب : © ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا ٭ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن 
لن نُعل لكم موعدا × ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيد ویقولون یا 
ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملرا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 5ه . 
عضم من الد جال » 3 

وروي عدہ يله : «من قرأ سورة الکهف في یوم اجمعة سطع له نور 
مق ات هد بعال غفات التبا : > يضيء له یوم القيامة » وغشر له مابين 
اجمعتین ۱ . 

فهل تا۔برنا هده السور وهذه الایات > وهل عملناما وعقلنا ا حکمة من 
تا ھا ٤‏ والفائدة من تردادها ٤‏ أم أن القلوب غافلة › والاأنفس لاهيتة 
والشهوات جاثمة » أين نحن من نداء سورة الکهف في كل جمعة ‏ واصبر 
نفسك مع الذين یدعرن ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة اخياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا 4 . 

وأين نحن من قوله تعالی فيها  :‏ ا ال والبنون زينة الحياة الدنیا 
والباقیات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً 4 . 


© الله . اهل الشاء واه 


+ تبسارك الله + 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين # . 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين »ثم جعلناه نطفة في قرار 


مکین زار ثم خلقنا النطفة علقة قخلقعا العلقة مضفة قخلقدا الضغة عظامً فکسونا 
العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن اخالقین # . 


فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ . . وليس هناك من يخلق سوى الله. 
فاحسن هنا لیست للتفضیل  +‏ هي للحسن الطلق في خلق الله . 

فتبارك الله احسن اخالقین # .. الذي أودع فطرة الانسان تلك 
القدرة على السير فى هذه الأطوار » وفق السنة التي لا تعبدل و ولا تنتحرف 
ولا تخعلف حتی تبلغ بالإنساد ن ما ققد رانەسون اقب الکمال)اتألناتي 
علق أدق ما یکو ن النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين آمام ما يسمونه «معجزات العلم » حين 
یصنع الانسان جھازا يتبع طريقة خاصة في تحركه » دون تدخل مباشر من 
الانسان .. فاين هذا من سير الجنين فى مراحله تلك وأطواره وتحولاته » وبين 
ن سس بت جرب کاملة فی ماهیتها © 
غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضى العيون خا لقيو 3 
لان طول الألغة أنساهم آمرها ا خارق ام هه وإن مجرد التفكر في أن 
الانسان .هذا الکائن العقد - كله ملخص وكامن بجمیع خصائصه 
وسماته وشياته فى تلك النقطة الصغيرة التى لا تراها العين انجردة ؛ وان تلك 
الخصائص والسمات والشيات كلها تدمو وتعفتح رتتحرك في مراحل التطور 


اله .. انل الثفاء والج عد 


الجنينية حتی تبرز واضحة عندما ینشا خلقا آخر . فإذا هي ناطقة بارزة في 
الفا توق اخری فن خن سین ورانا لاحات وق الزر نات 
الب‌شریه العامة راہ الو رائات وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة 
الصغيرة .۰ إن مجرد التفگر ذ فى هذه الحقيقة عقيقة التي تعکرر کل سا > لکاف 
و حده oa‏ مک العجیب الغریب 


« تبسارك الذي نزل الفرقفسان + 

© تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکرن للعالمين نذيرا ٭ الذي له ملك 
السموات والأرض ولم یصخذ رلدا ولم يكن له شريك في اللك وخلق کل شيء 
فقدره تقدیرا 4 ۲ 

١<٦ٰھا"'‏ يوحي بالزيادة قينها ا 
یبا E‏ .اس تتیں؟ گے ےی رہ عن 
الفرقان 4 لإبراز صلته واظهارها ف في هذا القام » لان موضوع اجدل في 
السورة و صدق الرسالة ؛ وتتزیل القرآن . 


وسماد الفرقان ؛ بما فيه من فار رق بين 1+ ق والباطل » والهدی والضلال 
بل بما فيد من تفرقة بین نهج في الحياة ونهج » وبين عهد للبشرية وعهد . 

ومرة أخرى لا یذ کر لفظ الجلالة » ولکن یذ كر الاسم الموصول لإبراز 
صلته الدالة على صفات یراد توكيدها فى هذا المقام . 

۱۰ 5 کے تھی 4 3 ۳ وت وت 

© الذي له ملك السمارات والارض # .. فله السيطرة الطلق؟ على 
السماوات والاارض : سيطرة الملكية والاستعلاء 3 وسيطرة التقتزیف وا لیر 
وسيعلرة التبدیل والتغییر . 


© ال اهل الشناء والج یه 


«ن ولم یتخذ ولدا ‏ .. فالتناسل ناموس من النواميس التي خلقها الله 
لاعت الحياة ؛ وهو سبحانه باق 3 تین ای لا یحتاج 5 

# ولم يكن له شريك فی اللك 4 .. وكل ما فی السماوات والارض 
شاهد على وحدة التصميم » ووحدة الناموس » ووحدة التصريف 5 

م وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 . قدر حجمه وشکله » وقدر وظيفته 
وعمله 8 در زمانه ومکانه ۰ وقدر تناس مد 
یر 

واناتر کیب هنذا الكون وترکیب کل شيء فيه ء ما يدعو إلى الدهشة 

البشر عن تتبع مظاهره 2 فى چان واحد من جوانب هذا الكون o‏ 1 
قوانین الکون ونسبه ومفرداته اتسم تضور البشر تی ذلك التض القرآنی 
الهائل  :‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیرا4 . 


1 غیرہ من آفراد هذا الوجود 


یقول (1. کریسی موریسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك فی 
کات بعنوان : «الإنسان 2 يشوم وحده » : 

+ ونما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل» 
بالغا هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي مقندار 
بضعة أقدام 3 لا متص ثاني | کب الکربون الأو كسجين 3 ولا أمكن وجرد 
كاد التبات . 

ولو كان الهواء آرفع کشیرا ما هو فان بعض الشهب انس تحترق ان 
باللایین فی الهواء اخارجی الا تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهی 


الله .. اهل الثناء واج © 


معو م ہروس اسان وزیسین میلا في الشانينة :يوان فق 
(مکانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق »ولو كانت تسیر ببطء رصاصة 
البندقية لارتعلمت كلها بالارض » ولكانت العاقبة مروعة . آما الانسان فان 
اصطد امه بشهاب ضئیل یسیر بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان 
يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره ! . 
إن القواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات الحأثير 
الكيميائي التي يحتاج إليها الزرع » والتي تقتل الجراثیم وتنتج الفيتامينات 
دون آن تدر با سان » إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم » وعلى 
الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن 
الهواء باق دون تلویت في الواقع ۽ ودون تغیر في نسبعه التوازنة اللاز مه 
لوجود الانسان . وعجلة الوازنة العظيمة هي تلك الکتلة الفسيحة من الاء 
أي اخیط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والطر والناخ العتدل » 
والنباتات الا الانسان نفسه ٩.۰.‏ . 


ویقول في فصل آخر : 

«لو کان الاو کسجین بنسبة ۰ في الالة مثلا آو آکشر في الچواء بدل 
من ۲۱ في الاك فان حسم الواد القابلة للاحتراق في العا تصبح عرضة 
للاشتمال » لدرجة أن اول شرارة من البرق تصیب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتی لتکاد تنفجر . ولو أن نسبة الا وکسجین في الهواء قد هبطت إلى 

. في المائة أو أقل » فان الحياة رما طابقت نفسها علیها من خلال الدهور‎ ٠ 

و كن في هذه الحالة کان القلیل من عناصر المدنية العي ألغبا الإنسان - 
کالنار مثلا ‏ تتوافر لها . 


© الله ..اعھل الثناء والجود 


یقول في فصل تالت : 

وما اأعجب نظام الضوابط والوازنات الذي منه أي حيوان - مهما یکن 
من و حشیه أو ضخامته أو مكره - من السيطرة على العالم » منذ عصر 
ا حیوانات القشرية التجمدة ! غير أن الانسان وحده قد قلب هذا العوازن 
الذي لاطبيعة بنقله النباتات وا حیواذ من مکان إلى آخر . وسرعان ما لقي 
جزاوه القاسی علی ذلك ماق تطیور قات ررر و اتراي گج 

والواقعة الاتية فیها مثل بارز علی تس تلك الضوابط فیما يبيلق 
بوجود الإنسان مدت E E eared‏ ن الصبار في استرالیا . 
كسياج وقائي . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب 
من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن والقرى » وأتلف مزارعهم » رحال دون 
الزراعة . ولم يجد الآهالى وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت أستراليا ني 
لوحكم مر ماک عسي ادر زر 

وطاف علماء ا حشرات بنواحي العالم حتى وجدوا آخیر E,‏ 
تعيش الا على ذلك السبار » ولا تتغذى بغیره » وهی سريعة 0) 
راو لوا صصوصوبد ی راسا ہللا داقتمسرع جح اها على 
الصبار . ثم تراجت »بولم ریق يزيا سوی بقیةاقلل للرخانه» تکلی اند 
المجاريدن الاتاز إلى بد 


وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائما مجدية . 
ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجنادنا 


الله .. انهل اللفاء والجد 60 


ذبابة ؛ تسي تسي ٠‏ حتى تستطيع أن تعيش أيضا في غير مناطقها الحارة » 
وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفى أن یذ کر الإنسان الطاعون والأويكة 
والجراٹیم الفانکة التي لم یکن له وقاء منها حتی الامس القريب ء وأن د کر 
ا جنس البشري رغم ذلك يدعو حقا 2 الدقشة! . 

ان هرات لیسست فان کيا نلانسان ؛ ولکنها صب ع ور 
انامسی۔ ری نے o‏ تون ۷ ی الا بوي EE‏ 
في نسبة تزاید حجمها . ومن ئم لم توجد قط ح ہر سح 
بوصات , ولم يطل جناح حشرة الا قلیلا ۔ وبفضل جیار د تکوین الات 
وطريقة تنفسها لم يكن فی الامکان وجود حشرة ضخمة . وهذا ا حد من 
5 والحتشرات قند كبح جماحها كلهاء ومنعها مر ن السیطرة على العالم . 
ولولا وجود هذ! الضابط الطبيعي لا أمكن وجود الانسان على ظھر الارض ۔ 
اک وا یفنم ي دبورا يضاهي الاسد نی صخامته » آو سک پت 
فى مثل هذا ال حجم! 5 

ولم یذ کر إلا القليل عن التنظیمات الا خری المدهشة في فیزیولوجیا 
ا انات » والتی بدونها ما کان آي حیوان - بل کذلك أي نبات - عکن 
أن یبقی فی الوجود .. إلخ 8 5 

وھکذا رکش للعلا انار اتا سیت > شيء من تقدیر الله 
العجیب في الخلق : تدبیره الدقیق في الکون : وید رك الیسشتر تسا 
مدلولات قوله نی الفرقان الذي نزله على عبده : 5 وخلق كا ل شيء فقدره 
تقدیرا 4 ۱ 


© ای اس ظا ءجیج 


+ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا + 

تبارك الذي جعل فى السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیراو 
وهو الذي جعل الليل والٹھار خلفة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شکورا ‏ . 

بر کد اللو راوتا وكات کاو رسفا انت (مكرررتان 
ماهتا الناس ا الكفاية 3 چ لمن أراد أن يتذ كر أو آراد شکورا 4 4 
ولولا آن ها کوبت یتعاورال الناس 2 ويخلف تخل هگا الاو سا 
آمکنت الحيناة على ظهر هذا الکو کب لانسان ولا خیران ولا لنبات . بل لو 
أن طو هنما تغیر لذ ربت كذلاغ ایا . 

جاء فی کتاب : « الإنسان ل يتقوم وحده» ( العلم يدعو ۵ الإمان) : 
وتکوں الک و الا یلد حول محورها مرة في كل آربع وعشرين ساعة ؛ أو 
ععدل نحو الف ميل فى الساعة . والان افرض أن تدور بععدل مائة فقط فی 
اة . ولم لا ؟ ععدند. یکرت اف تاودا اطول مجو لان تسر مراك 
فی هذه اشالة قد ترق شمس الصیف اخارة نباتاتنا فی کل نهار . وفی 
اللیل جم کل نیت ا ماله . 

فرك الذي خلق السماوات والارض 3 وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 
وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا . 8 وهر 
الذي جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شکورا که . 


× تبسارك الذى بيده ا ملك ٭ 
ظڑ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر 4 . 


يقول له رو من ا لقان مر ا3خ ف و لحل ي عفر له 


الله.. اففل القناء والج ب 


وهی : عارك الذي بيده الملك » 8 


هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها › 
وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة . وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه 
البركة على هذا الملك ؛ وتمجيدها في الكون بعد تمجیدھا في جناب الذات 
الإلهية » وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود » ويعمر بها قلب كل 
منوجود . ومي تنطلق من النطق الإلهي في كتابه الكريم » من الكتاب 
الکنون » إلى الکون العلوم . 

ظ تبارك الذي بيده الملك ‏ . . فهو الالك له » الهیمن عليه » القابض 
على ناصیته : التصرف فيه .. وهي حقیقة . حين تستقر في الضمیر تحدد 
له الوجهة والصیر ؛ وتخلید من التوجه أو الاعتماد أو الطلب من غیر الماك 
الهیمن التصرف في هذا اللك بلا شريك ؛ كما تخلیه من العبودية والعبادة 
لغیر المالك الواحد ‏ والسید الفرید ! . 

© وهو على کل شي: قدیر 4 .. فلا یعجزه شيء » ولا یفوته شيء ء ولا 
يحول دون رادته شيء » ولا بحد مشیفته شىء . يخلق ما یشاء : ویفعل ما 
یرید » وهو قادر على ما يريده غالب على آمره ؛ لا تععلق بارادته حدود ولا 
قیود .. رهي حقیقه حین ت تستقر في الضمیر تطلق تصورہ لشیعة الله ء 
وفعله من كل قید يرد عليه من مألوف الحسن أو مالوف العقل أو مالوف 
ا خیال!:فقدرۃ الله وراء کل ما یخظر للبشر علی أي حال .. والقیود:التی 
نال ی گت يك نکی دوه تیم ہے ١‏ موس 
تقدیر ما یتوقعون من د تغيير وتبدیل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع 
احدود . فهذه الحقيمّة تطلق حسهم من هذا الاسار . فيتوقعون من قدرة 


© الله .. امل الثناء والج ود : 


الله کل شیء بلا حدود 5 ويكلون لقدرة اف کل غالا تسرد 5 
ويتطلقون من آسر اللحغلة الحاضرة والواقع احدود . 

و هده السورة دسورة اركف س تعالج إنشاء تصور جديد للوجود 
وحیز الدنیا احدود » إلى عوالم فى السماوات » والی حياة فی الآخرة . وإلى 
خلائق أخرى غير الانسان في عالم الارض كال جن والظیر » وفي العالم الآخر 
کجهنم وخزنتها . والی عوالم فی الغیب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب 
الناس ومشاعرهم : فلا تستغرق فى الحياة ا حاضرة الظاهرة » فی هذه الازض 
كما أنها تثير في حسهم التأمل فیما بین أيديهم وفي واقع حیاتهم وذواتهم 
ما عرون به غافلين . 

وهي تهز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب ا جامدة 
العامدة المتخلفة من تعسور الجاهلية ور کودها 1 تفتح العاف هنا و هناك 
وتنفض الغبار . وتطلق ا حواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » وأغوار 
النفس » وطباق الو هو مسارت الاء : وخلفایا الغیوب ‏ فتری هنال آثار يد 
الله للكت : وین رک٤‏ الر جود 5898011 من قدرة الله . وتؤوب من 
الرحلة وقد شعرت أن اف کین 4 وان اجال أوسع : وتحولت من الارض - 
على سعتها - إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى 
الحركة . مع حركة القدر » وحركة الحياة » وحركة الأحياء» [التعلیل على الآيات 
السابقة من ظلال القرآن ] . 
تع الی الواحد اھ نے الجليل 


الله .. اهل الثناء وا/لجد 


هو اللقل ت ال د کے وکل شيء 


سواه و ڪھ یں منتعص ذليل 


و 3 
ری 29 حول تالایا 

ومن قد غ سره الامل الطویل 
الم تر آعاالدنیسساف ور 


ود جک ہے و 


+ جات السرب + 


قال ابن القیم - رحمه الله - : «القرآن کلام الله وقد تجلى الله فيه 
لعباده بصفانه : فتارۃ یعچلی فی جلباب الهيبة والعظمة واجلال ۰ فعخضع 
العاف » وتنکسر النفوس » وتخشع 
اللح في ا ماء » وتارة يتجلى م ENTE‏ ل والكمال 3 وهو كمال 
الا سماء وجمال الصفات وجمال الا فعال الدال على كمال الذات فیستنفذ 


الأصوات ويذوب الک کیٹا یذوب 


الله . هل الثناء وا لاجد 


ونعوت كماله » فيصبح فؤاد عبدہ فارغا إلا من محبته» فإذا آراد منه الغير أن 
یعلق تلك احبة به کے قلبه واحشاژه ذلك کل الاباء . کما فیل : 


00:0 لے تن 
فتبقى الحبة طب لاڈ عکلنا . وإذا تجلی بصفات الرحمة والبر و و اللطف 


وال -حسان اعت عات قود الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى 
ربه وحادی الرجاء یحد: و ر کاب سيرة 3 سے سس شوہ سو 
عدي عدر كل کی ‌ سس الفل فلن أرضه بالبذر » وإذا ضعف 
رجاؤه قصر في البذر 7 

وإذا جلى غات الاعاد كن والانتقام والغضب والسخط والعمقوبة ¢ 
ايع الت ی الا مارة وبعللت او ضعفت قواھا من الشهوة والغضب واللهو 
واللعب وا حر ص على الخرمات ؛ رانقیضت أعنة رعوناتها » فاحضرت العلية 
حتلها من اللوف والخشية والحذر 


وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي ر والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع ؛ انبعشت منها قوة الامتثال فی التنفيذ لأ وامره والتبليغ 
لها والعواصي بها وذکرها وتذ کر‌ها ایی الك ,اهال لطاب 

وإذا تجلى بصغات السخع والبصر والعلم » انبعشت من العبد قوة ا حیاء 
فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره ؛ أو يسمع منه ما یکره ء أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه » فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 


اس ال انز وال > 


وإذا تجلی بصفات الكفاية وا حسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم » ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته 
الشاصة لهم » انبعثت من العبد قوة الت و کل علیه والتفویض الیه والرضا به 
وبکل ما یجریه على عبده ویقیمه فيه ما یرضی به هو سبحانه . والتوکل 
معنی يلتثم من علم العبد بکفاية الله وحسن اختیاره لعبده و ثقته به 
ورضاه عا يفعله به ويختاره لد . 


وإذا جلی بصفات العز والكبرياء اعطت نفسه العطمعنة ما وصلت إليه 
من الثال لعظعت:ؤالانکسار لعزته واخضوع لکبریائه وخشوع القلب 
واجوارح له فتعلوه السكينة والوقار فى قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ‏ 


و یاهب مامت ات و حاا ند 2 


سے SORE sS‏ نشور یوگ و عق 
رسب ابت »رموه نارة م فير جي له هير د معطا "الع لارا للتار 
والشوق إلى لقائه . والانس والفرح به » والسرور بخدمته » والنافسة في قربه 
والتودد إليه بطاععه . واللهج بذ کره » والفرار من ا خلق إليه : ویصیر هو 
وحده همه دون ما سواہ . ویوجب له شهود صفات الربوبية الت و کل عليه 
والافتقار إليه والاستعانة به » والذل وا حضوع والانکسار له. وکمال ذلك أن 
يشهد ربوبیته في |لهیته » وإلهيته في ربوبیته » وحمده في ملکه » وعزه في 
عفوه » وحکمته في قضائه وقدره » ونعمته فى بلائه ‏ وعطاءه فى منعه › 
وبره ولطقه واحسانه ورحمته في قيوميته » وعدله في انتقامه » وجوده 
وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه » ويشهد حکمته ونعمته في آمره ونھیە ء 
رعزه في رضاه وغضبه » وحلمه في |مهاله ؛ وکرمه في إقتباله » وغناه فی 
اعراضه . 


63 الله .. أهل الثناء واج 


وانت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحریف وآن تقضي عليه باراء 
التکلمین وافکار التکلفین ‏ آشهدل - اي القرآن ملكا قيوماً فوق سماواته 
على عرشه يدبر آمر عباده : یامر وینهی ۰ ویرسل انرسل وینزل الکتب ؛ 
ویرضی ويغضب » ويشيب ویعاقب ‏ ويعطي ونع » ویعز ویذل » ویخقض 
ويرفع » یری من فوق سبع ویسمع ؛ ویعلم السر رالعلانية » فعال لما يريد » 
موصوف بکل كمال منزه عن كل عيب » لا تعحرك ذرة فما فوقها الا بإذنه › 
ولا تسقط ورقة الا بعلمه . ولا یشفع أحد عنده إلا بإذنه » ليس لعباده من 
دونه ولي ولا شفيع» . 


+ من دلائل العظمے + 

اللے لا إئإلا عو 0 ١‏ في الا ولی والآخرة ء وله الحكم » وإليه 
و 

الله .. عظيم في ذاته » عظيم في صفاته » عظيم في علمه : عظيم 
في قدرتہ لیس كمثله شي: وهو السميع البصير 4 . #8 له ما في السماوات 
وما في الأرض وهو العلى العظیم 4 . 

عظمة السماوات وال وض : 

الله .. يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده › ثم يقول: 
كدي E‏ بسن گان E gle‏ العک ڈوک ا 
السماوات وهذه الأرضون على الرغم من عظمتها وعجيب خلقھا ؛ يطويها 


الله .. اهل الثناء والمجبد © 


الرحمن بيده . 

وفي الحديث : ما بین السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام » وما بين 
كل سماء وارض خمسمائة عام » ونضد كل سماء وارض - يعني غلظهما 
- مسيرة خمسمائه عام ؛ وما بین السماء السابعلة إلى الکرسی مسسيرة 
خمسمائة عام » وما بين الکرسی وا ماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش على 
الماع » . 

وفي ا حدیث الآخر : «ما موضع کرسیه من العرش إلا مثل حلقة في 
أرض فلاة ‏ . 

وقال کل : «اذن لى ان احدث عن ملاك من ملائکة الله عز وجل من 
حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة وت وتا ولد عام - أو قال : 
خمسين عام ١‏ 

ولیس فى هذا غرابة أو عجب , وما ذلك على الله بعزیز » وقد امن 
الت شبات الله علیهم بکل ذلك ركاذ جازما لم یخامرهم شك» 3 
يداخلهم ریب ؛+فجاء العلم اقا ف ات لك الأعاجيب ¢ ولازالت 
الدراسات قائمة والبحوث جادة » کل يوم يأتى العلم بخبر أعجب 4 ونباً 
أعظم » وإليك شيعا ما اثبتتہ الدراسات ا حدیثة : 

: عظمة ! لشمس والقمر : 

بعد اگڑےیسں فان ریسا 417 ١‏ تل کیک 
والشمس القمر ما هماللا جزء من اجموعة الشمسيدة » والتی تتألف من 
الشمس وتسعة کواکب آخری هی : عطارد » الارض ‏ اریخ الزهرة » 


الله .. اهل الثناء واد چد 


المشعري » زحل » أورانوس ؛ بلوتو » تبتون . وكل هذه امجموعة وما تضمه 
التبانة ) وهناك أكثر من عشر آلاف مجرة في هذا الكون العظيم . 

هذه الشمس التي نراها ضكيلة وصغيرة » إنها تكبر الأرض بئات المرات 
إذ يمكنك أن تحشو الشمس علیون وثلاثمائة ألف كرة أرضية!! 

والشمس هي آهم شيء بالنسبة لحياتنا من الناحية الغلكية » فهي التي 
دنا بالضوء وا حر ارة » وهي التي بتبخيرها لياه الأرض تسیب سقوط 
الأمطار ؛ وهي التي بعسخینها لليابسة والبحار بدرجات مختلفة تسيب 
هيوب الریاح » وهي الج عد التبات بالغذاء » وهي البی Gk‏ عصادر القوة ‏ 
لان المخشب والفحم والبترول ومساقط المياه كلها تعتمد على الشمس بقدرة 
الله تعالی 
ربع ملیرن ہے میس - EON‏ ل ييه حبر مله 
بخمسين مرة 5 

يبعد القمر عنا مسافة مائتین وا ون اوہ اسان ٤‏ ویذ کرنا المد 
E‏ بر ہمت سے . والد ا يي 
وت ی ہہ << ٠‏ 0100 
عدة أقدام ء وتنحنی قشرة الأرض التى تبدو لنا صلبة للغاية . 


ال .. اشل الثناء واج © 


کان جورتا به ماس ا E‏ بداو ESEN‏ 
یبعد بها عنا فعلا : فان المد كله یبلغ رس لاون سد 
التي تحت منسوب الاء كانت تغمر مرتین ۱ ف ابعر وروی بویت سرت 
ا جبال نفسها جو لخادت تا تر ن الان قارة قد ارتفعت من 
الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب 
وکان المد الذي في الهواء یحدث أعاصير كل يوم 

عظمة النجوم : 

والنجوم كذلك غاية فى العجب والغرابة ء وعالم عظيم مهيب غريب 
وق إن لقنا اام بها الا اتا اعد سن الشمس عا الا ارن .رغد 
و یکی رویز س وہ اہر ے منها » والتي 
ہو وہ ات ےہ ہر وت بعض النجوم 
الزرقاء یزید فعا علی ضوء الشمس ۰ 0 ۰ ضعفا . ومتایل کل ےت 
من هذه النجوم يوجد ری سے ین سے به 
النجوم يزيد في ضخامته عن الشمس يمائة ضعف . 

والنجوم ملايين مملينة حيث لا یستطیع أحد مهما استخدم ین التاظیر 
أن يحيط بها كلها . 

بل الق کین وا تہ ان ات على عدد حبات الزقتال 
التي على شواطىء جميع بحار لكا . 
سے لاس زی لماع کیره 

ما وس ف کک 

إن آم الج هزم بنت زمساد 


لم تزل اد ل ل ی 


© الله .. اهل الثناء وامجڈ 


1 7 _ و مس سس 

لچک ور اد ع رت پش 

ہے 20س سر ار كن 

الك میت بات رح کرت و زه 

یف الفکر دونسامکوندا, 
٦ 5‏ اک 2 وفعت سا ھا فة 
لو كانت قشرة الارض أسمك مما هي عليه بمقدار بضع أقدام لامتص 
ولو كان الهو آقل ارتشاعا ما هو علیه» فان بعض الشهب لے رت 
بالملايين یوم في الهواءالخارجي كانت تضرب في جميع أجزاء الكرة 
الارضیة ۸ كان فى إمكانهاةان تشعل کل شیء قابل للاحتراق . 

ولو كان قمرنا يبعد عتا ( ۲۰,۰۰۰ ) ميلا بدلا من بعدہ ا حالی » لكان 
المد یبلغ من القوة حيث إن جمیع الاراضي تغمر مرتين فی اليوم اء متدفق 

ولاق كفا ف افا اطول ملسو ات الان عتشر مراك لا لرچین 
العسیفت اخاڑھزثباٹاتنا فوع کل اتاو رفن الال اوسسعد کل نہت :نی الارض. 

ولد کات رکو کے ا کو اک نایبت 
من ۲۱ فى المائة > فان جمیع الواد القابله للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
للاشععال ‏ لد رككد آن اول شرارة فى البرق تیب شنجرة لا بد آن تلت 
الغابة كلها . 


ل إقال الثناء والج ود 


وله کان از کچوسون. لد الاک اة ر إن لكو سيران 
الانسانی علی ما .هو علیه الیوم . 


ولو لا الطر : لکانت الرض صحراء لا تقوم حياة علیها ؛ فلولا الریاح 
والبحار واحیعلات ‏ لما كانت حياة » ولولا أن الماء یعبخر بشکل یخالف 
تبخر اللح : لما كانت حياة » ولولا أن الب‌خار أخف من الهواء ؛ لما كانت 
فا 

ولو كانت مياه احیطات حلوة لتعقنت وتعذرت بعد ذلك الحياة على 
اد انش 3 وٹ إن اللح هو الذي عنم حصول الععفن والفساد 4 ولولا أن 
الکلور یتحد مع الصودیوم :ما كان ملح 4 وبالتالي ما كانت حيأة . 

وله کان محور سواہ د بدل هذا الیل اخالي الذي مقدارہ 9 
درجة مع سکون الارض » لتجفعت قطرات الیاه التخرة من احیطات 
والبحار ونزلت فی مکانین محدودین فی الشمال وامجنوب » و کونت قارات 
اد 4 ولظل اليك ائ والشتاء لش الابد 6 و ییا( الناس واحياة 
والأاحياء 5 


ولو لم تكن قوانين الجاذبية موجودة > فمن أين تلتقي الذرات 
وجزیغات الذرات 4 رصن ان تکون الشمس شمسا 3 والارض أرضا؟ ولو 
کنانت فمن این تبتقی افی مکاھھا الغا ؟ «لوبعیت وکرم کون اهام 
کی رھ الانسان ۱ 


وبوجود قانون اجاذبية لو کات ال ری صغيرة کالقمر 0 أو حتی لو 
كان قطرها ربع قطرها ا حالي » لعجزت عن احتفاظها بالغلافین ا جوي والائی 
اللذين يحيطان بها 3 ولصارت درجة الحراراة يالغة حد الموت 5 


ولو كانت الالکترونات ملتعصتة بالبروتونات داخل الذرة » والذرات 


© الله .. اصل الثناء والح د 


ملعصتقة بيعسهنا حيث تتعدم الفراغات ؛ لكانت الكرة'الأرضية بحجم 
البيضة : فأين عکن ےس وس اسك سيك 0 
ول كافك العناصر لا تعحد مع بعضھا ٤‏ لما آمکن وجود تراب ولا ماء 
ولولا امجبال لعتاترت الارض ‏ ولا کان لها مشل هذه القشرة الصالحة 
اسلا 


ولولا أن فی الارض ارزاقها » لما استطاعت ا یاة أن تبقی . 


3 وفی أنفسكم أفلا تبصرون؟ + 


الله . . الواحد التان » اللك الديان » عظیم الشان » انظر إلى رر ركا 
إبداعه » وبدیم آي ته فى خلق الانسان : قال تعالى : # ولقد خلقنا الانسان 
کی و وني وتف قرار مکین ٭ ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضغة عظاما فکسرنا العظام حما ثم آنشاناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن ا حالقین 4 . 

فهو الذي أوجد من العدم » وأحيا من الوات » وبدا ا خلق » وهو الذي 
ینشیء النشاة الاخرة » ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء » وإليه تقلبون » 
# أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين # وضرب لنا مشلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٭ قل یحیھا الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق علیم © . 


الله .. اهل الثناء وااجد © 


خلق الانسان اف للمتوسمین ؛ وعبرة سس رہ 1۲ کا 


العبد إلى النظر والتفکر في مبدا خلقه ووسطه رآخره : فان نفس الانسان 

وخلشه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره 3 وأقرب شيء لا الانسان 

نفسه ء وفیه من العجائب الدالة على عنظمة الله ما تتقضی الاعمار فى 
الوقوف على بعضه 0 والانسان غافل عند معرض عن التفکیر فيه 1 ولو فکر 

في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقه عن اعتراضه و كفره بخالقه : 

© قعل الإنسان ما أكفره ند من أي شيء خلقه > من نطفه خلقه فقدره ٭ٹم 

السبيل يسره ٭ ثم أماته فأقبره ٭ ثم إذا شاء أنشره # ء وإليك شيعا من عجائب 

خلقه » وإشارة إلى عظمة تكوينه : 

١‏ - وزن القلب حوالي ۲ جراما » حجمه في قبضة اليد » تبلغ ضربات 
قلب الرجل حوالی اک ار / د ویک نی القام حوالی ٠‏ ملیون 
مرة » وفي کل نبضة یدخل التلب حوالي ربع رطل من الدم » ویضخ 
في يوم واحد ۲۲۰۰ جالون من الدم » وحوالي 5ه ملیون جالون على 
مدی حياة باکملها ‏ تری هل د تطیع محرك آخر القيام عثل هذا 
العمل الشاق لمثل تلك الفعرة الطويلة » دون اك یحتاج #صلاح ؟ 

۲ - ويبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القیام بتمارين 
قاسية حوالی ۳۰ لیتر فی الدقيقة 3 ويستغرق مرور دفعة واحدة من 
الدم خلال القلب حوالی درا ثانية ‏ والطریق من القلب إلى الرئة ثم 


الذاقب إلى هان القلام في ۱۸فانية . 


© ال .. اشل الثناء وال ك 


٤‏ - إذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن الطبيعي فان 
الک كرية الحمراء تمر في الدورة ۱3.۰ مرة في المتوسط على مدى يوم 
كاقل روهال یه رای ہیں جو موسسسے ا 

في الدم ٥‏ ملایین كرية حمراء في کل ملمتر مکعب واحد من الدم أي 

تبلغ من مجموع الدم العام حوالي ۲۵ ملیون ملیون كرية حمراء » 

و تفرش وه امھتار ه ۳۵۰ هتر مرد بع ؛ وإذا صقت كريات حمر بدن 
واحد بجانب یعضھا البعض رن مسر اط الک کرات دفو 
الواحدة فی العوسط ۷ مکرون) ینشیء طولاً یغلف الكرة الأرضية 

ا سای تا رص اہی یسا 7 مو کی ن آن یق 

عمر الکرية حتی وا کو کرت نی اکر 

E‏ عقو ةا ١‏ تو للد 

ركب اخضاب المعقد الذي يحوي ؛ لاه 

. دشر الست ترافکفغزوت ةلف يعات‎ E 


الكرية الواحدة يكمن 4 


وفي نقص الا کسجین یرتفم عدد الکریات الحم رلس ۷ - ۸ ملیون | 
00 فی ا رتفاعات ‏ وفي الأجنة باععبار أن الرئة لا 
تعمل : ما دعا الی , القول بان اجنین الإنساني یجلس على قمة 
و9 

5 الخلايا الجدارية التى تغرز حمض كلور الماء فى العدة قدر عددهاب 
(ملیار) خلية : والطافة الإفرازية فى مدى ۱۲ ساعة بعد التنييه 
بالهستامين ١5‏ ملم مكافىء » وتركيز الإفراز هو ما بین ۲ - ؛ بالالف 
بشكل ثابت ومركز . 


الله .. انهل اشاء وامجود 


۷ - يحوي الجسم البشري أكشر من ۰۰۰ عضلة ‏ وأكثر من ۲۰۰ عظم 
وتحوي العضلة التوسطة ال حجم على ۱۰ ملایین ليف عضلي وتحوي 
عظمة الفخذ أكثر من ۲۰ الف عمود كلسي خاص . 
مکعب من الهواء » یتسرب منها ٥ر٦‏ متر مکعب من الا کسجین . 

۹ - عمل العضلات مجتمعة فی الیوم يساوي ما حمولته 0 
- فی العدة ۵ ملیون غدة للافراز > وفی العفج والصائم (الأمعاء) 

ose‏ ل زغابه معوية للامتصاص في کل ۱ سم مربع » وفي الدقاق 
O‏ الس تیار نے يلت 9 


. تشکر بك یا زا الخلايا ا من E‏ بأية 
كان : 


۲ - في العين الواحدة حوالي ٥٤١‏ مليون مستقبل للضوء » وهي ما 
نہیں ااا روعالا مکی ر بل نهد فايس نی کلآفین:۷ سا 
وعدد العصیات ۱۳۰ ملیون » مهمة الأولی للضوء ال رکز والألوان » 
والثانیة للضوء الضعیف والعادي . 

۳ - فی الدم الکامل ۲5 ملیون ملیون كرية حمراء لنقل الا کسجین › ر 
۵ انبا رکاریتریرکتاء لقا رة نیزنب وفاظدالئد :ھی دة 
أشكال » وملیون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف > 
وإيجاد التخثر فی أي عرق نازف » وتتکون هذه اخلایا بصورة 
اساسية من مخ العظام الذي یصب في الدم بععدل در ۷ ملیون کرب 


الله .. اهل الثناء وا مجحب 


حمراء فى الثانية » و ٥‏ ملايين صفيحة ء و ۱۲۰ الف كرية بيضاء » 
سی ا فور روه سو وريه ...نے یں سین 
خلایا الجسم کل ؛ ۲ ساعة . 

» ملیون مكيف خرارة البدن‎ ۱۵ - ٥ تحت سطح الجلد یوجد حوالي‎ - ٤ 
والکیف هنا هو الغدة العرقية » لأن تبخر العرق من الجلد یمتص معه‎ 
نسبة عالیة من حرارة البدن » وسطح اجلد الذي يبلغ ۱۸ متر مربع‎ 
تعفاوت فیه الغدد العرقية قلة و کثرة . والغدة العرقية هی آنبوب‎ 
متعرج طویل لخ سائل العرق الذي ععاز بصفات خاصة ویبلغ‎ 
إفرازه اليومي حوالي اللتر » ومجموع اطوال آنابیب الغدد العرقية‎ 
. كيلو مترات‎ ۵ - ٤ الوجودة تحت الجلد حوالی‎ 

۵ - يقوم اللسان بالضغ والبلع وذوق الطعام والتصویت » فيه ۱۷ عضلة 
فر کعانی كافة الجیات » وثلاثة أعصاب لتنظیم نقل الحس» وعلی 
سعلح اللسان یوجد ۹۰٠۰۰‏ نتوء ذوقي لعرفة طعم اخلو كافون واطر 
والالح : وان حركة اللسان في أي انجاه ينتج حرفا معيناء وبذلك 
يستطيع الإنسان أن ينطق بفصاحة » واثناء الضغ والبلع تفرز ست 
غدد بفوهات ست اللعاب إلى الفم لتطرية الطعام و تهیکته المبدئية 
بالاشتراك مع ٦‏ جهاز قاطع وطاحن وهي الأسنان. 

٦‏ - يعتبر الكبد أكبر غدد البدن إذ يزن ١5٠٠‏ غرام » ويحوي ۳۰۰ مليار 
خلية يمكن أن تعجدد كليا خلال أربعة آشهر »> فخلاياه أسرع من 
خلايا الجنين المعروفة بسرعة الانقسام » ووظائف الكبد مدهشة ما بين 
مستودعات السكر والدهن والفيتامين › أو احتجاز السموم وقلبها 
إلى مواد غیر ضارة ؛ آو حویل الفضلات مثل النشادر الناغ عن 


الله .. أفل الثناء وا لج ب 


فضلات البروتین الی مادة غیر ضارة هی البولة » ویبقی الکبد مرکز 
e‏ لکلا وس اک اقلا سی مس 

ين سولد اللیفین » كما يقوم بإفراز الأصبغنة » وتکوین 
اکر زرل ذ یا ع ال 

۷ے ا کور اوہ و حا و سا چا موی ساب نوات فد 
الدم ء تسمى ( النفرونات ) ويرد إلى الكلية فى مدى ۲۶ ساعة 

۰ ليتر من الدم ؛ ويتم رشح ۶ لكدريي" دنا فسات 
معظمه ؛ ویطرح منه حوالي ۵ر ۱ ليتر : وهو المعروض بالبول . ويبلغ 
طول أنابيب النفرونات حوالي ٠٥‏ كليو مترا » وبهذه الطريقة يتم 
تصفيتة الدم من کل شوائبه وبشکل مدهش : وکآننا نری أمانة 
العاصم؛ وهي تنظف ليس مرة واحدة في اليوم . بل ۳١‏ مرة ویزید » 
ولا تقف وظائف الكلية عند العصفیة بل نیها جهاز منبه مصنع 
العظام ( النقي ) لعنظیم إفراز عناصر الدم ؛ كما أن فیها جهازا منظما 
لضغط الدم بالتعاون مع الکبد ؛ وهي ما یسمی ( بالهايبرتنسين) 
وفوق الكلية تتربع غادة تزن سبعة غرامات» وهي الکظر ۰ رتفرز من 
قشرها عشرات الهورمونات النظمة للسکاکر والاملاح والاء فی 
البدن » ولقرار شحنة اجنس کما ان لب هذد الغدة یفرز مادة 
الادرینالین النظمة لتوتر الدم . 

۸ اك سا۸ا و من الدم ء داخل الجملة الدورانية التي 
و ۰ کال تقولا عيبر امسمت ادن انان > ناقلة الدم بجا 
فيه من غذاء واکسجین » ويكفي أن نعرف حيوية النقل عندما 
يتخرب الدماغ بشکل لا رجعة فيه عندما ینقطع ورود الا کسجین 


62 الله ۔ أھل الثناء واج 


عنه لمدة خمس دقائق فقط ۔ 

8 لا کک كن أن تعشابه بصمتان في العالم سواء مامرمن , تاريخ وجود 
الانسان علی الارض ”` و حالیا : او ما ياتي في الستقبل من اجس 
وذلك قوله تعالى : و بلی قادرین على أن نسوي بنانه 4 بل 
الأعجب من ذلك أن العلم الان یستطیم أن يحدد اجرم من خلال 
وجود شعرة من شعرات رأسه » فسبحان الله أحسن ا حالقین » خلق 

اجسادنا في أرحام آمهاتنا فصورها كيف یشاء » ثم جعل لها أركانا 

وجعل فيها عظما » وشت لپ أسماعا وأبضار ا ونفخ فیها روحا وهيأ 

لها رزقاً » ثم يَسَّر خروجها » وأذن بوجودها رکتاب ب الطب محراب الإعان ) . 


+ أعه النظسر فی نفسك + 

قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله - اعد یه رت كك وفی 
نفلت نات : مب ن الذي دبر 9 بالط الک بت وات فان خن بسن الک 
في موضع لا ید تنالك وا توا کات ولا حيلة لك : فى التماس الغذاء ولا 
في دفع الضرر عتك » فمن ن الذي أج جری إليك من دم الام ما يغذوك كما 
يغذو الاء النبات » وقلب ذلك الدم لبتا » ولم یزل يخذيك به فی أضيق 
واستحکم » وقوي اذيك على مباشرة الهواء » وبصرك على ملاقاة الضیاء ‏ 
فيكلت عظامك على مباشرة الايدي والتقلب على الغبراء : ماج الطلق 
بأمك فازعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى اعالم الابتلاء » فر كضك الرحم 
ركضة منه کان لم يضمك قط » ولم یشتمل عليك » فیا بعد ما بین ذلك 


الله .. أهل الثناء والج ك 


المسهوك والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرد وال خراج » 
فمن الذي فتح لك بابه حعی و جت » ثم ضمه عليك حتى حفظت 
وكملت ؛ ثم فتح لك الباب ورسعه حتى خرجت منه كلمح البصر؟! لم 
ا ل 5 
دخولك من ذلك الياب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب ! 
ثم آوحی إلينه أن یسسع لك وینفسح حتى تخرج منه سلیحا »إلى أن 
حيودع رر E‏ لبان و" ماع و یٹ 
خلت الله وأضعفهم وأفقرهم » فصرف 08ت اللی اق کست یی اض 
وطّرق قد تھیات له » فلا يزال واقفا فى طرقه ومجاريه حتى يستوفي ما في 
الخزائة فيجري وينساق إليك » فهو بكر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها : 
یسوقها اليك فی طرق لا بهتدي [لیها الطواف ‏ رل یسلکها الرجال . 
فمن رققه لك وصفاه واطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه اعدل 
إحکام ؛ لا با جار الذي ء ولا بالبارد الرديء ‏ ولا الر ا مالح » ولا الکریه 
اراک بل قلبه الی ضرب آخر من الَغذية والتفعة خلاف ما کان في 
جمع لك فيه بين الشراب والغذاء » فحین تولد قد تلمظت وحرکت شفتيك 
للرضاع فتجد الثدي المعلق کالاداوة قد تدلی إليك واقبل بدره عليك » ثم 
جعل في راسه تلك الحلمة التي هي مقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا 


الله .. اھل الثناء والجود 


یتعب بالتقامها ء ثم نقب لك في رأسها نقبا لطيغاً بحسب احتمالك ؛ ولم 
یوسعه فتختنق باللبن » ولم یضیقه نتمصه بكلغة : بل جعله بقدر اقتضته 
حکمته ومصلحتك ۷ 

فمن عطف عليك قلب الام ووضع فيه ا نان العجیب والرحمة الباهرة 
حتی تکون فی أهنأ ما یکون من شانها وراحتها ومقیلها؟! فاذا حست 
ملق انا افو مسرت الا( کاو کاب و ر دس ل1س من 
ااوھا ىك فا5 إن ویر قات را سائق الا قائد الرحمة وسائق انا 
تود لو أن کل ما یلك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء ؛ وأن حیاتھا 
تزاد في حياتك » فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا قوي بدنك 
111ص واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك 
لیشتد به عظمك ویقوی عليه مك ٠‏ وضع في فيك آلة الفطع والطحن ؛ 
فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها؟! فمن الذي 
سر اودوع حم سس سوا رر یج 
رحمة بك وإحسانا إليك ولطفاً بك » فلو آنك خرجت من البطن ذا سن 
وناب وناجذ وضرس » كيف كان حال أمك بك؟ ولو آنك منعتها وقت 
الحاجة إليها كيف كان حالك بھذہ الأطعمة التى لا تسيغها إلا بعد تقطيعها 
وطحنها؟ وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الاسنان فى أكل المطاعم اختلفة زيد 
لك في تلك الآلات حتى تنعقى إلى النواجذ فتظيق نهش اللحم وقطع الخبز 
وکسر الشتلب “اشم |ذا ازددت قوة زید لك فیها حعی تنتهي إلى الطواحین 
التي هي آخر الأضراس 

فمن الذي ساعدك بهذه الالات وانحد يهنا ومکنك بها من ضروب 
الغذاء؟۱ . 


أله .. ال الثناء وا اج چد 


ثم لٍنه اقعضت حکمته آن خرجك من بطن امك لا تعلم سا ؛ بل 
غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم » وذلك من رحمته بك ؛ فانك على ضعفك 
لا حتمل العقل والفهم والرفة بل کنت تعمرق وتتصدع » بل جمل لك 
ینتقل فيك بالعدریج شيعا فشییا ء > فلا بصادفك ذلك وهلة واحدة ‏ بل 
اور سی امس a EE‏ 
واعتبر ر ذلك بان الطفل إذا سبي صغيراً من بلده ومن بین آبویه ولا عقل 
له فإنه لا یله ذلك ء وکلما كان اقرب إلى العقل کات افق عليد اقب 
حتى إذا كان عاقلا فلا تراه الا کالواله ا حیران . 


تم لو ولدت عاقلا نهیما کحالك فى اكاك میت لیات جیاتن 
أعظم تنغيص » وتنكدت اعظم تنكيد . لانك تری نفسيك محمولاً رضیعاً 
ا اوق وی او لوجر دا تس تاه 
الک کون عفان یگ کون عيشك مع تعلقك التام ئی هذه اشالة؟ ۶ ثم لم 
يكن یوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما یوجد 
تلغوئرد الطتقنل بل تکفا عع الله وائقلهم واعنتیم واکشرهم 
سیر و کان نت تال ماتا راتت خے لا تعتقال شا موی 
أهله محض الحكمة والرحمة بك والعدبیر فتلقی الا شیاء بذهن ضعيف 
ومعرفة ناقصة » ثم لا یزال یتزاید فيك العقل والعرفة شيفًا فشیداً حتی 
سا ہہ سے بيج اال لها رالدهردكهما سی لها 
بحسن التصرف فيها والتدبير لها والاتقان لھا . 
د > ا »تا 


الله .. أهل الغناء وامج ود 


سس یآ _ے وس اديع مرت سورخ 
كلدي 
ياتي به ملك أوبغض مك 
فان الینا ”سہھ ھت 
ناخ ذ بکفك فى همك 


انا 1 > 11 


+ الخ سنترال عظیم + 
يقول الد کتور مصطفى محمود فى كتابه «لغز الحياة 6 فى صدد الکلام 
6۴٤ 0‏ ِ,,, 
عن مخ الانسان : 
( المخ سنترال عظيم » فيه مائة الف ملیون خط عصبي قادمة إليه من 
قادم إليه من العين » وقس على ذلك ٹا الا عصاب 5 
و کل هذه الخطوط تلتقي في الدماغ ء حيث یقوم المخ بتحليل رسائلها 
والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية . 
وبالإضافة 2 هذه الخعلوط جد آلاف الملايين من الخطوط الأخرى التي 
تقوم بدور الترابط فى داخل السنترال نفسه بين مختلف المراكز » حيث یقوم 
الخ بدور آخر هو التفكير بالإضاقة إلى ردود الفعل التي يجيب بها على كل 
صنوف التنبیهات والحواس الهامة في الخ لها مراکز محددة وسنترالات أضغر 


الله .. انهل الثناء وا محجه 


فالمركز البصري يقع في مؤخرة الدماغ و ومراكز اللمس والسمع على 
فصوص صغيرة خاصة بها اسمها « اخیخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية 
في أعلى ا حبل الشوكي عند اتصاله بالمخ » أما التفكير والخیال والتصور 
والذاكرة وإدراك الستقبل وال حساس بالکیان و التدبر والعزم والتخطيط فلها 
فص أمامي هائل ( خلف الجبهة) خاص بها ولا مثيل له في الحيوان . 
واللذة والنوم لها مراکزخا 2 رك کت كدر ملایین الايا ساهرة موظفى 
حر فی حالة یقظلة داکمة جیب وتستجیب لادق الهمسات العضبية 
وفي کل خظة تعدفق ملایین اج شعارات والرسائل العصبية من الجلد والعین 
والآذن والانف ومن آ0م 54 والقلب والأوعية الدموية والكبد والرئتین 3 
وکل مکان باسد حاملة العلومات والتنبیهات إلى المخ : هذا بالاضافة إلى 
خطوط العرابط الداخلية في الخ نقسه بين ا مراکز اختلفة » وهی اخطوط التی 
تقوم بالتنوی الضرزري بين مختلف ادا گر ۰ 
الا فعال على هذه التنبیهات على شکل أوامر بالحركة إلى العضلات 
وتعليمات بالإفراز للغدد امختلفة وإثارات باتخاذ إجراءات سلوكية معينة 
لكل عضو › هنذا النشاط المعقد هو عمل المخ ودوره ) آه . 

الس سنا ذا اھ مول دعاق م فاق ب رس الق ای خاش 
وت2 4 

وهل يمكن أن يكون ذلك كله من صنع الحكيم الخبير القائل : صنع 
الله الذي أتقن کل شيء انه خبیر با تفعلون ‏ . 


الله .. أهل الثناء والج چد 
+ ألم جعل له عينين ٭ 


قال تعالی نا علی الانسان ا © ألم نجعل له عيدين ٭ ولسانا وشفعين ٭ 
وهدیداه النجدین © . 


النعم كلها دقيقها وجلیلها من الله جل وعلا ؛ ولکن الانسان یغفل 
أو يتغافل في أحيان كثيرة » ویتنکر للمنعم » ویتناسی التفضل ؛ وینفر بما 
قن افك الام ات۹9 سب بان ن اتسار 
شکرًباللسان ویتجاهل عمل الارکان » والواجب آذ یکون الشکر قولا 
وعملا : # اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادي الشکور 4 . 

إن الله جل وعلا زود الانسان بجوارح » وكمله بخصائض ؛ وجمله 
بعقل یتدبر » وفکر یتامل » اعطاه العینین ؛ واعطاه اللسان والشفتین » ودله 
على طریقین » وهو بما آوتي من خصائص يختار آحدهما إما الخير واما الشر 
إما الشکر واما الکفر . 

ورد في هذه الاية ذکر اقيق واللسان والشفشتین » ووردت في آية 
آخری مائلة لهده الایة إلا أنه ذکر فیها النظر والسمع ء إنا خلقنا الانسان 
من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا » إن هدیناه السبیل اما شاکرا واما 
کفورا 4 ؛ فهذه هي منافذ الفکر » ورسل القلب ‏ ومیزات الانسان » ما 
شاکر لنعمة ا خلق بان یوحد الخالق » وشاکر لنعمة السمم فلا يسمع الا ما 
يرضيه » وشاکر لنعمه البصر بان یطلقه فيما يقرب إليه » وإما کفور بنعمة 
ا خلق فیعبد غير الخالق » کفور بنعمة السمع فلا یسمع إلا ما یغضبه » 
کفور بنعمة البصر فلا یری إلا ما حرم عليه . 


هاتان الایتان وردتا مرتبطتین ببیان الطریقین » وإیضاح السبیلین ؛ 


الاے ‏ امل الٹاء والج ےد 


والهداية للنجدين » وفيهما لفتة لطيفة وهي أنه ذکر فى الاية الا و 
E REE arse EY‏ - في 
نے الو وت دذكر « ألم نحعل له عینین ٭ ولسانا وشفتین 4ء فذکر 
نس بل رک نی چس وت یس سد 
إلى داعي الله والی نداء ا حق ٠‏ ثم یطاق بصره متأملا في الکون لیری ما 
یصدق براهین الربوبية ء ودلائل الوحدانية التي سمعھا ودُگر بها » فإذا أطلق 
بصره في الکون ورای شواهد العظمة فالواجب عليه أن یطلق زا ہے 

ذاکرا ا بجلال صاحب العظمة » وإذا نظر إلى ما یغضب الله فیجب أن 

یترغ بالاستغفار والتوبة . . والله اعلم . 


آما الابات الق سے مت عق د الله كاي رع لال لوه موه 
انیت امن إحجسات ئل » واعطاء ء السمع والبصر ‏ وإتمام العقل » » وإغداق 
الرزق » فلي کثيرة جدا : # قل هو الذي أنشأكم وجعل لکم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشکرون ‏ ء وقد بين جل و وعلا أن هذه النعم ما يسأل عنه 
المرء ويحاسب عليه » بل سوف تنطق هي با فعلت : إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا © . 

إن البصر من أعظم نعم الله على الإنسان » هاتان العينان الجميلتان ء 
الدقیقتان في تركيبهما وقدرتهما على الإبصار ء وما أودع الله فيهما من 
دلائل العظمة » وإن انلسان من اعظم النعم على الانسان » وقد جاء ذکرهما 
والتذ كير بهمافي هذه الاية : و ألم نجعل له عينين ٭ ولسانا وشفتین 4 
لژمرین هامین : 


الأول : E‏ الللیکلم کل معو وکبیره دسق سب 


کے الله .. اھل الثناء وامجود 


خافيةءع يعلم خائنة الأعين وما تخفىي الصدور ۰ یعلم زلات 
اللسان » وخطرات الوجدان » وكيف لا يكون كذلك جل وعلا 
وهو الذي منح الانسان البصر ء ومتحه اللسان » فکیف يغغل 
جاء التذ کیر بهذه النعمة بعد قوله تعالی : 8 أيحسب أن لم يره 
ال مرء 2 ويرى بھما ا حیاة 2 وینظر فی صفحات هذا الکون فیری 
آيات الجمال ء ودلائل الإبداع > وشواهد القدرة » وموجبات 
ارات ۔ 
وتان والشفتت قا داع التخمیر 3 وسبيل المفاهحمة دطریق التعایش 
والد الات گنهبیر 3 فالانسان ولا البيان آلة معطلة 2 أو بهيمة مهمله 3 
پاللسان والشفتان عکن للمرء آن یبلغ اعلی الدرجات في الدنیا والاخرة , 
بل ربا بکلمة واحدة یرفع الله المرء إلى أعلى عليين 
ونعمتا البتهشر والنطق همافى الوقت ذاته من أخطر الأشياء على 
الانسان » ومن أفتك اجوارح به » فاغلب نکبات الانسان إن لم تكن جمیعا 
هی بسيب العین أو بسیب اللسان . 
إطلاق البصر يجر المرء إلى کوارٹ جمة ؛ ولذلك قرذ الامر بغض البصر في 
الایة بحفظ الفرج ‏ لان البصر أصل في حفظ الفرج » وبين تعالى أن ذلك 
آز کی للقلوب وأطهر للنفوس : ظ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 


الله .. هل اشناء واج 


فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خبير بما يصنعون + رقل للمؤهتان يغضضن من 
آبصارهن ويحفظن فروجھن ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها 4 . 

من فوائد غض البصر : 

ولخض البصر فوائد عظيمة » ومنافع جمة » وثمرات يانعة » یقطفها 
المرء في الدنیا والا خرة ء من ذلك : 3 

١‏ - تخلیص القلب من الم المسرة إا اطلق نظره دامت حسرته فاضا" 
شيء على القلب إرسال البعسر : فانه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له 
عفد ولا وس ولعو الس كاك غفایة اورب : مال سے 

RE‏ الو رو ا" ۳ انظر الیها . واملاً عيتي من 
محاسنها » فقالت لي : یا هذا ما شائلت؟ قلت : وا عليك من النظر؟ 
فانشات تقول,: 
کت .تن أرب کچھ ظا راکدا 
اف و 0 5 
787727 “جنر سد 
فیس ی ی ر 
والتظرة تغعل فی ا قلر سو س ا في الرمية ؛ فان لم تقتله 
جرحته » وهي بمنزلة الشرارة من ار تسچ تالایس : فان لم 
تحرقه كله أحرقت بعضه › تن : 
کل الحوادث مب لا هامن النظر 
2 سس داز رھد وک كام 
کے رونا نک E‏ اقب لوت ا و 
تلك السهسام بلا قوس ولا وتر 


الله .. هل الثناء واملجۓڈ 


0 ,, + 2 
نيه سمو مسوقرف على الختطر 
والناظر يرمى من نظره بسهام تصوب إلى قلبه وهو لا يشعر » فھیو لا 

يرمي قلبه » ويطعن فژاده » وعزق احشاءه 

فی سس _ ہے اون 

عسيني اشساطت بدمي کی السو 
ویقول آخر 

راظاللاای اج ل اس ف لل کے 
الب ان > A‏ اط 

وقال آخر : 
ےسا تاش ام ساش ها 
ولم تدر جح پوس مہ 
عليك وتستدنى من النوم نازحا 


الا .. آسل الثناء والاد ب © 


وقال آخر : 
يا من - مشقمي یزی معاد صصق 
لإ تی 2 ا تجني العیون علی القلوب 

۲ الك غض البصر يورث نورا للقلب » وانشراحاً للصدر » وجلاء للبصيرة 

ووضوحا في الرژية > ویجعل الانسان آكشررإعانا واکٹر يقيناً واکٹر 

اي سام انی اول لاور الأكمل ؛ نور الله جل وعلا . 
ولحكمة معينة جاء بعد هذه الآيات قوله تعالی : الله نور 
السماء RY‏ اسر نس ہت على عمله يما هر من 
جنسه » فلما منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى ما لا يحل له » أطلق 
زر ری > وحص قابطنا راا 

۳ إن العین مراة الاب ٤‏ فإذا غض العبد بضرہ عض القلب شهونه وارادته 
وإذا اطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته > إن النظرات كلما تواصلت 
وكثرت كانت كالماء يسقي الشجرة » فلا تزال تنمو حتى يفسد 
القلب ویعرض عن الفکر فیما أمر به ربه » ويخرج بصاحبه إلى احن » 
ويوقعه فى الفتن . 
یقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - : ( کم نظرة قد القت صاحبها فى 
جال 

٤‏ - أنه يورث صحة الفراسة ؛ فإنها من النور وثمراته » وإذا استنار القلب 
تاک ف اسةه . 


٥‏ - أنه يفتح له طرق العلم وابوابه ؛ ویسهل عليه آسبابه » وذلك يسبب 


الالے ۔ امل الشناء والج پ 


نور القلب » فانه [ذا استنار ظهرت فیه حقائق العلوشات وا نکشنفت 
له بسرعة » ونشذ من بعفنها الی بعض . ومن ارسل بصره تکدر عليه 
لبه واظلم » وانسد عليه باب العلم وطرقد 

5 - أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته » فیجعل له سلطان البصيرة مع 
سلطان ا حجة . 

۷ - أنه 4 ويا تا > وانشراحا أعغلم من اللذة والسرور ا حاصل 
بالنظر » وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه » وایضا فإنه 
کت لقاقه ےم شر بالل وافیتها مسرة نخسبه الا مار قال رة 
اعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منھا ء كما قال بعضهم : والله 
للذ العفة اعظم من لذة الذنب » ولا ریب أن التفس إذا خالفت هواها 
أعقبيا ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوی ۰ 

۸ - آنه یسد عنه بابا من آبواب جهنم ب فان النظر باب الشهوة احاملة على 
مواقعة الفعل . 

۹ - أنه يقوي عقله ويزيده ویثبعه + فان (طلاق البصر وٍرساله لا بحصل إلا 


۰ - أنه یخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة » فان اطلاق البصر 
یوسب استحکام الففلة عن الله والدار الخرة » ویوقع في سکرة 
العشق » كما قال الله تعالی : ۷ لعمرك إنهم لفي سکرتهم یعمهون 4. 


ETT E الا4.. امل‎ 


۱ - أنه سبب لمرضاة الله تعالی ونيل کرامته » والفوز بجنعه ‏ والتلذذ 
کف میب ول سس سمش 
یقول 49۶ : وا اسر ای ها ن اکچ کدی لعي سي 
ھ- مسر ےہ ںوت ہم 3 
وغضوا آبصار کم » وکفوا أیدیکم» 
وقد وردت عدة آحادیث فی الامر بغض البصر وبیان خطورته . 
ویقول ابن مسعود - رضي الل عنه - : ( حفظ البعر آشد من حفظ 
اللسان ) . 
ویقول احد العلماء تسه ۷ حوس ن ردف المرأة » فإن النظر 
یجعل الشهوة في القالرب ) . 
یقول العتلاء : (شن سرح ناظره آتعب خاطره ‏ ومن کثرت لحظاته 
دامت حسراته » وضاعت عليه اوقاته » وفاضت عيراته ) . 
إن غض البضر شيمة العقلاء » ودیدن الشرفاء ؛ ولذلك یقول عنترة 
وهو رجل جاهلي : 
کی فق رقي مات لین نے 
۱ سی میات جارتی‌ماواها 
فأين کثیر من السلمین عن هذا اخلق الرفیع > وال دب اجمیل 
یا وجے عنتےۃ العبسي معذرة 
| إني ہام سو ہے 


7 تب والاخلاق 70 كن 


الله .. اهل الشناء والجد 


ااا م .اکن و عت + 

. منغيرةوحياءيبلغالحبا 
5۳5 و لتق ر ا 

۱ > 7 ولک ا 
8ء الم رين ایس _ چے نت عد 


حےاوەمن ود ات عرق اونا 


یقول بعض السلف : (می حفظ بصرہ آورثه الله نورا في بصیرنه ) ۰ 
وللقلب بضیرة 3 وللتفس فرقانا 8 فان من أهم اسباب منم الانس بذلك هو 
اطلاق ال يعرف عن ابيب الک ؛ والسمیع اجیب 0 

فالنظرة الغاشمة سهم من سهام إبليس ؛ والعين تزنی وزناها النظر » 
وسی اتلااق (لئے فان تسیل )نگ . 

نظرة فابتسامة فسلام ,۰۰۰ : 

کم من انسان تبدد قلبه » واحترق اک وقزقت کبده؛ بسشیب 

علس وك سے یو کین E‏ ا ف سان 
و هذه أبيات رانعد لأحد قتلی النظر » وضحایا البضت »یقول : 
والسعسین تسزعسم أن السقلب آنکاها 


الله .. اصل الثناء وااج ب 


سسمجات ا ات وا 
ق ان هچب رو ؟ تس ال 
متا فلات برچ TR‏ وکل بعسره هو ینظر إلى ال حرام » ویتایع 
سيء الأفلام » ویطلق العنان لسمعه وبصرہ فی الاثام » هل راقب حالق » او 
شکرالتعم اوا وی و مخ ملك اطلوك؟ یسمع الفاتنات . ویدقق النظر في 
الا اتہر نیمات ن السافرات : حتى إذا ما جاژها شهد علیهم سمعهم 
وأبصارهم رجلودهم بما کانوا یعملون ٭ وقالرا لجلودهم لم شهدتم علينا قالرا 
أنطقنا الله الذي أَنطة ق كل شيء وهو خلقكم أول مرة والیه ترجعون > ء ظ وما 
کتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن تم 
آن الله لا یعلم کثیرا ما تعلمون ہرز د اقا كم الذي ظننتم بربکم أرداكم 
فاصبحتم من الخاسرين ‏ . 

و خطر اللسان بين تعالی أن الرء محاسب على كل ما يقول : اما 
يلفظ من قول إلا لديه رقیب ععيد € . ویقول تيه لعاذ بن جبل : « کف 
عليك هذا» وأشار إلى لسانه » » فقال سس وإنا لمؤاخذون با نعکلم 
به »قال : و تکلعات:اماك » سيل یکب التاس ۽ في النا ر على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم ١‏ . 

بل إن كلمة واحدة قد یقولها الرء لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 


سبعين خريفا . 


الله .. امل اشاء وامجود 


ألم نعل له عیدین ٭ ولسانا وشفتين 4 .. اللسان مزود بسبع عشرة 
عضلة تسمح له بحركة كبيرة » ونسيج الشفتین نسيج خاص کر 
ھی التى اتاحت له القيام بوظيفتين مختلفتین ہ الا کل والکلام؛ 
إن القلب ملك ال جوارح واللسان ترجمانها قال لك «اذا اصسبح ابن 
حوس نی تقول : اتق الله فیتا فاغا نحن يك » فان 
a‏ د کلاس مرتاعع إلى 
الإيمان » ويحث على الفضيلة ویحذر من الرذيلة ؛ وتقام ا حجة على المعرض 
ویبین الهدی » ویرد عن الردی »قال 88 : امن وقاد الله شر ما بين ع 
وشر ما بین رجلیه دخل الجنة ؛ 
ا ام ابیت أ ا ار سوت 
سو ١‏ کک 
عن رليم موی تا ا اک تحت لن 


یتول تله : ہ إن أكثر خطایا بني آدم في لسانه» . 


ویقول إبراهيم التيمي - رحمه الله - : (المؤمن إذا آراد أن يتكلم 
تفر فان کان کلامه له تکلم . وان کان علیه آمسك عند والضاجر فا 
7< اج 


تکلم وش دد ناا راا 
تک ی( مهن 


الله .. اهل الثناء والجد 


فان ای ید و ولا موی لد 


و عو و ساق عن عكر ال فاد راک 
اللهم مقا با ساق و ابصارنا وقواتتا آبدا ما احا 0 واجعله 
لات ا 


یت باتك یرعی جواتحي 


وآخسر یرعی مس مسعي وجناني 
ولم أطقلق سن سب سا لهيتي 
دای ی رہ صر کتاهم ی اتی 


+ فلا بتدیرون القران + 
7 رح م > سظ 
٭ کہ ان اسه فاق 7 090077 و تیاهن الت زف الوه ال دیجم 
اه من تو کون :2 تا وضع مر ال اد وا مت ا دو ی 


مر محم در ےر ظرحر و ار م ان سے ےر سے هم 
ا 47 او ل تدوأ ا و فى لمت ال 227 
سے مب مت هر کے لول 5 د ھ. 73 ہے چم = ےے رو 5و سوہ لے 2 2 
1 لقوم ھت رو الزى انتا بق ن تفس واجدز مس ہے 

. ہے 2 22 02 سے 
کیہ ہمہ موم و مر ره مخ اع ضر 729ھ ج- 
ا ت لقوم يعقوت * O‏ الزىئ Î‏ وی فاد کات یکتم 
کے 2 ر ووم راع 


ی ھ٭ ے‫ کو و اق 2 1 
ہفرط رھ سوہ ری سل رط واشران ا وت 


ہے 
سے 


2 
۰ مره 2 ا ساد RE‏ سپ مس مره ع 


من" عتلب والزسون والر سو کا روا ال تمروه إا أثمر ونهه- ان فى 


ا وو ور عو حك کاٹ 
96و ٩‏ : 


الله .. هل الثناء واج 


*إن مسن الشعر لحكمة + 
وهذه ات رائعة للشاعر إبراهيم بريول - رحمه الله - : 


۰ 


وك ا وت ها 
صصق ےتا سک تی 

ہو اپ سس ا وف سنا أو ذاك 
ا کر عن 

تو ریت رلنگٹھ سو كنا 
لام اذى ن عسسيني ترالاقإنني 

یکل تسا 
با تتت الازفگار غ :انت ے١‏ 

ادا الفسواح ز تقح 0ے 5 E‏ 
ربا ا از زا تست من لت ےی 

اسب ےو حول الد الخلي هواكا 
وترکت انسي بای اة ولهورها 

77 00ے ےل لے 
ونسییتااسبی واض سوط اجه رفي 

ورت ووو ع اف تا ن 


الله .. أهل الفناء والمحد 


مونکظکااگت ہے ا 

یا حار .و . 
09/07 س 

e Tr باصق‎ 
کہ‎ 930 ۹ EE ہے‎ 

تین هون ال رض ازع یب فالتا با 
و شا ضا وا ل ات 

۱٩ 7 

و ارہ عو تا ا 
E‏ ور ف ےک ےا 

ہے سے ۱۸۹۹۷ سو رسيي 
۱ ا وور یا کت 

إنق اريت لکل موی في الس ےا 
۲ دس یسا رات اع بن ب جا ا ۲ 

a a‏ شش 
ایس موسی جوورسو اکنا 

ویحسفت عن سر اف بووین تلایا 
کھوی لكوي انت چون ط5 تنا 


الله .. اهل الثناء وا مج 
7 الك ا 
7 ید ا لكك كت کا 
ادعسول یا ربي لش نیب د سین حوبتي 
عبت یی وتا وداک 
ت لاک ان دق انی ١ RE‏ توت 
١‏ ع اي ابو لق E‏ 
را الصا رو اعد عن كنا 
ر ع سا نے السو كا 
تا کہ اف ال الات ا روت 
حستی اشاح بوج سے وقسلاکا 
أو متا درا اا اة ان ججميع متا 
وصلت إليه زان اد كد تاکسا 
بالأثيفيها الات ان ہے سفنت 
SE‏ را را .| 
أفإن هداك بعلمه لعلجيبة 
مت وو تو 7 دی 
وو او بس اف سی ار دا کیا 
فل لا رفن ج .ا وس2 وف ریا 
ععو- O‏ متا تفت مساق اک ٩۱‏ 
قل للعحسیحج رات إلا میرم له 


الله .. اھل الثناء وا لد چد 


قل للجنين يعيش ملع زو ۹ بلا 

7 و20 عق و ی 
قل للوليد نکی واجهش بالبکا 
عد انوا يهل قدي يكت ۲ 
إذا ترى التنعبان ينفث 

اف تن اقات ست ےی دم نت۴ 
(اس ل۹ یوت تعصیش با اتح ےظات ار 

یساوهذا السم فلا فاک؟ 
دا ال تسیا ہز ریب 

ےگ تیا سبح سن سس 
فوح ماف نے قو فضت ان 

بو دحو ہت قتي وک تالآ 
و رآر "سے رسس سد صر يجين 

تایه مات ھت ل رون اض ES‏ 
وق مر خد ایر و ی 

مس عر "0 ته 
ESE‏ سے 

زا نے ...ساس ال کھت 3 
وإذا رایت النخل مش قوق النوی 

نے أب میا سل اضوترا> ۲۲ 
ارد تار me‏ ہسھکتا 

اجاص>- الو ےب تب تاره ٩۲-۹۰‏ 
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لات اك یاس بسا 
عم الاو فلس ارس كف 
ر سے | قصب و اوھ .ا 
ای ناکد د 
اف الچ در اول ج ےی 
مك سكن انی اج 95ک 9 
وإذا رایت البحر بالملح الأجاح طغی 
دس ی یچ E‏ 
وإذا رتست اللیل ےشن داج ت 
ا تھا" و سا یز 
واذا رایت اھ جع و ي ي ای تا 
فاساله من یا صیح صاغ ضصاکا؟ 
عي سح عفن سا دا اتف ات بف 
ف تا لد > - حت با اکتا 
رالله في کل ال انه بدن 
E‏ کے سراواتھ 2خ E‏ 
اونا ات روك 9۷9 سا ہہ 
فار ہس دیهان سا ] 
سای NNE‏ تدیتر نف فا 
Eb‏ سك ذا ص د الل مك 
وتک انی ور ا ی سس ا ۱ 


E E FE جزی‎ 
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+ اعشبسروا يا آولسی اللیسساب ٭ 

یقول الإمام حسن البنا - رحمه الله - : ( أنت إذا نظرت إلى هذا 
الكون وما فيه من بدائع الحكم > وغریب الخلوق » ودقیق الصنم » و کبیر 
الإ حکام 5 مع العظمة والاتساع » والتناسق والإبداع ء والتجدد والاختراع 
ورایت انه السماء الصافيتة بکواکبها رافلا كغ وشضموسها وآقمارها 
ومداراتها ؛ ورایت هذه الارض بنباتها وخیراتها وم عادنها و کنوزها 
وعناصرها وموادھا ء ورأيت عالم الحيوان وما فيه من غریب الهداية 
والإلهام . بل لو رأيت تركيب الإنسان وما احتواه من أجهزة كثيرة » كل 
يفوم بعمله » ويؤدي وظيفته » ورأيت عالم البحار وما فيه من عجائب 
اوت اوسر ددد الا ی آلا موسا نعود كفك وكسرار دي کے تاوف 
وستغتاطیین ) والیس,» و راديوم » ثم انتعقلت من النظر إلى ذوات العالم 
وأوصافها ء إلى الرو وابط والصلات فیما بینها کان كلد سیا تخس 
بالآخرة اتصالاً محكما وفنا بالق کات هو موقي ارق 
کل جزء متها یخدم الأجزاء الأخری » كما يخدم العضو اج e‏ 
بقیه الاشضاع: رسس من کل ذلك - من غير أن ياتيك دلیل أو برهان ۰ و 
وحي أو قرآن - بهذه العقيدة النظرية السهلة ۰ وهي : أن لهذا الکو ن خالا 
صانعا موجدا 4 نی لااد أن جک سے 8 ذا روس اک 
البشري الضعيف من العظمة » وقادرا فوق ما یفهم الانسان من معاني 
القدرة » وحیا باکمل معاني الحياة ؛ وانه مستفن عن , کل هذه ا خلوقات ؛ 
7 مل آن وہہ وعلیماً باوسمنتدود العلم » وانه نرق ا 
الکون لأنه واضعها ء وأنه قبل هذه الوجودات لانه خالقها ء وبعدها لانه 
الذي ےت سیا مات را ا اوت راس ا أن 
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خالی,هذاالکون وسدبرم:: متصعض بك مساك الکهال : فوق ما يتصيورهًا 
الكل ادروئ اكير ك عى کار سفات التقض + اسر قد اليه 
رتا وجدانك لوجدانك » وشعور نفسك لنفسك : < فطرة الله التي فطر 
الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم © . 


سہ سس تس وت ہو پت نء 
وسترى آنها - على قلتها بالدسبة لعظمة الكون وما في من دقة وإحكام - 
ور راف ات سو ENE WER‏ 


الملا حظة الأول : 

ٹا ا ا اسچات 
هامان : جزهء صالح لعنفس الانسان » ویسمی باصطلاح الکیسمی‌ائیین 
وو ربج نگ می n‏ ٭ ارقا ن 
وحدات هذا الو جود العجز أن هذا ۱+ عي تہ وت سی ۳ 9 
سر لے ہے ن الانستان ەتو تالا کسان نطود 
ال کون کس ےا E‏ یں گے اه ESOT‏ ہے کون 
ويطرد الأ کسجین . فانظر إلى الرابطة التعاونية بين الانسان والتبات في شيء 
هو أهم عناصر الحياة عندهما » وهو التنفس . وقل لي بعد ذلك ؛ هل يفعل 
هذا الكون العظيم غير عظيم قادر واسع العلم ء دقيق الحكمة؟ . 


العلا حظة التانية : 
أنت تأكل الطعام » وهو کر من عدة عناصر نباتية أوحيوانية » 
يقسمها العلماء إلى مواد زلالية » أو نشوية : أو دهنية مثلا » فترى أن الريق 
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يهضم بعض المواد النشوية » ويذيب المواد السكرية ونحوها ما يقل الذوبان» 
والمعدة یهضم عصيرها المواد الزلالية كاللحم وغيره » والصفراء الفرزة من 
الكبد تهضم النسسيات وتجزئها إلى اجراء دقیقة بتكن امتصاصها ‏ نے 
يأتي البنكرياس يعد ذلك فيفرز أربع عصارات تتولى كل واحدة منها تتميم 
الهضم في عنصر من العناصر الثلاثة : النشوية ء أو الزلالية ؛ أو الدهنيت 
والرابعة حول اللین إلى جبن » فتأمل هذا الارتباط العجيب بین عناصر الجسم 
البشرق وعناصر التبات اجاور 2 التی :اال تسان . 


العلا عظة اة : 

ترا اه نی بالتبتات حر لان هيبيل ب ون ان 
بھیجۂ ء فاذا سألت علماء التبات عن کک في ذلك › آجابوك بأن:هذا 
اغواء لعل ادساموسوداغاود اگوی سس ی رحیق ال زهار لتسقط على 
او كي ذا گگا ہے ا ا اکت كينا اللقاح بارجلها 
وانعقلت بذلك می الزهرة الذ 5 کر إلى الزهوة الاتنی تب o‏ . فانظر 

كيف اعت هده الاوراق اجمسيلة فی الزهرة حلقسة اتصضال بين الات 

وا حیوان حتى یستخدم النبات الحيوان رط كلد التلقيح الضرورية للإثمار 
والانتاج! . 

کل ما فی الکون يبك بوجود حكيمة عالية ولرادة ساهية ‏ وسيطرة 
کل فیس نے O‏ کان رها لکوت ہراجا 
الحكمة » وصاحب هذه العظمة : وواضع هذه النواميس هو :الله . 
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+ علماء الغرب وفلاسفته والاهان بالله ٭ 
الاعان بالله تعالى هه وأساس الأمن والفلاح 1 والسعادة والنجاح 3 
والطمأنية والارتياح الک بالله تعالی ضلال وضیاع » ودمار ولاف 
ونكد وقَلم وا و .ہت سیت ل قل وهنا » ولا شرح صدراه 
ولا اتی ھا رلاڑسنا متا یی( وة بالاو ومجھ رق اسا لو 
علم بها الملوك وابناء اللوك جالدوهم علیها بالسیوف 3 
# وها يستوي الأعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور . 4 
إن الإيمان نور > نور في الع لعلت ؛ ونور في اجوارح » ونور في ا حواس 
نور رک تھا ات بی الا شات والقیم والا حداث وما بینها من ارتباطات ونسب 
وأبعاد . الوم سر یدظتر بچناڈا النور ؛ نور الله 3 فیری تلك الحقائق , ویتعامل 
معیا » ولا يخبط في طريقه ولا یلطش فی خطواتہ! 5 
والاعان بصر ؛ یری . یری رژية حقيقية صادقة غیر مهزوزة ولا 
مخلخلة . وعضي بصاحبه في الطریق على نور وعلی ثقة وفي اطمثنان . 
والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب » ظل من هاجرة 
الشك والقلق وا حیرۃ في التيه الظلم بلا دلیل! : 
والإعان حياة . حياة م القلوب والمشاعر . حياة في القصد والاتجاہ 
کے بت . مثمرة . 2 ۷ مر نها لا نقشود :۱ عت 
7 فيها ولا ضياع 8 


إن المؤمن لیس بحاجة إلى من یوک له وجود الله تعالی » أو یشرح له 
ضرورة الایعان » ولکشی ي آورد هنا مقاطم وکلمات وشهادات واعترافات 
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لبعض رجال العلم » وأهل الفكر ء وأرباب الفلسفة . 

مل اا وب ال اسر يكن الو اله کور و سن ھا الي 
0200212027 3 وحارب الإيمان ۰ وأنكر وجود الإله » عاد بعد رحلة طويلة 3 
وتجارب عديدة » عاد إلى رحاب الایعان » وله مقالات عديدة وشهادات 
فريدة ء وما قال : رالدین هو الا مان بوجود قوة ما كمصدر للحياة ع هذه 
القوة هني قوة الله > مدير الکون > خالق السموات : وهو الاقتناع بالدستور 
اخلقي الإلهي الذي سنه الله فی کتبه التعاقبة ء واعتبار التعاليم السماوية 
أثمن كو اانه الحتائق الد 3 هی اسمی فی مرماها من العلوم 

اتک ال : رلقد أدت دراستی العميقة للأفراد إلى مشاهدتى ذلك 
السعادة الزوجية » فلن يعم الرخاء الا إذا حارب الناس اسلوب ا حیاۃ الراهنة 
واجتمع الحالي حربا لا هوادة فیها توقد جذوتها عدة من المثل العليا 
العملية الصادقة . 

فالدين الذي أتكلم عنه ليس ملجا الضعفاء ؛ ولكنه سلاح الأقوياء 
فقو وسيلة الحياة الباسلة التى تنهض بالإنسان ليصير سيد بیکته السیطر 
علیها . لا فریستها وعبدها اخانم) . 

ویقول آحدهم : (إن العالم فى حقيقة آمره يزيد عجائبنا ولا یحلها 
هذا الفلکی بعلمه و دقته و حسابه ورصد ه والته > ماذا صنع؟ أبان بان ملايين 
النجوم فی السماء بالقوة المركزية بقيت فى أماكنها أو أتمت دورتهاء كماأن 
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3 قوة اجاذبية في العالم حفظت توازنها » دمتعت تصادشها : ثم استطاعوا أن 
یزنوا الشمس والتجوم . ويبينوا حجمها وسرعتها یه الارن + 
فزادونا مد : ولکن ما الجاذبية ؟ و کیفت:وجندت ؟ وها المع الر كر ؟ 
و کیف نشأت؟ وهذا النظاء الدقیق العجیب كيف وجد ؟ أسئلة تخلی عنها 
الفلكي لما عجز عن حلها ‏ وابان ا جیولوجي لنا من قراءة العسخور کم من 
ملایین السنين قضتها الأرض حتی بردت؟ و کم الاف من السنین مرت علیها 
في عصرها اجليدي ؛ و کیف غمرت بالاء؟ وكيف ظهر السطه؟ واسباب 
الاکن والزلازل و 9س۸ فعل علماء الحياة في حياة ا حیوان ٦‏ وعلماء 
النفس في نفس الإنسان » ولكن هل شرحوا إلا الظاهر » وهل زادونا إلا 
عجبا؟ سلهم كلهم بعد السؤال العمیق الذي يتطلبه العمل دائما وهو : من 
مولف هذا الکعاب الململوء با لان التى شرحتم بعضها وعجزم عن 
1 ها؟ اتاد ولا مولف » ونظام ولا منظم » واإبداع ولا مبدع؟ من آنشا 
فى هذا العالم الحياة وجعلها تدب فيه؟ من عقله الذي يديره ) . 
رن النشوء والارتقاء لا یصلح تفسیرا للمیدع : وزما بصلح عن 
لوحدة العالم ووحدة الصدر : وكلما تكست كرا .وود ایت 
وحدته اده تدرجه و و حدة نظامه کے و اتا تسس تا 
وأشد إا ایالتب عمسي ک جس اس ای ار العالم 
وعجزد عن شرحھا وتعليلها إلا أن يهتف من أعماق نفسه : «إنه الله رب 
العالمين) . 
یقول الأستاذ 0 ھوشل ١‏ : 


) کا اتسع نطاق العلم زادت البراهین تاه القوية على وجود 


الله . آهل الثناء والج ب 


والطبیعیون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله 
وحده ) . 

وأقاض ١‏ هريرت سبنسر ) في هذا العنی في رسالعه في « التربية » إذ 
يقول : 

( العلم يناقض الخرافات »› ولكنه لا يناقض الدين نفسه » يوجد في 
کسی من العلم العلبيعي الشائع روح الزندقة » ولكن العلم الصحيح الذي 
فات العلو مات السطحية ؛ ورسب في اغاق الحقائق ٠‏ نان من هذه الرو ح ۹ 
العلم , الطبيعي اه ينافي الاين » والتوجه إلى العلم الطبيعي عبادة صامتة »ع 
واعتراف ف صامت بنفاسة الأشياء التي نعانیها وندرسها » ثم بقدرة خالقها ‏ 
طون للعو الس تش عن چا : بل هو تسبیح عملي > ولیس باحترام 
مدعی 3 وما هو احترام أثمرته تضحية الوقت والتفكير والعمل ٦‏ وهذا العلم 
:طاشن الاستبداد في تفهیم الانسان استحالة إدراكه کنه السبب 
الأول » وهو : ١‏ الله» ‏ ولکته یٹھچ بنا النهج الأوضح فی تفسهيمنا 
الاستحالة ببلاغنا جمیم حدود التي لا یستطاع اجتیازها » ثم یقف بنا فی 
رفق وهوادة عند هذه النهاية» وهو بعد ذلك يرينا بكيفية لا تعادل صغر 
عقل الإنسان إزاء ذلك الذي یفرت العقل : 

ٹم اخذ یضرب الأمثلةيعلى ما ذهب الیه فقال : 

( إن العالم الذي يرى قطرة الماء فیعلم انا تحر کت امن با تسین 
ا ی چون ہیں کک ی اوس ت نے لتد و ہس 
آخر غير الماع > یعتند عظمة الخالق وقدرنه وحكمته » وعلمه الواسع بأشد 
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واعظم وأقوى مر ن غير العالم الطبيعي الذي لا یری فیهالا آنها قطرة ماء 
فحسب » و کذلك العالم الذي يرى قطعة البرد ( قطعة الشلج الصغيرة النازلة 
۳ ) وما فیها من جمال الهندست ‏ ودقة التصمیم ء لا شلك أنه یشعر 
بجمال اشالق » ودقیق حکمته كر من ذلك الذي لا یعلم عنها إلا آنها 
مطر تجمد من شدة البر) 

وهدا هو الد کتور دي نوي ؛ الطبیب العالم الذي ي اشتغل بمباحث 

سی ى تۇل : 

( کثیر من الا ذکیاء وذوي النید السسنه یعخیلون اھ لا یستطیعون 
الإيمان بالله » لانهم لا ي ٦0‏ عل اناد ادن 
الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمی لا باری أن یعصور « الله الا کما 
یلزم العالم الطبيعي أن يتصور «الكهرب ٠»‏ نان التصور في کلتا ا حالتین 
ناقص وباطل ؛ ولیس الكهرب قابلا للحصور في كيانه الادي وانه - مع 
ولاك لا ٹب ال آثاره من قظعة اناتب 

وهذا العالم الطبيعي : سير آرثر طومسون » المؤلف الاسکتلندي اير 
يقول : (إننا فی زمن فيه الأرض الصلبة وفقد فيه الا ثیر كيانة الادي » فهو 
أقل الا زمنة صلاحا للغو فى التأویلات الادیة) . 


ویقول في مجموعة « العلم والدین» : 

اف ہے ے چس و e‏ 
إلى فک کرة عن الله انبل وأسمى ء ولا جاوز العنی اخسرفي حين نقول : ! 
اس انشا للائنسان سمتاء جديدة وارضا جدید8وسشتره ند وی 
جهده العقلى > فاذا به فى كثير من الأحيان لا يجد السلام الا حيث یتخطی 
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مدی الفهم ؛ وذلك فی الیقین والاطمننان إلى الله ) ٠‏ 


أما الكاتب الأمريكى الشهیر « دیل کارینجی » صاحب کتاب «دع 
القلق وابدأ الحياة » » فيقول : 

(إنني يهمني الان ما يسديه إلي الدين من النعم » تماما كما تهمني 
النعم التي تسديها إلينا الکهرباء والغذاء الجيد ء والماء النقى ؛ فهذه تعیننا 
على أن نحيا حياة رغدة ء ولكن الدين يسدي إلى أكثر من هذا . اند عدنی 
بالمتعة الروحية » أو هو یمدنی - على حد قول ١‏ وليم جيمس » - بدافع قوي 
لمواضلة الحياة .. الحياة ا حافلة ‏ الرحبة السعيدة » الراضية . إنه يمدنى 
بالإعكان والامل رالقشچتاعۃ » ویقعصی عتاااضاواف,والا كسعاب والقلق » 
ژیزودنی باهداف وغايات في الحياة 3 ویفسح آمامي آفاق السعادة »> ژيحيتني 
على خلق واحة خصبة «سط صحراء حیاتنا) ۰ 

( إن بيننا وبين الله رابطة لا تتق هم فاذا تحن خضعنا آنف‌سنا 
لإشرافه- سبحانه وتعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنا) . 

وقال : (الإمان من القسوی التي لا بد من توافترها لعاونهة الرء علی 
العيش ء وفتمدها نذير بالعجز عن معاناة الحياة ) 3 

وقال سیر كان اسعاذا ا به هالوفاوة : 

(ٍن اعظم علاج للقلق - ولا شك - هو الایعان) . 

ویعقب على ذلك « کارنيجي » بقوله : 


© الله .. اهل الثناء والججد 


( ولا يتحتم أن تتعلم فى هارفارد لتدرك هذه الحقيقة » فقد أدركها 
والداي فى بيتهما الریفی المتواضع ۴ فما ا ات الفیضانات 3 ولا الديون 
ولا التوازل ات تنال من رويحهتيها القوية» الستبشرة الظافرة ويسعني الان أن 
أتسمع فیتم فیتردد في أذني صوت آمي تترغ بالأغنية التالية ؛ بينما هي تدير 
گر ںہ اتل : ۰ 
لت وہ ا ا يالروعء ة 1 کات 
اذ ر700 فى نفوسناالرحيم الرحمن 
الاک اللهم ادعیۓ أن تعيطني بالأمان 
LELE, &‏ 00ت نانم 
ویقول «دیل کارینجی » ۳ ۱ 
انی لا ذکر تلك الأیام العی لم یکن للناس فیها حدیث سوی التنافر بین 
العلم والدین ‏ ولکن هذا ا جدال انعهی إلى غير رجعة ؛ فان حدث العلوم 
1 آطباء النتغس سے نأ الإيمان القوي 0 سے .سے 4 
والصلاة » كفيلة بأن 2 تقهر القلق والقاوف والتوتر العصبي » وان ت تشفی اھر 
من نصف ال" مراض ال2 مس 1 نعم ان أطباء ار ید رکون 0 3 وقد 
قال قائله الد کتور ۲۷ ۳ E.‏ : « إن الرء التدین حقا لا يعاني مرضا 
نفسيا قط » ۔ 
يحضوننا على ET Al‏ بالدين توقيا مامت الجحيم في الدار 


الله .. اهل النناء والجد 


الآخرة 0 واھا يوصوتنا بالدين توقبا لي لسرب 0 هذه الحياة الدنيا 
جحیم قرحات العدة ‏ والانهیار الععصبی 2 واجنون ۳ إلخ : 

ل الد کعرره كارن يوخ » - اعظم الاطباه النفسيين في هذا ال جیل 
بأمريكا - في كتابه : الرجل العصري يبحث عن روح» : 

( استشارنی فى خلال الأعوام الٹلائین الماضية من مختلف شعوب 
العالم الت‌حضرة 3 وعالجت مات هن را رین 3 فلم أجد مشكلة واحدة من 
مش ت ارك اند ين بلط دوق الیم - ای لكام مضي والظاوت زار 
نحوها - لا ترجع في أساسها إلى افتقادهم الإیمان » وخر a‏ حهم على تعالیم 
الد ے٠‏ اہم بان کل د واحد مر نا هو لا ء نت ا ¢ 
لأنه حر سور رش کہ ہت ا من 
سم ۲ 

ادا یجلب الاعان بالله » و الاعتماد عليه د سبحانه وتعالی - الامان 

سأدع « وليم جيمس » يجيب على هذا السؤال : 

(إن أمواج ا حیط المصطخبة التقلبة لا تعکر قط هدوء القاع العميق ء 
ولا کک پک ا ایی ت اا ا ی اوور 
اکا کا ودرو فالرجل ی حقاً عصبي علی ان 
تفن آبد | ناقائی كه لمواجهة ما عسی أن تأتي به الأيام من 


و 


الله . اهدل اق ء راجا 


الدین علاج للأ مراض العقلية والعحبية : 


ونشرت جريدة الجبسهورية يوم السبت ۱۹۱۲/۱۱/۲۹ ؛ تحت 
عنوان : «العلماء یلجاون إلى الدین لعلاج مرضی الا مراض العقلية » : 

( عزاء وسلوان لاولعك الذي تشبٹوا بدينهم » ولم یتزعزع إيمانهم في 
دعاة النظریات العتيدة » وفی مقدمنها نظرية النشوء والارتقاء : لداروین» 
ویتشدقون فیها بان الدین بدعة » وبان الانسان يتقف وحده في هذا الکون » 
كما زعم « جولیان ها کسلی » . 

إن علماء الأمراض العقّلية لا يجدون اليوم سنا أمضى ؛ وأبعد 
فاعلیة لعلاج مرضاهم من الد ین وال عان بالله ۰۰ والتطلع یق رحمه العا 
ا ت بالرعاية الإلهية 3 والالتجاء 7 قوة اخالی الپائلۃ عندما بقع 
عجز کل قود سواد!! 
الصدمات الکھربائیة لخلايا الخ ء والعقاقیر المسكنة والهدئة للاعصاب . 
الامل فيه » انتقلوا من عالم انجانین إلى عالم العقلاء .. أولئك الذین ارتکبوا 
أفظع اجرائم وهم مسلوبوا الارادة » باتوا یسیطرون على إرادتهم وتفكيرهم 
وتصرفاتهم 3 ويذرفون الدمع ندما 3 وكلهم أمل فى رحمة السماء 3 ومخفرة 
الله . 

واستسلم العلماء 3 ورفعوا أيديهم إلى السماء : يعترفول بضعفهم 
ويعلنون للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان » وليس أبدا إلى الإلحاد) . 


الله .. اهل الثناء وا لمحب 


یقمول الد کتور بل ارنست ادولف 4 اس عاد فساعد التشريح 
بجامعة سانت جونس وعضو جميعة ال جراحین الا مریکیین - :«لقد أیقنت 
أن العلاج الحقيقي لا بد أن یشمل الروح بح ہمان وق اند 
وأدركت أنه من واجبي أن أطبق معلوماتي الطبية والجراحية و جانب 
إعانى بالله وعلمى به ‏ ولقد أقمت کلتا الحالتين على أساس قوم » بهذه 
الطريقة وحدها » استطعت أن أقدم لمرضاي العلاج الكامل الذي يحتاجون 
إليه » ولقد وجدت بعد تدبر عميق : أن معلوماتى الطبية وعقیدتی فى الله 
هما الأساس الذي ينبغى أن تقوم عليه الفلسقة العلبية الحد 

وقد وجدت آنناء ء مارستي للطب أن تسلحي بالنواحي الروحية ء إلى 
جانب إلمامى بالمادة الطبية نی من معامجة تس اراي علاجا يتسم 
باليركة اماوسحعۃ ‏ اڑا إذا أبعل ال ان ربه عن سا | اکا ع قان محاولاته 
لا تكون إلا نصف العلاج ء بل قد ۷ تبلغ ا القدر 

فما هي 81 اش یهلا كه الأمراض العصبية ؟ 

إن ت ال لهذه ا الشعور بالإثم والخشية 
وا حقد والخوف والقای والکبت والتردد والشاك والغيرة والاثرة والسام .وما 
يؤسف له أن كثيرا من المشتغلين بالعلاج النفسی قد ینجحون فى تقصی 
أسباب الا ضطراب النفسي الذي يسبب الرض ولکنهم یفشلون في معالجة 
هذه الاضطرابات ؛ لأنهم لا يلجأون في علاجها لی بث ا ان بالله ني 
نفوس هؤلاء ال مرضى ) 1 

فادا کان بعض المثقفين فی أوطاننا لا يصغون إلا لصوت یجیئھم 


الله .. اهل اشناء وااجود 


O‏ لیسوا بالادغیاء التطفل ین علی انعلم » ولا بالسظحین 
احکومین بالعاطفة » ولا بالخياليي ی ی “القن یسہحون فى 
غير ماء . ما هم «علماء » یحکمون مۂ منطظه منطق العلم العصري وحده ؛ القائم 
على الملاحظلة والتجربة والاستقراء ۰ 

والعجب أن تصدر هنذه الصیحات من بلد بلغ القمة في الارتقاء 
العلمي والغنى الادي » والرخاء الاقتصادي ٤‏ ہے سا أن یضع أقدام ابنائه 
الفاضله ا یسور تی وت ن اعلامه E‏ دون از 
ای تا بالإیمان 3 وقاية وعلاجا 3 زا سحا 3 : و هدایه ونور ٦‏ 2 
ودلیلا . 

فلتر کل بقوة وإلى الابد تلك الا کذوية الكبرى : التى یرددھا هنا آناس 
1 معازون إلا بصفاقة الوجوه وعمی القلوب : أن العلم یناقض الایمان ء أو 
یستغتی عن الاعان . هیهات هیهات لما یدعون )تقلا عن کاب الامان واشياة 
للد کتور الفرضاوي] . 

هذه ثمرة الإيمان بو جود الله با و هدز 
بوجودہ ؛ نما بالك کس ملك أ 2 ترا 1 مح 
ومحمد 2 هيا روسو :نها السمادة الا کمل » وا حیاة الا جمل ‏ والراحة 
الال 3 وحم ود : 

ال «ذاق طعم الاعان من رضی بالله ربا : وبالاسلام دین 
و محمد رسولا » 


الله .. إهل الثناء والحد © 
+ فقبهت الذى كفسر + 

وجود الله جل وعلا أمر ثابت في الانفس » متمكن في الفطر ء مزروع 
فی الا ذهان > مغروس في الأفغدة » لا یحتاج إلى دلیان ».ولا ا ات > 
ولا یفتقر إلى تأكيد . 
۳ کا ,سد ج pg E‏ 

ولکن بعض ذوي الفعلر النکو کو الا 
التعنتة قد یجادلون او و وس في حقيقة ضماثرهم : 
2 وجحدوا بها واسعيقنتها أنفسهم 4 » وقد ینغر بکلامهم 1 وتو 
بأضاليلهم بعض عدعي الفهم »› » و قليلي العلم » فجاء القرآن الكريم مزدهرا 
بایات تنطق بالعظمت ء وتشهد بالربوبیت n I‏ » وتد حض 
مزاعم ا مارقین  »‏ أم خلقوا من غير شيء أم هم ا خالقون ... 4 

زقد تعرض أثبياء الله وآمناء الوحی وحملة الدعوة ومصابیح الد جی 
وأنصار التوحيد ۰ تعرضوا لعدد من التعنتین على مر العصور مع اختلاف فی 
طبقاتهم : وتباين في تفتناتھم » إلا أن بعضهم وصل به الأمر أن ادعى أنه 
رب العالین ‏ فاید الله اولیاءه بحجج قاهرة » ودلائل باهرة » وأدلة قاصمة › 
ا وو سا ند یا سےا ح سس ور ہم 

ابراهیم يحاور النمرود : 

أقبل ملك بابل «غرود بم ق کات مور وا کا جکر ا وت 


الله .. اتعل الثناء وامجچد 


E‏ سی تو زی حصي يقل بي 
استمرت اربعمائة سنة فلم یشکر التعسة ؛ ولم یقدر اللك ای واخالق 
بد + طغی وتجبر ‏ وعتا وتکبر » وادعی الربوبية هن دون الولی جل 

ک9 .کل إبراهيم - عليه السلام - يحاجه في ربه » ویعانده في 
دعوته » ويريد هزعمته امام اللا فاستمع للمحاجة : 


قال تعالى : ظ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ 
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ريميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله 
يأتي بالشمس من الشرق فات بها من الغرب فبپت الذي کفر ر الله لا یهد 
القوم الظالين ‏ . 


فحینما ادلی إبراهيم بالدلیل الأول على رجود الله تعالی وربوبیته 
فقال : # ربي الذي يحيي ويميت # قال النمرود : وأنا أحيي وأميت ؛ أي أنه 
إذا آتی بالرجلین قد ختم قتلهما فاذا آمر بقتل آحدهما وعفا عن الا خر فکانه 
قد احیاه وامات الاخر!! وهذه حجة واهية » ورد سخیف : ولکن النلیل - 
علیله السلام - تدّرج معه في ا حاجة فاتاه بالضربة القاضية » والحجة الدامغة 
فقال : ان الله يأتي بالشمس من الشرق قأت بها من الغرب 4 : أي هذه 
الشمس مسخرة كل یوم تطلع من الشرق كما سخرها خالقها ومسیرها 
وقاهرها وهو الله الذي لا إله الا هو خالق کل شيء » فان كنت كما زعمت 
أنك تحيي وتميت فأت بهذه الشمس من الغرب » فان الذي يحيي ويميت هو 
الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قد قهر کل شيء : ودان له كل 
شيء » فان كنت كما تزعم فافعل هذا : فان لم تفعله فلست كما زعمت › 
وانت تعلم وکل أحا۔ أنك لا تقاءر على شيء من هذا ء بل أنت أعجز وأقل 


الله.. أهل الثناء واج 


وأذل من أن تخلق بعرضة أو تتصرف فيها . فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما 
ادعاه وبطلان ما سلكه وتيجح به عند جهلة قومه ‏ ولم يبق له كلام يجيب 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - به بل انقطعت وسكت » ولهذا قال تعالی : 
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالین 4 . 

عوسی بحاور فرعون : 


آمانبی الله موسی - عليه السلام - فقد حدث معه الوقف نفسه › 
والقضية ذاتها ‏ إذ وقف فی وجهه فرعون الذي كان یقول : ۶ آنا ربكم 
الأعلى )4 ء ویقول : يا أيها املأ ما علمت لکم من إله غيري ‏ وقف فرعون 
فى وجد موسی - عليه السلام - مناظرا ومعاندا ‏ قال تعالی : أ قال فرعون 
وما رب العالین × قال رب السموات والأرض وما بینهما إن کنتم موقنین ٭ قال لمن 
حوله ألا تستمعون + قال ربكم ورب آبانکم الأولين ٭ قال إن رسولکم الذي 
أرسل إليكم مجدون *٭ قال رب الشرق والغرب وما بينهما إن کنتم تعقلون 4 . 

فتدرج معه موسى - عليه السلام - ذ فى ا حاجة والناظرة وهر لا يرعوي 
7 ضس اس ی سس اک 
رسلا تس مشرقاً تلم منه الکراکب وہ وو تغعرب 
فيه الکواکب ثوابتها وسيارتها مع هذا النظام الذي سخرھا فيه وقدرها وهو 
الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضسیاء رب الارض والسماء رب الأولين 
این افو ال بالات قياف کاک و و کک حالق 
الليل بخطلامه والنهار بضیائه والکل تحت قهره وتسخیره وتسییره سائرون 
وکل و فلت يسبحون ع يتعاقبون فی سائر الا وقات ویدورون ء فهو تعالی 


الله .. أهل الفناء وا لج 


الخال ى المالك المتصرف في خلقه بما يشاء . فان كان هذا الذي يزعم أنه ربكم 
والیکم صادقا فلیی> کس الأمر ولیجعل الشرق مغربا 71 9 9 
والغایت,ساکرا والساثر ثابتا کما قال تعالی عن الذي حاج إبراهيم في ربه في 
الا یایشا . ولا قامت احجج على فرعون وذهبت شبهه وغ غلب وانقعطعت 
حجته ولم یبق له قول سوی العناد عدل الی استعمال جاهه وقوته وسلطانه 
وسطوته ء واعتقد أن ذلك نافع له ونانذ في موسی - عليه الصلاة والسلام - 
فقال وظن أنه ليس وراء هذا القام مقال : #8 قال لعن اتخذت الها غيري 
لأجعلدك من السجونین 4 إلى آخر ما قص الله عز وجل عند » حتی قصمه 
الله تعالی قاصم الجبابرة واخذه أخذ عزیز مقتدر 

المصطفى ينه يحاور المشرکین : 

آما الین ي تله نمحاورته ومحاجته لقومه كثيرة جدا » حفل بها القرآن 
الکرم والسنة الطهرة . وقد آتاه الللة بلاغة معجزة . واسلوبا اخاذا . وکلاما 
ناذا . ععلك به قلب ات » وبقطع به حجة الماندة إلا نتر را تلم 
يكن فیهم من یجحد اخالق و ی مسرو ل 
وعلا » غير آنهم لم یقدروه حق قدره » بل عبدوا معه غیره » واست ستمع إلى 
هذه ا جادلة با حسنی » والناظرة الاسمی » قال تعالی  :‏ ولئن سألتهو من 
خلة ق السموات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم ٭ الذي جعل لکم الأرض 
مهدا و جعل لک كم فيها سبلا لعلکم تهتدون + والذي نزل من السماء ماء بقدر 
ای ی و ایب ج كلها وجعل لکم من 
الفلك والأنعام ما تركبون # لسستووا على ظهموره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين * وانا إلى 
ربنا لمنقلبرن + وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لکفور مبين 4 . 


النے.. امل الثناء والج چ 


واستمع إلى رائعة أخرى من الناظرة » قال تمالی : # ولژن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله قل ا حمد لله بل أكثرهم لا یعلمون ٭ ولله 
ما فى السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد » ولو أن مافى الأرض من 
قشع أقلام والبحر ده من بسا بج فا کت آل االله مود 
حكيم ٭ ما خَلقكم ولا بعشکم إلا کنفس واحدة إن الله سميع بصير ٭ ألم تر أن 
الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر کل 
يجري إلى أجل مسمى وأن الله با تعملون خير * ذلك بأن الله هر الحق وأن ما 
يدعون من دونه الباطل رأن الله هو العلي الكبير © . 

وقال تعالى : # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير 
الله تدعون إن كنتم صادقين + بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون الیه إن شاء 
وتدسون ما تشر کون . 

الإ مام مالک : 


ومن الائمة الذين جرت معهم بعض الناظرات حول وجرد الله تعالی 
وربوبيته ال مام ا الله فا کعفی بدلیل واحد لافحام اخصم ) 
وهنو آية الله تعالی فی خلق الناس واختلاف لغاتهم راصواتهم ونخماتهم . 
اک ین "ع ےمد یدب » إنها إشارة موجزة ء وعبارة 
خاطفة » ولكنها حما تن NEUES‏ ژثیعا » وبعداً عریقا . (نها تسم 
عن فهم ثاقب : وفکر نير ؛ وذكاء بعید : ومعرفة واثقة » رفطرة بالإيمان 
عابقة . تاکن اختلاف اللغات ؛ تأمل کم لفة علی وجه الارض » لك آن 
تعامل في ا حج » في یوم عرفة فقط » أكثر من ثلائمائة لغة تعکلم مع الله 


© الله .. اھل الثناء واج 


وندعو الله ‏ وتناجی الله . ومع ذلك یعرف لغاتهم 1 ویدرك أصواتهم 3 
ویعلم حاجاتهم ؛ لا تختلف عليه اللغات » ولا تشتبه عليه الأصوات . انظر 
إلى یز کل انسان بصوت مختلف ونغمة معینة ١‏ لو كان لك ألف صدیق 
وکلموك عن طریق الهاتف لعرفت كلا منهم بلغته » ومیزت کلامه بنغمته ) 
إن اختلاف اللغات وتباین الاصوات وتنوع التغمات من اعظم الشواهد على 

قال تعالی : 2 ومن آياته خلق السساوات والأرض واختلاف ألسنتکم 
وآلوانکم إن في ذلك لایات للعالین ‏ . 

ال مام آبو حنيفة : 


فسالوه عن وجود الله تعالی فقال لیم دعوني فإني مفکر في أمر قد اخبرت 
عنه » ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فیها أنواع من التاجر ولیس بها 
أحد يحرسها ولا بوا ¢ وهي مع ذنك تاب وججيء وتسیر بنشسها 
وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من 
غير أن یسوقها احد . فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل . فقال : ويحكم 
هذه الموجودات با اف پا من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من 
الأشياء احکمة ليس لها صائع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى ال حق وأسلموا على 
ید یه . 


الا مام الشافعي : 


وعن الشافعی - رحمه الله تعالی - أنه ستل عن وجود الخالق عرز 
وجل . فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فیسخرج منه 


الله .. افل الثناء واج 


الابریسم ‏ وتأكله النحل فيخرج منه العسل ٠‏ وتاكله الشاء والبقر والانعام 
فتلقيه بعرا وروٹا . وتاکله الظباء فيخرج منه المسك » وهي شيء واحد . 

الا مام أحمد بن حنبل : 

وعن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه سكل عن ذلك فقال : 
بكوك عون :امس الو تفارچوَاهھیف فلا خالص رک سنا 
وباطنه کالذهب الإبريز ؛ فبينا هو كذلك إذ انصدع جدارہ فخرج منه حیوان 
سمیع بصير ذو شکل حسن وصوت مليح . 

أبو نواس : 


آما آبو نواس > رت الا - بالرغم من أنه اشتچر بكثير تيس سار 
النابية اناگ الماجدة فحینما شعر بہعضص ا فان الاک فی وجود 
الله تعالی وربوبیته أخذته الغضبة الدينية وا حمیة الإيمانية » فافحم المخصم 
بقطعة بيانية ساحرة قال فيها : 
تأمل في رياض ادرت و انح خر 
الق قار تتا مع ال ليان 
علی وو 0ات ات 


9 


ابن المعنتر : 
وهذا شاعرآخر قيل إند ابن المعتز » و قيل هو آبو العنتاهية ‏ رحمهما الله 


الله .. أهل الثناء والجڈ 


عن ٗ : 


امک يف بج هده اجساصد 
ولساسته في کل 2 تة 

ونی کل تسکیسة ناهد 
وح سو ی E‏ : 


سے مج پت 
سے ود نله از ی حم ء وان ۳ 
الأكد لقاع السیر » مسماهء ذات ایراج » وارض ذات فجاج : وبحار 
ذات آمواج » الا يدل ذلك على وجود الا یر . 


وثما يروى من خطب قس ابن ساعدة ١‏ لإيادي كان على ملد إبراهيم 


عليه السلام - : (أيها الناس > اجتمعرا ةا 3 اسیا فعوا: و 
رس ا عاش مات » ومن مات فات 
وکل ما هو آت آت ‏ مطر ونبات » وأحياء وأموات . ليل داج > وسماء ذات 
أبراج » وجوم نزهر » وبحار تزخر ؛ وضوء وظلام ولمل وأيام سد 
إن في السماء خبرا » وان في الالاضٰ -112 ن البصر ‏ مهاد مو 

وسقف مرفواع شف سوہ وبسار میس شاو TE‏ 


ر‫ 


کحد النسطاس ووزن القسطاس اقسم قس معا لا کاذبً فیه ولا آنما . 


الله .. اهل الثناء والمحد 


لکن کات فی عذا الا مر رضی لیکونن سخط ‏ ثم قال : آیها الناس إن لله دینا 
هو اب راب من دینکم هذا الذي أنتم عليه . وهذا زمانه وآوانه ثم قال : 
مالي أرى الناس يذهبون فلا یرجعون » ارضوا بالقام فاقاموا ‏ أم تر کوا فناموا 
وفي بعض ألفاظها قال : شرق وغرب » ویتم وحزب » وسلم وحرب : ویابس 
ورطب » واجاج وعذب » وشموس وأقمار » وریاح وأمطار وليل ونها 
واناث وذ كور » وبرار وبحور ٤‏ وحب ونبات ء واباء وأمهات ؛ وجمع 
وأشتات : وآيات في إثرها آيات » ونور وظلام ؛ ويسر وإعسدام » ورب 
سز . ل ضا تاو مولود وه ورب همه و دع وفقیر 
سے کی ہلان سی نآ رط تیاهن کر ععلت 
واسےنچہوا > کر ادلی مہہ گناد 
وآبدی » وامات واحیا ؛ وخلق الذ کر والاتثی » رب الاخرة والاولی . آما بعد 
فیا معشر إياد » أين ثمود وعاد » وأين الاباء وال جداد » وأين العلیل والعواد 
کل له معاد . یقسم قس برب العباد » وساطح المهاد لتحشرن على الانفراد » 
في يوم التناد » ولا ذا نفخ ۂ فى االتٹانتور » ونقر في الناقور ء ووعظ الواعظ › 
قانتبذ القائط وابه 00-0 سد فان ال هیر اور 
الازهر » والعرض الا كبر ؛ في یوم الفصل ء وميزان العدل : إذا حکم القدیر 
وشهد النذیر » وبعد النصير » وظهر التقصير ء فريق في اجنة وفریق في 
السعیر ) اه . 

وهي موعظة جليلة : وذکری بديعة » سواء ثبعت لقس أو لم تثبت » 
فالعبرة یی لا بالقائل . 


الله . اهل الثناء وامجڈ 
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اله .. سر الثناء والج وه 
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6 الله .. اهل الثفاء وامجۓ 


مم 
کس" كان مني 

الس كك ل إن عقوت وحسسز ظني 

وکم من زگ لی فيالخسطايا 


الق , غفور رحیم ؛ عزیز +« كيم » جواد کرم » محسن ودود» 
صبور شکور يطاع فیشکر › ويعسمى فیغفر ‏ ولا اعد أصبر على أذى 
سمعه من الله عز وجل ء يدعون له ولدا وهم سر تدم وت 
أحب إليه المدح من الله . من أجل ذلك أثنى على نفسه ولا أحد أغير من 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها گا وا فا ,اور 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» . 

الغفور والغفار وغافر الذنب من أسماء الله تعالى ؛ وأصل الغفر : 
الستر والقاقطية . يقال غفر الله ذنوبه أي سترها ۱ 

ینہ چم تین سز 
وأن يستره فالمغفرة هي إظهار ا جمیل وستر القبيح 

a E‏ با الت عاش 
الدنيا » والتجاوز عن عقوبتها فى الآخرة » والغفار صيغة مبالغة » وهي تدل 
على كثرة الفعل » فهو تعالى یغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة كلما تكررت 


الله .. اهل الثناء واج ود 
: 


العوبة من الذنب تکررت الغفرة آمل الغفار » واليلك سحدديكا من أ أمتع واعجب 
واعظم ما تقرأ . 

یقول يله فيما يحكي عن ربه - عز وجل - : اذنب عبد ذنباً . 
فقال : اللهم اغفر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالی : اذنب عبدي ذنبا » فعلم 
أن له ربا یغفر الذنب » ویاخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب . فقال : أي رب › 
اغفر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالی : عبدي آذنب ذنبا . فعلم أن له ربا یغفر 
الذنب » ویاخذ بالذنب . ثم عاد فاذنب فقال : أي رب اغفر لی ذنبی . 
قلقال تبیاو 793 تصالی :لاقن مسوم دا . فعلم أن له ربا یغفر الذنب »› 
ویاخذ بالذنب ‏ اعمل ما شعت فقد غفرت لك» . 

ومن از الا یات للمستغفرين قوله تعالی : # وما كان الله معذبهم 
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غالبا ما وره اده عن الق اف واتار ما دوز رر لر کی 
فمغفرته جل وعلا لعباده ثمرة من ثمرات رحمته التي وسعت کل شيء 
لاير حمته سبعت سرهم غضبه فانه يغقر الد نتوین التوب » وی يعقو عن 
السيئات » قال تعالى : # وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم با كسبوا لعجل 
سی و سی جس ث كثيرة تجلي هذه الصفة 

قال جل وعلا : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم یستغفر الله يجد 


وقال تعالى : #نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحیم #*» . 


الله .. إهل الثناء وا مج چد 


بل إنه جل وعلا ينادي عباده نداء ء التلطف » ویدعوهم دعاء الشفق 
بان لا يقنطو من رحمته او ييأسوامن ای رح گزل لكت الک قات ول 
 . 27‏ :2 وكأنهاالماء البارد على الظماً : قل یا عبادي الذین 
أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جمیما انه هو 
الغفور الرحیم # . 
بل إنه جل وعلا ينزل کل ليلة إلى السماء گج لین چلال 
سے وع يستخفرني فاغفر له 5 
7 سس هه ا 
رسےا ١‏ كك ع منت سس سی 0ن تب ات ا 
رکز سے کک نتب - تا 
ولقد میا الله جل وعلا لعباده مواسم عثلي سیت ESSERE‏ 
بها ذنوبهم ء ویکفر بها خطاياهم . 
ولقد أخبر عله فى عدد من الأحاديث البديعة بكلمات جامعة 
وعبارات ماتعة تغفر بها الذنوب » وتمحى بها الخطايا » ومن أعظم ذلك قوله 
له : «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا حي القيوم وأتوب إليه 
( ثلاثا) غفر له وان كان فر من الرحف» . 
٣ی‏ تب بن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن یقوم 
من مجلسه ذلك : تھا الام امد یت 


اللےة:: اشل الثناء والج ید 


ولقد أهدى يله لامته كنزا من کنوز الاستفغار جعله تاجا علی 
الا حادیث ء وملکا على آثار يوب ها ےا کال وس 
اتا أن ققال : اللهم أنت لا له الا أنت ء خلقعني وانا › 
وأتا على عهدك ووعدك ما استطعت » اعوذ بك من شر ماصنعت » أبوء 
لك بنعمتك عل ي ؛ وآبوء لك بذنبي ؛ فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
نت » قال : «من قالها من النهار مركا بها فمات من یومه قبل أن يمسي 
فهو من أهل ا جنة ء ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل أن یصبح 
فهو من اهل الجنة) . 

رفي هدا اخد.یث من بدیم العاني ؛ وحسن الالفاظ » ما یحق له آن 
یسمی سید الاستغفا ر ؛ لانه جامع لعاني التوبة كلها » وفیه الاقرار لله 
وحدہ بالإلهية والعبودية » والاعتر اف بانه الخالق » والإقرار بالعهد الذي 
اخله الله علیه » والرجاء ما وعده به » والاستعافة فن شر ما جنی العبد 
على نفسه ء وإضافة التعماء إلى موجدها جل جلاله » وإضافة الذنب إلى 
نات ورغبته في الغفرة ؛ واعترافه بانه لا بقدر احد علی ذلك الا دسر 
جل وعلا . 

إن الذنب مصاحب لبني آدم إلا من عصمه الله تعالی ‏ فالرء يجهل ء 
والانسان یخطیء ؛ والعبد یهغو ‏ والرب جل جلاله یغفر » ولکن خير 
الخطائين التوابون . 


يقول نے : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ‏ ولجاء 


الله .. اهل الثناء والمحبد 


بقوم يذنبون فيستغفرون الله فیغفر لهم» . 

ویقول عي في الحديث القندسی عن الله تعنالی : وراضائق ركم 
تخطكون باللیل والتهار وأنا آغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی آغفر لکم» 

ویقول جل وعلا : ہیا ابن آدم ء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان فيك ولا أبالي . یا ابن آدم ء لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي › يا ابن آدم نك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيعني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة) . 

والنبي عه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يقول 
لأصحايه : «والله إني لالظ الل لايك إليه في اليوم أكثر من 
سبعتين مره © . 

إن المؤمن ا حق مراقب لربه » متعهد لقلبه » مطهر لنفسه : يعظم الجبار 
وينطرح للقهار » ويكثر الاستغفار ؛ وإذ الاستغفار ليس كلمات تقال » 
وعبارات تطلق ليس لها شاهد من الواقع أو دليل من العمل : أو تصديق من 
الفعل » أو تغير في ا حال » یقول ابن عباس - رضي الله عنه - : «المستغفر 
من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربهه . 

7 8 ۳ لزان 
استغفاري مع إصراري لؤم » وان تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك 
ہو ی یا إلى پت پت راطيا تد 
فقري إليك » يا من إذا وعد وی » وإذا توعد تجاوز وعفا ؛ ادخل عظيم 
جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمین ؛ . 


الله . أهل القناء والحود 


الاستغفار والتوحيد : 


والعجيب اقا ازز سق تدر لتت جعي الاستضه نار فالاو 
والسنة تكون مص حوبة بالدعوة إلى توحيد الخالق والاعتراف بالوهیته 
والإذعان لربوبيته » وهي بذلك إشارة بديعة إلى أن أعظم سبب بل أول 
سبب لحصول الغفرة هو التوحيد الخالص » وأن جميع الأسباب الأخرى لا 
تخنی شيعا إذا فقد هذا الاصل العظیم ‏ فهو :اساس الدین » واصل العبادة 
وعنوان الملة » وإذا رسخ في قلب العبد وانغرس في وجدانه فقد أهل نفسه 
لنیل مغفرة الولی جل وعلا : وان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن یشاء 46 . 

فتامل معي عد دا من النصوص الأو بالاستغفار لعری ذلك العنی 
الذي آشرت لك لیه » وذکرت نفسي وإياك ما یعنیه : 


قال تعالی : ظ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 4 . 

وتامل قوله يله : «من قال اسعغفر الله الذي لا اله إلا هو ا حی القیوم 
وأتوب إليه غفر له وان كان قد فر من الزحف ٥‏ . 

وتأمل سيد الاستغفار » و کیف بدا باعلان التوحید ا لخالص لله تعالی : 
ما استطعت , اعوذ بل من شر ما صنعت . آبوء لك بتعمتك علی وآبوء 
بذنبی » فاغفر لی فانه لا یغقر الذنوب لا نت . 
آنت آستغفرك وأتوب الیل ) . 


الله .. أنهل الثناء والجود 


وهكذا يتجلى هذا ال زج الرائع » والربط الماتع بين الإقرار بالألوهية 
والاعتراف بالوحدانية » کت المغفرة من الغفور الرحيم . 

ان الذنب سمة العبد وان العفو صفة الرب عز وجل » وقد بین تعالی أن 
التقین قد يقع منهم الذنب » ویحدث منهم الزلل ولکنهم لا یصرون على 
ا لخطا ؛ ولا يقيمون على المعصية » وقد امتدحهم جل و واد ا 
# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين ٭ 
الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافین عن الناس و الله 
يحب الحسنين + والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٭ 
أولىك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملین » . 


+ مواسم الکصرة + 

هيا تعالی لعباده مواسم للخير عظييمة » تغظفر فیهنا ذنوبهم » وتکفر 
فيهاسيشاتهم . وترفع فيها درجاتھم » وتحط بها خطاياهم › > منهاماهو 
یومي ؛ ومنها ما هو ا سبوعي ‏ ومنها ماهو شهري ؛ ومنها ما لت 
فاليرمي : الصلوات امس ٠‏ قال تعالی : «[أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل إن الحسنات يذهين السيئات #© ء » وقال عه : «ما من امریء مسلم تحضرہ 
صلاة مکتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعھا وركوعها إلا كانت كفارة لما 
قبلهامن الذتوب مالم ترت کبيرة وذلك ال4 رکف ویقول ۶ : 


الله .. هل الثناء والج ود 


+ خمس صلرات افترضهن الله عز وجل » من أحسن وضوءهن » وصلاهن 
لوقتهين › وأتم ركوعهن ؛ وسجودهن ؛ وخشوعهن كان له على الله عهد أن 
يغفر لد ». 
وتمحى عیوبه ».قبل أن یدلف إلى الصلاة : وقبل أن يشل بين يدي مولاه ع 
وذلك بالوضو ء قال کے : «من توضا فأحسن الوضو حرجت خعلایاه من 
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ». 

ویقول قل : «من قال سن یسمع المؤؤذن" : وآنا آشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد آن مسحمدا عباده ورسوله > رضیت بالله ربا 


و حمد سأ N;‏ » غفر الله له ما تقدم من ذنبه) 3 


ویقول له :من سبح الله وو تا وت سويد 
الله ثلاثاً عن کس الله ثلدنا وثلاثين » وقال تمام المائة : لا له الا الله 
وك ان ہر و الاو یب 
خطایاه وان كانت متا ل زبد البحر » . 

ومن الواسم ما هو أسبوعي » وذلك مثل صوم يومي الإثنين وا خمیس 
اللذین ترفع فیهما الاعمال إلى الله تعالی » ومشل سس ہس 
ساعة لا یوانقها عبد مسلم وهو قاگم بصلي یسال الله شینا الا اعطاه یقول 


عه تة : «من توضا فاحسن الوضوء ثم أتى ا جمعة فاستمع وانصت غفر له ما 


بينه وبين ا لجمعة وزيادة ثلاثة ایام ). 
وأما الواسم الشهرية فمٹل صيام ایام الليالي البيض : قال عله : (صوم 


الله .. انهل الثناء والج ود 


ثلاثة ایام من کل شهر » صوم الدهر كله». 

وأما الوا سم السنوية فكثيرة » منها ما هو یوم في السنة مثل صوم یوم 
عرقي قالع ساسا ل عن يوم عرفة : (يكفر السنة ا ماضیة والباقية ا › 
ومٹل صوم يوم عاشوراء الذي سكل عنه النبي ميه فقال : «یکفر السنة 
الماضية 6. 

ومن الواسم AA‏ ییاوه واه تعترل فیه ال حمات وتفتح 
فيه آبواب ا نان وتخلق فيه آبواب النیران » وتصفد مردة الشیاطین 9 من 
ضام رمیات نان انوا حعسابا غفررلهسا تقدم من ذنبه »4 وجعا ل فيه عشر 
اسن و بي سوب وس او 
ساعھساسے اف 
البیت الحرام > فمن حج 3 یرفٹ ie‏ یفسق رجع كيوم ہمت ادن و 
فى شهر ذي الحجة عشرة أيام هی آهم ما فيه وأفضل ایام السنه وهی العشر 
الأول من ذي ال حجة ۽ وجعل افضلها يوم غرفة » فمن صامه غفر له السنة 
الماضية والباقية » ومن شهده مع الحجيج فقد أشهد الله ملائكته أنه قد غفر 

وهكذا لا يزال المؤمن يتنقل من خير إلى خير » ومن موسم إلى موسم 
ومن فضل إلى فضل » يتعرض لنفحات الله . ويستنزل رحماته والأعجب 
من ذلك كله أنه تعالى قد هیا أمورا أخرى عظيمة ؛ وطرقا كثيرة متنوعة في 
منتهی الیسر » وفى غاية السهولة » لیس فیها تعب ».ولا یعتریها نصب ‏ 
ولیس فیها غياب عن الاهل ‏ ولا مفارقة للاوطان » ولا صرف للاموال » بل 


اله .. ال الثناء وال چد 


شع کی متناول الیّد » واقرب من شراك التعل » ومن ذلك : ذکر الله‌تعالی 
وتسبیحه وتمجيده وتکبیره وتهلیله » واستمع إلى هذا ا حدیث لتری لطف 
المولى » ونعمة الرب » ورحمة الرحمن : :من قال سبحان الله وبحمده فی 
یوم مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ». 

ویقول كيه : وس قال استغفر الله.الذي لا اله الا هو ای القیوم 
وأتوب الیه غفر له وان كان قد فر من الزحف» . 

ویقول عله : « سید الاستغفار ان یقول العبد : اللهم آنت ربی لا اله 
الا أنت خلقتنی وأنا عبدك : وآنا على عهدك ووعدل ما استعطعت أعوذ بك 
من شر ما صنعت › آبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبی ؛ فاغفر لی فانه لا 
یغفر الذنوب إلا أنت . من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
ای فقو سل اک افانها من ال رھ کرت نها هتسب نو 

ویقول تة : ومن قال لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
اتد »> وهو على کل شي: قدیر في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مائة حسنة » ومحيت ععه مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتی عسی ء ولم یات احد بافضل ما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه ا . 

وأبواب الب ر الا خری ا5؛ کر من آن تحصی ؛ ومن شد بشيء مھا اا به 
وتصدیقا وعد سی الوزر » ونال أعظم الأجر » ومن ذلك : 

قوله اه : «اربعون خصلة آعلاها منیحة العنز » ما من عامل يعمل 
بخصلة منها رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا آدخله الله بها الجنة؛ . 


@ الله .. أهل اشاء والجود 


و : فد رايت روا فشا ف به فى سد وتان 
طهر اطلیی كانت نرڈی سره 

ویقول تيه : «من اکل طعاما ثم قال : ا حمد لله الذي اطعمني هذا 
الطعام ‏ ورزقنیه من غير حول منی ولا قوة » غُفر له ما تقدم من ذنبد ؛ ومن 
یع ع اق از وس موک ساس 
6 زو تعقدقتتھ ‏ دنبهاستا نادي . 

ان هتاك اناسا علاون اجوافهم بالطعام والشراب ۰ ثم عضون لشانهم 
ما یدرون أن لله علیهم حقا » إنهم كأي دابة دست فمها فى مزودها حتی 
شبعت وحسب , وهذا السلوك الدنیء لا یلیق بمؤمن . 

ویقول كته : من کظم غیظا وهو ب 
ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله » . 

ويقول تيه : من انظر محسرا او وضع له » اظله الله یوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » . 
الارض خطایا » ثم لقیتنی لا تشرك بى .شيعا لا تیتك بقرابها مخفرة 4-. 


وفي ا حدیث : إن الله يدني الؤمن فیضم عليه کنفه » ثم یساله 


طلم أن یلته اظ الق گنت 


فيما بينه وبينه » ألم تفعل كذا فى يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه 


ے۔ امل الشناء والد ود 


سے اس موی مه 

ول انل شك 6 و بات ,9 
ا لاس کوش لا 

ET‏ کے E‏ تح لا 
ارض بالله وس عو 7 ا ] 

وات وزد ون اس ساد 5 سه سس 


+ كل من علیهسا فان + 

الله .. ملك الملوك » خالق كل ملك وما ملك » وصانم کل ذي 
صنعة وصنعته » کل ملك سواہ فملکه فان » وظله زائل : وحياته محدودة › 
وأنفاسه معدودة » وسلطانه ضعيف › ومقامه قلیل . 

قضی الله علیهم بالقناء » وحکم فيهم بالزوال » وخلق الموت 
فجعله لهم بالرصاد ؛ فکل ملك مهما طال نكم اگل متکیر مهما 
عظم کبره » فسوف يأتيه يوم عرغ وجهه فی التراب » ويمسى طعاما للهوام 
والدواب » ليس يغنيه الا ما قدم فى مرضاة العزیز الوهاب . 


+ هادم اللسسسذات + 
الموت منا قريب ون ار بتازح 
تشجی القلوب » ؤتبكي شن کیرات اسراح 


الله .. اهل الثناء وا مجحب 


تحت ر ات تله و سو یب وتمازح؟! 

خن کا ا تچ ا .رز 

تا تسيب تک رف وسكي الآ تسوت 

مہ الله بالوت رقاب الجبابرة 3 و كلم لله ظهور الأ كاسرة 3 وقصر به 
آمال القياصرة . 
فاد کره أنه طعام للدود ١‏ وإذا غاتلك دارك الجميلة وامراتك ا حسناء ومتضبك 
العظيم فتذكر أنك مفارقهم : وإذا دعتك النفس إلى المعصية » وقادك الھوی 
الی 0000 کر الوت 7 

ادا نز نسیت الوت وشناعته : والشراق وصعوبتد » وغرتك الحياة الدنیا 
ونعیمها فتا کر من سبقك بپا وتلذذ بها وغره نعيمهاء وخدعد 
ند وکا . هل خلد فيها ء هل دامت له؟ هل ذهب منها بشيء؟ تذ کر 
موتهم ومصارعهم تحت التراب ‏ تذ کر صورهم و کیف آخذهم الوت من 
مناصبهم وأحوالهم » و کیف محا التراب محاسن صورهم ؛ و کیف تبددت 
آجزاژهم في فبورهم . وكيف رملوا نساء‌هم ویتموا آولادهم ‏ وضیعوا 
آموالهم ‏ وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم ‏ وانقطعت آثارهم » وقد 
قوة اللات ومالوا إلى الضحك واللهو » وغفلوا عن الوت وأهواله 8 والکر 
وأحواله : فاذا هم بعد القوة تهدمت آرجلهم » وبعد النطق أكل الدود 


الله .. انهل الشناء واد ود 


السنتهم ؛ وبعد الضحل أكل التراب آسنانهم . تذ کر الوت قبل أن تندم 
فلا یفیدك ندمك » وقبل آن تزل قدمك » ویسلمك عطق وخدمك ؛ 
ویفاژقك حبیبل وقريبكك ‏ ویعخلی نك ولداك ونسییل ؛ فلا انت للدنيا 
عائد » ولا فى حسناتك زائد » فاعمل لیوم القيامة قبل الحسرة والندامه . 


ایا اہ و يغ توا یبال اناج 
تی كيف ۷رت 5 اش 10 فيل 

رترب شی التبا ووی تس ییا 
رح ےو و اك الات رت والأول 
قشل جح وا ال ۶ من ومن حسم 
گی کک 577 الاجل 

کے اگ ایت 
وہ _ انشا هرا الما سس عبات زار ایا 

إلى قسبسور وضیت في القرى رقدؤا 
مسحي :فح و 

> اتف اک کس مو عوط تع سین 
في جنح ليل بدار الي اي كا 

نقالصاحبهاياقوم لبس لكم 
فيهامقامفشدوابعدمائرلوا 

نکلهم خائفٌ أضحى بھسا وجسلا 
راجو 2 ور ول 

فستعسلام الرادسن خب تس رغدا 


ولیس إلا بت وی رباٹ:المسستسل 


69 الله .. اهل الثناء وا ملحد 


بے 206 ہرک ہی زيوك الا فا رسن ای 
الواسطة . يستوي عنده الكبير والصغير : والأمير وا حقیر : والغتی والفقير ء 
راف الاک . ری لزيا وف قد تسود رن اصع یس تن ان 
لهجمته وقت معلوم ؛ يدلف في السحر» ويقدم في الظهيرة» ويبهت 
رص مہ راکب من علی ہیس سے 
ویختطف الرالسد ان بین,ذوید © رااحئخن ید والدید ‏ تل 
الخزوط ویو از ااا و ااا مهج و فااانسیخانت سس ]3 سیر 
آحدهم الوت قال إني تبت الآن ...4ء ولا يرجيء اجائم حتى یشبع ع 
ولا الععلشان حء حتى يشرب ولا المسافر حتى يعود إلى أهله . ولا النائم 
حتی يفيق ؛ ولا الصغیر حتی یکبر # فاذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا 
۲۴۳ 


يأخذ العریس في ليلة عرسه » ویختعلف المسناء في یوم زفافها ‏ 
ويقبض صاحب المنصب في أول أيامه وأولى ساعاته . يحول الأفراح إلى 
أتراح » والسعادة إلى فتاه ڑا اما لان لی کد » وليالي الفرح إلى ماتم » 
والضحك العریض إلى بكاء مریر ‏ والزغاريد إلى ولولة . 


انظر إلى ما ترى يا أيه الرجل 
وقدم الروك ل سییر :9 كر ربد 


وا ب ,اا وج ا ا شتا 


الله .. ال الثناء والحود 


واسستنزلوا من أع رس رتست هم 


ات راک بیان و افطل 
ان الوجوه العی EET‏ مج ج ےه 

ووو )ا کے او جار والکلل 

امسا اخدود د ف الورد م قل 
فصن اچک أكلوا یوم ماش بوا 


اض حور ود طییب فک فد كرا 


+ عظماء على فراش اموت + 
آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - : 
لما حضرت ابا بكر - رضي الله عنه - الوفاة » قالوا له : الا ندعو لك 
طبیبا ینظر الياك قال : قاد نظر إلي طبيبي ‏ وقال : ٍني فعال لا رید . 
ڑکا أتوني ہا کمک کی و - ات 
دلائل من دمع سس سے ر رون سس حم 


الله .. اقل الثناء والج ےڈ 


0,027 


نت تالكرب عن رو وجهي فلم ير تحته 
سوى َس من غير روح ولا جسم 


ره دق 7 


سس تین .۳ ات 

ین .9ۃ 

ولا حضرت معاوية ین آبي سفیان - رضي الله عنه - الوفاة قال : 
اقعدوني » فاقعد وبکی حتى علا بکاژه ۰ ثم قال : اوري رس سے 
العاصی ء دا القلب القاسی 5 اللهم اقل العثرة واغشر الزلة 3 وعد بحلمك 
على من لایرجو غيرك ؛ ولا يثق بغيرك . 

عمرو بن العاص - رخي الله عنه - : 

ما احتض ر عمرو بن العاص ساأله ابته عن صفة الوت : فقال : و الله 
یھر 0 9 وکا هوین شتوك بجر 

عبد الملک بن مروان - رحمه الله - : 

ولا حضرت عبد الملك بن مروان - رحمه الله - الوفاة نظر إلى غسال 
۰ ياسود لكان كا جد 


اعمج کب ل سو کا : 


الله .. أفل اشناء والح 


عو ہر لھک 
ولا حضرت الآمون - رحمه الله - الوفاة افترش رمادا ء ووضع خده 
ای لے E E‏ 


و نو 


هاثم على 
چو ان كرس 
رحلوا كلهم کمن قد تخلى 
أصب حوافي القبور رهناً ليوم 
سو لنياف ان تن 
بسي تو وو دک لے 
تقر ال للك را اما 
یل لرجل عند الوت : کی و تیان : اجدني ف اف 
کات ی سای ہس سیہ ہچ 
بس کے یو ود پور ہہ 
الأرض علي » وأجد ذه نفسي کانها تخرج من ثقب ايرة . 
فاحذر يا عبد الله متحولك من دار مهلتك : إلى دار إقامتك . يوم 
تمسي فی قرار باطن الأرض بعد ظاهرها ء آعاذنا الله وإياك من سوء الصرع » 
وضیق الضجع . 
عمو بن عبد العزیز يتذكر الموت - رحمه الله - : 
كان عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - یجمع الفقهاء کل ليلة › 


الله .. فل الثناء والدچد 


فنیعذاکرون الوت والقيامة والاخرة » نمءییکون حتی کان بن بچ 
جنازة. 
این الملوك ومن بالارض قد عمووا 
عوففزرکیڑال”واضسومساصوسناص+ میا 
وأصب حوا رهن قبربالذي عسملوا 
عاده ور ہے صم سي 
ی ی برس ان مهد 


اتاج گا حس ھک ای با وماادخوا 
آتاهم ۳۳ رب ال ےی ای وھ صن 
لم يتجهم منه آمسوال ولا نصروا 


+« سلعے الله غالية + 


تسح عا للا یر اكنوزوم 
إن 7م نی وا إلا 5 


فبمن يلو » وي 
ادغسرك ٥‏ اا مود ا 


ر اجسرم 


فذا رددت 220 2ء۲ً ا 
مالي الیل" “وسيل ةلا لع 


وہ یس تسرد ثم آني مسسلم 


الا .. ال الثناء وا 


الله .. اعد لعباده دارا عظيمة ء وهیا لاحبابه مقاماً كرجا ءوجعل 
از و۷ مبازکنا . اضق ھم گا کنیا اس ات ات ولا اط 
سمعت ۰ ولا خطر على قلب بشر : 

فال قال  :‏ وجزاهم با صبروا جنة وحریرا ٭ متكئين فیها على 
رانك لا رون فیها شمسا ولا زشهریرا « ردانيةعلبهم طلالها وذللت قطوفها 
تذلیلا چې ویطاف علیهم بأنية من فضة وأکواب كانت قواریرا + قواریر من فضة 
قدروها تقدیرا ٭ ویسقرن فیها کأسا كان مزاجها زتجبيلا ٭ عينا فیها تسمی 


سلسبیلا ٭ ويطوف علیهم ولدان ن مخلدون (ذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا و 
وذ ا ریت ثم رایت نعینما ومنلکا كبوا # عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق 
وحلوا آساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٭ ان هذا كان لكي , جزاء و کان 
سعیکم مشکورا 4 . 


ویعول کد : «یأکل أهل اجنة فيها ویشربون » ولا يتغوطون » 
تشحو اسار ہر E‏ اام لاك جضاء كرشةاللسك 
اا ا یر کما بلهچون شس۷ 

ویقول يله : «قال الله"تعالی : درت لعبادي الصادین ما لاعین 
رات ؛ ولا آذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشر ‏ واقرآوا إن شعتم ظفلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین جزاء بما کانوا یعملون ۱4 . 

ویقول وَل : «آنیتهم فیها الذهب » ورشحهم السك ؛ ولکل واحد 
منهم زو- 2 جتان ؛ یری مخ سوقهما من وراء اللحم من ا حسن ولا اختعلاف 
بينهم ولا تباغض  ٠‏ قلوبهم قلب واحد هون ئوک :یا و : 


وك دزن تلسومن فی عة لص ایاعر و سیت 


ال .. زس ز الثناء والجچد 


طولها في السماء ستون ميلا » للمؤمن فیها آهلون » یطوف علیهم الؤمن 
فلا یری بعضهم بعضا» . 

ويقول تله : «إن في الجئة سوقا يأتونها كل جمعة » فعهب ريح 
الشمال » فتحثو في وجوههم وثيابهم » فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون 
ك أعلبع سے ازدادوا حسنا وجمالا » فیقول لسم هلو : والله لقد 
ازددتم حستا و مت ۰ نزن ارات والله لقد ازددتم سا وجمالا؛ . 


ویفول »435 : سال موسی الا ربه ما ادنی اه اة سرت ؟نقال: کر 
رجل یجیء بعد ما أدخل اهل الجنة ا لجٰنة : فيال له : ادخل اجنة ‏ فیقول : 
ایض أن کرت الات بل ال كيلك سق مرك انیا * فرصت راب 
یس ea‏ - أي موسی - : فاعلاهم منزلة ؟ قال : 
أولئكك الذين أردت ؛ غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها ؛ فلم تر عين 

تصور نفسك فی الجنة ء تشرب من الحوض » تصافح آبا بكر » وتقبل 
عمر ‏ وتناجي عثمان » وتعحدث مع على » وتجلس إلى سعد بن معاذ أو 

قال تعالی  :‏ إن التقین في مقام أمين + في جنات وعیون * یلبسون من 
سندس وإستبرق متقابلین + کذلك وزوجناهم بحور عین * یدعون فیها بکل 
فا كهة آمنين ‏ لا یذوقون فیها الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب اجحیم * 


ال .. اقل الثناء والد ك 


فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم 4 . 

وہ ۔ نس ہام و 
یں سف ہمہ وقد تسس ا | 
نیقول : آنا اعطیکم افضل من ذلك » قالوا : یا رب واي شيء افضل من 
ذلك؟ فیقول : حل علیکم م رضواني فلا أسخط علیکم بعده آبدا) . 

ويقول غه : إذا دخل اهل الجنة اجنت یقول الله تبارك وتعالی: 
تریدون شیئا آزید کم؟ فيقولون : الم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا اند 
وتنجنا من النار؟ فيكشف ا حجاب فما أعطوا شيعا آحب الیهم من النظر إلى 
ریهتم ۷ . 

واول من یدخل ا جنة من البشر هو هو رسو لقاامحسد اس بشو گا 
أنا أول من يقرع باب الجنة . 

ویعول عه : « آتي باب الجنة ناستفتح فیقول اشازن : من انت؟ 
فأقول محمد » فیقول : بك آمرت لا أفتح لاحد قبلك ‏ . 

ويليه الصدیق رضى الله عنه رأرضاه » فهو أول من يد خل الجنة من 


اہ ۳ ...۳ 


ومن عشاق الجنة الذين قدموا لها آغلی الأثمان » عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه وأرضاه ‏ يقول عه ارحس د ا و مع اوه | 
بغنائه جارية » فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب : فاردت أن 
أدخله فانظر إليه » فذكرت غيرتك » فقال عمر : بأبى وأمى يا رسول الله 
أعليك أغار! ) ير 


الله .. امل الثناء وال ود 


محمد كيه ومرم ابتة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 

ا ا دی ا المالین في زسانها » 
وأفضله: ن على اج طلاق » كلما ا حر ۶ در » وکماقال تعالی : © واذ قالت 
اللانكة يا مرجع إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 4 مريم 
نالت الدرجة الرفيعة فی اند لانها آ 8تسھات وصضدقت بکلمات 


واسية ‏ امرأة فرعون - : مان عليها ملك الدنيا ونعيمها کنا رت 
بفرعون و ألوهیته ال عومد ‏ وکان یعذبها عذابا شدیدا ‏ یعذبهافی الشمس 
فاذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها . وکان فرعون يشد یدیها 
ورجلیها بالا وتاد » وهي صابرة » فرات بيتها د فى اند فضحکت حين رأته 
ens‏ جج i‏ ل 
روحها في ا جن ورضي عنها . 
وات سكن كر شكلف ود دردد . قال جبريل عليه السسلام یا رسول الله 
اقرا على خديجة السلام من ربها ومنى » وبشرها ببيت في الجنة من قصب » 


الله .. انهل الثناء واج 


وفاطمتة ابدة رسول الله مه وز انت » السا 5 EE RE‏ 
الورعة » المؤمنة العلاهرة 4 


ودلت الواشي على مونمي 


فى الوجد والحزن فنوحوامعى 
قلا تلوم مونى علىأدمعي 
يا أيها المسلم أناديك بهذا النداء الو الخالد » فلیس 20 أجمل 
موعظۃ ولا اصدق تصيحة > ولا أوضح عبارة 3 ولا أصدق إشارة من القرآن 
احکیم 4 والهدي القوم )قد ازنك 0ھ # ولا يصدنك عن ءایات الله 
بعد إذ آنزلت اليك وادع إلى ربك ولا تکونن من الشر کین + ولا تدع مع الل 
إلها ءاخر لا إله الا هو کل شيء هالك الا وجهه له احکم والیه ترجعون پچ . 
من صفا مع الله صافاه » ومن أوى إلى الله آواه » ومن فوض آمره لو 
الله کفاه > ومن باع نفسه من الله اشتراه » وجعل ثمنه جنته ورضاه ۰ 


وعد صادق > وعهد سابق ‏ ومن أوفى بعهده من الله . 


ولیس الیت من خرجت روحه من جنبیه » وإنما اميت من لا یفقه ما 


الله .. أهل اشناء والچود 


الكرامة كرامة التقوی . والعز عز الطاعة » والأانس انس الإحسان » 
والوحشة و حشة ال ساءة 1 وکل مصعيبة لاايكون الله عنك فيها معرضا فھی 


نعمة 


من لم یعتز بطاعة اللة لم یزل ذلیلا » ومن لم بستشف بکتاب الله 
لم يزل علیلا . 


أيا من لیس لي متام >+ مم ےر 
بجعا تفرك من ء لايك .تد كيك سر 

الف عد ن ااعب _ "لكل دنب 
814 سوت ان e‏ 
وان ۰۹07۰000۳" 

الیل .. واین إلا 


+ الخسيد للك + 


نعم الله علينا عظيمة » وآلاؤہ جسيمة » وفضله لا حد له » وكرمه لا 
ند له » وعطاؤه لا مشيل له » الإسلام نعمة ء والإيمان نعمة » والتوحيد نعمة 
تشن في ارين وو والقعل تو زس تس تافو اتد 
والسکن نعمة ؛ والمطعم نعمة ؛ والشرب نعمة» والملبس نعمة ‏ والامن 
نعمة » والعبادة نعمة » والاء نعمة ء والهواء نعمة ء والبصر نعمة » والسمع 
نعمة » والید نہد والقدم نعمة » والعقل نعمة » والعافية نعمة ‏ والسلامة 


الله .. اشل الشناء وا ملحب 


من الکوارٹ والزلازل والرعب والدمار نعمة . 

وخلاصة الآمر : 5 وان تعدرا نعمة الله لا تحصرھا ‏ . 

فله امد على نعمه ؛ وله الشکر على عطائه ؛ وله الفضل ومنه 
الفضل » وهو العزیز اليد » حمد نقسه جل وعلا في أول آية من کتابه 
ليثني على نفسه » فهو اهل الثناء وا حمد » ولیعلم عباده أن یحمدوه 
وعجدوه ویشگروه ویبتد آوا بحمده » وینتهوا بحمده » ویلهجوا بحمده › 
فهو آهل الثناء وا جد . وله ا حمد في الاولی والاخری واي آمر لا یستدا 
تعد الله فهو أجذم » افعیسی- خمس سور من أبدع السور في القرآن 
الکریم بحمد الله تعالى . 

حا سنن ہو ع ممص روہ لال وطق السستاوات 
والارض » وحمد له علي وول الکتاب ‏ ر ہیل علی سعة علمة وکتمال 
(حاطعهت ومد له علی آثهقظر السماوات والازض + وخلق ا كخ وريد 
في الخلق ما یشاء . 

بدأت سورة الفاتحة باالحمد : قال تعالى : ۵ اخمد لله رب العالمين* 
الرحمن الرحيم × مالك يوم الدين ¶ . 

وبدأت سورة الأنعام با لحمد » قال تعالى : ۶ اخمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ). 

وبدات سورة الكهف با محمد » قال تعالى : #الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لینذر باسا شديدا من لدنه رییشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 4 . 


الله .. اهل الثناء والد وا 


وبدات سورة سبا با حمد ء قال تعالی : 5 الحمد لله الذي له ما في 
السماوات وما فی ي الأرض وله ا حمد في الآخرة وهر ا حکیم الخبير * یعلم ما یلج 
في الأرض وما یخرج منها رما ینزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم 
الغفور © . 

وبدات سورة فاطر با حمد » قال تعالی : ۶ اطمد لله فاطر السماوات 
والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مشنی وثلاث ورباع يزيد فى ا خلق ما 
واه 

زا بود کت OE‏ یر و متا بے ال 
تعالی ب ےر انتا : 4 وهو الله لا اله الا هو له اخمد 
في الأولى والاخرة وله ا حکم والیه ترجعون # .© فسبحان الله حین عسون 
وحين تصبحون × وله اخمد في السماوات والأرض وعشیا وحین تظهرون 4 . 

وقد حمد الله تعالی نفسه فى أول اخلق وآخره » وعند الأمر والشرع 
حمد نفسه على ربوبيته للعالمين » وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى 
حياته » وحمد نفسه على امتناع اتضافه ا لا یلیق بكماله ء من اتخاذ 
الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه » وحمد نفسه على علوه 
وكبريائه » وحمد نفسه فى الاولی والآخرة » وأخبر عن سريان حمده‌نی 
العالم العلوي والسغلي » ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه . 

فا حمد كله لله رب العالمين ؛ فان احمود على ما خلقه وأمر به ونهى 
عنه »> فهو احمود على طاعات العبد ومعاصيهم وإعانهم و کفرهم وهر 
احمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل 


الله . اس الشاء ااب 


وأعدائهم » وهر احمود على عدله في آعدائه » كما هو احمود على فضله 
دایساکسرل ر ااا کون , ذرات الکون شاهدة بحمده ولهذا 
سبح بحمده السماوات السبع والارض ومن فیهن : # وان من شيء الا یسبح 
بحمده 4 . 

ولهذا يقول النبي ميه عند الاعتدال من ال رکوع : «ربتا ولك ا حمد ؛ 
مل: السماء وملء الارض ‏ وملء ما بينهما وملء ما شعت من شيء يعد » . 

والح ويف نج روي د دشار فور E‏ سال علزات 
والارض ‏ وملء بعد ذلك ما یشاء الله أن علاً بحمده . 


وجميع أسمائه تارك وتعالى حمل )6 وصقاته حمد 3 وأفعاله حمد ) 
وأحكامه کح و وعدله حمد: وانتقامه من أعدائه حمد 3 وفضله فى 
إحسانه إلى أوليائه حمد ؛ والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده 


والله تحالی أنزل كتابة امد . وشرع دينه با لحمد . وأوجب 2 
رقن افع .فی مولن رداك و سیر یکرت سورد 
. فالحمد سبب الخلق وغايته . بالحمد أوجده وللحمد وجد . فحمده واسع 
ما وسعه علمه ورحمته . وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما . فلم يوجد 
مار تر ولج مرو (فسسرتدوزنفار . و کل ما خلقه وشرعه فهو 
متضمن للغايات ا حمیدة » ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمها . ولهذا ملا 
حمدہ سماواته وأرضه وما بینهما وما شاء من شیء بعد ما خلقه ويخلقه 
بعد هذا ا لق . فحمده ملا ذلك كله . وحمده ان آنواغ : حمد على 
ربوبیته » وحعد على تفترهءبها » وحمد على الوغيتة وتفتزده » وحمد على 


ا .. امل لشاف والح ود 


نعمته ‏ وحمد على منت وحمد على حکمته » وحمد على عدله في 
خلقه » وحمد على غناه عن ایجاد الولد والشريك و ری یه وعد 
علق کماله الذي لا یلیق یر فهو محمود على كل حال وفي کل آن 
می روش کل ما مل me‏ یی نه 
رعلی کل ما هو منزه عنه » وعلى کل ما في الوجود من خير وشر ولذة والم 
وعافية وبلاه:,فکسا ہلل کله له . ژالقدرة کلهاله . روس سنا ٤‏ 
والعلم كله له » واجمال كله له : وا محمد كله له > كما في الدعاء ا اثور: 
«اللهم لك ال حمد كله ؛ ولك الملك كله ء وبيدك ا خیر كله » وإليك يرجع 
الاشر كنال انا ات اضف 

رکچا آن الله تعالی بدا کعامعجاباسعت ‏ فکذلك نبیه 2800 کان یبتدا 
كلامه با حےمند » ويفتتح خطابه با حمد : «اخمد لله نجمده ونستعینه 
ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه گے ہہد۔ في فهم ابعاد 
ال حمد » واسرار ا حمد » ودقائۃ اج 2 تن . فالله تعالى حمید 
يجيد هو احمود علی کل حال »و کتابه بدا باد وکلمة العوحید 
تقرن با حمد : لا له الا الله رحده لا شريك له » له اللك » وله ا حمد ‏ وهو 
097 

والركن الثاني من ثرکان الاسلام كله يفيض با حمد » وتضوع با حمد 
ویبتدا با حمد : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 


والقراءة فيها تبدا بامد لله رب العالن › وال رکوع : سبحان ربی 


العظیم وبحمده ) والرفع من ال رکوع : سمع الله لمن حمده 1 والمأموم یقول: 


الله .. اهل الثناء والج چه 


وما یقال بعد الرفع من ال رکوع : اللهتم لك امد جو اسا کشیرا 
مبارکا فيه » اللهم لك ا حمد كما ينبغي جلال وجهك وعظیم سلطانك › 
لك امد ملء السماوات والارض ء وملء ما شعت من شيء بعد » وفي 
السجود : سبحان ربی الأعلى وبحمده » وفی التشهد : إنك حمید مجید » 
وبعد الاو تن الا قاتا قان ۱ 


كان النبي ته يصلي باصحابه ؛ فلما رفع راسه من الركعة قال : 
دعيو چس سعد ہا ربتا لاق افش حمدا کشیرا 
ا E NS E OT‏ ن التکلم؟ و قال 
الرجل : أناء قال O N E‏ ا درونها آیهم یکتبها 
ول . 


وفی احج E‏ واللك » لا شريك لك . 
والح گلا د باشمند بل اسمه یحمل معانی الس انق كنيد 


0 
أ 1 4 
د ]-جمب۔۔ 
و 


قال تعالى : ل[ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد € فاحمد إشارة 
إلى النبي اه زنعا-ووومسسیا ات9 كنا ار تہ اسمه آحمد »> فهر 
محمود فى أخلاقه وأحواله وصفاته وأفعاله »> وخص لفظلة أحمد فيما بشر به 
عیسی - علیه السلام - تنبیهنا آنه احمد منه ومن الذین من قبله » فهو 
احمد وفعله أحمد وصفاته أ حمد ؛ وعبادته آحمد وأخلاقه آحمد 
ودینه أحمد » وقوله تعالی : محمد رسول الله 4 فهو إشارة إلى اسمه عله 
واشارة الی ما تحنمله 9 الصتفات,والافعال احضودة ؛ وهذا 
احمد الا حمد ملا الکون بابتهالات ا محمد » وعمر اللیالی بانوار ا محمد : 


الاے: ال لتناوانجب 


وملا القلوب برحیق امد وبث في النفوس والاسماع ٤‏ 01 
فاذا الغناء العاطر ۰ والد عاء ارز 3 والعبارات الخلابة 3 لالات اذ ابة 
ك ال پارات والأرض ومن مو ولا امس اعت نور السماوات 
آنت ا حق » ووعدك حت » ولمقاؤك حق ؛ وقولك حق » وا جنة حق ء والنار 
حق » والنبیون حق » ومحمد تل حق » والساعة حق » اللهم لك اسلمت 
ولك آمنت » وعليك توکلت ‏ واليك أنبت » وبك خاصمت ‏ واليك 
ھا مت » ماغفز لق اعا رما ا خر وما اشررت ومااقلشت ‏ انت 
المقدم ازى ان المؤخر 2 لا اله الا انض ۸ 

ویعلم اصحابه أن يلهجوا ا ويعمروا به أوقاتهم وینیروا بد 
بصاثرهم وابصارهم ‏ فیقول مله : «من قال لا اله الا الله جد لا شیاین 
له » له اللك وله امد ء وهو علی کل شی: قدیر فی یوم مائة مرة كانت لد 
ی ا رقاب ودج لال تسده ا متا ا ا فا 
وکانت حرزا له من الشيطان ت رست ذلك اتی سی » ولم یات أحد بافضل 
ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك؛ . 

رس و لگا : «افضل الدعاء : اخمد لله» . 

ویقول عه : ما حجن لله علا ما بین السماوات والارض . 

ویقول عه :من قال سبحان الله وبحمده في یوم مائة مرة حطت 
خطایاه وان كانت مثل زبد البحره . 


الله ۔ اهل الثناء واج 


فالله تعالی احق م ن ذ کر رو تسین روا سن دنک ا 
الثناء واجد ء أحق ما قال العبد » و کلنا له عبد ام س۰ 


اتا > له امد ملء السموات والأرض » وما بینهما وملء کل شيء بعد 
له الحمد حت ی یرضی » وله امد بعد الرضی ء وله ا حمد عدد خلقه » وزنة 
عرشه » ورضا نفسه ؛ ومداد كلماته » سبحانه لا نحصي ثناء عليه » هو 
لا ا سا ...باق ا و 
وو  -‏ اتب ا رز سس 


جو 


ل اون سوت اراس ی درا 
سے ۱ سس ا سس سینا 6 ۳ 
لك ال مل خلايا جناني 
وکل کياني ک س 
EE‏ ہیں ليد ہے ہہ 
اوه تنوف دیدا : سا سے .انی 
لت انت قوامي .. وآنت انس جامى 


وضی 

لد اه 6 موي سين بد رالوس ہہ فهو رب 
السماوات والأرض ومن فيهن › وله ا فو احق > ووعده الحق 3 وقوله 
ا حق 3 ولقاؤہ حق؛ وا جنة حق ء والنار حق 3 والتبیون حی؛ ومحمد یہ 


60 الله .. هل الثناء والجود 


حق » والساعة حق ء له أسلمنا » وبه امنا » وعليه تو کلنا ‏ والیه أنبنا » وبه 
خاصمنا وإليه حاكمنا » فنساله أن یغفر لنا ما قدمنا وما آخرنا ء وما أسررتا 
وما أعلنا » فهو الهنا لا له الا هو . 

القلطة 5 س انه 3 افتتح الخلق الاد 3 وختم آمر هذا العالم 
بالحمد » فقال : ظا حمد لله الذي خلق السموات والأرض .. © ء وقال : 
ل وقضي بینهم بالح ق وقیل سعد لسر اا . 


نوح - علیه السلام - کان دائم اللهج بذ کر الله > کثیر الشکر لله 

سے اتید لله ‏ لالم پاک شيئا قط الا قال : ا حمد لله ء ولم یشرب شربا 
قط إلا قال حون لسن راہ کش مشیا لا قال :المد لس وین 
لباسا الا قال : اسد لله فائنی اللة علیه بقوله : طانه کان عبدا 
شکورا 4 . 

وما یروی آن نبي الله دانیال - علیه السلام - قبض علیه ب كاير 
وحبسه في مکان » واخذ أسدين فأضراهما . وجوعهما ‏ ثم حبسهما معه 
رت فوجد دانیال ک ات 
السلام ا ا وید اتف ناحية اجب لم یعرضا له » فقال له 


و هو 


فلس اخبرني ماذا قلت فدّفع عدك؟ قال : لت : الس لله الذي لا 
OT‏ اس لله ال ی بلا وس من وجاه :ابید يناي لا 
يكل من توکل عليه إلى غیره » وا حمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا 
۷۷٦٣‏ کو تین ہہ رد باتطالتازن توب اليه 
الذي یکشف ضرنا عند کربنا ماس لله الذي يجزي بالاحسان لحسانا 


الدے .. اوهل الثناء والحد 


امد لله الذي 9بس " ۱ 


رحمه الله - الذي اثر عنه من کلمات الغناء » وعبارات الدعاء ؛ ما ینبیء 
عن قلب حى » وذهن متوقد » ونفس مؤمنة : کان إذا جلس فى مجلسد 
کال + 

اليه الزن امد با عونك رت لاه رت آمتتا : وا ت 
معافاتنا » ومن كل ما سالناك من صالح أعطيتنا » فلك الحمد بالإسلام » 

اللهم لك E‏ بالإسلام 3 ولك ا تال اف 3 ولك 09 بالأاهل 
وا مال 3 سس رر یا واظهرت امتا ) مومت معافاتنا ومن کل ما 
سألناك من صالح اعطیعنا فلك ا حمد و بالات کیا سرت 
خیرا كثيرا » وصرقت شرا کبیرا » فلو جع اجلیل الباقي الدائم ؛ اخمد 
ذ٣ات‏ القالان.. 


وهذا محارب بن دثار کان قاض من قضاة الكوفة ء یقول احد جیرانه: 
کٹا ٍذا اظلم اللیل » ونامت العیون نسمع محارب بن دثار وهو يدعو ویرجو 
ویهعف ويبكي في ظلمة اللیل » وکان ما یقول : 

ریا الله أنا السغیر الذي ربيعه :فلك الحمد » انا التعنيف الذي قوایعه 
خلاق اللا آتالاسے ال اخ تداك اند انا لاز ہے ای اتیک 
هل شنت آثا العضارد آلا سره ا الد انا کی انی 
زوجته فلك ا حمد ء انا الساغب الذي أشبعته فلك ا حغمد ء آنا العاري 


© الله .. اهل الثناء والجد 


الذي كسوته فلك الحمد . أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد أنا الغائب 
الذي شفیته فلك الحمد ء انا السائل الذي أعطيتة فلك الحمد ء أنا 
الاب کی اکان ایی :دا اید ریا دا کیا على حسلاي 
للك 
o‏ ف a EE‏ اا 

ال حي . والله با د ا 


E‏ 3 لام ی .رما اند اد 
فلا لق ال :۰ شتا لال كان اس خیرا ا انش وگانشتان 
خفیفتان على اللسان » ثقیلتان فی الیزان » حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان 
ینیس روس آ ا راید إذا قرأ قوله تعالی : الحمد 
لله رب العالمين ‏ قال الله حمدني عبدي » فهو تعالى مستحق ا حمد . وهو 
أهل ا حمد » وأهل الثناء واجد » نحمده حمدا طيبا كثيرا مبا رکا فی 
نحمدہ كما يحب تعالى ويرضى » نحمّده ملء السماوات وملء الأرض ؛ 
6> +۹ ٘۱ رر سب 
لوج د االله تخالی مورالوکنے : عاج رک و علق کل ا وق 
عی تا 

إذا طعم المسلم من فضل الله جل وعلا » وهوالنعم المتفضل » الرازق 
الکرم » یقول : الد لله الذي آطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمینه ‏ واذا 
شرب الاء القراح قال : « امد لله الذي جعله عدبا فراتا برحمته ‏ ولم 


الله .. اهل الثناء وال ب 


يجعله اک اسنا بذنوبنا٤‏ : 


واللة تعالى یرضی عن العبد إذا اکل الأكلة أو شرب الشربة ثم 
حمد الله علیها و «إن للطاعم الشاكر من الأجر : مثل ما للصائم 
الصابر ) ۰ 

يا الله ما اعظمه واجله وأكرمه !! النعمة منه ء والرزق منه ء والطعم 
منه » والشرب منه » ثم یتمتع العبد بذلك » ويأخذ عليه الاجر من الله 
بل الاعجب در دللت کلد هذا الحديث العظيم ٤‏ الذي ینبیء عن الگرم 3 
ویخبر عن الرحسة » ویدل على الفضل العظیم : 

يقول 4 : , من اکل طعاما ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني 
هذا الطعام » ورزقنيه من غيم 2 غیر حول مني ولا قوة ١‏ راف ما تقدم من 
وو لسن رہ کال ات اک العا مس ہی هو 
زا حو جى فمن نبا هیور ذنبه وما تاخر؛ ۔ 

77 |ذا اکتسی ڈیا أو عمامة أو نحو ذلك قال : «الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 3 اللهم إني سالك من خیره 

وإذا ركب دابة قال ما علمه الله إياه : « سبحان الذي سخر لتا هذا وما 
كاك مورظن . نا رد 8 

وإذا استیقظ من نومه قال : ٦ا‏ حمد لله الذي آحیانا بعدما آماتنا وإليه 
3 


ر2 


© الله .. أهل الثناء والحد 


و اذا قي قضی ضرورته البشرية وخرج من الخلاء قال ELAN:‏ لله الذي 
آذهب عنی ال ذی وعافانی » . 


وادا تم له آمر على ما کان یبغی ويريد قال 9 لله الذي بنعمته 


تتم الصاخات ‏ . 
وفي احدیث ا وع اد 2 مورت یری : إذا مات ولد ہہ 
ده الله نت 0 250س اک سور عبدي» ؟ فنیقولرن لفسا 


د و ده 3 
6 سی ا شی جو 


و(ذا خاب له رجاء او حدث له ما یکره بطبیعته البشریدة قال : اظچد 
لله على کل حال» . 

وإذا استقبل وجه الصباح قال : «اللهم إني أصبحت سر بی 
وعافية وستر » فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة» اللهم 
ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشکرہ ء وإذا أظله المساء قال مثل ما قال في الصباح . 

اه هر عضوو ناس داضت کو در يسك سيل 
الله ل وما بكم من نعمة فمن الله 4 . ظ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 
انا بالله وح دة وإلي ته 


...چو ظا ےو کنا 


لے انل الثناء وا 


ا مد الا وهو أله متى الحم 
ےسا و و رج اے8 2ےه 
۶. ۱30 لوت ےو سس ...سس 


اتا ےھ سسے + 

# یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان کنتم إياه 
5 25 
تعبدول ب 

ال اللہ اعد ات اسول 3 و احترام لکرمه 0 وإجلال كه ۱ وثناء 
على عطائه » واعتراف بجميله » إنه ظھور أثر النعمة ء وجلاء لليف المئة ع 
ووضوح فضل المتفضل بالثناء عليه » وامحبة له » واستعمال ما أعطى فيما 
یحب » والاکشتیتاد لا مره یی کت . فعرفة گان النتعصة شکر 3 
والشناء علیها شکر > وتوجیههافی الطاعة ای ومشاهده النهةبها شگر ‏ 
وحفظ حرمات المنعم سک موا تو اتناف م۰محبته شکر ‏ ولهج اللسان 
بل كن ا رارع د كك ۳ : 

ےر و 3-۲ و 

الاک يريد النعم 3 ویزیل النقم 1 ویبلخ اتی : إن ال عان نصشان 
نصف شکر ونصف صبر ‏ بل قد لا یبعد الامر إا فلا ان الدین کله سکس 
eA‏ ۲ الله 281 بو حد انیته 3 والڑیمان برسلا 3 والصلاة سک ¢ 
والزكاة شكر » والصوم شکر ؛ والحج یکر و او ہر ش ےہر والعابد لله حمَا 
35 3 5 3 ۰ ات ۰ f‏ 
هو الشاكر : ل واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 4 . 


کے الله .. اهل اشناء وا محد 


وقرن عبادته تعالى بالشكر فال  :‏ واعبدوہ راشکروا له إليه 
ترجعون # ء وترك الشكر کس : ناؤراشکزرا لي ولا تکفرون € وابراهیم - 
عليه السلام کان تا لا ہین ولم يك مر عاسرکھوزاات: کاسفت ۱ 
لأنعم ربه وأجلها نعمة التوحيد : إن إبراهيم كان أمة قانعأ لله حتیفا ولم 
يكن من المشركين » شاكرا لأنعمه # وامتدح الله نوحا لانه © كان عبدا 
شکورا ڳ » بل إن الله جل وعلا خلق الخلق وأوجدهم ليشكروه : ظوالله 
آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلسون شيعا وجعل لكم السمع والأيصار 
رالأفئدة لعلكم تشكرون 4 . 

ومن أسمائه جل وعلا ء شاكر وشکور : ويحب لعباده أن يتصغوا 
بهذه الصفة الربانية » والسمة الإلهية » ولقد ورد في آية واحدة الحث على 
الشکر وبیان آن الله تعالی شاکر علیم ‏ وتلك فیها لک اكريلة » ولطيفة 
بديعة » و کانه تعالی يقول : إذا آمرتکم بالشکر فامتثلوا الأمر فانها رتبة 
رفيعة » ودرجة عالية ؛ ولذلك كانت من آسمائي وصفاتي وأنا آحبها 
لعبادي » وأدفع عنهم بها العذاب : ما یفعل الله بعذایکم إن شكرتم وآمنتم 
ركان الله شاکرا علیما 4 . 

الشکر یرضاه الرب » ویحبے الولی : وان تشکروا يرضه لکم 4 
والشاکر سعیه ماجور وعمله مشکور : وکان سعیکم مشکورا € 

الله جل وعلا هدی الناس لعلهم یشکرون » وأتم نعمته علیهم لعلهم 
یشکرون » وبين آياته للناس لعلهم يشكرون » ورزقهم من الطيبات لعلهم 
يشكووق .ميض زوا فا رای سنا من ییاه کزون زر 
البحر وتری الفلك فيه مواخر لتبعفوا من فضله ولعلکم تشکرون ؛ وجعل 


الله .. اهل الشناء والج چد 0 


ان نعم الله العظیمتة ‏ وآلاژه الکرمه » ومننه العتالية » واف ضاله 
العتابعة » قد يسرها جميعا للناس » ووهبها للبشر لیقوموا بشكره ؛ 
و يسبحو حوا بحمده » ويعترفوا بفضله » فله اشمد والشکر فی الا : نی والاحفزد: 


ومن عظمة العزيز الشكور : وفضل الرحيم سور ا 
مشكور » انظر إلى بديع لطفه » وعظيم فضله » وواسع عطائه ء هو الذي 
خلقك ؛ وهر الذي رزقك » وهو الذي هداك للإيماذ » وجملك بالإسلام : 
سی ہے سے مو مر سير والمن والشناء والحمد 
والشکر له جل وعلا ء ولكن مع ذلك فمن تمام نعمته » وعظیم بره » ووافر 
ماب E‏ ہے سروس وس سم 
إلى الثناء عليها » ويرضى عنك » ثم يعيد إليك منفعة شكرك له ويجعله 
سببا لتوالي نعمه عليه ؛ واتصالها إليك » وین عليك بالزيادة في الدنيا » 
CEO «Ê YT‏ مرہمموات سم "لالهو 
ومنفعته لك » وثمرته لك لاو شکر فاما بسك EE‏ فشکراه له 
إحسان منك إلى نفسك » وتفضل منك على ذاتك في الدنیا والاخرة » وهو 
کس حك رز محتاج اليك ؛ فهو النعم التفضل الخالق للشکر والشاکر 
رما E‏ ولا مالع BES E E:‏ رسفا 
ويحصي ثناء عليه ء ون شک رك له نعمة منه تحتاج إلى شكر منك . 

تعريف الشكر : 

وزدت وف للعتکر نت 15و رداك ؟ كثيرة » ومعان لطيفة » 
چو ES‏ سد جس ہو وم کو عو اط 


الله .. ال الثناء ولع ود 


وإظهارها : وقيل : هم ںپستلوب عن اکس 781 ++ :وس اکر 
ا سے خی وسترها . وقیل اصله من عبن شک ری ای مھا 
لشکر عاق میسن الامتلاء من ذک کرام گوس . 

وقال 0 ن تلور : : لشکر عرفان الاحسان ونشره ار هو و ماخوذ من 
0 7 سے E‏ مایت اقلق )رات گان 
عردو فک انوا کر اللہ کاو واه سیون زویتال : نگ 
گر کر نک رونك میں )سا تک اتی وس > بت للد 
وشکرت بالله UEC‏ 6رت نیت للش ھا شکور 1 کیع الال 
وهو الذي یجتھد فی شکر ربه بطاعته وأدائه ما وظّف عليه من عادته) . 

ا کی افو اض نا کے موا وزیا !زب 
الشکر : ققنور التصوةآواظهارها والشکر من العبد : عرفات لشحتانہ 
ومن الله انجازاۃ والثناء ا جمیل ) . 

فكاو .الاک كوو و3 کو و نسعااانا 

علق اا و ر : شكر بجمیع | جوارح » وهو مكافأة النتعمه بقدذر 
ای وانشکور بل وسعه ني جس التشتگر تطلبج ولستات:اؤجرار حه 
اعتقمادا واعترافا ) . 


e‏ ارتفا على قلت شود یه وعلى ار 


الله .. امل الشاء والجچد 


ويقول صاحب المنازل - رحمه الله : ( الشكر اسم لمعرفة النعمة . 
لأنها السبيل إلى معرفة المنعم ؛ ولهذا سمى الله تعالى الاسلام والاعان فى 
ارات شکرل . 

معاني الشکر : 

قال صاحب النازل : ( ومعاني الشکر ثلاثة آشیاء : معرفة النعمة » ثم 
قبول النعمة ؛ ثم الثناء بها) 

وقد شرح ابن القیم هذا الکلام بقوله : (آما معرفتها : فهو احضارها 
في الدھن 3 و مشاها تھا وعییزها ۱ 

کا ی اوعدا : کما عيدولا وجا إذ کے پن یں 
خسن إليه وهو لا يدري . فلا يصح من هذا الشكر . 

قوله : ہ ثم قبول النعمة» . 

قبولها : هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها » وان وصولها 


ع ام پ 


إليه بغير استحقاق منه » ولا بذل ثمن . بل يرى نفسه فیها كالظفيلي ؛ فان 
هذا شاهد بقبولها حقيقة . 


قولد : و ثم الثناء بهاه . 
الثناء على النعم التعلق بالنعمة نوعان عام ۹ وخاص 4 فالعام : 
وصفه باجود والکرم والبر والاحسان » وسعة العطاء » ونحو ذلك . 


واخاص : التحدث بنعمته وال خبار بوصولها إليه من جهته . كما 
قال تعالی  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث ¢ . 


الله .. اهل الثناء والجود 


وفى هنذا التحديث الأمور به قولان : 

أحدهما : أنه ذكر النعمة » والإخبار بها . وقوله : انعم الله على 
کاو كلها . قال مقاتل : يعني اشكر ما ذکر من النعم عليك فی هذه 
السورة : من جبر اليتم 3 والهدى بعد الضلال ء والإغناء بعد العيلة ۔ 


9 


والتحدث بنعمة الله شکر ٠‏ کسا تی حدیت جابر مرفوعا : من سیت 


لبه سور فلیجز بنه ‏ ا لم,یجد ما يجري به فليئن ؛ فانه إذا أثنى عليه 
فقد شکره » وان کتمه فتد کو سض ارچ ہکس E‏ 
زورا . 


فد کر آقسام الق الد : كر النعمة إل بنا وا جاحد لپا 
والکام لها . والمظهر أنه من آهلها ولیس من اهلها » فهو متحل با لم 


رفي آثر خر مرفوع : «من لم یشکر القلیل لم بشکر الکثیر . ومن لم 
یشکر الناس لم یشکر الله : والتحدث بنعمة الله شکر ۱ وتر که کشر 
والجماعة رحمة . والفرقة عذاب » 9 

والقول الغانی : آن التحدت بالنعمة الأمور به فی هذه الاية : هو الدعوة 
إلى الله وتبلیغ رسالته ؛ وتعلیم الأمة . قال مجاهد : هی النبوة "قال 
الزجاج : اي بلغ مسا ارسلت به » وحدث بالنبوة التی آتاك الله . وقال 
الکلقی ‏ ال ان فان 

والصواب : أنه يعم النوعین . إذ کل منهما نعمة مامور بشگرها 
والتحدث بها . واظهارها من شکرھا) . 


الاے .. ال الثناء والج ید 


الله شکور حلیم : 


قال الإمام الغزالي 5785 الله - : ( الشكور في أسماء الله تعالى : 
هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات » ويعطي بالعمل في ایام 
یردق تیال ف الا نرق غير مشاه ود » ومن جازی الحسنة بأضعافها ان انه 
كر نار فلت مرو ائیں على ححو۔ اف اوت( EE‏ 
نظرت إلى معنی الزيادة فی امجازاة لم يكن الشگور الطلق الا ہے 
لأن زیاداته فی اجازاة غير محصورة ولا محدودة ) . 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - : ( وأما الشکور من عباد الله 
نور الذي یجتهد فی شکر ربه بعلاععه واداگه ما وظّف علیه من عبادته . 
ہے لكات 2000 سے کر رو ولو ال ي,یشکر القلی تن العتسل 
الخال ى النقي التافع » ویعفو عن الکٹی ير من الزلل ء ولا یضیم أجر من أحسن 
عقا , بل ااافا ةا بخی رحد ولا حساب . ومن شکره أنه 
يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة . وقد 
یجزی الله العبد علی العمل بانواع الثواب العاجل قبل الاأجل » ولیس علیه 
حق واجب عععضی اعمال العباد » واغا هو الذي أوجب الحق على نفسه 
كرما منه وجودا والله لا يضيع آجر العاملین إذا أحسنوا في آعمالهم 
وأخلصوها لله تعالی ) . 

نا رب ان 0 لہج وخلقت لي وخلقت مني 

سبحاتك اللهم‌عا تے گا ۶ یتو 

مسالي‌بشکرد وٹ ٢‏ با مب لات تبي 


کے الله . اهل التناء والحود 


لفق ابن الج و الشک:: 


تکلم الناس في الفرق بین ا حمد والشکر فقالوا: الشکر یک کون بالقلب 
سی bas‏ 0 وباللسان ثناء واعترافا 0 وبا جوارح طاعة ا 1 
والحمد ي یکون بالتلب واللسان 

وقالوا : إن امد یکون على كل حال » والشکر یکون علی وصول 
التعمة إلى الشاکر . 
وامتنان جوده : فله ا حمد وله الشکر وهو على كل شیء قدیر . 

وقال ابن کشھر رحمه الله - ( اشتهر عند کر من الما رون 3 
اليد هو الثناء بالقول عل المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية < ق لا 
کت إلا على المتعدية » ویکون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر : 
وا ]فح و جس E‏ 

يدي ولسان والضميرلمحجيبا) 

مهو سبي سيوم کو یں سس بن 


شک 2201 لبي سید سرس کپ ہے 


اشک ت له 3 وباللام أفصح ) 5 


ال .. اس ل الثذ اء وا مج ود 


كال مو - ری ا : رت الا گے نات کنیا لویان» 
و اتخیر آنه لا عرد ں له في عذاب خلقه إن شکروا وآمنوا به ء فقال : وما 
ہے ۱۳ وامنعم 4 أي إن وفیتم ما خلقتکم له : وهو 
الاقتگ سس ہو سہ: ؟ . واخبر ستبتستانه آن اه الشسکرهم 
الگ و نام ده من بین عباده . فقال : © وكذلك فتنا بعضهم ببعض 
سور او ااال کدی ما اعد د 


وقسم الله سبحانه وتعالى الئاس إلى شکور و کفور » فابغض الأشياء 
الیه الکفر واهله : وحب الا شیاء إليه الشکر وآهله . قال تعالی : و انا 
هديناه السبیل إما شاکرا و(ما کفورا # ء وهذا کثیر ذ فى القران ء یقابل سب‌حانه 
بين الشكر و الکفر فهو ضده . وعلق الله سبحانه ا بالشکر و الزید منه 
لا نهاية لد کما لا نهاية لشکره . قال تعالی : ظواذ تأذُن ربکم للن شکرم 
لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشدید 4 . 

رت سیسات از على شس رد كقوز واطلی اق بک ر کان 
تعالی : ۶ وسنجزي الشاکرین # » وقال سبحانه وتعالی : ظ وسيجزي الله 
الشا کرین 4 » بل قد جعل الشکر هو الغاية من خلقه وأمره » فقال تعالی : 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیتا وجعل لکم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون 4 ؛ وأخبر سبحانه أنه [غا یعبده من شکره 
ومن لم یشکره لم يكن من أهل عبادته فقال : واشکروا لله إن كنحم إياه 
تعبدون # » وقد آئنی الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض 


الله .. هل الشناء وا محد 


بالشکر فقال : ظإذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكوراً» ء كما أثنى 
سبحانه علی خلیله |براهيم بشکره نعمه > فقال : إن إبراهيم کان أمة قانتا 
لله حي فا ولم يك من الشر كين » شناکرا لأنعمه اجتباة وهداه إلى صراط 
مستقیم © » فاخبر عنه سبحانه بصتفات ثم ختمها بانه شاکر لالعمه » فجعل 
الشکر غاية خلیله : وامر الله عز وجل عبده موسی آن یتلقی ما آتاه مر 
النبوة والرسالة وتکلی مه إياه بالشکر ؛ فقال تعالى : ظ یا سوسی إني 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین 4 : 
بل جعل الله عز وجل اول وصية وصی بها الانسان بعد ما عقل عته بالشکر 
له وللوالدين . فقال : #ووصينا الإنسان بوالديه حملته آمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 4 كي عدو سافن إن 
رضاه في شكره فقال : وان تشكروا يرضه لکم 4 ) . 

إذ الشكر ليس كلمة تقال وعبارات تردد ؛ بل هو قول وعمل ؛ ولفنظ 
باللجان وعمل بالار کان ؛ انه شکر بالقلب ‏ وخر تصور التعصة ) وشگر 
باللستان .:وهتو الٹتاء على الثم » وشکر بالجوارح ٠‏ كماو لوول کا ہیں 
الشکور : بط اعملوا آل داود شکرا ب4 » ولذلك فلا یکون الشاكر شاکراً على 
اخقیقة الا بقيامه بقواعد الشکر وهي : خضنوع الشاکر للیشگور - حبّه لد 
- اعترافه بنعمه - الثنا ءعلیه بها الا یستعملها فیما يكره . 

الشکر سمة لأولي ال لباب : 

وردت آیات كثيرة في كتاب الله تعالى تدعو الناس إلى التفکر في 
ملكوت الله والتامل في مخلوقاته والنظر في آلائه » وآن تلك السمة سمة 
لسم یرمس سکوو تو LE NESS, EE‏ تك 


الله .. هل الثناء واج 


ویشکررن الله على أن جعلهم من اولي الألباب وذوي البصيرة » قال 
تعالى : ل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون # . 

وقال تعالى  :‏ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن یذکر أز أراد 
شکور 

وقال تعالى : ألم تر أن الفلك تحری: في البحر بنعمت الله لیریکم من 
آياته إن في ذلك لیات لکل صبار شکور . 

وقال تعالی : ف ومن آياته اجوار في البحر كالأعلام ٭ إن یشا یسکن 
الريح فیظللن رواکد على ظهره إن في ذلك لایات لكل صبار شکور 4 . 

الأنبياء یشکرون الله : 


الانبیاء - علیهم السلام - اسبق الناس إلى کل کر وأقربهم من کل 
فضل > «اعلمهم بعظمة الولی > وفضل اخالق ۰ وقدر العظیم ۰ قلیل من 
عباد الله الشکور » والأنبياء - علیهم السلام - هم من هذه القلة الشاکرة 
العطاهرة . 


ابو الب‌شر آدم - عليه السلام - وأمهم حواء - علیها السلام - : 
ظ دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صا ا لنكونن من الشاکرین 4 . 

رفي آثر آخر إسرائيلي : آن موسی ندال ریا رب خلقت آدم 
بیدك . ونفخت فیه فن روحك . واسجدت له ملائکتك . وعلمته اسماء 
کل شي: : وفعلت وفعلت : فکیف أطارق نش ان قال الله عز وجل : 
علم أن ذلك مني . فکانت معرفته بذلك شکرا لى» . 


الله .. انهل الثناء وا لمحب 


نوح - عليه السلام - کان من اعظم الشاکرین ہیں اخامدین 3 
قال تعالی : و ذرية من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا ‏ . 

إبراهيم - عليه السلام - قال عنه تعالى : إن ابراهیم کان أمة قانتاً لله 
حديفا ولم يك من المشركين ٭ شاکرأ لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4. 

داود - عليه السلام - قال تعالى له : ل اعملوا آل داود شکرا وقليل من 

سومان دازو علوت السسلاه ال یا رب کون اک ؟ 
وشكري مساق ےو عم لجعت وب بها شکرا . فتعتال :ان 
و ا ا .. 

سلیمان - علیه السلام - لا کشرت علیه نعم اللہ وتعددت الازو۔ 
ابتهل إلى ربه قائلا : ۵ رب آوزعنی أن أشكر نعمتل التی أنعمت علی وعلی 
والدي وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلنى برحمتك فی عبادك الصالحين # . 

لقمان - عليه السلام - قال تعالی عنه : ۶ ولقد آتینا لقمان ا حکمة أن 
اشكر لله ومن یشکر فإنما يشكر لنفسه ومن کفر فان الله غني حمید 4 . 

وموسى - عليه السلام - قال تعالى له : »یا موسى از ني اصطفيتك على 
الساس برسالاتی وبکلامی لقلا اتيك وکن من الشاکرین هو 

ومکذا تتجلی روائع ا 2 وأفانين الثناء في حياة الانبیاء - علیهم 
الكو 


وإن الله تعالی آمرهم وأمر الناس جمیما بالشكر فقمال تعالى : 


الله .. اهل الثناء والجود 


ظ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون 4 3 

وإنه تعالى قد حث عبادہ المؤمتين إذا بلغوا أشدهم واستتم بناؤھم 
وبلغوا أربعين سنة أن يبتهلوا إلى الله جل وعلا سائلينه توفيقهم إلى شكره 
على نعمه وحمدہ على الائه : ظ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه 
كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلی والدي وأن أعمل 
صالا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من السلمین 44 . 


وفي أثر (لهي : يقول الله عزو وجل : «اهل كري اهل مجالستي : 
وأهل شكري أهل زيادتي » وأهل طاعتي أهل كرامتي ؛ وأهل معصيتي لا 
أقنطهم من رحفتي » إن تابوا فأنا حبيبهم ؛ وإن لم يتويوا فأنا طبيبهم . 
ابتلیهم بالصائب 3 لأطهرهم من المعايب ہ . 

| مام الشاکرین : 


اعظم الناس شکرا لله محمد بن عبد اللہ اہ فهو ام الشاکرین ‏ 
وسید العایدین » لقد امتزج الشکر بأنفاسه » وسار في عروقه » ورسخ في 
وجدانه » لیس حلقاالشکر ہس سے ین سير 
وعبقت جوارحه باریج الثناء » وترجم شکره لله باعمال زاكية » وافعال 
رائعة » وأقوال ذائعة » قام حتی تفطرت قدماه فقيل له في ذلك : لماذا تفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك د وما تاخر » فلم يزد على ال جابة 
الشافية » والعبارة الكافية : افلا أكون عبدا شکو ورا) ما اع سم 
أجمل العبارة » وما أحسن المعنى > لم يقل افلا أكون شکورا ‏ ولکن أ 
اک وسسمامیر لی ماع تو سس رسس ات سير 


© هر ارقا ل الثناء والج 


6. 

إن ؛ العبودية وحدها درجة رفيعة » ورتبة عالية ‏ ومنة كبيرة ت 
a E E Î‏ مس”س رس اسن 
وأفانين المنن 
رط TET‏ يت يي يكنا 
متسر لے © ل ھک كك فق 


ستحی 


لقف اتسد اة :ای احیهااله ربه وزیا بجر اض ٤:‏ 
انس دتا ‏ زئاف لزان تو تيعد تيناد ناناشن مرت اة 
الأقصى ) . إن هذه العبارة الوجزة منه نه تحتاج إلى شرح كبير ؛ وكلام 
طویل لإعطائها حقھا » وتجلية معانیها ‏ وبیان روائع ما فیها « افلا أكون 
کا کر ۲ 

لقد کان ته يسال الله دائما أن یجعله شاکرا لنعمه : «اللهم إني 
آسالك ات فی 20 والعزعة علی الرشد ؛ وأسالك شکر نماك 
وحسن عبادتك » ؛ ومن دعائه : «رب اجعلني لك شکارا ‏ لك ذکارا ؛ لك 
09 0 


و کان ييه وا وہ وت ہے الوسر بالنبا » فان أول ما 
خط ر في ذهنه ء وینقدح في 29 , ,,) 


ویقرأ نلم قوله تعالى في سورة ( ص ) عن نبيه داود - عليه السلام -: 


الله .. امل الثناء والح 


# وظن داود أنما فتناہ فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب © فيسجد ثم يقول 5 
۶ سجدھا داود توبه ونسجدھا چک وا 


تربية الا مغ على الشکر : 

حب رص النبي الكرع عله أن يعلم أصحابيه 1ك" بو » وبين 
لهم فضله » وعلو منزلته » ورفيع درجته > فامتثلوا الأمر > وحفظوا الدرس 
قارب اعت الشاکر . باد َيِه بيد معاذ ثم يقول له : »یا معاذ : والله 
٭" سس کر وی تس یٹ 1 اوصيك با معاذ لا تدعن 
نی دب کل وجا ڪون : اللهم أعني على ذکے, رر و مین 
عاد كلك نا 

ویقول چک با لأمر المؤمن إن امود كله خيير : وليس ذلك لتحند 
إلا للسؤمن ان اصابته سراء شکر ؛ فکان خیرا له » وان أصایته ضراء صبر 
فکان خیرا له» . 

رين لي توت ی بت 
يي ال اس سپ 8 

9 يبين عله روعة الدين وجمال الإسلام » وأن الله جل وعلا قد جعل 

/ى ه تقديم الشكر لعباده » وإزجاء الثناء لذوي الإحسان وارباب الانعام 
رن ان ما ا لاك ال ان لا رک الا ۲ 


اله .. اهل الثناء والجچ 


بل انظر إلى هذه الروعة في کتابه جل وعلا حيث قرن شکر الوالدين 
گر یجان نها لن : # وآن اشكر لي ولوالديك إلي الصیر 4 

ویقول تبه : ومن اعطي عطاء فوجد فلیجز به . فان لم يجد فلیثن به 
فمن أثنى به فقد شکره : ومن کتمه فقد كفره» . 

قوافل الشاکرین : 

كان أبو بكر - رضي الله عنه - یقول فی دعائه : «اسالك تمام النعمة 
في الأشياء كلها » والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا ) 3 

وكان عمر بن الطاب رضی الله عنه - يقول : «ما ابتليت ببلاء إلا 
كان لله تعالی علي فيه أربع نعم : إذا لم يكن في ي ديني » وذا لم یکن 
اعظم » واذا لم أحرم الرضا به » واذا آرجو الثواب علید » . 


یقول احد الشعراء حول هذا المعنى الذي آشار إليه الفاروق : 


(ذا کان شكري نع الله نعمة 
على اون ساو تسا وس باتک 
فكيف وة قوع الشكر ارت عقوت 


وو هو 
إذا مس بالسااء عم سسرورها 

وان س بالف راء ای ج و الاجر 
ومسامتھ سس الإلالهەۂ 2 


٤‏ سوه ال تفن زا كم 
وتقول عائشة - رضي الله عنها- : ما من عبد یشرب الماء القراح 


ا امل التناء وا تو 


فيد خل بغير أذى ویخرح الا ذی إلا وجب عليه الشکر « . 


وقال آبو حازم - رحمه الله تعالى - لرجل سأله :او العينين يا 
ابا حازم؟ قال : إن رأيت بهما خير أعلنته »وان رایت بهما شرا سترتده ‏ 
قال : فما شک تال : «إن سمعت بهما + نیرا وعيته وان سمعت 
سا 2 اوہ٥‏ قال ا اتلك كدري لال + 9 ناس ر 
لهما ولا قنع حقالله هو فیهماه » قال : فما شکر البعلن؟ قال : قال الله 
تعالی : طإ رالذين هم لفروجهم حافظون » الا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانھم 
فإنهم غير ملومین ٭ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

ويقول الحسن البتري = ر حم الله :7 الى ور اسم 
العافية مع الشکر » فكم من مُنعم عليه غير شاكر» 


22 نس »وس جیہ اللہ - نا أنعم الله علق عع وت 
نعمة في الدنیا فشكرها لله » وتواضع بها لله . إلا أعطاه الله نفعها فی 
الدنيا » ورفع له بها درجة في الآخرة . وما أنعم الله على عبد نعمة فى 
الدنيا فلم يشكرها ء ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا ء وفتح له 

ویقول الفضيل بن عياض - رحمه الله - : «عليكم بملازمة الشكر 
على النعم » فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم؛ . 

ويقول آبو حاتم البستي - رحمه الله - : «الواجب على العاقل أن 
يشكر النعمة » ويحمد العروف على حسب وسعه وطاقته إن قدر بالضعف 
وإلا فبالئل » وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده » مع بذل الجزاء له بالشكرة . 


الك اهل اق اء والج وه 


ویقول ابن قدامة - رحمه الله - : « الشکر يكون بالقلب واللسان 
وامجوارح . آما بالقتلب فهنو آن‌یعصد الو ویضسره للخلق كا . رانا 
باللسان : فهو إظهار الشکر لله بالتحمید » واظهار الرضی عن الله تعالی . 
وآما ا جوارح : فهو استعمال نعم الله في طاعته ؛ والتوقي من الاستمانة بها 
على معصیته ؛ فمن شگر العينين أن تستر کل عیب تراه للمسلم » ومن 
7 الادنين آن عستعر کل سپ 

وقال أحد ا حکماء : « من أععلي اربعا لم عتع اریعا : من أعطي الاشکر 
لم یمنع الزید » ومن اعطي التوبة لم ینم القبول » ومن اعطي الاستخار لم 
یمنع الخيرة » ومن أععلي الشورة لم یمنع الصواب» . 

من روائع الشکر : 

انظر یسیو ےس وت سیب سی 
قال کل : «بینا رجل > یس سا سے ہس ساوت 
ثم خرج فٍذا هو یکلب یلهث باکل الثری من العطش ۰ فقال : لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بي . فمل خفه ثم آمسکه بغيه » ثم رقی فسقی الکلب » 
فشکر الله له فغفر له » قالوا : يا رسول الله ء وان لنا في البهائم اجرا؟ قال : 
#في كل کہد اجر و سكس عن يعسن إلى لسن ويرفق بالمؤمنین 
ويتصدق على الموحدين . 


وقال تيه : «بینما رجل يمشي بطريق وجد عُصن شوك على الطريق » 
فاخره » فشکر الله وق فنغفر له 8 » فکیف بن یزیل العوائق العنوية من 
طریق الناس » بتیسیر آمورهم ؛ وتفریج همومهم ‏ وتنفیس کربهم » ویزیل 
العوائق من طریق الدعوة إلى الله » وھد الطریق للدعاة إلى الله . رالامرین 


الله . اهل الشاء والح ود 


بالعروف والتاهین عن النکر . 
ومن روائم الشکر أن تاکل من نعم الله ء وتتلذذ با آتاك الله » ثم 
تشکر الله على ذلك فتصل إلى درجة الصائم الصابر ‏ الذي أظما نهاره » 
وجوع نفسه » وأتعب جسده ‏ یقول تله : إن لاطاعم الشاکر من الأجر 
مثل ما للصائم الصابر » . 
قواند الشکر : 
۱ - آنه اتصاف بصفة من صفات الولی جل وعلا التي یحبها ویرضاها 
ويثيب علیها ویحبها لعباده : # ان الله غفور شکور . . 
۲ - أنه سبب للنجاة من عذاب الله جل وعلا : ما یفعل الله بعذابکم إن 
شکرتم وآمنتم و کان الله شاکرا علیما 4 . 
۳ - أنه سیب لنیل اجزاء العظیم من الله تعالی : ۶ وستجزي الشاکرین #. 
٤‏ - أنه استجابة لله تعالی وامتثال لامره فهو الذي أمر عباده بالشکر . 
٥‏ - أنه سبب حفظ النعم وزیادتها » وعظیم برکتها » وجمیل نفعها : 
طش وإذ تاد ربكم لعن شكرم لازیدنکم ولئن كفرع إن عذابي لشدید 4 . 
٦‏ - آنه سمة من سمات اولی الالباب + « ان فى ذلك لیات لکل صبار 
قکیر 6 : ١‏ 
۷ - أن الشاکر إنما یشکر لنفسه ء ویرفع من درجاته : لومن شکر فاغا 
ald 7۸‏ لاه تال و۷ بتک هرس لایر 
الناس ۸ . 


© الله .. أفل الثناء وا مجحب 


7٦‏ تو مم سنہ بن » وسير في رکا الا کو و و الا د عفاد 
۳ أمر یرضاہ الله ويرضى عن أهله : © وان تشكروا يرضه لکم 4 ١‏ 

یو رل 
اسیو ہت سک امین ی 


معو الا اتف ال تک ۰ قال فبما آغويتني لأقعدن لهم صم 
الستقيم : و 0 سن أيديهم ومن بو از ای 
شمائلهم ولا بجد أكثرهم شاکرین © . 
۲ حا آنه التصف الاق ہی الا فمن کمال الاعان الشکر للدیان » فان 
اراتا نصفان : تسین صبر وتف شكر 
۳ ۔۔ آنه دلیل علی کمال العقل و ونقاء الفکر » وصفاء التفس ‏ لذن امن 
عرف قدر النعم جل وعلا » وتامل بدیم کرمه : وعظیم عطائه » 
جر به أن بلقت ييا كس رر ارد . 
ومن الرزية أن شكري ص امت 
ہے ع ف رك ووو د ان 
اری الق سم منك ثم سره 
نے 7 ا سن ہے __ او 
اللھم أوزعدا شكر نعمتك التى انعمت علینا وعلى والدينا وان وی ا 
ترضاه وأصلح لنا في ذریتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ۰46 


الله .. اقل الثناء وا مجحب © 


+ ا مخنوف من اللا + 


قال تعالى 3 © ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون » الذین 
ءامنوا و ک‌انوا یتقون + لهم البشرى فی الحيوة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل 
لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم 4 . 

قال تعالی : ٢إ‏ وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنئة 
هي الاوی © . 

اخوف من الله تاق سمه ا موّمنين 2 واید العقین > ودیدن العارفین» 
خوف الله تعالی ني الدنیا طریق للامن فی الآخرة » وسيب للسمادة في 
الدارين 4 ودلیل علی ۷۱ الإعان رح الا سللام 8ء الاقتلے وطهارة 
النفس ء إذا سکن ال خوف في القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد بھرج 
الدنیا عند » وهو سوط الله یشوم به الشاردین عن بابەاویرد به الابقتعن لی 
رحابه . الله تعالی یرید لعباده أن یعرفوه ویخشوه ویخافوه : وقد وصف 
لهم الأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة التی تدل على عفلمته »> وتنبیء 
بکبریائه لیهابوه ويخافوه ويجلوه » ووصف تعالى في كتابه العظيم ٤‏ وفيما 
أو ٍلی نبیه الکرم ؛ وصف شدة عذابه » وقوةبظشه » وسرعة نات 
ودار عقابه » وما أعده لاعدائه من العذاب والنكال » وذكر النار وأهوالها » 
وما فيها من الزقوم والضريع » وا حمیم والسلاسل والأغلال » والفظائع 
والأهوال 3 ودعا عباده إلى خشيته وتقراه 0 والبعد عن سخطه والمسارعة إلى 
رضاه » وامتئال أمره » واجتناب نهيه . 


قال تعالى : ظ یا ایا الاس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي والد عن 


© الم زس 2۸ ءو پوس 


ولده رلا مولود هو جازعن رالده شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 


احتوى القرآن الکرم على آيات من الوعيد تزلزل الوجدان » وتهز 
التقوس : وتفتت الا کباد » وتقرح اجفون » وبين آنها تخویف لعبادہ 
لیسلکرا النهج القويم ویخالفوا اصحاب الجحيم . 

قال تعالی : قل إن الخاسرين الذین خسررا آنفسهم وأهلیهم یوم القيامة 
ألا ذلك هو الخسران البین ٭ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
یخوف الله به عباده یا عباد فات تقون 4 . 

وقد أخبر تعالى أن کتابه الک گرم » ومواعظه البالغة » وحکمه النافعة 
ونذره القاطعة لا تظهر ثمرتها » ولا تبدو برکتها إلا للخائفین من ربهم ‏ 
والشفقین من معبودهم تین : # وأنذر به الذين یخافون أن یحشروا 
إلى ربهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفیع لعلهم يتقون ‏ . 

وقال تعالی : ۶ طه > ما أنزلنا عليك القرآن لعشقی » الا تذ کرة لمن 

وقال تعالی : 9 الله نزل أخسن ا حدیث کتاباً متشابهاً مغانى تقشعر منه 
جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلربهم إلى ذکر الله 4 . 

فاخائف يتذ کر ویتعظ » ویخشم ویعتبر » ولذلك کان لسان حال 
الأنيياء ‏ علیهم السلام - : «إقل إني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم 
عظيم # » والمؤمئون الصادقون هم : 8 رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر 


الله .. اهل الثناء وامحد © 


الله رإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون یوما تعقلب فيه القلوب والأبصار 4 » 
وهم الذین ف اليه سا لون دی 
رزقناھم ينفقون 4 » ومن أعظم صفاتهم أنهم : ظیوفون بالنذر ويخافون یوما 
کات شر يتمع قاف زیطوی :علق زی A‏ ادم اونا 
نطعمکم لرجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شكورا © انا نخاف من ربنا يؤمنا 
عبوسا قمطریرا 4 . فکانت النتيجة البهجتة والشمرة البار کة : 8 فوقاهم 
الله شر ذلك الیرم ولقاهم نضرة وسرورا 4. 

السلم الصادق ؛ والومن الخاشم ؛ هو الذي عرف الله تعالی حق 
المعرفة ؛ وعرف قء له جل وعلا ۳ 2-2-7 نفسه ک٭ فهو یخاف الله 
یحدره »> ویهابه وید لس کا قال عله :من خاف أدلج : ومن أدلج بلغ 
مزل : . 

وقال وب بر 2 - ر حال : ما عبد ال تعالی بمثل النوف : 

وقال ابو سلیمان الدارانی : أضل کل خیر فی الدنیا والاخرة هو الطوف 
من الله عز وجل » وکل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب . 

فأين القلوب الممتلئة بخوف الله , الفعمة بخشیة الله . الترعة عهابة 
الله الین القلویین آلهی: دنت موق جروت موی اراس اكور 
واا ما بعد الموت . 
الجوار رو سس سو متس 8 ای 
وسلوكا قويما » وفعلا كرا تخشع الجوارح » وينكسر القلب > ويرف الفوؤادص 


© .اف التناء والج ود 


وتزكو النفس ء وتجود العين 

(ذا خاف الرء ربه أخاف الله منه كل شيء » وان لم يخف ربه آخافه 
من کل شيء. 

اخوف منه تعالی ؛ مانع للذنب ‏ عاصم من الخطا » حافظ من الزلل ء 
مبعد عن الخلل ؛ حافز للنفس » موقظ للضمیر » حاث على الاجتهاد » وأنی 
لقلب لم یزرع فيه خوف الله أن یرتدع عن الهوی » ويرعوي عن الجهل ‏ 
وکیف لفؤاد لم تسکنه خشية الله والهيبة لاله » والوجل من بطشه 


اس سن رعیده ه ؟ كيف له أن يعمر بالطاعة ء وید يتجافى عن المعخصية › 
رٹک لاتتطیعه ويس رح الب . 


إن اشوف سمة لاولی الالباب : 8 الذين یوفون بعهد الله ولا ینقضون 
الیثاق + والذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء 
الحساب # ء وخوف الله تعالی هو الذي حجب قلوب ا حائفین عن زهرة 
الدنیا وعوارض الشبهات . وقوة مراقبة اطرء لربه » ومحاسبته لنفسه بحسب 
قوة معرفته بجلال ربه والخوف من وعيده . 
إذا ما اللیل اظلم کسابدوه 
ا سس 3 ی اوس ری 
أطا پا دوو کسی رض ےت ا 
وأهل الأمن في الدنيا مي وغ 
الخائف من الله تعالی عاقبته الأ مق والسلام ؛ وئوابه أن یظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله » ذکر عه السبعة الذين يظلهم الله في ظله یوم 


الله .. فل الشناء والج ود 


القيامة فذ کر منهم : «رجلا دعته امراة ذات حسن وجمال فقال إني آخاف 
الله رب العالین» ؛ وذکر مٹھم : «رجلا ذكر الله خالیا ففاضت عیناه» . 
لقد ورد الحديث عن ا خوف من الله تعالى فی القرآن الکرم والسنة 
النبویة بكلمات عدة » والفاظ متنوعة » منها : الإشفاق »والخشية» 
والوجل » والرهبة . 
الا شفاق : 


قال تعالی في وصف لف # الذین یخشون ربهم بالغیب رهم من 
الساعة مشفقون »© . 


وال تعالی : ظ والذین هم من عذاب ربهم مشفقرن 3# إن عذاب ربعم غیر 


يغول إبراهيم التيمي - رحمه الله تعالى - : ينبغى لن لم یشفق أن 
E ET‏ من أهل ال جنة لانهم قالوا : انا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين 4 ٠‏ 

إن إشفاق المؤمنين فى الدنیا کان سببا لنجاتهم یوم القيامة : قالوا إنا 

العضيع ؛ 

قال تعالى : « نما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وأجر کرم ¢ 5 


والهداية ا حق » والدين الا کمل ؛ هو الذي یشمر الخنشية لله تعالی: 


© الله .. ال الثناء والجود 


وآهديك إلى ربك فعخشی . 

رگ نکل وان شر چ کو ا 
سم  :‏ جزاژهم عند ربهم جنات عدن بسري مس تحتها ایر خالدین 
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه 4 . 

وقال تعالى : إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبيم کبیر ©. 

وقال ته : «لا یلج النار رجل بكى من خشية الله حتی يعود اللبن في 
الضرع ) . 

وقال عله : وعیتان لا عسهیما التار آبدا وی بك كاين خضي اللو 
وعين باتت تحرس في سبيل الله ۸ . 

یقول ابن رجب - رحمه الله - : قد تکاثرت التصوص علی أن البكاء 
من خشية الله يقتضي النجاة من النار » والبکاء خوف من نار جهنم هو 
الك من اة لاله قاس ع "0 الله وسخطه : والبعد 
عن جووست وار ودا کات . 

A EES 
. يقرأ حسبتموه یخشی الله»‎ 

وبين لٹا يه أنه اعظم الناس خوذأمن الله ا وروا كي وه م 
وأكثرهم تقوی ؛ فیقول ۳ : «والله إني لأخشاكم لله راتقاکم لد » 


الله .. نعل الثناء واج 6 


الوجئل : 


تال تصالی : و ما المؤمون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علیهم آياته زادتهم إيمانا وعلی ربهم یتو کلون 4. 
وقال تعالى  :‏ والذین یزتون ما توا وقلوبهم وجلة آنهم إلى رهم 
راجعون * أولئك یسارعون في ا خیرات وهم لها سابقون . 
تقول عائشة - رضی الله عنها- : سالت رسول الله ۶ لٹ ط والذین 
يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ٤‏ » آهم الذين يشربون الخمر مر رس 
لیا بب سای ایق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم 
بخافون ا ماوعا الذین یسارعون قي ظظبہات ۰04 
اک شب فلا ده انیت ای ات 
۱ سام نلا بج رج ی ات 
اد گلا ھی چ سیراء ا 
ہے ES‏ ہک دالوا 
اي ك ی ی 
سه ےمد اس اس كر 


يی 

قال تعالی : فاياي فارهبون > . 

وقال تعالی : فإ ويدعونسا رغبا ورهبا و کانوا لسا خاشعین 4 . 
قال الحسن البصري : وهو اخوف الدائم في القلب » 1 


© اه .. اهل الثذاء واید ود 


اللهم اجعلنا من خاف مقامك فى الدنيا فأمنته يوم القيامة 
وما کثرت الذنوب واظلمت القلوب الا لقلة الخوف من علام الغیوب ۔ 


تحيط بنا العبر » وتكثر ا حوادث : وتعظم الكوارث : وتفتن الا 
وتحل النقم » والأنفس لاهية » والآفكار ساهية : وحبال التقوی واهية . 
ولا نفس تشبع ؛ ولا عین تدمع ء ولا فاد يرجف » ولا لسان ینکر .. إلا من 


اتخضمت البیوت بالعاصی 3 وملات العقول بالات 0 وأترعت 
التفوس بالشهوات ١‏ تسمع العصية وقل من ینگرها ‏ ویشاهد النکر وکانه 
العروف » ویو کل ا رام وكأنه اخلال » یجالس صاحب المعصية » ویژاکل 
ویشارب مرتکب الکبيرة دون حرج في التفس من فعله أو إنكار في القلب 
لسلوكه : و لعن الذین کفررا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مرم 
ذلك يما عصوا و کانوا يعتدون + کانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لیٹس ما کانوا 
یفعلون © . 

آذان آلفت سماع النکر » وابصار استمرات رؤية الباطل » والسن 
استساغت اللغو والغيبة ‏ وقلوب آقفرت من الخشية , وأجدبت من خوف 
فاسودت واظلمت ‏ وقست وحجرت ‏ فهی کامحجارة أو اشد قسوة »لم 
تعد تپزها الوعظة : أو تنفعها الذ کری : أو تفیدها العبرة »أو یحدوها 
الوعد » أو يرهبها الوعید » لا من رحم ربك . 

فذکر إن نفعت الذ کری ٭ سیذکر من یخشی * ويتجنبها الأشقى * 
الذي یصلی النار الکبری + ثم لا يموت فیها ولا یحیی 4. 


الله .. اهل الشناء والجود 


والان لنری كيف ترجمت تلك العاني » وطبقت هاتيك القیم » ولمع 
ذلك الإحساس في سماء صفوة من الناس ۰ عمرت با لوف قلوبهم وتبددت 
من الإشفاق نفوسهم . وطاشت خشية الهول عقولهم : قلوب وجلة > 
وأكباد محترقة » وأعين باكية ء ودموع مسبلة » احترقت وجناتهم ‏ 
وشحبت الوانهم » ونحلت أجسامهم » وکادت تزهق لشدة الخنوف 
أرواحهم . أضناهم السهر ؛ وأفزعهم اشبر ڑکھی ی 0سب 
ودموع » صلاة وصيام » وجهاد وقيام : يبيتون لربهم سجدا وقياما » 
ویصبحون شعثا غبرا صفرا : 

تتجافی عن الفراش من الخوف إذا اجساهلون باتوانئياما 

بانین وع برة ونحسیب ويبيتون سجدا وقیاما 
الوقوف على الله معدا سيد ہی و و سوب 
عبوسا قمطريرا 4 . 


+ ظچھعیحزف ہے r‏ 
چو > وأخشاكم له: . 
كان یه إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : ہیا أيها الناس اذکروا الله 
اذ کروا الله » جاءت الراجفة > من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ء آلا إن 


© الله .. انهل اشناء واجڈ 


سلعة الله غالية » الا إن سلعة الله الجنة » جاءت الراجفة تعبعها الرادفة » 
جاء الوت ما فيه: 
وکان اذا صلی یسمع لصدره ازیو حازین الرجل وصوت کار بت الرحی 
53 : 
ایوھک شون ر القلب لم ينم 
حچیتی له ا الالإزام ف 40 يع 
ودمع عيتيك مثل الهاطل العمم 
ره بالوحی ت رت 
لقد کان من دعائه عله قوله : «اللهم اسالك خشيتك في الغیب 
والشهادة ۔ 
تقول عائشة - رضی الله عنها - قام ليلة من اللیالی فقال ٠:‏ 
عائشه ذريني أتعبد لربي » اقات : ۱ قلت والله إني لاحب قربك وأحب 
الا اقا » قالت : فقامافتطیں > ثم قام يصلي له یرل تک کی حتی بل 


حجره ء تم بکی فلم یزل ييکي خسن بل الأزاضن مما 
بالصلاة فلما رآہ يبكي قال : يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما 


07 ء قال : ولا :00 
عنلش اط اعات ويل ان و انا لوي اک کر وف تاج م إن في خلق 


000 


الله .. نهل الثناء وا هحب 


السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ‏ . 
وفينارس و الله يتلو كتابه 
02000 0ف ا کہ كين الضاجع 
به مس وفنات أن مباقلل واقع 
جلس ا على * شغیر القبر في جنازة لا حد أصحابه فبکی حتی بل 
سم سد سر مم واكفة قائلا لهم : ديا 
إخواني لمثل هذا فاعدوا ء يا إخوانى لمثل هذا فاعدوا». 
کان 6 لشدة خوفه وعظیم خشیته وبدیم رهبته یطیر قلبه فزعا 
و یخشه فواده خوفا ؛ ويد ويتغيرم وجهه حزنا اي تیم یضرا في ا جو أو 


عارض يلوح في الافق 3 إذا موجن خاف وبا إلى ربه بالدعاء إذا 
انعقد سمي اص ادا ر 


3 ر از ریا عرف ذلك فى وجهة وإذا 


قالت عائشة - رضي الله عنیا - : يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه الطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الکراهنینه. تفشال : یا عائشه نا ار يفص ان یکون فیه عذاب . عذب قوم 
تپ ہس وو سو و جج 


وكسفت الشمس في عهده تل له فخرج فزعا مذعورا لدرجة أنه نسي 


© الله .. أهل اشناء واملجک 


رداءه فاد دز کووبه »"وگامنین ید ي‌بربه با طویلا سی وو 
وأخذ يدعو ویرجو وینطرح بین يدي ربه جل وعلا ويبكي ويقول : الم 
تعدني هذا وأنا فيهم : »لم تعدني هذا ونحن ریےھیزا زو ادا ن 
ظلمة اللیل وغفلة الأهل ونوم الأعين ينطرح بين ب يدي ربه - عز وجل - 
يدعوه ويرجوه » ويستغفره ويناجيه . 


سے ی ا ORE e‏ س9 

ولقد كان عه يزرع ا خوف فى نفوس أصحابه » لعلمه بحسن عاقبة 
الخائفین » وعظيم كرامة الشفقین » اتوس الله ٤‏ يخوفهم بعذاب 
الله ء يحذرهم من بطش الله ء يقول لهم : ٠إني‏ أرى ما لا ترون » وأسمع 
جا سر سد اعد سے ی یں ربع 
يد سس و سس لے تلذزم را ہے 
الصعدات تجارون إلى الله » ء فلما سمع ابو ذر هذا الحديث خاف قلب: 
وارتعدت فرائصه ؛ فقال والله لوددت أني كنت شجرة تعفد . 


وخطبهم عه في يوم من الأيام فقال : +عرضت علي اجنة والنار فلم 
سے و و پت ولو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا 
کیتم کشیرا» فما أتى على اصحاب رسول الله قله یوم اشد من ذلك 

تج ژوسهم ولهم خنين من البکاء 


الله .. انهل الثناء والحد © 


ووعظهم عه في يوم من الأيام موعظة بليغة ذرفت منها العيون › 
ووجلت منها القلوب : فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا 
رسول الله »قال : آوصیکم بعشوی الله والسمع والطاعة وان مر 
ااا من سن منک بحس تسیر دغ کا سج دبك سے 
وسنة ا خلفاء المهديين الراشدين » وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة 
بدعه ‏ وكل بدعة ضلالة » فمن أدرك ذلك منكم تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ ٤‏ . 


وکان تل لكي ارس القرآن ای ا الرسیین ؛ بل شایب,رانه 


لهول ما حملته بعض السور وماة هررته بعض الایانت ؛ حكن 6ل : 
( شيبتني هود والواقعة اماه وعم یتساءلون وإذا اللشتقس > کورت 4 57 


قال لابن مسعود : ۰ اقرا علي القرآن » » فقال : يا رسول الله آقر 
عليك وعليك انزل » قال : «ٍني آشتهي أن أسمعه من غيري ‏ فقراً عليه من 
سورة النساء حتى إذا بلغ قوله کن : 9 فكيف إذا جئنا من کل أمة بشهید 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا # فرفع رأسه ونظر إلى النبي كه فإذا عيناه 
تذرفان» ام تت2 ذلك الیوم الرهیب » والوقف السزل والشهد 
اغیف » یوم يود الذین کفروا لو تسوی بهم الارض ؛ یوم تذهل کل 
مرضعة عما آرضعت رتضع کل ذات حما ل حملها وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن ن عذاب الله شدید 4 . 


وکان عله یفتنم الفرص لیذ کر اصحابه ویخوفهم بآيات القرآن الكريم 
فیترا قوله تعالی : 5 اتقوا الله حق تقاته ولا غوتن إلا وأنتم مسلمون 4 
فیشول: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا لافسدت على أهل 


© ال .. اول الشناء والج ود 


الدنيا معايشهم فكيف بن تكون طعامه». 


ویحدّث آصحابه قاتلا : «یتول الله عز وجل یوم القيامة : یا آدم 
فیقول : لبيك رینا وسعديك . فینادی بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذُريتك بعشا إلى الضار .قال : يا رب ومایعث النار؟ قال : من کل الف 
اران - تسعمائة وتسعة وتسعين» فحینئذ تضع ا حامل حملها ویشیب 
الوليد ووترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 


وهكذا کان خوفه عه ء وهكذا كانت خشيته ربد ء وهو إمام التقین 
وصغوة العالین » ما قارف خطيئة ؛ وما تلطخ بمعصیة » وما تعرض لخطأ » 
ومع كل ذلك كان في الخوف و حي بالخوف 
قلوب اصحابه » واحیا بالترهيب نفوسهم ء وایقظ با لخشیة نشية ضمائرهم . فاتوا 
بالعجائب , وجاوّا بالغرائب . آثمر ذلك لوف في حياتهم فضربوا للدنيا 
أروع الامثلة فی العقوی ؛ وبلغوا القمتة ذ في العبادة » والغاية فی الزهد . 
طهرت تفوسهم » رز کے قلوبهم وعظمت اعمالهم ؛ وحسنت آقوالهم 
خافوا الله تعالی فأخاف منهم کل شیء ۰ وخضعواله فخضعت لهم الرقاب 
وذلت لهیم الا برودانته لو الخیعویب : 
عسبادلیل إذا ج جن الظلام بهم 

کم عابد ده في اضد اج زا 
واسد غاب ذا نادی اجسپساد بهم 

هبوا إلى الوت ر تج دون لقياه 


الله .. اهل الناء والجچد 0 


+«الخالفقليون + 
آبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : 
کاو EGS‏ اله رجو کو . إذا قرأ 
القرآن لم تکد تفهم قراءته من کثرة بکائه - رضی الله عنه وارضاہ -. 


اقا کب رید 220 
فاذ؟ اق ابا یک اا یله 
الات اح تج الك الي ا چ د سس رئه 


50 00 كك اون - 
القاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه و 


اما عسر بو اقطلاب - رضی الله«عده- فقد کات آیفی انی 
أعجوية في الحوف ۰ مذهلا في البکاء یک کے فقوف الدموع لها 
مجرى على خدیه » فرسمت لها خطین أسودين من کثرة تحدرھاء ویجب 
عليك وانت تقرأ سيرة عمر وغیرہ من أولعك العظماء أن تنظر إلى هذا الربط 
البديع ء والتناسق العظيم » بین شدة ا خوف وکٹرۃ البکاء » وبين القوة 
والصلابة في الحق والعزيمة في رفعة الدين » فلم يكن خوف خور وخضوع ؛ 
وقعود وخنوع » بل هو خوف يدفع للقوة وبكاء یشمر عطاء » وخشية 
أوجبت التضحية . 
جا اع ے۔ e‏ لزغ ہے 

:ھک ےتا ادم له والکوخ .هار 
یهتز كسرى على کرسیه فرقا 


و کت 7 ه وملوك الروم تضشاه 


الله .. أاھل الثناء والجد 


ويبيحث عمن یخوفه بالله ویذ کره بهول الم گتی الو لعلمه بغمرة 
سی جو سیت - عنده فی يوم من الایام » فقال له عمر: 
بالاس اك فان Û‏ سے "به سپ سے 


وحكمة رسول الله 09 قال ی ال » فقال له : یا 
آمیر الو ن اعمل عمل عمل رجل لو واد 7 مو سی برک 
ما یری من الهول . 


كانت واه تنهار من خوف الله وخسشیته ) كان يهوي إلى الارض 
ویأخذ التبنة بيده ویبکی ي قائلا : ہیا ليتني هذه التبنة ؛ ليتني لم اکن ٠‏ شيعا 
جج لوان تھے سی مہ 


ما خرج - رضي الله عنه وارضاه - لاستلام مخاتیح بيت القدس 
استقبلته الكتائب والجيوش والامراه والعظماء ء فقال لهم : تفرقوا عني أين 
آخي آبو عبيدة » فتقدم آبو عبيدة إليه فعانقه وبك کییگا یلا نو تھا 
عمر : يا آبا عبيدة كيف بنا إذا سالنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا 
گل » قال ابو عا :ا و الوستورن تعال إلی مكان لا يرانا الناس فيه 
تھے کی » فائجھا إلى شجرة ثم توقفا عندها وأخذا یبکیان بکاء مریراً طويلاً 
يبكيان حنیناً لصاحبهم که » ویتذ کران ايامهما معه » ويبكيان خوفاً من 
ربهم عز وجل إذا سألهم ماذا فعلا بعده . 


حینما حضرت عمر الوفاة كان راسه على فخذ ابنه عبد الله ء فقال 


الله . اضل الثناء والج ود 


لە: ضع رأسي على التراب عل الله يرحمني » فلما وضع رأسه على الاارض 
قال : ویلی وویل آمی ان لم برحمنی الله 2-00 یشول: والله وددت لو 
وقد کان في الأرض الإمامالمثاليا 
بر مس الو سم ہا 
اا 
آما عثمان - رضی ي الله عنه وأرضاه ‏ فقد کان إذاوقف على قبر 
ای حت تخضل خيته بالدموع » فقي له : يا آمیر ا لمران یلگ 
عندك الوت واحنة والنار فلا تبكي الخكيوانا CE Er‏ 
قال : لاني سمعت رسول الله عه يقول : «ما رایت منظرا قط إلا والقبر 
أفظع منه فمن جا منه فما بعده آهون منه». 


علي بن أبس طالب - رضي الله عنه - : 


وقد كان علي بن آبي طالب - رضى الله عنه وارضاه - كثير الخوف 
سریع العبر ء دائم الفکرة ء شدید الكوو دوربي ی نيدن 
الأيام فجلس حزینا مطرقا » فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدا 
#9 نے ع سیب سس ہے : «لقد رایت 
أصحاب النبي َيه فمارایت شيئا يشبههم > کانوا یصبحون شعثاً غیرا 
0411 ام یں ےس اتا لاه دا 


0 الله .. أمل الثشاء وا محجه 


وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا طلع الفجر ذكروا الله 0 فمادوا 
كما يميد الشجر في يوم الريح ء وهطلت أعينهم بالدموع ء والله لکأنھم 
مر ضر سپ ےس ور نیت 
سے یں جس یسوم بیس اوت وہ ہس 
السفر ء ووحشة الطريق 
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : 


وهذا عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه وارضاه - أتي له بطعام 
اف کات اا وضعوه أمامه قال : قتل مصعب بر بن جر اوی الله 
عنه - وهو خير منی فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة O E‏ 
بدت رجلاه » وان عطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من انیا ما بسط 

ممه تا أن تک کون حسناتنا عجلت لنا ء ثم انهار ر بالبكاء حتى رفع طعامه 
وما أكل منه ء وأتي له بعشائه فى يق اضر وه كا سس فنا > فلمارأى 
ا مز اح سی سح 
رعذابا ألیما 4 » فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى . 

ابو هريرة - رضي الله عنه - : 

ابو هريرة - رضي الله عنه وارضاه - فی مرض موتا بکی بکاء مریرا 
فقيل له ما يبكيك؟ فقال : آما إني لا أبكي على دنیاکم هذه ء ولکن آبکي 
على بعد سفري وقلة زادي ؛ وانی أمسيت فى صعود الهبط منه على جنة أو 
نار ولا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي . 


لا اهل الثناء ود ب 


عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - : 


اما عتصربن عبد الاير - رحمه اللہ - فکان النار لم تخلق إلا له › 
وكأن الصراط لم ینصب إلا من جله » کان خليفة للمسلمین ‏ الدنیا طوع 
آمره ؛ والأموال تحت تصرفه » والکنوز ترتمي عند قدمه » وأبهة اللك تغاز زله 
ومع ذلك أعرض تیان ولتت ناكا لوقي عبر اور 


تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك - رد ضي الله عنها- قد يكون في الرعية 
ا ویک رج سور عو اک ن ليس بينهم من هو أشد ا 
وان عمر . 


كان إذا صلی العشاء جاء إلى بیعه فالقی بنفسه في محرابه » ثم رافغ 
یدیه فلا یزال یبکی ي حتی تغلبه عیناه » ثم ينتبه فلا یزال یبکی حتی تغلبه 
عیناه ء وقد اق وک كي أحيانا حتی یطلم الفجر . 

کر هوک یی ی ےہ < 
سمع اجیران البکاء فبکوا لبکاء عمر واهله » وقد کادت روحه تذهب من 
شدة البکاء » فلما سکن فؤاده » وهداأت نفسه » قالو له : یا أمير المؤمنين ما 
لذج نكال E‏ 1 ہی سر 
الله فريق ذ في ا جنة وفریق في السعیر » ولا آدري این یذهب بي . 

قيل لعمر في يوم من الأيام رومشک سووند ہے سرن 
وحرسا إذا صليت لا تال » وتتح عن الطاعون . فقال : «اللهم إن كنت 
تعلم آني أخاف 0 يوم القيامة فلا تؤمن خوفي » . 


الله .. ال الثناء واج 


الحسن البصري - رحمه الله - : 


و کان الس ينيچ فقس ن اعظم الناس خوفا » وأكثرهم 
بکاعوخشية من الاس قان ء یکی في یوم من الأيام » فقيل له ما يبكيك؟ 
قال : اخاف آن بطرحني عد انار ولا ہس 

کون ماء ء لیفطر عليه وقد كان صائما عطشان » فلما أدناه 
إلى سک اریت عیناه لدموخ فقال : ۵ کرت آمنیه أهل النار وقولهم : 
© آفیضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله > 

الفخیل بن عیاض - رضي الله عنه - : 

آما الفضیل بن عاض سس پا یی فا مارایت 
55 كان خرف الله : في صدره اأعظم من الففطيل ؛ كان إذا ذکر الله أو 
دک ر الل عنده ؛ أو سمع القراك ظهربه خوف وحزن شديد وفاضت عييناه 
وبکی ختی برحمه من یحضره رت يشفق عليه » وکنا إذا خرجنا معه في جنازة 

لا يزال يبكي کان ود ویعظ ویذ کر ؛ و کأنه ذامب لی الا خرة : 

وکان یقول : رهبه العبد م. ن الله علی قدر علمه بالله »وزهادته في 
الدنیا على قدر رغبته في افو 

سس وسو او جا وس 
صریعا . 

رژي یوم عرفة و وهو يبكي بکاء الٹکلی ا حعرقة ؛ حتی إذا کادت 
الشمس تغرب قبض علي يته » ثم رفع راسه | إلى السماء وقال : واسواتاہ 


قله .. ان الثناء وا لد چد © 


هذا غیض من فیض من تلك التماذج الرفيعة » والسیر البديعة لاناس 
عرفوا حقيقة الامر وتمثلوا عظمة الله » وعلموا هول المطلع عليه » وشدة 
الوقف بین يديه » وخافوا ذنوبهم » وتهیبوا تقصیرهم » ولم ینخدعوا 


باعمالهم ویباهوا بافعانهم . 
تتجسافی جنوبهم عن وطيء الضاجع 
كلهم بين خ افا ر وطامع 
لكك لت وہک ہا للعهيون اله واجم 
واستملت عونق فالضات لمدامع 
ود سك ۱ ريغا زاس بياصم يل الصنالع 
اع و نا ( ا ون الدوامع 
21ء EE‏ للوجوهالحواشع 
زت إا رك کین E‏ شافع خيرشاقع 


هکذا رأينا كيف کان خوف السلف الصالح ؛ و کیف کانت مدوم 
من الله وخشيتهم له . مع ما لهم من اعمال جليلة وعبادة عظيمة وسيرة 
قويمة » فما بالك بمن بضاعته وأعماله ناقصة وذنوبه كبيرة » ثم مع ذلك 
بل اقلا سیدا ومشاعر متجمدة قلبه آمن ١‏ ونفسه لاهية ‏ وعیتة جامدة 
وکانه قد أمن الرور على الصراط » وضمن النجاة من النار » وسلم من بعش 
الجبار » أين القلوب ا لخاشعة والأنفس النکسرة ‏ والاعین الباكية » والافعدة 
الخائفة . 


© اله .. امل الثناء ياج 


قال تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 . 

وقال ل : هن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله 
غالية ألا إن سلعة الله الجنة » . 

يقول وهب بن منبه : ما عبد الله بمثل الخوف . 

ويقول أيه و سليمان الداراني : «أضل کل خير فی الدنيا والاخرة اشوف 
من الله ء وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خَرب» . 

ويقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ : إن المؤمن یری 
ذنوبه کانه بالسهل ذ في اصل جبل یخشی أن یقلب عليه : وان الفاجر یری 
ذنوبه نات ی عل انسسان, به هکذا) ۱ 

إن اشوف علامة الإيمان الصادق بالله تمالی : ظ وخافون إن کنتم 
مزمنون # . 

وقال تعالی : سے إنما الزمنون الذین إذا ذکر الله رجلت قلوبهم ¢ : وقد 
رصف الله تعالی المتقين آنهم  :‏ الذين یخشرن ربهم بالغیب رهم من الساعة 
مشفقون ې » 

إن الذي يخاف الله تعالی في الدنيا يكون جزاؤہ ان يؤمن سی 
يوم القيامة ويجعله من أهل الجنة : ذل قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقم بن ید 
بمن الله علینا ووقانا عذاب السموم 4 ء وقال تعالى وا شاف عرس 
جنتان ه» وقال تعالی : © فأما من خاف مقا ربه ونهی النفس عن الهری فان 


الله .. اشل الثناء وامحب © 


الجئة هي المأوى ‏ . 


ون خرف الله تعالی وخشية عقابه سبب م. ہ تار تر 
وتمكينهم في لارض واحلاك عدوهم ؛ قال تعالی  :‏ .. لنهلكن الظالین 
٭ ولنسکننکم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید ‏ . 

اللهم إنا نسالك خشيتك في الغيب سان اجعلنا من 
ال عت وس ات طاعتك . اللهم آمن خوفنا ذ اديا وا رة 


قال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم پ4 . 


الرجاء حاد يحدو القلوب إلى 4 تاجن كان 
القند ی پر OE‏ ۲[ ع في کرم ا لكريم » وامل في رحمة 
الرحیم ‏ وثقة في و اس سے هت رو | ہی 
وا لسانت 3 ] وحوري ,باحسن التفضل » ولولا روح الرجاه لمطّلت 
سریمر سای ریو مد رکز بات کرت 
فیهااسم الله کثیرا . لولا روح الرجاء ما تحرکت الجوارح بالطاعة » ولا 
ترمت الالسنة بالدعاء » ولا فاضت القلوب بالغناء . 


نت دلیل على محبة ؟ ال رفسرہ ئن تستراات ارف : : وکل 
مدص لی اق کی یں راقلا خاقف سر عند ماف ون > كن ا حبة 
في القلب يشتد الرجاء وا خوف . 


الله .. اقل الثناء واج 


إن الؤمن بين ذنب يرجو غفرانه » وعيب يرجو صلاحه » وعمل صالح 
يرجو قبوله » واستقامة يرجو حصولها » وصراط يرجو الثبات عليه » وقرب 
من الله يرجو وصوله إليه . 

8 شیاه للقلب ‏ ونور تن بوحلاء للیسییره ہم ال 
وان اخوف ملازم للرجاء ؛ والرجاء ملازم للخوف » وهما کجناحي الطائر » 
إذا استویا استوی الظیر دع طیرانه > و ادا نق أحدهما وقع فیه التقص » وإذا 
ذهبا فقد أصبح الطائر فى عداد الموتى وجملة الفتعودین ٠‏ 
والرهبة ؛ وا خورف والرج 3 » فقا آن هنال من.آیات الست وأحاديث 
التخویف ما یزلزل النفوس : ویهز الافئدة » ویرهب القلوب » فان هنالك من 
09 الترغیب وأحاديث الرجاء ما یطمعن النفس ؛ ويسلي القلب : ویژنس 
الخاطر ء ویبعث علی الال 

قال تعالى : ظ إن ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحیم ‏ . 

وقال تعالی : ظ نبیء عبادي آني أنا الغفور الرحيم + وأن عذابي هو 
العذاب الألیم 4 . 

وقال تعالی : # إن الأبرار لفغي نعیم د وان الفجار لفي جحیم ‏ . 

وقال تعالی : ۶ فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية . وأما من 
خفت موازینه فأمه هاوية 4 . 


وقال عه : ولو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة » ما طمع بجنته 
احد ‏ ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمت ما قنط من جنته أحد ٠‏ . 


الله .. اعل الثفاء والج ود 


وقال يه : ١ا‏ جنة آقرب إلى احد کم من شراك نعله والنار مثل ذلك » . 

ومن الواجب على العالم في علمه ؛ والربي في تربيته » والواعظ في 

وعظه أن یجمع بین الأمرين » ویقرن بین الحسنيين ء وعزج بين الضرضین ء 

فليس التخويف عفرده سبيل للعلاج » وأداة للتقويم » وطريقة للدعوة » بل 

قد یکون الرجاء آجمل ‏ والترغيب اوقم : وان التامل لکتاب الله تعالی 

ولستة نبیه يله يجد جانب الترغیب ‏ ونصوص الرجاه أكثر عدداً واجمل 
5 ؛ والذ ونیا e:‏ . 


والرجاء ليس له قيمة ولا تيدر له فائدة » ولا تنال منه ثمرة إن لم يكن 
مصحوبا بالعمل ؛ مقرونا بالطاعة ء مزوجا بالعطاء ۰ فليس معنى الرجاء أن 
ينغمس ا مرء ذ فى الذنوب » ويتقاعس عن الطاعة » ويتنكر للعبادة » ويفرط 
فى الحقوق ٠‏ ووس ال انی ثم يرجو النجاة من النار والفوز باجنة ين 
هو يعمل ويرجو ؛ ويجتهد يجتيد هد ویطمع » ويبذل ویرغب : وهو معترف بتقصیرہ 
E‏ 
وإذا تأملت الایات القرانية در کت هذه الحقيقة › وامنت بهذا ال 
انظر إلى قوله تعالى : # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله آولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم ‏ . 


وانظر إلى قوله تعالى : إن الذين يتلون كعاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور + ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور 4 . 


وانظر إلى قوله تعالى : ظط أمن هو قانت آناء اللیل ساجداً رقائماً يحذر 


© الله .. أهل اشاء والجد 


الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين یعلمون والذين لا یعلمون إتما 
يتذكر أولو الالباب ‏ . 

فهؤلاء الذین تعلعوا بالرجاه » وطمعوا فى العطاء كانت لهم موهلات 
ولج بات :فان این یی رس الله : «القصود من 
الرجاء آن من وقع منه تقصیر فلیحسن ظنه بالله ویرجو آن عحو عنه ذنبف 
وکذا من وقع منه طاعة یرجو قبولها ء وأما من انهمك على المعصية راجيا 
عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور » وما أحشين قول أبي عاك 
اجيزي : من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل » ومن علامة 
الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو» . 

وقد روي ع اڈ دخل علی شاب وهو ا فى الوت فتال : « کیف 
سی رس سض ںہ بس شاف خنوبي ہس 

سول الله نيه تيه : ولا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا اعطاه 


المؤمن كلما كثرت ذنوبه » وتعددت هغواته یکون رجاؤہ فى الله 
أقظع ب وطمعه في مغفرته اکبر » فان اسواط الذنوب ي ولذعات العاصي 
حرك القلب وتونب الضمیر » و تدعه عو إلى الناجاة » ومتی ما انقد ح في ذهن 
مووود ہے۔ ہر نے سیت ےےجھے۔ 
الذنب » ويأخذ بالذنب فقد وصل إلى مرتبة رفيعة ومنزلة عالية » یقول عه 
فيمايرويه عن ربه جل وعلا أنه قال الب هید دنب قال الهم اغفر 
لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی "اضف وہ :با سو :أن ر 1 یغقر الذنب 
ا LR‏ فان رن نس 


شا امل الثناء والح ی © 


تبارك وتعالی : عبدي آذنب ذنبا فعلم آن له راو الذنب,ویاخذ بالانب 
ثم عاد فاذنب . فقال : اي رب اغفر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالی : آذنب 
عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ویاخذ بالذنب . اعمل ما شعت فقد 
ات لت . 


ظا یم ان > فوك اعظطم 
إن كان لا یرجسول إلا س 
فمن الذي يوج و ویدع ر الجسرم 


ومن آروع ما قرات واجمل ما وجدت من کلمات الرجاء ] کلمات 
بدیعه ؛ وعبارات مو حية لإمام من اد الدين 3 وأستاذ من آساتدة 1ءء 
وهو يحيى ين معاذ ‏ رحمه الله حيث یقول : «یکاد رجائي لك مع 
الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال > ني اجدني أعتمد في الأعمال 
على ال خلاص ٦‏ و کت أصفييا وأحزرها وأنا بالافات معروف؟ کدی لق 
الدنویب اععند علی يرك > از كيت لا حقضوفا ؤانت بار تم سرات 18 ۰ 

وقال ایضا : « إلهي » احلی العطایا في قلبي رجاؤك ء وأعذب الکلام 
على لساني ثناؤك . وأحب الساعات إلى ساعة یکون فیها لقاءك » 


ال ای الذنسب اعت فف یر 


© الله .. اشل الثفاء وا لح 


فو اوت زرجانہ: 


قال تعالى : « قل يا عبادی الذين أس فا أنة لا تقنطوا من رحمة الله 
3 118 ئن سرت نفسهم وت د 

إن الله يغفر الذنرب جميعا إنه هو الغفور الرحيم » . 

وقال تعالى : ۶ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من کذب وتولى 4 . 

وقال تعالى  :‏ ورحمتي رسعت کل شيء 4 . 

وقال تعالی : إلا من تاب وآمن رعمل عملا صالخا فأولنك يبدل الله سیئاتھم 
حسنات و کان الله غفورا رحيما چ . 

من أحاديت الرجاء : 


قال ع : «من سے گا آن لا اله الا الله و حده لا شريك له > وأن محمدا 
عبدہ ورسوله + وآن عیسی عبد الله ورسوله ؛ وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
هنه ) وا جنة والتار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » ٠‏ 


وقال كو «یقول الله عز وجل : من جاء باسنة فله عشر آمثالها أو 
أزيد » ومن جاء بالسيعة فجزاء سيفة مثلها أو أغفر » ومن تقرب مني شبراء 
سس عو ری ےج ی ولع ہم سوں رو الا وكوي 
أتيته هرولة » ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شیئا لقيته بمثلها 
مغشرة ۷ . 

وقال 3# معاذ وهو ردیفه علق الرحل : «یا مسعاذه قال : لبيك يا 
رسول اله وسعديك ‏ قال : «يا معاذ» قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال : 9یا قاد و تال : لبيك يا رسول فقوت راتا فال وها ين 


الله .. اهل الثناء والح 


عبد يشهد أن لا إله إلا فاو ووو يس 


۸ 
2 


قال : وإذا 0" فا و ب فاا 


وقال عله : وجتعل الله الرحمة مائة یز فامسك عنده تة 
ادص سے سعد 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ) ولدها خشیۃ أن تصيبه )0 0 


وقدم على النبي اسب 000 ن السبي تسعى ء إذ وجدت 
سا في السبي اخذته نازر قري : ببطٹھا : فارضعته . فقال رسول الله ئل : 
وج E O‏ مس سرد 
أرحم بعباده من هذه بولدها» . ۱ 

وقال تل اس يوي ی ی 
فقرره بذنوبه » فیقول كرضي تی بر بت را 
ضرف » قال : فاني قد سترتها علیلك : e‏ سا رها سس 
فیعطی صحیفة حسناته ۷ . 

وجاء رجل إلا هتال : دا رسول الله ےسا فاقمه ع 
و E‏ » فصلی مع رسول الله ل عه فلما قضی الصلاة قال ,: یا 
رسول الله إني أصبت حدا ء فاقم في كتاب الله » قال : «هل حضرت معنا 
الصلاة؟ » قال : نعم . قال : وقد غفر لك » . 


وقال عله : «قال الله تعالی : یا ابن آدم ء إنك ما دعوتنی ورجوتنی 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان 


© الاه .. امل التناء والجود 


اكاد :) ثم استغفرتني غفرت لك » يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطایا ء ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لاتيتك بقرابها مغفرة» . 
فلماقفساقلبی وضاقت مسذاهبی 
کات فسوی م 8 الات 
تخت اط دف د کا دسر تست 
سد کر زک رہ > ا نادد سك 'اغطاجح_ 
من فوائد الرجاء : 


إل اس ا کل الا رفس لاتق کل 

وا ہز وغل ر ي وون الأ ےر 
إذا آنا ت الت كك من الدهر کل ب_ کا 

تكرهت منه > طال عتبي على الدهر 
تعسودت مس الخسسر حسع اک رین 
وصيرني يأسي من 8 اس 

ی72 ای و 


ذکر الامام ابن القيم - رحمه آله د هدام فود الرجاء ٤‏ وب سس 


١‏ - إظهنار العتبودية:والفاقة ». والحاجة إلى ماري رجوه العبد من رب ویعرقبه 
من إحساند وأنه لا یستغنی عن فضله واحسانه طرفة عين 


۲ - أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه » ويسألوه من فضله ۰ 


الله .. أهل الثناء واد ك © 


۳ - آن الرجاء حاد یحدو بالعبد نی سيره إلى الله ۵ ويعليب له المسير : 
فلولا الرجاء لما سار أحد > فان اخوف و حده لا يحرك العبد » وڑھا 
يح ركه الحب ويزعجه ا خوف ويحدوه الرجاء . 
کس رس ے ہب ک سے یں :فى سی نانا س سد 
فاه مسا وا لمت اللہ ای ضکرارنل ریما 
د - انه یبعث العبد علی اعلی القامات ء وفو مقام الشکر ‏ الذي هو 
خلاصة العبودية ‏ فانه إذا حصل له مرجوه كان آدعی لشکره . 
فان الراجی متعلق بأسمائه ا حسنی » متعبد بها ‏ داع بها . 
- أن الرجاء مستلزم للخوف : والخوف مسعلزم للرجاء ‏ ف راج خائف 
وکل خائف راج » ولاجل هذا ا ن وقوع الرجاء فی موضع يحسن قد 
وقوع رت 
ان العبد |ذا تعلق قلب» برجاء ربه فاعطاه ما رجاه » کان ذلك آلطف 
س اد اس هت 
الا سیاب واشکم في جعل المؤمنين بین الرجاء ا سو الدار ؛ 
فعلی قدر رجائهم وخوفهم یکون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم 
واندفاع مخارفهم . 
و پت الله سبحانه وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته » من 
الذل والانکسار والت و کل والاستعانة 3 والخوف » والرجاء 3 والختبر 


© الله .. اهل الشاء واد په 


والشکر » والرضى » والإنابة » وغيرها . ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه 
به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحسن عبوديات عبده 
لیب فک لات تکبیلها الو افر کوک 

۰ - أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق 
القلب بذكره ء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته » وتنقل 
القلب في رياضها الأنيقة . 


لهي لات 


بني ف إن 
مو" تفت و رک E‏ 

مالي حيلة إلا رج ائي 
وع ولا اعد وتا وحسن ظني 

کم سن زلة لي في الب 


وس وو اا 
لو ز مس سی e e‏ 


© اارولفاجية‎ EE! 


+ الكلام الأخاذ لیحیی بن معاد + 
لیحیی بن معاذ الرازي - رحمه الله روائع مذهلة 3 وكلمات نفاذة 


خلابة ممتعة » تسمع بعضها فتمتلیء عجبا » وتنثني طربا » وتسجد للباري 
حیاء وأديا ۰ 


یحیی بن معاذ في الوعاظ کالشافعي في الفقها: » وابن تيمية في 
العلماء » والمتنبي في الشعراء ہ والجاحظ في الا دیاء » واجرجاني في البلغاء » 
وسحبان في ا خطباء > وحاتم في الکرماء » توفي رحمه الله سنة ۲9۸ ه . 
نيوا الب 4 ازو امح كم لق فصر سیق فیک افك لان 
على موعد مع الإمام الرباني : يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله : 
كيف أمتنع بالذنب من رجائك » ولا أراك تمتنع للذنب من عطائك . 


اک ای 


والحب آعتقده لك طائعا والذنب آتیه کارها ‏ فهب کراهة ذنبی لطواعية 
حبى إنك أرحم الراحمين و 


إن وضع عليهم عدله لم تبى لهم حسنة » وان أنالهم فضله لم تبق لهم 
E‏ 


stds gas 


سَبحوا في بحار البلايا حتی جاوزوها إلى العطايا ء ثم سبحوا في 
بحار العطایا حتی جاوزوها إلى رب البرايا ۔ 


© الله .. امل الثناء والج ب 


من أشخص بقلبه إلى الله انفتحت ينابيع الحكمةافي قلبه وجرت على 
انس 


إن أعرضت عنا بوجهك الکریم استعطفناك بقول لا إله الا الله. 


6 کی کھد وک۸ 


سے 


نفسك حتی تجدھا » فاذا وجدتها فقد وجدت ربك . 


يا جهول يا غفول لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح احفوظ 
تا 


|لهي ان كانت ذنوب عظمت فى جنب نهيك فانها قد صغرت فی 
سیردا لبون 3 اقول ردا وس الق رسس بی 
إنك إن أحببتني غفرت سیئاتي » وان مقتني لم تقبل حسناتي ثم قال : أواه 
قبل استحقاق قول أواه 1 


الله .. هل اشاء وا محد 


حديثه عن عظمة الله وقدرته وكرمه ورحمتہ ؛ يحترف بهذا دهره › 
وید خل به قبره . 


02ں نت 
امس سس ۳ 


سبحان من طيب الدنيا للعارفین ل تمعرفته » وسبحان من طيب لهم 
الا خرة بمغفرته » فتلذذرا أیام الحياة بالذ کر فى سس ا 
یتلذ ذون في ریاض القدس ےک رز ؛ ولهم 
ال رة ربيع بر » ساروا على العلایا من شك حت متی وصلوا إلى الععلایا من 
خرد : فانه ملك کرم . 


وحم ع Gato‏ 


أوثق الرجاء رجاء العبد ربد ١‏ وأصدق الظنون حسن الظن بالله. 


طرب اب على ا جب مغ 01سب ي دوم 
تسا بالك وتات باه عسلی اب يلوم 
حول حب الا ا نے ودوج الا ٹ و 
وک ید وتات ظط بت حياتى وأقف وم 
nga‏ 


ee عو‎ E 
من الاش ياء لا أبغي سواه‎ 

کتےےکالنے رو آل اوی 
د ر سا کو اه 


© الله .. اهل الثناء واجےۓ 


[لهي كيف أفرح وقد عصيتك » وكيف لا آفرح وقد عرفتك » وكيف 
أدعوك وأنا خاطیء » و کیف لا أدعوك 09 . 


ويقول : إلهي لا تنس لي دلالتي عليك ؛ وإشارتي بالربوبية إليك ء 
70ص 9+ ہت ون مكحولة ؛ فاقبلني لانك ملك 
لیف 5 وار aE‏ لاني عبد Ee‏ ۰ 


یکاد رجائي لك مع الذنوب یغلب رجائي لك مع الأعمال ؛ لاني 
آجدني اع سڈ لی اکسال على ا کڈ و كع ا سو ی0 سب 
بالافات,معروف ؟ وأجدني في الذنوب ی یهن 6 و کس ا تغفرھا 
وأنت باجود موصوف ؟ . 


اللهم إني جعلت الاعتراف بالذنب وسيلة لي إليك ء واستظللت 
بت و کلی عليك : فان غفرت فمن اولی بذلك منك » وان عاقبت فمن اعدل 
في ال حکم منك؟ 
تن میا 
اللهم إن نظرت إلي بالهلكة عیون سخطك فلم تغفل عن استنقاذي 
منها عیون کرمك ؛ اللهم إن كنت غير مستاهل لکرمك ومعروفك فکن 


الله .. نفل الثناء والجود © 


أهلاً للتطول ؛ فان الکرم لیس يضيع معروفه عن جميع مستحقیه 2 
وص 


إلهي إن كان ذنبي عرضني لعقابك » فقد رجوت الدنُو برجائي من 
ثوابك » لولا ما اقترفته من من الذنوب ما خفت من العقاب » ولولا ما عرفت من 
الگرم ما رجوت القواب. . ۱ 
Gaga gm‏ 


إن سیعة المؤمن مقرؤنة بحسنتين اف والرجاء و کل حسنة بعشر 
أمثالها » فد ا احقیقة بعشرين حسند . 


الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء » واسنانه لقم 
الحلال . 


الدنيا بلغ شؤمها أن تمنيك ما يلپيك عن طاعة الله فكيف الوقوع 

0 6 من تراالحساع ل0س وبنی قبره‌قیل آن یدخله 
وارضی خالقه قبل أن یلقاه . 

من عبد الله عحض الخوف غرق فی بحا بحار الأفكار » ومن عبده بمحض 


الرجاء تاه في مفازة الاغترار 3 ومن عبده با خوف والرجاء استقام في محجة 
الأدكا 
ر 


© الله .. امال الشناء والج وه 


عغوه یسخغرق الذنوب فکیف رضوانه؟ ورضوانه یستغرق الأمال 
فکیف حبه؟ وحبه ید هش العقول فکیف وده؟ ووده ینسی ما دونه قح تون 
سس د 


مثقال خردلة من ” اتب ۲ تخت ب إلى من عبادة سبعین سنة بلا حب . 


وکوک 


إلهي إني مقيم بفنائك » مشغول بثنائك » صغيرا اخذتني إليك » 
وسربلتني رات » وأمكنتني من لطفك ؛ ونقلتني في الأحوال » وقلبعني 
في الأعمال » سترا وتوبة » وزهدا وشوقا ء ورضا وحبا» تسقيني من 
حياضك : > وتهملني في رياضك » ملازما لام رگ ومشغوفا بقونك » ولا طر 

مل حسہس ‏ بے ےس کب اوقد اعتدت هذا منك 
صغیرا : فلی ما بقیت حولك دندنة » وبالضراعة إليك همهمة » لانی محب 


اعد وحوح م ہی 


ب 4 


يرجع الامر كله إلى هذين الأصلين : فعل منه لك : وفعل منك له › 
فترضی با عمل » وتخلص فیما تعمل . 

ضبر اظحبین القند من صبر الزاهدین ٤‏ ككس كه تضبر الانسان عن 
خبیبه | . 


ESOC ومو‎ 


ےت ی 


الله .. ال الثناء وا مجه 


+ سهة ا موّمن + 
المؤمن لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ؛ ولا يفرح یما حصل 
له دون الله » ولا یاسی على ما فاته سوی الله . ولا يستغني إلا بالله »ولا 
یفتقر الا (لی الله » ولایفرح إلا موانقته لمرضاة الله » ولا یخاف إلا من 
سقوطه من نظر الله ؛ فکله بالله ‏ وکله لله » و کله مع الله » وسیره دائماً 
إلى الله » يحب الله ویحبه الله » ویرضی بالله » ویرضی عنه الله . 
رقادي يا طرفي علیل - ا 
ففي الدمع اطفاء قار صيباسابة 
ریا کت کشا كع ا کو ت 
ریا وج ے من ذلت وجوه أعلزة 
۱ ورتا ع عیرست | اس وس برام 
ار مسرا نوز ہو اسا 
5 ی از ام 
إن بين العبد وبين ربه مسافة » لا تقطع إلا بقطع العلائق » ورفض 
العوائق . وعلی مرآة القلب صدا ؛ لا يجلوه إلا نسيان ا خلق فى جنب ذكر 
الخالق » فمن أراد أن يصل إلى ربه » فلیتفرغ لواصلة السّرى » ومن اثر 
جلاء مرآة قلبه ؛ فلیتناسی ذ كر الوری . كيف یصل إلى الله من لا يسير : 


9 الله .. نهل الثناء وا لمجو 8 


وهو في قبضة العوائق أسير؟ 

الله تعالى مستغن عما سواه » وكل ما سواہ إليه فقير » يجير على كل 
أحد » وما أحد عليه يجير . 

هو القاهر فوق عباده » إذا أراد شيعا فإنما يقول له كن فيكون » لا 
یتاخر عن مراده . 

لا تدركه الابصار » ولا تحويه الأقطار » ولا تعمثله الافکار » كل 
الخلائق عن إدراكه قاصرون » وفي تيه معرفته حائرون . 

له مقاليد السموات والأرض » وبيده البسط والقبض ‏ والرفع واخفض 
نصب الجبال فأرساها ء وفجر المياة واجراها ء وسمك السماء واعلاھا 
ووضع الأرض ودحاها ء وسخر الشمس والقمر دائبین » وجعل الليل والنهار 

اللائكة من خشيته مشفقون » والرسل من هيبته مطرقون » والجبابرة 
لعظمته صاغرون » وكل من في السموات والارض له قانتون. 

ما وعظ الواعظون بمثل التخويف من الانقطاع عن الوصول ‏ ولا أطرب 
الحادون بمثل التشويق إلى النظر إلى جمال وجه الله ء ومرافقة رسول الله 
ولا يسمع السامعون بمثل حسرة ا حجوبین يوم القيامة عن الله » وعن شفاعة 
رسول الله يله . 

كم من قريب أبعده التباعد؟ وكم من قائم أقعده التقاعد ؟ لا يزال 
رجال يتاخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة . 


ال .. یہو جن © 


يا (لهي فارحمم رهافة حسي 
سین وت سوه 

ت7 نے ای لخم نوس 
وھ يا 

ت٦‏ ف سر يق 
۱ > ی س 

9 EES - 

ا ادو يوووا سا ےگا 


و دوم ویس امس الاك یرت 
يا إلهي الرحيم » فسامن لصغدو 


بالکجلی 3 1 ال حائثف تسیا 


+ سوا إلى الل + 
لارب ارجسوه لي کے ۱ 
۱ للم یخب سس مي من رج اکتا 
اتف ا و ا سے 
لم تبلغ الأوهام منت یکسا 
هدك ١١‏ 
يارب!إن الهدى - سا 
اسم اث : 


کے ۰ ۰ 


9 الله .. أفل اشناء والج ب 


قال تعالی : « ففروا إلى الله إني لکم منه نذیر مبین ‏ . 

کل شيء تخافه فانك تفر منه وتهرب عنه الا الواحد الأحد فان من 
خافه یفر منه إليه » ویهرب من سخطه إلى رضوانه » ومن وعیده إلى وعده 
فلا ملجا ولا منجا منه الا اليه ‏ الفرار إلى الله تعالی هو الانطراح ببابه 
والانکسار لجنابه » هو اللجوء إليه تعالی والدخول في الا مان والطاعة ء 
والهروب من العصيء والخطيئة » والفرار نوعان : فرار السعداء وفرار 
الا شقیاء . 


ففرار السغداء : هو الفرار إلى الله عز وجل › وفرار الأشقياء : هو 
الفرار مند تعالی لا إليه . 

والذي يغلن أنه یستطیم أن يفر من الله تعالی وأن یفلت من قبضته 
فهر جاهل حمق › فان ا مرجع إليه ۰ والمصير إليه 5 

© فاذا برق البصر × وخسف القمر × وجمع الشمس والقمر ٭یقول 
الانسان يومئذ أين الفر ٭ كلا لا وزر ٭ إلى ربك يومئذ المستقر أ ينبؤ الانسان 
یومئذ بما قدم وأخر # 

إن المؤمن يهرب من ضيق الصدور بالهموم والغموم » ويفر من الأحزان 
والخاوف إلى سعة فضاء الانس بالله » والثقة بنصره » وصدق التوكل عليه ء 
وحسن الرجاء جمیل صنعه به » والطمع في رحمته وغفرانه ۱ 

والله جل وعلا لا يخیب رجاء من رجاه »ولا یختیع من ہے ن العلن 


رر نب ہیں ہس لاقي يكوه رن رب لداع ق9 
گلا :سہ وت را ز ذ 1 000101 0 e aE‏ دم 


ا یت © 


ع ساوت وص سای سن فال ان 
۱ 8 اک کت اوس سحان 

وس و انالد مع میا او ما 
فا ظلم.....سا امن واعان 

و کے پا 5 معذرةٌ 
ہو سد ل كلدل لاا بجعت( 

نے وا رودص 
SEE pey, Eom‏ 

ارم حا روف ) نا سی ی ا 
08ر سیں 7 OEE‏ 

مولاي فامتن باجستان اة قسرة ۱ 

فنحن يا واسع ای لے وس کات 


اللهم لبيك وسعديك والخير فی يديك ومنك وبك واليك » اللهم ما 
ال م را نوات لت دوه 
مور +" ا لورت نم نوس رل معزيو تالا تہ پا 
على کل شيء قدیر . 

اللهم انت وليي في الدنیا والاخرة توفني مسلماً واقني بالصاشین » 
أسألك اللهم الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد المات » ولذة نظر ان 
مسرت مر قلاا بات ار سر سير ديد رل دهده اران برد 


© الله .. أل الثناء واج 


للهم أن أظلم أو أظلم » أو أعتدي أو يعتدى علي ؛ أو اکتسب خعليعة 
9 و دنیا لا بل 


اللهم فاطر السماوات والارض ؛ عالم الغیب والشهادة ذا اجلال 
والو کرام » فاني آعهد إليك,فی هذه الحياة الدنیا وأشهد لك وکفی بك شهیدا 
اني آشهد أن لا له لا انت وحد لا شريك لك » لك اللك ولك امد 
يلوت تاق کل بشيء قدیر » روبع اقل متضصدا عا ےل واوا أن 
سس ہلگا: ایس کل متیر را اف عم را ہر تفت 
تبعث من في القبور » واشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة 
وعورة و ذنب وخطيئة » وإني لا ثق الا ساق فاغفر لي ذنبي کل زنه لا 
یغفر الذنوب إلا أنت » وتب علي نك انت التواب الرحیم . 


اللهم يا من لیس في الوجود رب سواه » يا من عليه یمتمد »> ومن 
سس رای یزود و ولم يولد ولم 

فكوونة تیا اد یا نف شیر فير » يا دائم المعروف » يا من الملائكة في 
سی ۔ ہے 


يا جار الستجیر » ومن هو على كل شيء قدير . 

يا غياث اللهوف » يا من بيده القبض والبسط » وبیده تقوم السموات 
والارض 

یا من امتدت ا أكف السائلین» وخرت لعبادته وجوه الساجدین 
وعجت بتلبیعه اصوات اللبین » وطمحت إلى معروفه ابضار الاملین . يا 


عالم السر والنجوی ‏ يا من إليه المشتكى . یا من عنت له الوجوه › 
وخشعت له الأصوات . 


الله .. اهل اشناء والجود 


يا من یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیثات . يا من إذا انتهت 
اگوی إل او بات اتون . یا فالق اخب والنوی . 


مصرون » وبعظمتك جاهلون وبحکمك مغترون » وعن القيام با یلزمنا 


اللهم احعلنا من الذين يعاملونك مھا تحب : وتعاملهم بما یحبون 2 
و بۂعنہ مت ما کرت » وتصرف عنهم ما یگرهون وأ حقنا بالذین و جهوا 
ولم یستندوا |لا [نيك ٠‏ ورتا آتنا فين الدنیا حسنة وفی الاخرة خسنة 
- ۰ ۳ .- 1 
وقنا عذاب النار ٭ 5 


اللهم إنا نسالك بانا نشهد أنك انت الله الذي لا إله الا هو آنت 
الا یب الود جاتب نت اس يله بولا ابول مررلم يكن ل كوو نید 

نسألك بعلمك الغیب » وقدرتك على الخلق أن تغفر لنا ذنوبنا ۔ 

اللهم انا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والاخرة ؛ أن يحل علينا غضبك : أو ينزل علينا سخطك لك 
ای تيع مرضي وبيولا حول و کی الاريلك 3 

اللهم یا هقی القلوب ار تداك قلوبنا ای ا تا وطاعتك» 


اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عنا ‏ اللهم انا نعوذ بك من زوال تعمتعك 


© الله .. أفل الثناء واج 


اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ؛ ومعافاتك من عقوبتك » ونعود 
بك متك لا نحصي تناء عليك » نت کما اتيك علی نفسك ۰ 


اللهم نواصينا بيدك » ماض فينا حکمك ٤‏ عدل فینا قضاؤك 6 نالك 
بکل اسم هو لك » سمیت به نفسك ء أو أنزلته في كتابك » أو علمته آحدا 
من خلقك » أو استأثرت به فی علم الغیب عندك : أن تجعل القرآن الکرم 
ربيع قلوبنا 0 ونور أيصارنا > وجلاء أحزاننا » وذهاب همومنا 5 


اللهم ربنا لك الحمد » ملء السماوات » وملء الأرض »> وملء ما 
بينهما » وملء ما شعت من شىء بعد ء أهل الثناء والمجد : أحق ماقال 
العبد ؛ وکلنا لك عبد ‏ لامانع !۱ اعطیت » ولا معطي فا منعت » ولا ینفع 


اللهم لنلف اک ایر > وبك امنا » وعليك تو کلنا » واليك اتنا ×زس 
خاصمنا ع واليك حاکمنا > فاغفر لنا ما قدمنا وما آخرنا » وما آسررناوما 
آظلگا ات القدم ٤‏ و آنت الوخر لا اله الا كت ولا حول ولا قوة الا 
بالله . 


الله .. اهل الثناء والجود 


الفمسرس 


اللد او ويم ER‏ الو ا میں 
(رحلة في موكب ال جلال ) قصيدة للمؤلف ا ا ا 
إليه الملجأ فو اک ا کی ا کک سی و E‏ ا ےہ 
,کل یوم هو في شان 5ت ا ا وی یر اہ د ھا 
ائ من دک O O 090 ca‏ ا ہی پا 


ما بال القرون الأولى؟ OO OO‏ الال SER‏ 
يعلم خائنة الأعين و Ey N OCT‏ 
ذو العزة والجبروت ٦‏ ىحسو عم تب 010000101012121 Eee‏ 
من أعغلم منه جودا OR‏ ل لله 
عفو کرم ا رت ا ا ا کر اہ ON‏ 
أإله مع الله عفر < سو ی کی نت ای ری 
هو الأول والاخر BOE SSS‏ 
إن ربي علی صراط مستقیم ا SS‏ ہہ و ON‏ 
اللفطییز امیر E‏ سے وو ہے سوہ .2 
ت الْعاؤتت اک ا ا ا ا ا ا ا ا و ا O‏ ان کا 
جميل يحب الجمال os‏ ا کا ا ہی وہہ 
شسین از ميد 7 رت ی E‏ عوسي 
إحذر الریاء و ا ا ات O‏ ا ES‏ ا ا ا ا E‏ 


© الله ۔۔ أفل الثناء والجود 


كلمة التقوی NTE TOD‏ 
كلمة التقوى فى القران 0 N TS OER ERNE‏ 
کی O‏ ا ا OO E‏ ا ا 
هل تعلم له سمیا؟ عو اه 
سبحانه ا وا ا ال الوا E‏ ا اکا اہ 
ومن آیاته EE‏ سی ا A‏ ای 
الشوق إلى لقاء الله و رد سک ا یی وا تہ یی 
الانس بالله او ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا O‏ ا ا ا 
وما يكم من نعمة فمن الله 3“ 2*0« 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نے E‏ 1۸ 
الافتقار إل الله ...... 0 ANS OT‏ 
َه قرانید CT‏ ا ا ا ا ا مر ۱۳۱۹۹ 

مهرجان العظمة eS:‏ ا وا ا و 
بينهما برزخ لا یبغیان بب ی ی ۳ 
وجعلنا من الا کل شیء خی 7 SS‏ ۱۳ 
091 ا ا ی ا و ا ای 
الی السماء موجہ ہے ہت ےا ےہ 
لا تخقی عليه خافية 7 .0۳ ...ٹک 
سبحان الله عما یصفون کا ا ا NET AED‏ 
العلماء يقررون عقيدة السلف ا ری ا بے ہے ہے نے و E‏ 
الإمام ابن تيمية و رت می کے شا را O O‏ ا 
الإمام الذهبى O‏ ا ا ال E‏ یں ١‏ 


الله .. أفل الشاء واج 


الشیخ حافظ الحكمي CE‏ 


قواعد مهمة فى الاسماء والصقات 


من معانی الا سماء 
نو اتا انم نس وتات 
دعاء الله باسمائه ایس 


القول الاسیٰ فلي نظم الاسماء اض خی 


نبي الله نوح - عليه السلام - 
نبي الله دانیال - عليه السلام - 
نبي الله أيوب - عليه السلام - . 
نبي الله إبراهيم - عليه السلام - 
نبي الله يوسف - عليه السلام - 
نبي الله يونس - عليه السلام - 


پر اپ لي کا ل ہار لا ری ا ا م 


مر ۵ اليا و ا ع ا ار ہے ےو 


+ ل و ا لعا يها عرس رس دی روا فی ا و و و نے 


چا ات ام وی وو اصع ند ےی ا ہے 


ہو نوا ا رپ تر پا نر و ہے RC‏ ہر CO‏ ا کہا یہ یں 


Bs ریہ ای امم‎ ea ê SE ل‎ ê 


a 7‏ ا ون ری با E‏ ا ا ONO E‏ ل 


E O IC CS 


NE BE E‏ سر ASN‏ كي E SOLD‏ ور یی ا ا را 


SE یی‎ E NCEE RASI SAR ور رو ور و جو ہر‎ EEN SEE 


1 ی و ین E‏ 1 


کے یا ا و لون موه ۵ ره و سواه لاك وا وو وہ ہر ےہ 


و ار رو و سا او اسراو وو سی ویڈآ ےا بس سض ہے ری سش ےہ دہ وی ہے 


سی روج واه ہم ار وکا مل لت کات ا او له 


اف ای رف ا او و و راف او ہے وو را ا لور و را ےت 


۶ ۸ وو ی ۵ هالت ره او کو وو او ے_ ۔ 


رف ا ا ما اور کر رو اوت وھ 


ml‏ ای کاو ره ری واه وی ا یں یر ها و یں 


الله .. اهل الثناء والج ود 


نبي الله موسى - عليه السلام - E N‏ می وا 
فين عو یوو رک ا ا وم ATE‏ 
و لال کے علي فا ی 
أعلم الناس بالله و کی کے ا ا ا ا ای ا 
انظر کیف عظموا الله آے۔.ہوسویتسًپوو' نو پمسممہ ۳آ 
وو یگ ع افا هاه ا ا ا ای ا ا کا ار و 
رین امسطاب - جس آل کرد A EE TSE‏ ۱۱ 
فدات این عفلات - رض یکی کک ھللا ا ۳ 
ی ای نی ہنی ات گووو ور 20 
ہی سن وی 94 عنه ب و رم ام مت اھ و ترش 
الس ربنم - رض لاس ا اس بی ںا 
وت وس ارت سرخ یاهب ا هه مد ۵ ۱۳ 
حم A‏ کے ہو سوہ ا ار ا را ا 
هید 6 2 ES‏ ا CA‏ کہ تھے 
أب الدحداح - رضي الله عنه - اه > REE‏ ا ا ا 
حبيب بن عدي - رضی الله عنه - ا ال ا اھ کی 
الاب بر واس وى ا EES‏ ا a‏ 
ال حسن البضري - رحمه الله ۔- یہہ[ الود EEE‏ یو آ۶٢‏ 
عروة بن الزبیر - رحمه الله - ا ا VEE‏ 
انان أب اب رة الل يي ا ا ا ا و 
سفیان الثوري ۔- رحمه الله - ا ل A‏ ا سا وا کن ا 


الله .. أضل الشناء وال ود 


e‏ رو گی کہ 
إبرا وس میں الاي سج ما ا اک ا 3۳ 
الإمام محمد بن التضر - رحمه الله - ک 1 ھت EOE.‏ 
شید ہو سواہ سم الا ۴ ۳ 
رضي عنهم ورضوا عنه ا سک اکم ا رد ایی ات پیک اکسا 
ادعوني أستجب لکم SERE‏ ها ددص ۱ 
امن يجيب الضطر إذا دعاه اک کک ا ای ا ea‏ ا 
من موانع اج جابة لا ا ا کا ای یا ا ا ا ا ےدرک 
دعوات مستجابات 7 و الو دم اک ا ای کیا 
اداب الدعاء ا ا O‏ ی 
حاجة الأمة إلى الدعاء . . + وٹ ری مت سر ا وو 
وقفة تامل مم ا ا ا ا ا ا لي الو ES‏ 
من جوامع الدعاء رو ھا ا نت تر ارد می سس رر ما 
اناس مستجابوا الدعاء e‏ ی ری ات 
أين الله؟ 7.+: در دصیف RE EE E‏ ا 
الله فی السماء GO‏ یر ا ہر وکا ا ای ا ا ا ا 
أدلة العلو CO‏ و یا وو کا و ا شا ا ا 
قصيدة في تأييد نوف الات _ ا ا ا AO‏ ا ٹا یی 
الرحمن علی العرش استوی ما اٹ ا ا o‏ تا 
الائمة یتحدئون عن الاستوا ید ای ا اہ AN O‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية SEE e‏ وسيم ...2 
الإمام الشافعى دا دن ا ا A NE O‏ 


الامام الطحاوي المت کی 
ال مام آبو الحسن الاشیی بے 
الإمام الذهبي E E SARE SE‏ 
الإمام الجويني إمام ا حرمین 06 


5 بیع او ل‎ I 


و وہ اح ره me‏ يه و سے و م ا اپ کے 


E kK‏ ا ا ںاو او یی او وھ وہ سی 


اله سز الثناء وني 


الله .. انفل الثفاء والج د 


من فوائد الذ كر a A O Toy‏ ۳ 
وعنده مفاخ الغيب Rs, AES‏ ہی مت 
محبة الله og‏ رم 52 
یحبهم ویحبونه ات کک ات و ا ا یکو مر و ید مات 
مراتب ا حبة ؤ ۔ اص ۰ 0004 ره مد سم و وم لٹا 
ت یحبها الله اع ام یک کا ا ا ا ا ا ا 

صفات لا يحبها الله ای ا ا TS‏ ا SS AS‏ 
من أسباب جلب امحبة کس کک شیا ا کر را و ONE‏ 
تجلیات فى ا حبة E SIS SS:‏ او ار نوف 
تس  -‏ ۸09 کت ےت ہے ای ود 
الباب الذي لا يغلق فی وجه سائل کی ا EEE CSE‏ 
إن الله معنا ی ا TSE‏ یک سم کی 
السیر الو ال مي ا A‏ 
الانشغال بالله SN SO EDO O E‏ او وو 
نور علی نور ا ا اد کے کی لي ان مع ا 
الکون کتاب مفتوح ا ای ا ا را O‏ لا 
علیه تو <S‏ 9338 کی ھتاہ کری ہکا ہے ET‏ 
ا حیاء من الله وا م ا 
تعظيم حرمات الله ا اھ 
الغيرة لله و سید و کی رم ہے وف 
اسجد واقترب ا ا ا ہی کک ا ا 2010 


الله .. اهل الثناء والجد 


E Cees‏ ا و ا ا ا E‏ ار SE‏ اکا 
وقفد تامل وا كا ONE. Eo E N‏ 
لطائف ۶۶۶۹ دا ا اک E‏ کر دا 
أحسن الحديث ہہ ا ا مر دهد وت BAEC‏ 
تبارك الله 720 ,05 ی 2 ا 
تیار الذي نزل الفرقان می E‏ کرای پا ار کر ا کی ا و ا 
ہا تروع گنا رکوس سا وا ا ا ا 1 
تبارك الذي بيده الملك لا او را ا اہ و ہے کا 
۱ یات الرب سے ای کسر اھر E BE‏ ا ا 


من دلائل العظمة AP RO ROL‏ و الا ا ا ایا رع ا یپاک در 


عظلمة السموات والاأرض ا CS RSE ERS Ta‏ و مه هه NE NERS‏ 
عقا لخت مقر AE‏ + ۰ .:. ات 
عظمة النجوم وی ا ا یا ل ل ey E E‏ (۱ 


الله .. أل الثناء والجود 


ألم مجعل له عینین 


ای ل ای ےس CNR‏ 
من فوائد غض البصر ها تر Ka‏ دو سس كلوه عد معي A‏ 
أفلا يتدذبرون القرآن 72 و مت بواجا له عون و us aaa ba‏ ماس که AV‏ 812 
إن من الشعر لحكمة 7 قرعو بوم مالم وه عل ہے ومو ات KEE‏ لان 
اعتبروا یا أولي الا لباب اك بر را 
علماء العرب وفلاسفته والژیان بالله نیچ ae‏ می موجه بی لات 
الدين علاج للامراض العقلية والعصيبة RS‏ 
یھ a‏ و اک 90 rd RES‏ يذج عورم روف SERE eS‏ 7۷ 
إبراھیم یحاور النمرود ۳70ھ .0× 
موسی ۳ فرعون Sake ARE‏ کیپ ہے HES SEA E‏ لے لات 
الصطفی ۶ھ ساور الع رکین موا RESTS‏ ہب باه ہے مب 26 کو 9۴۴ 
الإمام مالك SE CEE PAS‏ وی و ہے عو پور EG‏ اکا 
انام أبو اس ال recs‏ پر رل ا PE ERS‏ 
الإمام او 0سد شس سی رر رہہ يك 
الإمام أحمد بن حنبل ا سے اہ سو ھپ ساوج کا ON‏ 
ابو نواس اا ا 
ا مض تد مد تشد کہ لیا ود ود لقو OE‏ وا يإ ا ب aaa‏ ےا 
الاعرابي یسعل عن وجود الله .. ۳ 
خطيب الحنفاء قس بن ساعدة . 3 ٦ھ‏ 
'فبأي آلاء ریکما تکذبان RAC‏ وج عق کی لیے ےت ون جا EAN‏ 
إنه كان غفارا N‏ وما مک عق بیو او ہس سے ل سیب E‏ 
الاستغفار والتوحيد 


الله .. اممل الثناء واج ود 


معاوية بن آبي سفیان - رضي الله عنه - 
عبد الملك بن مروان - رحمه الله - 


الأمون - رحمه الله - ... 


ےم 
0 4 ٘۰ هو مب و 


الشكر سمة لاولی الالیاب 
الأنبياء E‏ 


وٹ 
2 عن 


إمام الشاكرين 


رت م هو ماو و هاه هه و و ماما ها و مهاه جج جج و وا و 


و ماه فعاف هيه ہیی و و هده نس مہے عجره و ه اع و م ٭ 


سو و قوع و و و و و و و و ع و مه ماع و و و هاس ها قاع وا 


و و و و و و و و و و و و .د و واه و و و و و و و 


6ے رومعم ع و هاو و و و و 66 6ه 


ہے نے أل ذه اه ےو Oê‏ ها فاه oS o‏ ها و ہے 


اه و مهاه هاه مله وله هاه وا موم مم ام وو و م ٠‏ 


ا مہ راویفک-وورچ واه ûe‏ مار فاه واه وا Tole‏ هلله Oe‏ و 9 اہ هو 


ا فو ےووہ فق هاه وم وچ چا مہات اه هام جم ٠ہ‏ 


موم و ما و ورن 98098 ه ہے وھ وا مو مہہ ہی وھ وو 6< 6 اه 


وم اف ھی ہے وا و وا کر خ8 ھ وج واه هاأة اهام OUI,‏ وا هه 


واه ويه ره ٣١ى‏ تس و و رز و و و وام 


وعدا ماقا واه شه وه وها هماه و و و ےدہع ود .م و واه .ا هه ۵ هم قء 


الله .. انهل الثناء وا مجه 


ع رسي هام رون و عو بے ONE‏ 
قوافل الشاكرين هر رعرع بطع aS aes‏ ولع EAA RESORTS‏ سی ہی مد مر 6 
من روائع | . وج ره مسوم سو ل عق همه مایا مها هه لااو ماه 4i‏ کی ع + ارات 
فوائد الشکر وھ عاق بع ا عي در بع aies‏ ناد ره ری پر یی SAN en‏ 
الخوف من الله تعالى ESE‏ مم روید ومتتہ ہر و ہے اڑا 
الرشفاق اک ۳ وی ا دوہ 121 1 ویو رز i‏ 
الخشية فك سا ونع عصرم سح ج13 ARENA‏ رس دو یس ہے ده نحت پا کا 
الوجل ه9-ل-ل- ‏ + + ز 3 ERE‏ ز ز ز ز زذزذز ذز 1 : 
الرهبة سر میں یر ہیں بی N‏ 
خوف النبي عه hee‏ سو منود امو من ونه 0224 کی سی ON‏ 
الخائفون مو ای جا سناع وروی میں 8ال 
ابو بكر الصدیق - رضي الله عنه - 6 مر سیون وا ی rs‏ ری ۳ 
عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه - اهايا یم فول وی سای اد یر NY‏ 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - EO OPE‏ 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - دبا سم ہر یں اه 
عبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنه ۔- ات ام وپ مو گے اہ 
ابو هريرة - رضي الله عنه - 7 بل 9.90 ... 
عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - مجم وعد ساس سب پا 7 
الحسن البصري - رحمه الله - aes‏ عم 1 مکی یہ للا 
الفضیل بن عیاض - رحمه الله - ای مت وید یر ا و وچ ہی خر کی پر PO‏ 
من ثمرات الخوف دا با رآ تو او کا ارت می بی اوہ ہیں ہے TO‏ 
الرجاء رف اد دخ PES‏ صرق سا سره ا ہے ہے ت٭ 


© الله اهل الثناء واج چد 


۱3۱۳ ال شر سو ا ا‎ RS 
NEE gc ara aaa a هن أحاديث الرجاء ا‎ 
اس انا‎ KEE E Sare 116 ENR من فوائد الرجاء دوقعم عنصل وی‎ 
09 از‎ iver RARER الكلام الأخاذ ليحيى بن معاذ‎ 
1 سمة المؤمن ایک مس کی موی ھی ہت‎ 
فروا إلى الله ا و یک ا دز‎ 
REF f 9 دعاء ورجاء‎ 


